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آنا لجال و الةو فشک با ال سس 


" وماتسسيوفيقى إلا باللسه عليه توكلت وإليه انيب * 


وأا التقديرفيوللاشتانت الد كور / أحيد أحيد فلوس 
الذى تفضل مشکسسورا بالإشسسراف على ذا البحث ٠‏ 
اللا تا اله كسور 7 ان تیب تة الى فيسل 
مشكورا بالارزشسسسراف على مذ| البحث رغم ككسرة مسئولياته 6 ولقسد 
جانى بنصحسه الک سیر من التوجيهات الملييسة التق 


كان لبا أكبرالاثرفى خسري هذا البحث بپذه الصسوة ٠‏ 


أا وال ال الق ران بے ا 
وان يد يحم عليه ت الملے ق غ امن افا الخاد 


( ) 
" بسسم الله الرحمن الرحسيم * 
الحمد لله رب المالمین هوالصلاة والسلام على خاتم التبيين سید تا محمسد 
المموث رحمة تلمالمين «صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحه الذين جامد وا 
فى الله حق جپاده "فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وماضمغوا وما استکانسوا 


والنه يحب الصابرين ” 


فان الله تبارك وتمالى قد اختار محمد! صلى الله عليه وسلم رسولا *وجملسسه 

للرسالات ختاما وأنزل عليه كتابا مبينا ( لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفسه 
ی فدعا صلى الله عليه وسلم العباد إلى توحيد الله 

فاستجاب لد عرته أصحاب المقول السليمة *والفطر السوية #وحاد عن هذه الد عسوة 
أصحاب المقول المريضة 4والقلیب القاسية *وهؤلاء ملا قلمهم الران فط روا الرسول 
وأتباء بسیخهم واد وه باتوی واستمر المدا* للاسلام بمد أن لحق الرسول صلی 
الله عليه وسلم بالرفيق الاعلی_مفیش‌الله لهذا الد ين جود | مخلصین صد قرا ماعاهد وا 
الله عليه فهم يبذ لون حیاتهم من أجل نصرته وردع رايته #يحرسون العقيدة وید آفعون 
عنما بالقلم واللسان ة ويسهرون فى الذ ب عن حص الاسلام *والذود عن ساحتسه 

وهم فى كشف أكان يب المفترين ورد كيد الكائد ين لايهابون فى الحق لومة لاثم ٠‏ 


وسايزال الصراعبين الإسلام وأع ائه قائما ووان اختلفت صوره لانه صراعبين الحق 


(۱) سسورة فصلت الاية ؟) 


( ب ) 
والباطل هوالخير والشر ناذا كانت الحرب الفعلية ضد الاسلام هى الاساس‌نی الماضی 


أو المحافظة عليه » وفزو المقول أنفع من غزو الابدان ۵ وخصو الاسلام 


ا إما من الملحد ين : وهولاء لايمترفون بد ين وهم خطر على الانسانية جمعا» » - 


رى كل الرسسالات ۰ 
اوا من اهل الاد ان الازى 3 تیم این ال تفن وا لیشوین القن" 
رأوا اتداد الاسلام فى کل بقمة من الأرنريسماحة أهله و لهم رقتهم مأسبسسم 
وأفزعهم تجاوب التماليم الإسلامية مع الفطرة الانسانية فهى بلاشك تحرر الإنسان مسن 
الخضرع لغير الله وتطلق سراح من القيود الكپنوتية هولذا أجمعالماد يون والمستشرقون 
أمرهم على حرب الارسلام ليوتقوا انطلاتته ویحد وا من د ور أتباعه » وینفروا اسهم منسه 
فلفقوا الافتراءات وأذاعوا حوله الشیپات فنشروا عنه أنه د ين قام على السيف هوانسسه 
دين تعد د الزوجات وساعد هم فى د ورهم 4ضمف المسلمين منذ عدة قرون *وسيطرة 
خصو الإسلام على أجهزة الإعلام فى كبرى البلد ان وهذا زاد من عزى فاستعنسسست 


بالله تمالی فى الرد على شبهات المستشرقین فى بحث بمنوان ٠:‏ 


* شيسه المستشرقين حول النبية والد عون * 


( ج ) 
سبب اختيار الموضسوم : 


كان اختیا ری لہذ! الموضوع یرجعإلی سنوات د راستى بكلية أصول الد ين فکنت أسمسسع 
من أساتذتى عرضا لبمضالشبهات المثارة حول الإسلام ومناقشتها هوکت استنكسر 
فمل هولاء الذين یماد ون الإسلام *وهو الدين الذى كن الانسان «وأوص أتباعه 
خيرا بأهل الاد يان ٭ ومد تخرجی عينت بوزارة الاوقاف بالقاهرة 6وما رست الد عسسوة 
عمليا فى الساجد ه وسنحت لى الفرصة أن التقى بالشباب المسلم فى ند وات طمية 
ووجدت أن فيهم من اقتنح‌بالافکا ر الاستشراقية *وأن الذين لم يقتنموا بها أحد شست 
بلبلة فى نفوسهم لعدم اد راكهم التام بتماليم الإسلام *وتبينت من خلال كثرة اللقا*ات 
بپولا؟ الشباب فى د ور العبادة :أمورا أثارها القىي يلزم ایضاحها للمسلمين حتى ل 
لايستطيع الفكر المضاد للإسلام من شننل عقولهم ۰ ومنها موضوع الوحى +یمدد أزواج 
النبى صلى الله عليه وسلم وانتشار الإسلام بالسيف إلخ ٠‏ فكان هذا أول سب ب فى 
اختیا ری لهذا الموضوع ٠‏ يضاف إليه مادنمنى على التقدم فى كتابة هذا البحسست 
أنى قصدت التقرب‌به إلى الله تسالی بالذَّ ب عن الإسلام ودفعالتهجم والتطاول طسی 
من اصطفاه ريه رحمة للمالمين كما أردت ايضاح الحق بازالة الغبار من حوله ليظبر 
جليا حتى لايتحير الناس‌فا نطلقت ينا الحقائق وكاشفا الاباطيل ومزيلا للبسوكنست 
أذ هب فى غير ملل الى كثير من المكتبات للبحث عن فكرة أو د ليل آدع به الرد على 
شبسهات القوم وافترا*اتهم حتى تمکنت من كشف زيفهم وعرضت الحق فى أسلوب مقتنسع ه 
فند | به شبه الضالين بالاد لة والمرامين ٠‏ ( بل نقذ ف بالحق على الباطل فيد مضه 


)۱( 
فاذ | هو زاهق ولک الویل مما تصنون ) 


(4۱ ما لاا اة ۱۸ 


نپهجی فی هذا البحت : 

وأما عن منہجی فى ذا البحث نقد سارعلی النحوالتالى : 
عرض شبسهات القوم بنصها فى الغالب وأو اختصارها مع مراعاة الامانة التامة وال قة 
الكاملة فى نقلها أو اختصارها ثم الرد عیبا بالاد لة والمراهين مع‌مناقشة الاد لة 
التى تحتاج إلى مناقشة ولا أترك سلاح الدفاعحتى يظهر الحق‌نی صوته الاصیلة 
من غير صد أ أوغار ٠‏ 


خطة البحث : 


لقد قست هذا البح ث إلى : 
مقد مس 6 وتمبيد ه وثلائة أبواب ه وخاتمسة 
المقد مه : فى بیان سیب اختیاری للموضوع ومنهجى فى البحث.وخطة البحث 
وهی کسس‌ایلی : 
التمهيد : فى الحرکة الاستشراقية واتجاهاتها. ورکزت فيه على بیان ضپوم الامتشراق 
ود وره 4والصلة بینه هين التبشیر هید وافح الحركة الاستشراقية » وطواف اتباعبا ٠‏ 


الباب الاول : حياة الرسول " صلی الله عليه وسلم " وا لمستشرتون:وقسته إلى فصلین؛ 


الفصل الاول :النبی قبل البمثة وأفكار المستشرقین:یفندت فيه أراجيف القوم حول حياة 

النبى صلی الله عليه وسلم وتریته موضحا أن حياته صلی الله عليه وسلم كانت ظاهسرة 
للعیان وليست بخافية على انسان كنا ید ی المستشرقون * وذ کرت ان یتمه وماجرى له 

فى صباه وماقام به من رى الضنم واشتضال بالتجارة كان مراد! له صلى الله عليه وسلسم 

حتى لایدی مد عأن أباه مه خفية *أو أنه تصلم فى مكان بحينه فهو أمامهم فى حركاته اليومية 


تسس 


(ه ) 
ری هذا الد لیل الکانی على أن الذى علمه هو الله عز وجل وذ كرت سيره فى قوسه 
وهی تنضح بالامانة والصد ق والطهارة ثم صمدت إلى الد لائل المشیرنبشانه الفيسسع 
ومكانته المرتقيه ٠‏ 


الفصل الثانى : مطاعن المستشرقين حول زواج النبی صلى الله عليه وسلم 


وفى هذا الفصل رد د ت المطاعن الاستشراقية حول تمد د الزوجات فى الارسلام وزواج 
النبی صلی الله عليه وسلم خندت الروایات المکذ ية حول زواج النبی صلی الله عليه وسلم 
من زینب بنت جحش ون کرت الحكية من زواجه بوجه عام * 


الباب الثانى : النبوة والستشرقون,وینقمم إلى فصلین : 


الفصل الاول : مزاع الستشرتین حول النبوة والوحى والرد عليها هينت فيه فپسسیم 


الوحی والرابطة بين النبوة والوحی وتناولت شبپات الستشرقین حول النبوة والوحی بالتفنید 
وأشرت الى أن القوم لم يأتوا بجد يد نی هذا المجال وکل مافملوه هوتردید لسا 

نطق به الكفار فى بد " الرسالة ٠‏ 

الفصل الثانی : افعراات المستشرقين حول الوحى المد ون " القرآن الكريم والسنة النبوية ” 
وتفنيد ها ٠‏ ورد د ت فيه على اتهام ابن النغريلة للقرآن الكريم بالتناقضواتهام المستشرقين 
لايات | لاحكام التد ريجية بالتعا رضؤفندت الشبهات المثارة فى هذ | الموضوع بالد ليسل 

ثمم د فمت افترا"ات ابن كمونة ٠‏ ومازعمه المستشرقون حول القرآن من تاحية تد وينه 
ونقطه وقصصه والنواتح المعجمة »وانتقلت إلى تفنید مزاع القمم حول السنة الشيفسة 


من تقولهم بأنها منقولة عن الام الاخری ومن طمنهم فى رواة الحد يث من الصحابة 


( و ) 
والتابمين إلى اتهامهم للاحاد يث بالتناقض ۰ 


الباب الثالث : الد عوة الا سلامية والمستشرقون : 


وینقسم إلى فصلين :الفصل الاول : أسلوب الد عة 


ورد د ت فيه على مازععه المستشرقون من أن أسلوب الد عرة قد تغير من السلسسسم 
إلى الحرب حين شمر النبی بالقوة بعد هجرته للمد ينة ود فست مغالطات ولفنسون حول 
موق النبى من أل الکتاب وحول قضية النسخ » وتحويل القبلة ثم بينت أن قصسسة 
الغرانیق خرافة لاأساس لها من السحة رفندت زم هربرت جريمه القائل بأن التماليم 
ال نية کر جبرية وكشفت تقولات المستشرقين حول الهجرة اللبوة »وينت نها 
لم تكن فرا را وانما كانت انتصا را ۰ 


الفصل الثانی : الحرب والسلام فى نظر الاسلام 


وتحد ثت فيه عن مقپوم الحرب وا لسلام من وجهة الإ سلام ون کرت مشروعية الحرب فى 

الد یاتتین اليهود يةوالنسرانية رفندت زم المستشرقین القائل بأن الإسلام انتشریا لسیف 
وذ لك بتوضيح أنه لاإكراء فى الدین 4واعطا* صورة موجزة لانتشار الإسلام بينت فيبسا 
أن فتوح الإسلام كانت تحطيما لقوى الطلنیان *ووسيلة للإعلان عن د عرة التوحي د 
ونشرا للمد ل فى الارض‌شم أوضحت أن الجزية عامل مهم لنشرالدين ٠‏ 

الخساتمة : وخصصتها لذ کر أهم النتائج والتوصيات ٠‏ 


" يالله التفيق 3 


سوسس سس ۳ 
فى الحركة الاستشراقية واتجاهاتها 


مفهسوم الاستشراق 


الاستشراق فى اللفة : مصد رفمله استشرق والالف هوالسين «والتاء 
للطلب ۰ فالقمل انج شرق " يقول صاحب لسان المرب : شرق سست 
الشس,تشرق شروقا وشرتا ءطلصت واسم الموضم المشرق »وکان القیاس : المشرّق 
يقال : شرفت الشساذا طلمت ٠‏ وأشرقت اضاعت 0 وقد جاء فى الحديث 
الشريف شروق الشس يمعنى طلوعها ٠‏ عن ابن عماس عن أبى هريرة قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أد رك من العصر ركمة قبل أن تضرب 
الشمس فقد أد رك ومن أد رك من الفجر ركمة قبل أن تطلع الشس‌نفقد أد رك 3 ( 
وان أراد الاضاءة فقد ود فى حد يثآخر : حتى ترتفع الشس ( عن ابن مسر 
رض الله عنهما قال : تال رسول الله مل الخد ود " (لاتحطروا 
بصلاتم طلوعالشمس ولاغرهها قال ابن عرقال رسول الله "صلی الله عليه وسلم " 
إن ا طلح حاجب الشمسنأخروا الصلاة حتى تتفع وان | غاب حا جب الشمسسس 
فأخروا الصلاة حتى تنيب د ترد بمعنى الإا مع‌الارتغاح لما جساء 
فى الح يث الشريف عن موسى بن على عن أبيه قال سمعت تقبة بن عامر الجهش 
يقول : ( ثلاث ساعات كان رسول الله ” صلى الله عليه وسلم ” ينها تسسا 
أن نصلى فيهن أو نقبر فيهن میتانا حين تطلع الشسبازغة حتى تتفسم 
وحین يقم قائم الظهيرة اف الشمس للضروب حش‌تخرب ) 
(۱) لسان المرب ٠‏ للإمام :أبى القضل جمال الدين محمد بن مكم بن منظور لایر 
البصرى المجله الماشر ص ۱۷۲ ( فصل الشين ‏ حرف القاف ) طبعة بمرت ۰۱۳۷۲ 


وسواضع | لصلاء باب من آد رك رکمة من الصلاة فقد آد رك تلك الصلاة ) المطبعسة 
ای ٩‏ ۲ ۱اه ۰ 
( کاب مواقیت الصلاة ( الو ۰ 
9 تضيف : بفتح التاء المعجية يتشد ید الیاه 
ا ا . 


(€) 


( ۲ ) 
)1( 
وقوله تمالی : ( یالیت بینی مينك‌بعد المشرتین فبئس‌القرین ) انا 
اراد بعد المشرق والمغرب ءفلما جملا ائنین غلب لفظ المشرق لأنه د ال على 
,۲( 
الوجود والمشرب د ال على المد م والوجود لا محاله أشرق ) 
الاشراق : ( شسرق ) 
ات مصده را 9 
١‏ فلسفة الاشراق : 
هی فلسفة المد رسه الاسکند رانية المصروف مذ هيبأ 
ب " الافلاطونيه الحدیثه ” وعقوم على أن المالم یفیض‌عن الله كا 
یفیض‌النور عن الشمس‌وعلی أن الله يشرق على المقربین إليه بأسرار لمعف" 
)۳( 
الإلهية" ٠‏ ویما سموا أنفسهم بالستشرقین ناه على هذه الفلسفسسة. 
واخقاد | منم أنهم الى رم مقيون *وأسرار معرفته مختصون ٠‏ 
الاستشراق فى الاصطلاح : 
والاستشراق : ( شرق ) اس مصد ر : استشسرق 
ع( 
كس وهو اقا ات ا وآد ابه ولشاته وحضاراته ومد ليأته / 


ماد الأجنهى إذا كان عالما بالملوم والأداب واللفات والمعتقد ات 
o‏ 


والماد ات والتقالید الشرقيه“ ) 
ومن شذا التمريف نري أن كلمة : استشرق مسناها : د راسة مفکری الغرب للشرق 
#أو الغرب والشرق الملحد فى د راستهما للشرق المسلم ٠‏ وأعنى بالمستشرقين 
الكات اتسين الد ين يكبون عن الشكرالاسلاى وف ا ار الا لاي" 
خصوصا مايتصل بالمقبدة الا سلامیه وفى 6 الد حى والنيوة ۰ 
)۱( سورة الزخرن ۳۸ . 
(۲ ) لسان الم : المجله الماش رض ۱۷۳ ۰ 

)رن سمج لوی مر - س جیران سمود ص ۱۲۳ 446 لطبعتتا ر الملم 
)€ ( المرج الساین ۳ ۱۰۹ 
(5) المرجعالسابن 


e 
الارا* فى بداية الاستشراق‎ 


تعد دت الارا* فى بد اية الاستشراق هفرای یجمل بداءته 
الحریب الصليبيه وذ لك أن لويس التاسعبمد هزیته فى المنصورة ورقوعسه 
فى الاسر رسم الخطه"التى تمكنهم من مراجہة الإسلام وسأذ کرها باختصار 

شدید وهی كما يلى : 

(۱ ) تحویل المواجهة المسكرية إلى مواجهة كلامية“بصورة سليمة فى الظاهسر 
تستهد ف الد سيين السلمين نی الحیقه ٠‏ راثا رة الخلهات هواذ كاء 
نارها بين الاوساط الاسلامية همین حكام السلیین هراستفلال كسل 
شف ا بمعاهد ات ومحالفات يمكن الافلات منپا عند الضرورة » على أن ل 
یتسم الضرب من ورا* ذ لك بأحتيا زات سياسية' واقتصاد یه »ويستغفل 
الخلافات فى تقتييت الكتله الإسلاميه لينا ر الإسلام تلقائيا ٠‏ 

1 ) تجنيد المبشرين الغريين فى معركة سلمية لمحاربة تماليم الاسلام لوقف 
اتتشاره والتضا؛ عليه معنيا ۰ 

(۳) استخد ام من يمكن آغراوهم من مسيحى الشرق فى تنفيذ سياسة الغرب» 

() ) الممل على أنشاء قاع ة للغرب فى قلب الشرق الاسلاى لتصح نقطة 
ارتكاز لنغرب ومركزا لقرته الحریه ولد عوته السياسية'والد يني ٠‏ ونیا 
کار الاسلام و طیه کلب ا 

وقد نفذ الغرب الخطة على مراحل ونجح فى بنود ها ماع | آلبند الثانسی 

فقد تمكن الضرب من أثارة الفتن بين المسلمین ومن | حد اث فجوات بين حكامهم 

تسببت‌فی جروح مازالت د اميه #مأسپل الطرق جند سیحی الشرق فسى 

کل بلد أسلاى لخد مته تنفیذ مايعجز السلاح عن تنفیذه » 

ووضع اسرائیل فى قلب المالم الاسادی تاه حررية ینقض‌منها على المسلمین 


(۱) الفي والشری ٠‏ من الحروب الصلیییه الى حرب السويس ٠‏ المرحله"الاولى 


محمد على الفتبت ص: ٦1 : 1١‏ بد ون عد د للطبع- مطایم‌الد ار القومية ٠‏ 


بد ون تاريخ ۰۰۰ يتصرف 


م۰ 
هدما تحن الفرصهة ومایزال آءدا* الاسلام للآن يبذ لون جهد هم للزن..!* 
على تمالیمه لولا أن فیش‌الله لپذا الد ان رجالا عاملین صد قوا ماعا..د وا 
الله عليه يحرسون المقید ۶ ليل نهار ويذ بون عنها الغبار ويكشفون لاب 
الککار ٠‏ 

ومتذ عام ۵۱۵ هجرية الموافق ١١١١م‏ الذى فرضت فيه هذه الخطستة 
السایقه-علی طلمنا الإسلاى والصراع على آشده للان ۰ سا جمل البمش 
یفکرفی أنه کان البد ايه للغزو الاستشراقی 4 وظهوره كفكر * 

ومن الارا* مايشير إلى أن الاستشراق ظهر فى المالم فى بد اية القسرن 
الساد س‌عشر المیلاد ی ولذایقول الند وی : 

إن تاريخ هذا الاستشراق قد یم یرجمالی القرن الساد س‌عشر المبلاد ی 
بالوضی والموامل التى کی نت هذا التاریخ انما هى دينية وسياسیسسسة 
واقتصاد ية *أما المامل الد ينى فواضح لاغوض‌فیه هوهو يهد ف إلى تشر 
الد يانة المسيحية ورجحانها على الإسلام وييمث فى الطبقة المثقنة اعجابا 
OES‏ ی 

ولاختلاف وجهات النظر حول هذ | الموضوع يقول لكا الخیوطلی : 
هناك رأى يجمل الحملة"الفرنسية على مصر سنة ۱۷۹۸, هى بد اية الاستشراق 
الایجایی الحقیقی هحینما صحب نابلیون معه على ظهر أسطوله عد د | كبيسرا 
من الملماء » الذين تخصصوا فى فروععد يدة من المعارف نكما 


)۲( 
مطبعة عربیه ۰ 


وحين نعود إلى أصحاب هذا الفکر نجد هم قد احتاروا فى تحد ید 
بد ئه بالد ت المطلوة سا جمل بارت الستشرق الالمانی يقول : 


)١(‏ الصراح‌بین الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية : السيد أيو الحسن على 


الحسينى الند وى ص۱۷۲۹ ط ۲ مطبمة التقد م بالقاهره ۵۱۳۹۷ ۷۷٩۱م‏ ۰ 
4 
)١(‏ الستشرتون والتاريخ الإسلائلدزيهلى حسنى الخییوطلی ص: ۳۰( 


السئة الماشرة ‏ المدد ١١١‏ ) إصدار : المجلسالاعلی للشئون الاسلامية 


بالقاهر ۵۱۳۹۰ = ۱۱۷۰ ۰ 
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اذ | نظر المر* الى الورا" الى تاريخ تطور الاستشراق ولم يتردد فى التبسيط 
رضة فى زياد ة الوضوح هفانه یستطییح أن يقول إن يد اية الد راسات احری.ه" 
والإسلامية ترجعإلى القرن الثانى عشرففى عام ۳ع۱۱م تمت ترجمة القران لاول 
مرة إلى أللفه" أللاتينية بتوجيه من الاب بيتروس فينيرابيليس رئيسد ير كلونسى 6 
ركان ذ لك على أرض أسبانيةوعلى الارض‌الاسبانیه وض القرن الثانى عشر ایضا 
نشأ أول قاموس لاتينى عربى ٠‏ ونی القرن التالث عشر والقرن الرابم عشسسر 
بذ ل رايموند وس لالوسى - الموليد فى جزيرة ميورقة ‏ جهود | كين لادشاه 
كراسى لتد ريس اللفة العربیه ووكان قد تملم اللفة على مد هی ۰ (۱) 
٤‏ بد أية ظهور المستشسرقين : 

فى الوقت الذ ى قاءت فيه د ولة الاسلام بالمد ينة تستمد حياتها سسسن 
القرآن الكريم والسنه النبوية هترصد أعد اوها للد عوة الإسلامية هووصل الامر ينهم 
أن د خل البعضينهم فى الاسلام »لترویح الأفكار المريضة یت الشبهات > 
وسن هولاء عبد الله بن سبأ الذى أبطن اليهود یذ هوأظهر الإسلام وحرص على 
الكيد للد هرة الاسلامي هفزرع فكرة ألوهية الإمام على رضى الله عنه وكون فرت 
تومن بها تسى بالسبائية * يقول الشهرستانى فيهم : السبائية' : أصحاب 
عمد الله بن سبأ الذى قال لملى عليه السلام أنت أنت الإله فنفاه إلى الد ائن 
ویعتبر هذ | العمل بد اية للطمزنى الإسلام هونواة لعد ائه »جات معالقرن 
الاول الپجری دفان تمد د ت الارا* واختلفت وجهات النظر حول البداية 

الامتشواقیه فانی أرى أن الاستشراق فى نظرتة لد عو الإسلام وعنيدته 


(۲( 


(۱) الد راسات الصربیه والاسلامیه فى الجامعات الالمانية / دی با رت دة 

ال ركز مصطفی ماهر ١‏ دار الکتاب المربى للطباعة والنشر بالقاعرة ۱۷ ۰,۱٩‏ 
(۲ ) الفصل فى الملل والأهواء والتحل ٠‏ للامام ابن حزم ( بالهامش الملل 

والنحل للشپرستانی ) ج ۲ ص ۱۱۲ مطبحة محمد على صبيح رأرلاده 


بالقاهرة 
كت ۰ بد ون تاريخ 


لق ل الى 
بدأ مع ظهور نور الاسلام * فالباحث فى مجال الد راسات الإسلامية جد 
أن الاسلام د عرة صان قة «كربت الإنسان تکریما حقيقيا هواضاات له الحياة ن 
ورسمت له صلته بخالقه * وصلته بغیره هوعلاقته معالكون ومنذ أن هلمسسست, 
حضارة الإسلام الثقافية الملمية الخلقية بعمقها وشمولها انك عليه الکیرون مر 
یناه الام الاخری لون سو اوه وآد ابه #وحين أبتد تور الاسلام مسن 
الشرق إلى الغرب رض كل الاتجاهات ظهرت جماعات المستشرقين هوهؤلاء. 
استغاد وا من علوم الإسلام ال والاطلاع والتعلم هثم ألفوا الکب‌فی مجال 
د عوة و ی : 5 يرك قد م البد اية الاستشراقية هماقام به بعس 
من أهل الد يانات الأخرى من طعت فى الإسلام وطی سبیل المثال رحد 
فى ۷ القرن الثانی البجرى / الثامن الميلادى يوحنا الد مشقی المعريف ‏ 
بآثاره فى الد راسات الاستشراقیه میت لقضية القضا" والقد ر وله 
د ورفى نلهورفتنة خلق القسرآن ویاضح أن هذا نوع من التعصب الد یی 
أقبل عليه بعضأهل الكتاب من أجل الكيد للإسلام هوالنيل من رسالة 
سيد نا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ وكان هذا النوع سمة المصور المظلية 
يقول بارت : وقد كان موقف الغرب المسيحى فى المصر الوسيط من الإسسلام 
هو موقف الد فع وا لمشاحنه" فحسب 0 ولكن الستشرقين برگزون جہد هسم 
لیثبتوا فكرة بد اية الاستشراق من القرن الساد سالهجرى / الثاني عر 
المیلادی ليوهموا غيرهم أن الاستشراق كان عطا* فقط وییما آنخد وبپذ | بعض 
الكتاب من المسلمین - فظنوا بدايته من هذا التاریخ آوبعده والحقیقة 
أنه ابتد أ بأقد ام الفییین على الاطلام‌نی علوم الشرق الاسلای وحضاتسه 
لینہلوا من منايصها مايروى ظماهم * فلیس‌الاستشراق عطاه لنا فقط كبا ید ی 
القوم بل كان فى الغالب أخذ! من علومنا فكانت أويا قبل أنتشار الإسلام غا رت 


(۱) سالد راسات الممية والإسلامية فى الجاممات الألمانية: می٩‏ 


و ۷ ۳ 

فى بحور الظلام يقول مورس‌بوکای معترنا بفضل المسلمين ازا* نشر الملم ثى 
أرجاء الازضومذ كرا لعلماء أويا ؛ 

ولكن علينا أن نتذ كران فى عصر عذلمة الاسلام هأ بم بين القرن الثامسسن 
والقرن الثانی مشر من العصر المسيحن 6 وعلى حين کالت خفرض القیود ملسيو 
التطور العلیی ی بلد اننا المسيحية ۵آنجزت كبية عظيمة من الابحاث والمکشنات 
بالجامصات الاسلامية ومد أن يذ کر مافی مكتية قرطبةٌ من مجلد ات وس س 
ود ورعلما* الاسلام الملی يقول لهذ | السیب كان الکیرون يسافرون مسن 
مختلف اورا للد را ود مپذا كان المرب أساتذة للاوییین فى 
هذه الفعرة من التارخ وی للا تى جن البيادينروكانت ارا الأ 
تزخر با لجهل والحرمان بینما تحمل العلم وراية الثقاقس سد 
اا (۲( 

ولم تكن الأند لس وحد ها صاحبة الريادة والمعبر لنقل الحضارة بل 
شارکها مد ن إسلامية أخرى ویمتبر /محمد أسد أن علم اليوم أساسه مراكز 
التسلیم الإسلامية فیقول.ولسنا نبالغاذا قلنا إن المصر العلى الح يث 
الذى نمیش‌فیه لميد شن فى مد ن أوربة النصرانية ولكن فى المراکز الإسلامية” 
فى د مشق هخد اد والقاهرة وقرطبة (۳) 
رأستطيع التوفیق بين ماسبق من آراء فى بد اية الاستشراق فأقو ل إنه بدأ فد با 
مع انتشا رد عوة الاسلام هوکانت الد واف ع المحركة له بالد رجة الاولی د ينيسسة 
تذكر فى الكيد للإسلام ثم تبلور بالد راسة والبحث مستفيد | من العلوم الإسلامين 


(۱) القرآن والتوراة والإنجيل والعلم ص ٠١٠١٠٠١‏ مطبمة دا رالمعارف 
بالقاهرهة يد ون تأ ريخ بتصرف 


0 سودق أ مناه EEE E‏ 
ص ١١6‏ الطبعة العاشرة طبعة د | رالمعارف ۰۱٩۱۸‏ مص 


(؟) الإسلام على مفترق الطرق - ترجمة ةاعر فريخ * ص :29 الطبعة 
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۰ ۳۹ فوا 
وذ لك فى العصور الوسطی والحروب الصليبية ثم وصل إلى د رجة واضح یاجتمام ل 
الموامل المكونة له فى بد اية القرن السابم عشر المیلاد ی ٠‏ 
د ور الا ستشراق فى العصور الوسطى 


تطور الاستشراق فى المصور الوسطی وازد اد فى ع ائه للإسلام والمسلمین والسیب 
فی هذا ؛ 
أ ماظنه بعف‌المستشرقین من أن الاسلام قد أصبح خطرا على السيحيسة . 
بب قیام الحروب الصليهية ود ورشا فى اتصال الغرب بالشرق ٠‏ 
ج س شمور المسيحيين بالتفوق الحقیقی للمسلمین ٠‏ 
كل هذا دعا السيحيين إلى د راسة نا تعلق بالفرق لته مق ج 
ه ولتحویر مايلزم للغرب تحويره ليتخذه وسيلة لتشويه الاسلام من جهة أخرى »رکان 
كل هذا دافما لهم إلى الاقبال على مماهد الشرق والعکوت على ترجمة علومه * 
د بالاضافة إلى مانتج عن الحروب من تأثير على الفريين حيثبدت بواطسسن 
الخلل عند هم هوحول هذا المفهوم يقول الد کتور / على حسنى الخربوطلى : كما 
أن هذه الحروب قد أطلمت الغربيين عن طريق الاتصال بالشرق من جپة هوالمقا رنة 
بين الإسلام ود ينهم من جهة أخرى على مواطن فى د ينهم تحتاج إلى 'مراجعسة 
أوتعديل هوهذا ماسماه بعضهم يحركة الاصلاح الدينى وهذه الحركة استد عت 
مراجمة أصول الد ين عند هم «فاستد عتالمراجعة نوعا من الد راسات المبرائي اه" 
ثم انتقلسوا إلى الد راسات العربية هثم كانت هناك الرغة القوية فى التبشيو با لمسيحية 
فى الشرق فاستلزم هذا د راسة اللغة العربية على أيد ى الستسسشرقین لتكون تلك 


6 
الد راسة معوانا على النجاح فى هذا التبشير ۱ 

ويشير الد کور محمد البپی إلى سبب هذ | التطور ينا د ور الكنيسسة 
الكاتوليكية فیقول + ود راسة المستشرقين للاسلام قاءت أولا بو مسن 
الكيسة الكاثوليكية خاصة للانتقاسمن تعاليم الاسلام واهد ار قیم تحألیه حرصا 
فى مذهب ( الكتفكة ) من جالب چمو‌هاً عن الپزام الصليبية قف نى 
( تحرير) بيت المقد س‌من 2 5 

وجانب د راستهم للإسلام وطومه ليسلكوا السبيل الموائم لهم فى التبشسير 
وليوجهوا طعونهم إلى الاسلام اتفقوا على حريه مع ملوكهم لما رأوا من د خسول 
الناس‌فیه طواعية ٠‏ يقول محمد کرد على عن هذا المدا* السافر : 

وأهم أسباب الجفا* بين الغیبیین والشرقيين فى القرون الاولى من الهجرة 

کون الإسلام جاء لبد اية البشر كافة هفأتی على الوثنية فى البلاد الستى 
انتشر سلطانه فيها ود خل فيه من الصابثه واليماقبه والنساطرة والمجوس 
والیپود وغیرهم جمپور کبیر وخافت اورا النصرانية من تسريه إلى موعبا 
فاتفقت كلمة الملوك ورجال الد ین على حره حتی وقفت د عرته عند جزیشسی 
ال لی‌رسقلية وا الیجما واي ) 
ونستخلص‌مماتقد م أن د ور الاستشراق فى العصور الوسطی هو : 

١د‏ راسة علوم الإسلام وترجمة كتبه للاستفاد ة منها فى خد مة أغراضه ۰ 

۲ مسا 2 البشرين ٠‏ 

۳ مواجپة الاسلام بالطمن والقدح ٠‏ 

- التکل ضد الاسلام وایقاف زحفه السريع ولو بالحرب الفعلی: ٠‏ 


(۱ 


(۱ ) الستشرتون والتاريخ الاسلامی للم على حسنی الخیوطلی ٠‏ ص ۰1۳۰۲ 
(۲ ) الفكر الإسلاى الحديث وصلته بالاستحما ر الیل محمد البپی 
ص ؟ ط ۲ مطبمة مخيمر ۱۳۷۹ هل ۱۹۵۹ء٠‏ 
(؟) الاسلام والحضارة الفريه ٠ح‏ ١ص"‏ ۰ط(۳) مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر بالقاشرة ۵۱۳۵۳ - )۰,۱۹۳ 


د ور الا ستشراق فى المصور الحد یثه" 


بحث المستشرقون الاسلام فى أول الأمر من وجهة نظرهم الكنسية التمصبة 
وکان الهد ف من هذه الد راسة اصطناع الشبه وتصيد التهم المزعومة لتستخد م 
فى الجد ل مع‌المسلمین ٠‏ واستمر الحال على هذا حتى صرالنپضسسة 
فکرسوا جهد هم فى ترجمة الكتب الاسلامية الفكرية والعلمية بد ون كلل أو ملل 
وتركوا لسملما* الطبيعة والكيميا* * والرياضة هذه العلوم مترجف لیستفید وا 
منہا ولينطلقوا بواسطتپا فى مواکب التقد م والرقی الحضاری 

بینما أخرجوا للمسلمين کتیاتالحاد يه تحمل التشكيك والتلفیق والکیسد 
للإسلام واستمر الوضع على هذا المنباج حتى بد اية القرن الثامن عشرغظبسر 
فى أوما مايسى بحرة الرأى » وتطورت | لمواصلات وكثرت المطابع وتيسرت - 
سبل الاتصال بين بلد ان المالم فأشاعوا أنهم يد رسون الاد يان ومن بینبا 
الإسلام ۰ بنظرة علمية خالية من التقاليد السابقة ومعتمدة طی الملسسم 
التجریی - ( والواقع أن وضم الاك يان تحت المجهر التجریی والبحسسث 
الواقعى الملموس حصر لها فى أضيق النطاق يل ظلم لان الاد يان لاتخضع 
لنتجريب ) مالرفم مما تقوّلوا به لم یمحئوا الإسلام بنظرة تجريهية فى أصولسه 
وأحكاءه من مصاد ره الأولى التى لايعتريها التمويه والتلبيسيل من وجهسة 
نظوهم التفسيريه المملوءة بالتلفيقات والمغالطات * وهم يروجون أفكا رعسم 
المستة لتمالیم الاسلام وينشرونها فى هذا المصرمن كل مكان مكافة الطرق 
والوسائل الميسرة لهم وذ لك للاتی :مس 
١‏ زياد ة عدد کراسی أساتذة الاستشراق فى مختلف الکلیات والجامعات 

الغرية والالحاد ی ٠‏ عا كانت عليه فى عصر النهضة ٠‏ 
س تطور أساليب الد راسة الاستشراقية بما يساير العصو . 
۳ب أفسحت د ول القرب المجال لطوائف المستشرقين للممل فى السفا رات 


ی 
والوزارات وأسند إليهم الامرفی وسائل الاعلام من صحافة وأذاءة وتلیفزیون - 
فانطلقوا لتحقیق أعد اف د ولهم تحت اسم صضی أو مذ يع أو محرر حتی یلتبس 
الامرعطی علما* الاسلام؛ومن يتصد ون لكتابات المستشرقین وأقوا لهم ويرد ون عليها 
بالحجة ٠‏ ۱ 
٤‏ قيام البمض‌من تولاه بد ور التد ريسنى بلاد نا وخصوصا فى بعض| لتخصصات 
التى نفقه ها ع وقد تمكنوا عن طريق التمليم من بث أفكارهم فى نفوسالطلاب» 
ه فتح أبواب الجامعات الغربية لاستقبال طلاب الاسلام عن طريق المنح 
الد راسية وهو عمل جليل لو أريد به خد مة العلم ونشره ( ولكن المبشرين 
يريد ون أن يفيد وأ من د راسة الطالاب! لشرقیین فى الخارج أمرا آخسر 
ائهم يريد ون أن یجملوا من هولاء الطلاب نصا ری بالنمل أو ممالگین ا 
پر عن هد الین لویس‌باستیون فقال 1 (ژن الطلاب ال ن 
الذين يأتون إلى فرنسا هیجب أن یلولوا بالمد نية المسيحية ) ٠‏ 
أل انشاء مومسات تعليميه" وثقافية فى البلاد الإسلامية والعربية : 
وقد هيأت د ول الغرب الفرصة للاستشراق والتبشير أيضا فى بلاد الإسلام 
الواقمة تحت نفوذها المسكرى أو الاقتصادى ٠‏ 
فأنشأوا بها كليات ومعاهد ٠‏ ومد ارس ٠‏ ومطابع نكتفى بذ کربعضها للملم 
وذ لك كما ورد فى كتاب " المستشرقون " لنجيب العقيقن * وكما ورد فسسی 
غيره یی سبيل المثال ( الكلية السورية الانجيلية ) المعريفة اليو ياسسسم 
الجامسة الامريكية + والتی أنشئت سنة 1818م بأموال الانجلیز لامک سین ف 
ثم الكلية الاكليركية فى الجيزة بالقاشرة ( ٩۱۱۳م)‏ وقام بتأسيسها الابباء 


(0 


۱( التبشيير والاستصارااوکنزم مصطفی خالد ىال گنز عر فروح 
ص۸۸ الطبحة الرابمة طبمة پیروت ۵۱۳۹۰ - ۰۱۹۷۰ معن ره 


(۲] اباطیل وأسمار * محميد محمد شاكرص! ۱٩‏ ط (۲ ) مطيعة المد نی 


بالقاهرة ۰۱۹۷۲ تصرف 


(r) 

الفرنميسكا نیون كما أنشأوا مطب مة عربية فى طنجة 3 الاباء الكيوشيون ه 
والأبا' الكرمليون إلاد يرة والمد ارس‌والموسسات الخيرية فى صيد | «رالقاهسسرة 
#مشداد هید مشق هوحیفا * ١‏ 

وأسی الاباء ا الموصل مطبعة عربی» نشرت التوراة ا شا 
لمیا فاخرا ( ۱۸۲۱)) وأكليركيه: (۱۸۸۲)) ثم مد رسة الكتاب المقد مى نتس ۱) ۰ 
ومسهد. الد راسات الشرقية فى القاهرة ( ۱۹۲۲ ) ونظموا مکیته ( 1١٤١‏ - 
وأصد روا له مجلة بعنوان منوعات المصهد الد ومينكى للد راسات الشرقية iso‏ 
۷م مد ! رس لتبشير بمصر + وسوريا * وغيرها من الاقطار الإسلامية لهذا كه 
د ور مل" العقول ال سلامية بالفكرة الغویة وهو ماتج إليه رجال السيا نة 
والقسكرفى أورا ویمبر عن هذا العمل جد الحبید الکاتب بقوله ؛ وكا ن أتجاههم 
اکر ذ کا* مراعة وهو زرم جذ ور الافكار الاوبیه" هوما يتصل بها من عنيدة دينيةه 
فى آرض‌السرق بما فيه من أرضآسلامية". ينا يتم تضریب الشرق الاملامسسی 
وهو فی د يأره فکریا واقتصاد يا ولوتم هذ | لقطف المستشرقون ثمرة ک هم وحققواأ 


م رت | ساعرم تحفيكه * 
امجرت هت ین اس تدای سا 


(۳ 


رضحت الجهود المكثفة التى بذ لها الستشرقون فى عصر النهضة »مد ی 
اتجاههم الى الشرن الاسلای بارزا فى القرن السابع عشر والثامن مشر فق سد 
قاموا بالتنقیب عن آثار الاسلام ومعارنه وکل عومه ۵ ثم ترجموا مایلزمپم بسن 
كل هذه شلوا ت اناا تاکن ماه ين الخاد فون فة هت تاه 
الملوم عند هم وحرصهم على التزود منها أن أنشأوا کراسی وأقسام خا 


١)المستشق.‏ : العقة ۳و ۰۵ ۲ ۳ | المعار م عصر 
(۱ )المستشرقون نجیب العقیقی ح م۱۰ ط مطمعة د AS‏ 0 
(5)المرجع السابق ج ۲ص ۱۰۵۷ البق تدان ق أحقاد وحملات ۰ 
مححيك 'عزات اسماعیل اللپتناوی ص۲۲ 0 العامة لشه ن المطابم الأميرية: 
۷ص = ۷ م۰ : ۱ 
( 4 ) أخباراليم / اد ای الاب + بمنران : من الک الصری 
الساد سة والثلاثون ‏ المدد ۱۸۷۷ ۱۱ ذ والحجة ۰۱6۰۰ ۱۱۸۰/۱۰/۲۵م۰ 


۳" 

بد راسة علوم الشرن الاسلای فى جامعاتپم ٠‏ 
يقول : بارت 

الاستشراق فى ألمانيا حاليا وضی المالم الأويى الحد يث كله مادة عة 
معترف بها من الجميع ٠‏ ولاحاجة بها وان قل عد د المشتغلين بها فالسسسی 
البرهنة على أنها مادة علمية جد يرة بالوجود «فقد تم لها هذا «وتوشك أن تكون 
ممثلة فى كل جامعه من الجامعات بكرسى رسى يشغله أستاذ ثم هناك هد عظيم 
من وظائف الد رسين والمعيد ين فى تخصصالاستشراق إلى جانب الاسا تذه 5 
وينوه البمغريسلوك الاستشراق المسلك العلى حين نذام الغرب البمثات العلمية 
للاستغادة من علوم الشرق ولغاته وخاصة اللفة المربية ٠‏ 
فیقول ۶ 

۱ سعد أخند الغرب‌بالاستشرای أخذا میا عند ما نظلمت فرنسا بعئة فتیان 
اللنات ( 0115)وأنشأت النسا مد رسة لتملیم السفرا* والتجار اللغات الشرقية 
(۱۷۰۳) وأرسل بطرس‌الاول خمسة من طلاب موسکو یتملمون اللغات الشرقيسة 
فى الشرق ه وجرت الملكة کاترین الثانیه مجراه فأمرت بتملیم العربية ( ۱١١۹‏ ) 
ثم التترية فى مد رسة قازان أع اد | للترجمة *واتصلت روسیا بالمد رسة الهولند ية 
الامتشراقية وآفاد ت منها كما آفادت من‌قيام مجمع الملوم الروس الذى على 
بع ضأضاء بالاستشراق من أمثال بایر ( ۱۱۹ س ۱۷۳۸)) 

فقد د رس اللضات السامية وجمع بع ضالمواد المرية التى فقت الباب لسن 
جاه بعده 1 البرك الود الاستشراقية متكاملة حين جد علماء النرب فى 
البحث نی علوم الشرق الاسلای وتملم لغاته وآد ابه وعلومه بصورة منحظمة ومرتبسسة, 

رلم يصبح الاستشراق علما قائما بذ اته الا على أثر تطیق النظام الجامعى )6١8٠14(‏ 


( ۱ ) الد راسات الصمية والاسلامية فى الجامصات الالمانية هص؟١‏ 
(۲) المستشرقون نجیب المقیقی ح ۳ ص ٩۱۷‏ 


ا 
الذى أد ی اللغات السامية : الموية والفارسية والتركية والمغولية ورا 
فى مناهج المعامهد المليا ٠‏ 0 

على أن الستشرق الالمانى ( بارت ) یمود فيمترف أن الاستشراق لسم 
يسلك طريق العلم الصحيح خصوصا بالنابة لما يتصل بالاسلام ورسالته إلا فسی 
الاونة الأخيرة فيقول + 

لم يتبعتطور الاستشراق من مراحله الاولى فى العصر الوسيط إلى مرحلة 

التحول النبائى إلى عم قائم على الندد التاریض وطريقا باشرة ستقيمة هولسم 
يتم للاشتغال بالشرق وممحمد مألد ين الذى نشره التحرر من طريقة البحسث 
| للاهوتية المبنية على الد فم والمشاحنة الا فى المصر الح يث وتد ریجیا 0 
فهو وان حقق فوائد علمية فى جل بحوثه إلاأنه حاد عن الأمانة فى حه للاسلام 
ومایزال للان یقول فضيلة الامام شيخ الأزهر : عد الحلیم محرد + وهسسسينق 
هذه الد ائرة هد ائرة الاخراج العلی ه قد آنجز عملا مجيدا «نحن على راس - 
المقرین بحسنه ونفعه ولکن لم یق له فيما یتعلق يشأن الاسلام الا أن يخلى 
المجال هولمله آد رك هذه الحقيقة فأخذ يتوسل یمختلف الوسائل إلى تجد يسسد 
شبابه آخسذا باشد آسالیب التارین الحديئة عقا «جاد | فى طلب آغرب الاراء 
راع عا عن المعقرل نل 

ولذا يمتبر الاستشراق من ناحية بحثه واستفادته من علوم الشرق ما أما مسن 
ناحية أرائه فى الاسلام ونبیه عليه الصلاة والسلام فقد حاد عن الحق وعد عن مسلك 
الملسم ٠‏ 


(۱) المرجم السایق ح ۳ ص۱۷٩‏ 

(۲ ) الد راسات العرية والاسلامية فى الجامعات الألمانية ص ۱۵ 

(۳ )صور استشراقية : الکاب الاولالو کنز/ جد الجلیل عده شلبى مقد مه‌لفضيلة 
الأمام البرحي شيخ الأزهر / جد الحلیم محمد م۷ ( السنة الما شرة - ملسلة 


البحوث الاسلامیه ) طبم‌مطایم الازهر ۱۳۹۸ص ١‏ ۱۱۷۸ ۰ 


۰ ۱۰ 


الصله بين الاستشراق والتبشیر 


هناك ترایط قوی بين الاستشراق والتبشیر لا حد اث ثغرات لتشویسسه 
صورة الاسلام وزعزة عقائد المسلمین ٠‏ 
والنظرة الواتمية لكليهما توضح لنا مد ی الترابط والصلة الوثيقة بینهما وان بدت 
حركة التبشیر أولا وتلتہا حركة الاستشراق الاآن کلیپما يحمل أثقالا من الافتراءات 
والاد عا*ات الظالمه ضد الاسلام ورسوله عليه الصلاة والسلام وضد حضایته ود ته 
وذ لك بتعاون تام وتنسيق مستمر وتخطيط منظم ٠‏ 
فالستشرق يثير الشبهات فى الغالب بأسلوب يأخذ الطابعالعلسسى 
فى نظوه بينما يقوم البشرببشها ونشرها فى الوسط المرسل إليه يقول أنور الجندی ‏ 
هذا يعمل الاستشراق على الكسب من الد زاسات الاسلاميه من أجل تحسين وسائل 
التبشير وتجنب الثغرات وممرفة الجوانب التى يستطيمع أن يثير الشبهات منپ) 
۳ 0 
فالاسنتراق تغذية للتبشیر وامد اد له يما یمارنه فى مهه ویقول الد كتور 
حسين الپسراوی : 
لما اشتدت وطأت المشرین فى الاغوا* هوالتضلیل »وغزو عقل المسلس‌سین 
بمختلف الطرق عكفنا على د راسة شى * غير قلیل من طرقهم ومولفاتهم وخرجتسسا 
بنتيجة رسخت فى عقيد تفا رسوخا قویا : 
هی أن الستشرتین عم طلائع المشرین وأنهم هم الذين یمپد ون للمشرسسن 
سبيل الطعن فى الاسلام وفى نبیسه الكريم وأنهم هم الذین یزود ونجم بأنواع شتی 
من الشعوذة العلمية باسم الاستنتاج التحليلى هوالنقد الفنى وحرية الفکسر ه 


)۱ ) الاسلام ی وجه التغريب مخططات الاستشرای والتبشير ‏ بد ون عد د للطبمة 


ص: ۲۱ مطام الناشر المیی بالقاهرة ‏ بد ون تاريخ * بتصرف 


1“ 
والباحث الملمية الح )١(‏ 

ويوضح العلاقة بين المستشرقين والبشرن وأثرها فى حياة المسلمين : أنور الجنه ی 
فیقول : ولقد كان للارتباط الجذ ری بين التبشیر والاستشراق آخذا وعطاء أشره 
فى أن کل ما أورده کاب التخریب من المرب الذ ین صاد تهم مماهد الضرب هو 
من نتاج التبشیر والاستشراق ولقد كانت أهد اف التبشیر وا رد ة فى اعمال المستشرتین 
فوجد انتاج المستشرتین رواجا على أيدى المبشرين ومعاهد هم وا رسالیاتپسسسم 
وجامماتهم على صورة مناهج ود راسات فى مجال الد راسات الانسانية على النحو 
الذی تقس القيم الإسلامية في اداع ال الق ف بال ال 

۲ 


والاقتصاد والتیپ 2 ۰ 
الفرق بين الاستشراق والتبشیر 


بالرفم من تكاتف الستشرقین والمشرین فى خد مة د ولهم ونشر أفكا رصم 
4وقیامپم بأدوزر متكاملة لخد مة آعد افهم إلا أن هناك مجالات يختحريها کل منهم 
والفرق بينهما : 
۱- أن الاستشراق أخذ صورة " البحث " واد لبحثه الطایع‌الاکادیی العلی ٠‏ 
بینما بقیت د عوة التبشیر نی حد ود مظاهر " المقلية العامة ” 
۲- كذ لك فا ن الامتشراق قد استخدم الکتاب والمقال فى المجالات الملیسءه 
وکرسی التد ريسفى الجامعة و والمناقشة فى الوتمرات " الملمية " العامة ٠‏ 

آما التبشير فقد سلك طریق التملیم المد رسى فى د ور الحضانة وربا ضالاطفال 
والمراحل الابتد ائية والثا نوية للذ كور والاناث على السوا* هکنا سلك سبیل العمل 
" الخیری " النلاهری فى الستشفیات ود ور الضيافة والملاجی؟ لسار هود ور 
اليتاى وا للقطاء ٠‏ وركم درم س۱ عرے طا رہ ها وم 


ESET ESCO OSES NESSES 
المستشرقون والاسلام للد وريحسين السپ‌راوی ص ۷۲ط( )مطبمة المنار‎ ) ۱( 
یمصر س ۵۵ ادص = (م*‎ 


(۲) الاسلام فى وجه التضریب -ص : ۲۲۱ 


e 
رلم يقصر التیشیرنی استخدام " النشر والطباة " وعمل " الصحافة "ی‎ 
- الوصول لیغایته  ""ونظرالان کیرا من المشوین اتقلسواالی میدن‎ 
الاستشراق بمد قیامهم بالتبشير كبا أن من الستشرتین من احترف التبش سير‎ 
۰ فالفصل بينهما عسير بالنسبة للباحسث‎ 

مصاد ر تمویل الاستشراق 


لتمويل الاستشراق مصاد ر كثيرة وشنوة منهبا : 

١‏ الافراد الذين بهذ لون جپد هم فى جمع المال وقد يمه لمساع ة المستشرقين وگان 
ملوك وأمراء أويا وأثريا* أمريكا يحبسون أيقافا ومنحا لهذا العمل ومن هولاه ل 
" د كتور جيسون " الذى وقف أموالا طائلة لطب التوراة والانجیل وتوزیهپسسسسا 
انا ی عن الا 

وكان بصنرن وى الثرا* من المستشرقمن يهبون ثریتهم لخد بة أهد اسم 
الملمية ٠‏ ومن هولاء الامیر کایتانی ۱ ۹ - ۱۱۲۱ ) وکانت ثرته 
قبل حرب ( ۱٩۱1‏ هس ۱۹۱۹ ) تقد ربخسة ملایین ليره ذهبية عدأ شسسووة 
الأميرة زوجته » ينفق منها على العلم كل سنة عشرة آلاف 9 

ومن هولاء المستشرقون إلياس جون جيب : ( 14817 - ۰۸۱۹۰۱ ) 
١ل‏ المجموعات المرية ومن أشبرها لجنة جيب التذ كارية ذ لك أنه لما توفى 
المستشرق إلياس جون جيب أرادت رالد ته تخليد نکر أعمة اليبع ه 


(۱) المشرون والمستشرقون فى موتضهم من الاسلام ‏ الد کور / محمد البپی ص: ٩۵۸‏ 
مطبمة وزارة الاوقاف ۱۳۸۳ ه 1175م + باختصار 

(۲) الستشرقون والمشرون فى المالم المپی والإسلاى ٠‏ ابراهيم خليل أحمسد 
صر 54 بد ون عدد للطيسة ‏ مطبمة المالم الميى ۱۳۸۲ شه ۰,۱٩۲‏ 

(ه ) ولد فى روما وتخرج من جاممتپا وتعلم سبع لفات منها الفارسية والمرسیة 
رتقلد سفارة ایطالیا فى واشنطن - المستشرقون نجيب المقيقن ج ۱ ص ۳۷۲ 


(۳) المرجح‌السابق باختصار 


ء رد 
فأقترح طیبا الستشرق اد وا رد جرانفیل براون رقف مبلخ من المال ينفق ريعس.ء 
على نشر البحوث الملمية فى تاريخ الترك والفرس والعرب وآد ابهم وفلسفتهم رد انتم 
وهی الملوم التى كان ابنها قد تخصص لها ويتعذ رعلى طلاب الاستشراق إيجاد 
ناشر یتکلف طبع مصنفاتهم فيها لكساد سوقها ٠‏ فأوقفت مبلغا طائلا من السال 
يتألفت لجنة من أعلام الستشرقين لإنفاق ريمه على المرْلنات التى تختا ره 
للتحقيق والنشر من اللغات الشرقية وحكمها فى غاية الد قة والامانة 0 
الو ات : وها : 

أ موسسة د ی خو °  ۱۸۳۹(‏ ۱۹۰۹) ( ومن مبراته أنه اا 

رمه لا طلق ال ارت ۲۲۸ 

بت متا ال رالا : 

قامت جميعا على وقف خیری من ثری آبریکی ٭ ومع آنها لاتقوم بأية د راسسسسة 

باشرة فى الاستشراق الا أنها تشجع المنظمات هوالجامسات والافراد طسسی 

البحث والاکشاف والتأليف لنشر المعرفة بين الناس‌فی سبیل الانسانية جمما* ٠‏ 

ون أعبرها 5 مومت ای( )وق تخبا :۲۵ يونا ن 

الد ولارات والموسسة التذ كارية التى أفامتما أرملة فيليب مكميلان (۲۲ ۱۹ ) احیاه 

لذ کونازوجها هوکان أحد خرجی جامعة ييل ه وقيمة منحتها مائة ألف د ولار ٠‏ 
وموسمة روكفلر التى انتتحت‌بمض المماهد فى أفريقيا والشرق الاوسسسط 

۳۲2 ألفد ولار لد راسة الفن الاسلای ( ۱۱۵۸ وفى خلال الیم‌الثانسسی 
من عام ۱٩۵۹‏ بلغ ۲6۰ ألفد ولار لكلية الطب فى الجاممة الامريكيه بیبریت ۰ 
(5) د ی خویه ولد فى د ورن وعند ما تخرج من جامعة " ليد ن "بلقب د کنو ر 

فى الاد اب والنلسفة التحق بالقسم السیی ۰ ( المرجعالسایق ص1۳ ) 
(۲) المرجع‌السایق جل : ص٤‏ 11 


۰ ۰ 
٩‏ ۷۳ لمكتبة جامعة الخرطوم #وخسة آلاف لوزا .7 خا رجية تونس لاقتنا" کسه 
عن الملاقات الد ولية هوعرضت على الجمپورة العيية القت ة منجیی ۶ اف یی 
لمسپد الاد ارة المالی ه والثانية للجنة التخطيط القرى دوئد رها ۲۷۵ ال .ن 
د ولار ثم ٠١‏ ألف د ولا ر للطبعة الج ید ة من د اثرة المعا رف الاسلاميسسس......» 
(۸۱۱۲) وموسمة فوك وتخصيمعظم منحها المجلس‌الامرکی وضو اتحست... از 
يضم ۲۲ هيئة علمية للد راسات الانسانية ( )6۱۹۱٩‏ (۱) 
ولقد كان هذ! البذ ل والمطاء آقوی عامل للمستشرقين د فمهم إلى زياد ة !بد 
والاطلاعفى د راسة علوم الشرق ولغاته وآد ابه ود ياناته وثتاناته ویتحد ث المستد-ق 
الالمانی بارت : عن مجهود أت الد ولة الألمانية وعنايتها یم أساتذة وتلامیسسن 
ويترجم هذ | الاهتمام والرعاية بالاتنان والشكر فیقول : ويعنى هذا أن! 
من المستشرقين يلقون مأ يومن مستقبلهم من الناحية المالية ية نوا مأ * ون 
جميما المتمتمين بهذء النظم نمترف شاكرين بأن المجمع ميثلا فى الحکوسسات 
والمجالس النيابية يضم تحت تصرننا الامکانیات اللازمه لاجراء بحوث الاستشسراق 
رللحفاظ على نشاطنا التمليى فى هذا الضمار ٠‏ (۲) 
هد ف التبشير والاستشسسراق : 
اما وقد تح ثنا عن الصلة بين الاستشراق والتبشير ود ور كل 
منهما فى القيام برسالته وتأدية ماؤكل به ٠‏ فملينا أن نبين الهدف الذى مسسین 
أجله قامت الصلة بینهما وذ لك من تصریحات زعا* التبشير والاستشراق ٠‏ فمسسن 
أقوال زعما* المبشرين والمستشرقين عن أهد اف التبشير قول لورانس‌براون "إن ! 
اتحد المسلمون فى امبر اطورية عربية أمكن أن يصبحوا لمنة على العالم وخطسرا ۵ 


۰ المسکشرقون نجیب المقیقی ج ۳ ص۱۸۸‎ )١( 
الد راسات المربية والاسلامية فى الجامعات الالما نية‎ 
١؟:ص (؟)‎ 


يه 
وأمكن أن يصبحوا نممة له أيضا »آما إذا ظلوا متقرقين فانهم يظلون حینشسذ 
بلاقوة ولاتأثير (۱) 

ويفصح ألقس‌کالپون سیمون"عن رنجة التبشیرفی تغريق المسلمين التى عبر ضما 
براون : لَمَا قال ) ن الوح ة الإسلامية تجمعآمال الشموب السمر ( كذا ) ل 
وتساع هم على التملص‌من السيطرة الأورمية ۰ ولذ لك كان التبشیر ءاملا مہمسا أ 
فى كسر شوكة هذه الحركة هذ لك لان التبشير يعمل على اظهار الاورپیسسین 
فى نور جد يد جذ اب 4وعلی سلب | لحركة الإسلاميه من عنصرى القوة والتمركسز 
اللذين هما فیپا 3 نود ف التبشير والامتشراق تمكين الأويى السیجی 
من البلاد الاسلامية ويتأتى ذ لك فى نظرهم بتفتيت وحد 2 المسلمين لكسر شوكتهم 
ونوهين قيتهم للسيطرة عليهم ٠‏ » ويوضح الد كور محمد البهى : الهدف لكل 
منهما معالإشارة إلى سلوك كل منهما المضاد للإسلام بقوله : إن التبشسیر 
والاستشراق كلاهما د عامة الاستممار فى مصر والشرق الاسلاى فکلاهما د عة إلى 
توهين القيم الإسلامية والغض‌من شأن اللغة المرية الفصى وتقطیع أواصر 
القبی بمنالشموب الاسلامية الحاضرة والازد راء بها فى المجالات الد وليسة 


۳۲ 
فى القران الكريم بخية زعزة الثقة فيه » پالتشکيك‌فی السنة النبوية ليترك ب 


المسلمون العمل بما فیپا ویستورد وا قوانين الضرب هثم يعد كل هذا محاولة 
تشويه صورة كبا ر الصحابة الذين لهم الد ور الاول فى نشر الإسلام وحفظ القرآن 
الكريم والسنة النبوية ه وذ لك حتى لايتخذ هم المسلمون المثل الأعلى فى 


(۱ ( التبشير والاستعمار فى البلاد المربية ٠‏ ص ۳۲۷ - نقلا عن کاب 
(۲) آلمرچم‌السایق ص: ۲۷ ۱ 
(۳) المبشرون والستشرتون ص : ۷ 


و 
كل حياتهم + فینقطم المسلمون عن ماضیپم المشرّف ١ءرينللرا‏ فى حاضرمسسم 
المخذای ومن اجل یی هذه الاهد اف یعقد ون المتمرات لیتد انوا ق ا 
تين ۳ هل تغير أسلوب المستشرقين ۲ 
هذا السوال یقتضی منا مزيد! من البحث والجهد لنصل إلى الإجابة 

الدقيقة الق طی آساسمن الواقم والحقيقة الواضح هوبحط الخلاف ج 
نظرة المستشرقین للاسلام ود عوته من الوجبة الاسلامية هل اعتراها التحول مسسن 
الاأحسن إلى الاسواً او المکی ؟ 

الراقع‌یرک أن أسلوب الستشرئین یتغیر مع الزن وتحول من حالس ه 
القد یم «ولكن هذا التخير والتحول يتم لصالح الضرب وعلی حساب‌الاسلام ‏ ه 
یقول الاستان / آنور الجند ی : وقد تطورت أسا لیب الاستشراق معهذ! الزسن 
ولکن هذ | التطور لم يكن إلا محاولة للخد ام رتنطيسة الفایات الحیتیسس 2 
وتجنب أساليب المواجهة'غير أن هذه الأساليب وإن بدت تحمل طابع الاعد ال - 
أو الترفق فى المواجهة الا أنها ما زالت تستہد ف أثارة الشات ا" ١‏ 
وأضيف إلى هذا أنه ريما كان هذا التطورناتجا عن أنمزال الكنيسة عن الحياة بعد 
فصلها عن الد ولة فظهرت بعض الأشعة الإسلامية الوامضة لأهل الغرب نهد | 
البمض‌معتد لا انصياعا للحقيقة الواضحة وأتسم البعایال" خربالاعد ال للتخفى 
والتستر على أن الكثير منهم مازال على نهج من سبق دوذ لك للتأثر بالاحکام السبق 
التى صد رت ضد الاسلام من أخوانهم القد ای والتش أستمرت صورتها التقلید پس" 
فى مناهج الغرب ه حیث بقیت المراجع المجحفة بالاسلام کماهی بد ون اشا رهم 
منهم إلى أنهأ مشحونة بالتعصب وميد ة عن الحيدة ويرى الد کتور محمد عبد الفتاح 
عليان فى كابه القم " أضواء على الاستشراق " ماملخصه : أنه يجب أن نفرق بين 


ی 
نوين من الاستشراق أولهما " سلی " يتشل فى إقد ام الفريين على أن ینهلوا 
من منابع الحضا رة الشرقية وأهمها الحضارة الاسلامية ويميل إلى ترجيح بد اي 
هذا النوفی القرن الماشر المیلاد ی هريما قبله ٠‏ 

أما النوع الثانی من الاستشراق فهو (عدرانی ) ٠‏ وان تمسح القائمون عليسه 
بالملم وتظاهروا بخد مة الحضارة الإنسانية ويرجح ظهور تذ | النوع المد وانسی 
فى أعقاب الحروب الصليبية 0 ۱ 

والواقح یوک أن الاسة سثشراق بد أ فرد بسا وعد وانيا منذ بد أ انتشار الاسلام وظهور 
د عيته نی کل مكان هن القرن الثانی الپجری ٢‏ الثامن المیلاد ی ظهر يوحنا 
الد مشتی الذ ی تناول الاسلام على أنه فرقه مسيحية مارقه وقرر : أن السلسسين 
كلما طولبوا بأن يقد موا مایثبت رسالة نبیهم من الکب المقد سة أصابهم الخزى 
واحتواعم الصت 0 وذ کر نجیب المقیقی ماترتب علی اتصال المسلمین بنصاری 
د مشق من تفکیر فلسفى ولاهوتی وقانونى أدى إلى نشوه المعتزلة والمرجئة" © 
واخوان الصفا هوالقد رية هوعلم الكلام ه وتأثر الفقه بالقانونين الیونانی والرومانی 
مبينا أن هذه الافكار نقلت إلينا بواسطة يوحنا الد مشقى ه فيقول : وكان القد يس 
يوحنا الد مشقی( 7177 ۲۲۹ م ) مد الذى خلف آباه على بيت المال فى 
خلافة هشام ثم اعتزل فى د ير القد يسسابا بفلسطین - خير معبر لنقل تلك 
الافكار إلى المربية فى مصنفاته : منبع الملم #وفیه بحث عن الفرق والمذ اهب ٠‏ 
ومحاورة مع مسلم هوا رسثاد النصارى فى جد ل المسلمین 0 وبذ ايعتبر القد يس 
المذ كور من أوائل المستشرقين المشككين فى الاسلام والمثيرين للشبه فى مجالسى 


الججلاوى بالقاهقت ٠ م158٠ =" ۵ ۱٤٠۰۰‏ يتصرف ۰ 
مد المزیز جاويد راجمه الآستان / عد الحميد الميادى سص: ۳۲ - 
الطمة الثالثة لطبحة دار مصر للطباعة ۱۱۵۳م 


( ۳( المستشرقون ج ١‏ ص ۷۸ 


النبوة والد عوة الاسلامية * 

ولم یقتصر الامر عند هذا الحد ولم یتوتف عند البد اية بل استمرت المسيرة على 
يد ولسان ابن النضربلة آلیہود ی 4 وذ لك فى القرن الرابع والخاس‌الپجسری / 
الماشر والحاد ی عشر المیلاد ی وابن النضریلة هذا مذ كور عند ابن حزم باسسم : 


)۱ 
اشموال بن یوسف اللاوی الکاتب المعروف بابن النضرال فى سنة آربح وأيممات" 
وا لذ ی يقول عنه ) أى ابن حزم ) ) : انه ألف کابا قصد فيه 4بزصه #إلى ابانسة 


تناقض‌کلام الله عزوجل فى القرآن اغترا را بالله تمالى أولا هث بملك غعفة 
ثانيا هواستخفافا بأهل الد ين بد ٠ءتثم‏ بأهل الرياسة فى مجانة مود | (۲) 
وسنورده إن شاء الله تمالى بعضا ممأ أثاره من شبپات فى موقمه من البح سكثك 
لاهميته الكبرى نما زعه هذا الرجل من افترا*ات رد ده كثير من الستشرقسين 
على توالی المصور للآنهثم تکمل حلقة المد وان ویلتقی خیط الکید للإسلام . 
باین کمونه الیپود ی ه- فى الترن السابمالهبجی / الثالث ضشرالمیلاه ی - 
)۳( 
صاحب كتاب : تنقيح الابحاث للملل الثلاث ۰ (اليهودية -المسيحية -الاسلام ) 
وهوکتاب یحمل فى صفحاته هین طياته حقد | د فینا للقران الكريم ولسید نا 
محيد عليه الصلاة والسلام ولانعجب بعد اطلاعنا على ماكب من مفتريات ان رأينا 
ممن سار على د ربه ود رب من‌سبقه ترد ید الشبه بنصها أو مع‌تحویرها #وسوا* فسى 
ن لك الملحد ين أو الذ ميبن «فالهدف واحد مع تمد د السپام وتنومها علسسى 
حسب الزمان والمكان ٠‏ ومن واجبنا أن لانففل غن مثل هذه الحقيقة ألا وهى ۶ 


عد وانية الاستشراق منذ بددئه للان ۰ 


(۱) الفصل فى الملل والاهوا* والتحل ج ۱ ص: ١؟١‏ 
(۲ ) الرد على ابن النفريلة اليبودى ورسائل آخری لابن حزم الاند لسسسى 


نوکر اسان عاس ضر )باون قف للم 7 بطبعة الى یی 


ااه *«١150ألمء*‏ 
(؟) لسمد بن منصورين کمونه الیهود ی : تحقي قال جد المظم ابراهم المطمنى 
بد ون عدد للطبمة - المطبعه الفنيه بالقاهره سوم ۷ر 


ييا ۲ فا 

وما يسميه البمض‌سلمیا أجد ر أن يطلق عليه مهاد نا أو ستفيد! كما حدث فى 
حالة البمثات الغرية الى بلاد الاند لس ه ولقد قيل فى سبب مپاجمة الكسير 
منم للاسلام فى الماخی هو شمورهم بتقد م المسلمین روحیا وماد يا وانتصا رعسم 

ف مياد بن الحیاه ءأى احساسپم بمقد ة النقص هون كان هذا من وجبة 
نظرنا د اعیا الى البحث فى هذا الد ین والایمان به فى صد ق ویقین ولنا أن نتسال : 
هل من سبب لمها جمتهم للاسلام الان بعد أيعة عشر قرنا من الزمان حتى فسى 
بعضالكتب الحد يثة كما نملم أثنا' البحث ؟ 

طلائع المستشرقین 


للحركة الاستشراقية جذ ور عميقة هوسيقان طويلة متفره الأغمان #وهسی 
ربيية التبشير أنبئقت منه هوقد حصلت الملم من مراکز الاشمامالاسلای 4وقد مست 
لشموپا مايحتا جون إليه من ممارف هثم حورت ماتستطيع تحويره اوصورتسه 
للمسلمین لتخد عهم به ه ولتقد مه زاد! للمبشرين لتسهيل مبشهم التبشریسه 
وأصحاب هذه الحركة من قد یم الزمان لهم د ورهم فى المجتمعالغربى *وستكفسى 
بذ کر نماذج لهذ 4 الطلائع من كتاب ” المستشرقون ا 
معذ کر بصضا لنشاطات التى قاموا بها ومن أراد المزيد من المعرفه عن هولاء فمليه 
أن یمود إلى المرجعالمذ كور ٠‏ 
(۱) جرد ی أورالياك ( ۹۳۸ ۲۱۰۰۳) من الرهبانية البند كتية قد 
الأند لسى وأخذ على أساتذتها فى مد ارس رييول وأشبيليه وقرطبه حتى أصبسح 
أوسع علماء عصره ثقافة بالملرية والرياضيات والفلك ولما ارتحل إلى روه 
سما على أقرانه وانتخب حبرا أعظم باسم سلفستر الثانی ( 4535 0۱۰۰۳) فكا نأول 
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بابا فرنسی ) 


۱۳۷ : ۱۲۰ الفصل الخامس ) من صل‎ ( ١ نجيب المقیتی ج‎ )١( 
المرجعالسابق م۲۰ ۱ باختصار‎ )۲( 


۲ 
(۲) بطرس‌المکرم ( ۱۰۹۲ ۲۱۱۵۱) راهب فرنسی عين رئيسا لد یسر 
کلونی عام ۱۱۲۳م #ومذ | الد یر شید بأسبانيا »وانطلق منه ماسی بالحرکسسة 
الاصلاحية التى عست النصرا نية الاوربیه - وکان الراهب المذ كور فیمن قصد الاند لس 
)۱ 
السلمین وشجب الیپود ‏ و«يتضح لنا مدى تأثير الاسلام على أويا ٠وماله‏ 
من أيد بيضا' على حضارتها تقد مها ٠‏ 
(۳) ریرت أوف تشستر اشتپر من عام ( ۱۱6۱ - ۱۱6۸)) وهو من الرهبسان 
الذين قصد وا الاند لس ريقف با لثقافة العربية ولاسيما بالعلوم الربافیسسسة 
6 
واشترك مع زميله هرمان الد لماطى فى ترجمة الملوم كما جا* فى خطاب يطسرس 
المكرم الى القد يسبرئار : قابلت رهرت وصد يقه هرمان الد لماطى عام 1١١51١‏ 
بالقرب من الابرو فى إسبأنيا ٠‏ وقد صرفتهما عن علم الفلك الى ترجمة القرآن (4) 
باللاتينيه فأتماها عام 6١1١م‏ وكانت أول ترجمة للقرآن استعانا فیپا يأئنسين 
من المرب هونشرها پیبلياند ر نی ثلائة أ جزاه ( بال ۳ ) وأنجز ترجه 
الثانية الاب ما ركوس الطيطلى بتوجیه من الاسقف رود ريك د ی واد | فى القرن - 
(۲( 
الثالث عر هونشر الساند رو باجانینی أول طبعة للنص‌المریی ( البند تیه ۱۵۳۰) 
٤ (‏ ) پونا فنتورا ( ١۲۲١‏ ١۲۷١م‏ ) ضمن الرهبنه الفرنسيسكانية هوصار رئیساً 
عاما لها هو قرأ الترجمات الموية للفلسفة وصنف فيها كتبا عد بها من كبار ‏ 
)۳( 
القلاسفه وأئمة الكيسة ٠‏ 
(۱) المرجمالسایق ط ۱۲۳۰۱۲۲ بتصرف 
(ه ) تقم‌بنلونه على بعد ثلثمائة وخمسین کیلومتر من مد ريد «على الضفة الیمنی 
۹ أفرم نهر ایرو کوش مد ينه جمیله ذ أت شوا رع فسح" مستقیمه" ومياد ين شاسحه 
م( د کرت سابقا فى EE‏ ”الا را* فى بد أية الاستشراق س ماجا؛ على : 
أن الذى أشار بترجمة القرآن الاب ( بيتروس ) وجاء فى خطاب ( بطرس‌المکرم ) 
أنه هو الذى وجه روبرت وهرمان إلى هذا العمل ولما كان كلإ من ( بيتروس ) 
و( بطرس المكرم ) رئیسا لد پر کلونی بالتوالى وتمت ترجمة القرآن إلى اللاتينيسه 
5 م 167 (مفيحتمل أن كلا منهما ألقى توجيها يترجته لمن قاموا كرجه" ٠‏ 
(۲) المرجم‌السابق ص۲۲ ۱۲۰۱ بتصرف ۰ (۳) المرجعالسابق ص ۳ بتصرف 


ی 
(۷) رایموند ومارئینی ( ۰-۱۲۳۰ ۱۲۸)) وهسو : من الرغبانية الد وینرکه 
وفى طليمة المشرين راهبا الذين اتقنوا المرية منهم »وطمبا فى تونس ركان یحسن 
المبريه والكلد انيه والیونانهه وقد تبحر فى القرآن وحفظ صحيحى مسلم والبخارى 
آثاره : خنجرالایمان هوهو كاب فى الرد على السلمین واليهود «احمد 
فيه على حجج الفزالی وفیره ممن تصد وا لمجاد لة المشائيين دوقد شام اصلسسه 
المربى وترجتته اللاتينيه #وظل طوال قرون نموذ جا رفيما للجد ل الدينى بيسن 
ففبا* المسيحية والاسلام واليبود ية (بارس ٠٠١١‏ م) ۱ 
ومن الملاحظة الد قيقة استنتر : 
أ أن طلائع المستشرقين کانوا فى البد اية كمجموعة ظبرت على مسرح التاریخ فى 
القرن العاشر المیلاه ی ٠‏ ۱ 
سب أن طلائع المستشرقين کانوا فى أول الامرمن الرهبان وهو ما یرک انمشاق 
الاستشراى من التبشير «ويبين الملاقة بينهما ٠‏ 
ج قد م الحركة الاستشراقيه وامتد اد جذ ورهسا ویمکتنا أن نقول بوجود ها 
قبل تسميتهسا شأنها كمولود خرج للحياة ثم لقب بعد فترة * 
دن تفاط رعال اند بن ايى وا سیخ سین برهم تور اسلا ما یه 
وحضارته وماتاموا به من جهد فى اللحاق به فى التقدم ونشل أممهم من 
و أودية الظلام بعد أن اکسبوا خبرة من الاسلام ٠‏ 
د وافسع الاستشرای 


إن د وافع المستشرقين ليست واحدة #وأنما می كثمرة ومختلفة وتلوعسمسة ل 
ومتطورة هعلى حسب الزمان والمكان 4مالبحث‌فی تاريخ الاستشراق تجس سد 


(۱) المرجم‌السایق ۱۳۱۸ 


ل 
أ الد افسع الد ينى : عقيدة الاسلام واضحة لاغوض‌فیها #بسيطة لاتعقيس د 
فيا فالذی یمتنقها یوس بالله الواحد الاح الفرد الصمد هوهت.ت بو 
بهذ | یتحرر من الخضوع لغيره »وتماليم الاسلام متجامة معفطرة الانسان 
السوی هورسالته قائمه علی التسامح 4سا جمل أا لأكملها تمتنق الاسلام - 
طواعية یقول جیبون : 
إنه مامن شك فى أن الملايين الذين انضووا تحت لواء هذه الرسالتقد اجتذیتهم 
تعاليمها السبح فاغنقوا هذا الد ين من رة لاعن رهبة وکان مجد اعلان 
الشهادتين هبوحد انية الله مرسالة محيد كافيا لحل امار الاير وح 
الحرية للرقيق فيصبح كل منهما ند | وأخا لسائر المسلمين ١(‏ أوكان لتفسوق 
المسلمين الاولین أبلؤالاثر فى د خوك كتير من الام فى الإسلام أفواجا فقتد 
فقد أعجبوا بحضا رة السلمين وقوتهم المسكرية ٠والعلمية‏ التى كانت مضسرب 
الأمثال لذا تحرك المبشرون والمستشرقون لمرقلة الإسلام لیوتقوا تيار التحسول 
من المسيحية الى الاسلام ولم يتفوا عند هذا الحد بل تطاولوا على تحالسیم 
الإسلام ومولفاته فى محاولة د ائبة وسمتمرة لتشكيك المسلمين فى د ينهم وزعزهسم 
فى قيمهم العليا . 
بب الد افع الاستعمارى : الفكرة الاستممارية دائما تضع‌نفی حسبائها السيطسرة 
على خول فریستبا ٠‏ لیکینوا اسلمل قیادة ۵ دا کان رواد الد ول لنب 
فى الشرق جلهم من المستشرقین ه حيث یقومون بد راسة أحوال الشعوب الشرقية 
تقالید هم هرد رجة تد ینیم ثم پرسلون هده المعلومات لساسة الشوب ايا 
فى سيطرتهم على ضو هذه المملومات هکنا أن لتب تدرا هاما فى د راسسسة 
الحركات الاسلامية التى تنها هض الاستممار ه وتسيبا لصد ام لد وله »حصی 


(۱) ألغرب والشرق من الحروب الصليبية إلى حرب السويسصه ١‏ 


e A 
م‎ 7 


امل ام ۳ ويقلد وها + ویطبتوها فى فول کپذا میسن 
شأنه أن يعمل على هيمنة الضر ب على بلاد الاسلام ومن شأنه أنهنا-كما یقرل - 

الد كتور / على محمد حريشة وزميله-؛ أن يفتح الباب للإستسلام أمام الامتعمسار 
ثقافته وفكره ااي للسلمین فى كل بقعة من الارضأن يقطنوا لاسالیسب 
الغزاة انبا أفكا رمم من القرآن الكريم هوسنة خاتم النبيين " محمد 
صلی الله عليه وسلم " وأن یمود وا إلى سيرة السلف السالح فى هذا ماییسسدال 
ضعغهم إلى قوة *وینیر الطریق أمامهم ٠‏ 

ج. الد افع العلی : 


فقد تبین لنا فى الح يث عن طلائع المستشرقین أثر الثقافة الاسلامية 
فى الرهبان ه الذدين طلبوا العلم من مراکز اسما من الاند لس هثم ذ هبوا 
به الى الاديرة هکا حددث فى دير کلونی ه الذ ی تحول من حال سی* إلى 
حال حسن بواسطة ماجد عليه من تحالیم هفانبمثت منه نهضة علمية عمت‌بلاد الضرب 
ولقد جاء نفرمن الستشرقين إلى الشرق الإسلاى رة فى الاطلحطى ثقافات 
أممه هوللاستغادة من علومه وللبحث عن الحقيقة هوقد آن الاوان أن یمود فجر 
الاسلام فالإنسانية «مزقتها الاهوا* هوالشهوات والانانية ٠‏ ولاد وا* لها إلا الإسلام 
فهو العلاج الشافى هی عما* الاسلام أن یقوموا بواحهم ويقتحموا المخاطسر 
لينقذ وا الإنسانية من الامها ٠‏ 
ممد هذ! الايجاز ألقت النظر إلى أن هذه البواعث قد تجتمع' نو تک‌صون 
مراد ة كلها فى وقت واحد رتد ينضم إليها آغرای‌آخری اقتصادية یتجاریسة 
وشخصية أحيانا ٥‏ ورما يشتد التركيز على واحد منہا فى عصرد ون ره «علسسی 


(۱) أساليب الخزو الفكرى للعالم الاسلا ال على محمد جریشه #محيد شريف الزبیق 
ص۲۲ ط ۲ /دارالنصر للطباعة ۳۹۸ف » ۱۱۷۸م ۰ 


ی 
حسب ما تقضيه الخطة الاستعما ية #ففكروا الغرب فى مواجپتهم للشرق الاسلامی 
يتطورون يما یتلائم ومصالحهم وما يحقق آهد اف أممهم ۰ 

طوائف الم ستشرقين 
ا لا نئ للنصفین 1 تن 
اس وعم مجموة من | لبا حثين فى الاد يان والمذ اهب غموما د رسوا الاسلام يغيسسة 
معرفة الحقيقة ممد الد راسة والمقارئة الد قيقة أمنوا برسالة سيد نا محمد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بصد ق وأقتنأ م وقد ذ کر نجيب المقيقى بعضمم 0 
ومنهم " اتيمن د ينه " ه " ومیشوبیللر  "‏ " وليهولد فايس " وهولا* تسوا 
باسماء اسلامية " ولاتیین دينه " مواقف خالدة بالنسبة للاسلام عبرعنها في مولفاتسه 
الى أهمها ٤ات‏ أمعة خاصة بنور الاسام :1 عو رما لد کی چت فا هی 
عن الاسلام فى أكثر من جهة ومن قوله فیپا : :الوسيلة هی إحدى کبریات السائسل 
التی فاق بها الاسانم جمیع الاد يان إذ ليسبين الله ومد » وسیط ولیس‌فی الاسلام 
قساوسه ولا رعبان 9 وقوله : أنهم یفخرون بالمالم " پاستیر " الفرتسسسی 
ويجملونه د رة الحضارة الحد يثة ولكن فاتهم أن " جابرا والرازى " لايقلان غه 
فى مرتبة الملما* والمفكرين ووهما الموسسان الحقيقيان لعلم الكيميا* بفضل ماكشفاه 
من طرين التقطیر ومن أ لكعول ۾ ومن حمض النيتريك ه وحمض الكبريتيك 0 
ب وکاب محمد رسول الله " والذ ی شاركه فى تأليفه الاستاذ / سليدان بن ابراشيم 
وهو مترجم یهد | المئوان بواسطة المرحوم الد کتور / عد الحليم محمك هوللحد كور / 
محمد عد الحلیم محمود 
ج " وكتاب الشرق كما يراه الغرب " " ترجية الاستان / صرفاخوری 

و ميشيوبيللر من أعلام التضلمين نی تاريخ المغرب الاقص واجتماءه ووهه 
ونأشر الکب والایحاث اليد عنه وكا ن مد يرأ للبمثة الفرنسية بطنجه وأسلم وتسسزوج 


) 
من معریسسه * 


(۱) المستشرتون ج ۳ ص : ۱۱۱۲ 
(۲ ) ترجمة راشد رستم ط ۲ ( المدد ۱۷ م سلساة الثقافة الاسلامية ) المطبمة 
الكماليه بالقادرة ۲ ۱۳۷۹ هاس ٠15١م‏ ” (۳) المرجم السایق ص: ۲۳ 


(6) المرجعالسایق مر: ۱۲ 
(۵) المستشرقون للعقیتی ج ۱ ص ؛ ۲۲۳ 


انا لیفولت فایس ۸ ی 
فهو رجل تمسوى أخئق الإسلام وتسى باس ” محمد أسد " ومن مولقا ته 
( الاسلام على مخترق الطرق) ترجمة زر عير فروخ ومن المستشرقات السلب ا ى 
( الد کنو و رزولایان الألمانية #وقد تسمت بسامية الازهری: ) 0 
بت مجموعة أخرى د رست الا سلام وصنفت الكتب فى علوبه د ون تعمد الطسنوالتشوه 
إلاأنهم سقطوافی بعضالهفوات «لجهلهم بالاإسلام ولغته *وينبغى على المسلسم 
أن يكون كيّسا فلايضعأمثال هولا! فى صف المد افمين عن الإسلام على طول الاق 
لان هذا خطأ له أثرسيى* على دعوة الإسلام وقعفيه الکتیرون من المترجمين لكتابات 
المستشرقين» حيث يرفعون المستشرق فى بقد مة الترجمة إلى عنان السما' وينزهونه 
عن مجرد الخطأ الماد ی وقد يكون فى فصول الكتاب ومحتوياته أخطا" کسیر 
تضربالد عوة لوأن القارى' لم يكن على عم تام يتماليم الإسلام * ویلفت النظسسر 
إلى هذا الم محمد شام فيقوك! لايلبغى أن ينخد المسلمون هاذا قرأو 
جملة إنصاف من كاتب ‏ فيعد وه ينا" على هذه الجملة من المشيد ين بالاسسلام 
والمنصفين له لأن ذ لك يضر بالد عوة الاسلامية حيث توشر أفكاره السلبية ‏ وما أكترعا ‏ 
على من يقرأون له بعد سماعهم الحكم عليه أنه من النمنین للاسالم "۳ آرکشال 
لهذ الصنف الاستشراتى اميل د رمنغم صاحب كاب " حياة محمد " وکثال - 
للمصنف الذ ی وقع‌نی بحض‌الاخطاء ب د ون قصد ( توما سأرنولد ) صاحب تاب 
الد عوة إلى الاسلام ( توما سكادرليل ) صاحب کاب الابدلال ٠‏ 


۲ طائغة الشحصبیس : ۱ 
أ الستمصون للفسرب : وهم یسلیون من المسلیین ود ينهم کل ميزة ویجرد ونم 


57 سبق على وتقدم انسانی ولو شید الواقح التارخی به وینسبون ماسجلسه 
السبق الإسلاى من علم إلى اليونان وغيرهم من الام القديمة ومن هولا" الذيسن 
يخد مون الغرب بأفكا رهم لويس ما سینیون الذ ی حمل لوا* الد عضوة لاستبد ال الحروف 
المرية باللاتينية واهتم بنشر سموم الحلاج هوالمذ اهب الباطنية وماتفرع نپا 


(۱) المرجعالساب ق ج ۳ ص ۱۱۱۲ ا 
(۲) الاسلام فى النكر الاوربى مقدمة للد كور / ده ٩‏ ط ۱ / مطبعة دار الترات 


المری ۰ ۰ ) اي = ۰م ° 


ب 


ا 
وجسرد الاسلام من كل سبق علس والفريد جيوم »وهالتون جب صاحب تكساب 
( وجهة الاسلام ) معأخرين رتائد حركة التضريب هوسنوك هور جرونجسسسه ٠‏ 
أب التمصون ضد الادیان : 
وأطيهم من الدول الالحاد ی الواقمة تحت الستارالحدید یالروسسسی 
وخطرهولاء على كل الاد يان ظاهر وواضح ۰ * ( مند لی جوزی ) الستشسرق 
اليبودى الماركسى صورة حية للالحاد والذى يقول : الد کور جد الفتاح عليان 
عن كتابه ( من تاريخ الحركات الفكرية فى الاسلام ) ( يمكن اعبار أحد المصاد ر 
الأساسية للمد رسة الماد ية فى فلسفة أحد اث التا ريخ الإسلاى 3 
ج التعصبون ضد الاسلام : وجلمم من الرهبان الذين انتقلوا إلى الاستشرا 
واتخذ وه حرفة للارتزاق أو مجالا للقدح فى الإسلام ومنهم صمویل زویمر © د نلوب* 
طائفة الصهاينة : 

وهم من الخطرين على الإسلام لنشأتهم المنصرية التأصلة فى د مائهم 
ولما يملكون من مال 4ولما هو مهيى* لهم من وسائل عالمية فاليهود فى أید یپسم 
مفاتيح الد ول الكبرى بما لهم منسيطرة على الصحافة ود ور النشر الشييسسة 
مما لديهم من أ أموال يقوللدار/ محمد عد الفتاح عليان : ولاتقتصر وسائلهبسم 
على ذ لك بل يملكون وسائل ترشيح الأعمال الفكرية لأكبر الجوائز الماليسة 
مثل جائزة”نمل " بالسويد وجائزة " بولتايزر " بالولايات التحد ة الامريكيسة 
لأن نمل نفسه یبود ى ولجان التحكيم فى الولايات المتحد ة الأمريكية لاتخلوا مسن 
اليبود رشق ا 
علامته فى التشكيك فى الوحى والنبوة ومحاولة تصوير الانبیا* والرسل على آنهم أبطال 
ومصلحون أستوهوا فكر امشهم هواستطاعوا صياغة القراث القد يم فى صور جد يدة 0 
وغيسر ذ لك من بث فكرة اقتباس الاسلام من غیره من الاد يان ومن المستشرقين الیهود : 
مرجليوث هواسرائیل ولفنسون + ولیفی بريل ه وجولد تسیپر وبرنار د لويس 
(۱) أضواء على الاستشراق شه ٩‏ (۲) المرجعالسابق ص ۵۲ بتصرف 


(۳ الموامره على الاسلام ارا / طبع‌د ار 
الملوم للطباعة بالقاعرة : ۱۳۹۸ »ع هلاذامء صرف 


(ابابالاول ) 


اة الل ی آل ولت * الارن 


و يسشستمل هذا الاب طی : فصلسسین هه 


الى قبل الیعفته وأفكسار الستمسرقين. ٠‏ 
؟ -الفصل التانسی :ل 


مطاعسن المستشرقين حول زواج النى "صلى الله 
طیه وسلم * ۰ 


۱ " الفسسل الاول " 
النيى سل البمشة وانکار الستشرقين 
هيأ الله تب رك تمالن للنبى محمد صلی الله عليه وسلم تربية خاصة هفلقسد ۳ 
سيد نا محمد بن د الله بن مد المطلسب پیسلاه الحجساز المترامية الاظسرا ف 
ماد ره الیسستم فتحمل مشقة الحیساه وأجائپسا منذ الصغر هولشرف نشأته وطهارة 
سيرته شهسد له أهسل مكة بالصد ق والأمانة والعفسة'وعز على المستشرقين أن تسر 
حياة الرسول صلى الله عليه وسلم فى ای مرحلة من مراحلپا صفحة نقية #خالية مسن 
كل مايشين فاتجهسوا إلى المراحل الاولسی من تشأتسه صلى الله عليه وسلسسم 
غلم يجد وا ثلمسة يصمسون منهأ سهامهسم هوانما وج وا الشهادة بمكانته الرفیمسة 
تنطسق بها ألسنة أعد ائه من المشركين فأغضوا جنونهم 4وأطلتوا ألسنتهم با لقول بأن 
حياة محمد صلی الله عليه وسلم لم تظهر للعیان هون ماد ون عنه مجرد قصص وأخمهاآر 
لاصحابه وأتباعه مع العلم بان آثار حياته منحوت على صخور مک 4 ومعالمپا بد يسسة 
فى د رصهسا 4تشید بمكان رلاد ته هورضاءع 6 قريته ورعيه للغتم #وماجری له من شسسق 
صد ره الشريف ولقد كانت عصمة الله له صلى الله عليه وسلم واضحة فى كل حياته وتراد فت 
الأخباریسا له من شأن عظيم ولاغرابافی هذا فقد عاش‌فی ظل الترية الیاتیسسة 
( واصبر لحکم بك فاتكبأ عیننسا وسیح بحسد سيد ی 
ولذا جملت هذا الفصل لايجا ز يعض النقاط هن نشأته را بذ لك سى 


أفكارالقم 9 


(۱ يحيدوة الطورالانة 6۸ 


)۳€( 
اليحك الاول 
0000007 


سأذ کرفی هذ | البحث صورة د قيقة باختصار ما أمكن لفترة من حياة سيد نا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم و #وصباء دوشبايه خصوصا وأن الباحثين 
غير المسلمين فى النالب یذ هون أن حياته صلی الله عليه وسلم قبل البمثة کانسست 
خافية عليهم بالرغم من وموحها کالشس‌نی رأبعة ة النهار ه والسيب فى هذا الاد عا* 
مايعلمونه من أنه صلی الله عليه وسلم كان نمطا فرید | فوسلرکا هجیبا فى بيتتسه 
التى نشا فيها ه سا يدعو إلى النظر والتأمل لهذا الانسان الكامل هثم الاحقاد 
الجازم بصد ق نبوته رمع دده ران الحق تبا رك وتمالى أوحى اليه #واختاره 
خاتما لرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ٠‏ ولقد شناول السکشرقسسون 
حياة النبى صلی الله عليه وسلم باسلوب مضایر للحقيقة هفاد عرا خفانها #ليسد لوا 
الستار حول الهد اية الربانية 4 ويحد بوا التورعن الإنداية فحتى يسير السلمون 

فى ركهم هبد لا من أن يلتسموا القد وة الحسنة فى منهاج النبى صلی الله عليه 
وسلم ۰ 
يقول د يموميين : ونحن لانعرف بد قة ولن تصرف حياة الرسول التق قضاها قل 
البمئة كا جر قرشى من أوساط الناس هوکیف أنه شمربانه الشخصالذى قدرله 
00 رسالة ا ألتى هى كلمة الله الذى يد أ الغاس يلہجون ياه 
ا 55 ول د يورانت : ولانکاد ترف هن ااه ألا القليل وان كان 
مأيروى عنه من القص ص قد ملاأعشرة آلاف بجلا" مكبر " فیلیب حتى من سبقسه 


(ه ) أنه صلى الله عليه وسلم حمل رسالة الله إلى الناس كافة لا للصرب وحد هم کناید عى المستشرق ٠‏ 
)١(‏ النظم الاسلامية / موريسع : د يمومين نقله عن الفرنسية صالح الشماع فيصل السامر 
ص٩۱‏ مترجم عن الطبعة الثالثة وهی الصاد رة عام ۲ ٩۱م*‏ بد ون عدف للطبمة مطبعة الزاهراه 
ببغد اد ۲ ,۰ 

(۲ ) قصة الح:ءا رة تألیف ول د یورانت " الجز* الثانى من المجلد الرایم ” ترجمة محمد بد ران 
ص ۲۲ ط ۳ مطایع‌الد جوی بالقاهرة ۰,۱٩۷)‏ 


(o) 
فى هذا الرأى بأملوب تناقض فیقول : ومع أن الحقائق التاريخية التعلقة‎ 
بمحمد " صلی الله عليه وسلم " مصريفة فان حياة محمد الرجل قبل البمثة بت‎ 

)۱ 
یخی ]ینا نپا شی * كثير ٠‏ 


د فسسع هذه الاراجيف 


وأرد على هذا التمويه وأشاله بذ کر لمحات مختصرة لحياة سيد نا رسول الله 
صلى النه عليه وسلم على حسب ماحد د ت فى البحث ء فحياته صلى الله عليه 
وسلم كانت ظاهرة للعيان منذ البد * إلى أن لحق‌بالرنیق الاطی : 
١‏ قبيل المولد ؛ أشارت الد لائل الواضحة بمولده صلى الله طيه وسلم وستکفی 
هنا بذ كر د لال واحدة عنه صلى الله عليه وسلسم : 
آخبرنا أيو الحسن احمد بن محد المتری ثنا شمان بن سعيد الداری قال 
قلت لابى الیمان ا أبن مریم الغسانی عن سعید بن سويد همسن 
العریاخرین ساره السلی قال سمعت النبی صلی الله عليه وسلم مقولژانی عند 
الله فى أول الاب لخاتم النبيين وان آدم منجد ل فى طینته وسأنبنک بتامسسل 


ذ لك دعوة أ ابراهيم مشارة یس قومه وروی أى التى رات أنه خرج نها 


١‏ الإسلام منهج حياة تألیف فيليب حتی ترجمة الد کور صرفر ۱۲ ط ۱ مطبمة 
دار الملم للملا يمن ببیروت ۲ ٩۷‏ ۱م ۰ 

() وأبو بکرین أبى سم : هو این مد الله بن أبى مریم الفسانی الشامسسی 

قال أبو زرة ضمیف وقال الد ارقطنی متروك " تهذ يب التهذ يب لابن‌ججر العسقلانی 
چ؟ ۱ ص ۳۰ ط ۱ مطبعة مجلس د اثرة المعارف‌بالیند - حيد رآیاد الد کن ۱۳۲۷ھ * 


(1؟) 
نورا أضا'ت له قصور الشام هقال 0 ولقد ناجى | مراهیم الخليل وولده اسماعيل 
علیپما السلام المولی عز وجل راجین منه بمثة بى من ولد عد نان وأخبرنا يبهيسذ! 
القرآن الکرم ( نا وابمث فيهم رسولا منهم یتلو عليهم آي تك ويعلسهم الکاب والحكية 
ويزكيهم نك أنت المزيز الحكي ل" أ مشربه عيسى عليه السلام ( وان قال عيسسى 
أبن مریم يا بن اسرأ كيل انی رسول الله الک صد قا لما بين ید ی" من التوراة وجشوا 
بز یاف قن ا ت فلما جا *هم بالبينات قالوا سذ | ES‏ 0 
ويقول صاحب الفتح الانی : ویستفاد من هذا أن من بينهما من الانبیا* بشروا به 
أيضا ه أما فى الملا الأعلى فقد كان أمره مشهورأ مذ كورأ معلرما من قبل خلسق 
آدم عليه السلام ۰ 6 


۲-قصة حمل آمنة برسول الله صلى الله عليه وسلم : 


شآ'ت المناية اليبانية أن يتزوج عد الله بن د المطلب آمنة بنت وهب بمد رفضه 
لغيرها ولما حملت منه لم تشمریالم الحمل آوئتله ۰ فمن "ابن عايذ " أنه صلى 
الله عليه وسلم بقى فى بطن أمه تسمة آشپ ركه لاتشكو وجما ولامخصا ولاريحا 
ترش لد وت الیل من سا ۸ فكانت أمه صلى الله عليه وسلم تج فسسى 
تفسہا وی غیرها من النسوة الحوامل * فتقول : ما رأیت من حمل 


(۱) الستد رك على الصحيحين فى الحد يث للامام أبو د الله محمد النیسابوری 
المروف‌بالحاک چ > ص۰۰٠‏ بد ون عاد للطبمة مطاییم النصر الح يثه بالرياض يد 
والحد يث خرج الحاک وصحح وأقره الذهبى " الفتح الییانی لترتیب مسند الامام 

أحد بن حنبل الشییانی معماتصر شرح یلو الامانی من أسرار الفتم الیائی 

تألیف أحمد عد الرحمن البنا الشپیربالساعتی جء ۲ ص ۱۸۱ ط١‏ مطبمة الاخوان 
المسلمين ۱۳۷۵ه ٠‏ (۲) سورة البقرةالأية ۱۲٩‏ (۳) سورة الصف الاي 1 


)٤(‏ الفتح ألياي یتیب سند الإمام أحيد بن حنبل ۵ج و۲ ص ۱۸۱ "کاب 
السيرة التبوية باب ما جاء فى بمضخضائله صلى الله طيه وسلم ” 
(5 ) انسان الميون فى سيرة الامين المأمون المعريفة بالسيرة الحلبية للامام على 
ابسن برها ن الد ين الحلبی الشافمی ج ۱ ص۵1 ط ۲ مطبعة آلازهر پهر ٠١١۱‏ اد م 


(TY ( 


۱ 


"اس ولاد 2 الرسول صلی الله عليه وسلم : 


تمد دت الاقوال فى یم مولده ۵ فصن محيد بن اسحاق قال : ولد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتى عشرة ليلة خلت من هر ييعالاول + عام 
اليل ' وقيل غیر ذ له وى بحت فید لتحت اها افق اجام بير 
بعد رجوه الى هدة مراجمفى سيرته صلى الله عليه وسلم وقيامه بصملية حسابيسسة 
آن النبی هد ا صلی الله طبه وسلم قد ولد یوم الائتین ٩‏ ببیم‌الاول الاق 
۰ أبول سنة ۱ میلادیة او ولد عند وجود آلمشتری وهو کوکب نير سصیسله 
فقد كانت ولادته صلی الله عليه وسلم عند وجود السمد الاير والتج الانور ‏ ه 
فتضاعف الكون نورا وازد اد اشراقا بنظرته البهية هولما ولد سيد آلبشرة رقع 
على کفیه وركبتيه شاخصا بيصره الى السماء معتمد | على القوة الالپية شاكرا لرب الهرية 
قالت آمنه" : لقد رأيت ليلة وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم نورا أضاء له قصو ر 
العام حتى رأيتهبا ٠‏ 
؟- رضاجه صلی الله عليه وسلم :- 


كانت عاد ة المرب أن يمعثوا أولاد هم الرضع الى المراضعيالبادية وذ لك 


(1 ) السیوه الحلبية ۱ 
(۱) المرجم السایق (۲) السيرة النبويه لابن هشام " أبی محمد عد الملك 
بن هشام السانری الت سنة ۲۱۳ ه " تحقیق / طه جهھ آلرووف سعد ج ۱ ص ۲۱ ۱ 
بد ون عد د للطبمة * طبع شركة الطباعة الفنية التحدء بالقاهه ۱۳۹۱ھ س۱ ۰۸۱۱۷ 
(۳) التقویم العبى تبل الاسلام تارخ ميلاد الرسول وهجرته صلى. الله عليه وسلم 
للمرحوم محمود باشا الفلکی ترجمة حفيد المولف محبود صالح الفلکی ص ؛ " الكتاب . 
الثالث سلسلة مجمعالبحوث الاسلامية " ۱۳۸۹ھ = 1515م* 


۱ (YA) 
لیکسب الطفل صفات أهل الباد ية من الشجاعة والنهامة والمريجتوالكرم 4 بالإضافة‎ 
الى مايهود عليه من صحة رعافية هوقوة بنية نتيجة لجو البادية النقی هوهوائپسسا‎ 
الند ى «وكائت نساء الباد ية يأتين إلى مكة كل عام مرة أو مین باحثات هن الاطفال‎ 
الرضع ۵۰ فجاات نسوة من بنی سمد بن بكر یطلین أطفالا يرضعنهم فكان الرضيع‎ 
تو توبات أن ا با سر ام ا‎ 
وهو الذی كانت قرش‌تنسب له الرسول صلی الله عليه وسلم حينما يريد ون الاستم زا‎ 
به فیقولون هذ | ابن أبى كبشة یکلم من السما* وتصف حليمه طريقة أخذها لرسسول‎ 
الله صلی الله عليه وسلم فى سید أ الامر من بيت آمه بمكة قائلة : فذ هیت اليه‎ 
فاذ] به مد رج فى ثوب ضيف أبيضمن اللين يفو مله السك وتحه حور خضسر‎ 
أند على قناه يفط فأشفقت أن أيقظه من نومه لحسنه وجماله ه فد نوت رويد | فوضعت‎ 
يدى على صد ره نتبسم ضاحکا رقتح عينيه لينظر الى فخرج من عينيه نور حتى د خسل‎ 
خلال السماء وأنا أنظر فقبلته بین عينيه وأعطيته ثد یی الايمن فاقبل عليه يما شا‎ 
من لبن فحولته إلى الایسرفابی وكانت تلك الصفهٌ حاله 0 فى الطهيق‎ 
إلى بنى سعد برسول الله صلی الله عليه وسلم كانت الد لائل كلها تشيرالي‎ 
مالپذ! الفلام من شأن حيث ظهرت بركاته فسبقت مرضمته بد أيتها الركب وسا روا‎ 
جیما له صلی الله یه وملم نی الاياب‌یعد آن کانت دابة حلية آواخسسسر‎ 
الرکب‌فی الذ ھاب الی مک وما إن وصلت به |لی‌بیتها حتی ع الخیر کل البيسست‎ 
وسری فى حرائطه ید ی على موا ية وأغامه ممالفت نظر زوجها بل کل جب رانا‎ 


(۰) ایو ذ ویب : اسه مد الله بن الحا رث بن شجنة بن جاپرین رزام " السيرة النبوية 
لابن هشام ج اص ۱۸ " 

(ه ) ابو كجشة : اسم الحارت‌ین عد المزی ین فاع " المرجعالسایق ص ۶۱5 
(۱) شرح الامام الملامة محمد بن مد الباقى الرزقانی المالکی على آلمواهب آللد نيه 
للملامة القسطلانی ج ۱ص ۱۳ ط ۱ المطبحة الازهرة المصرية ۱۳۲۵ه ٠‏ بتصرف ۰ 


۳٩ (‏ 
تقول حلي نی الله نها لما د خلت به صلی الله یه وسلمالی منزلى لم ییسسسق 
رت نی جين ۱ ا تھ رت ات اه عم انز خی 
وسلم أى وأحقاد برکه فى قلوب الناس‌حتی أن أحد هم كان اذ! نزل به أذى فسی 
جمده آخذگننه صلی الله عليه وسلم فيضعها على موضع الاد ی فيبرا بإذن الله 

الا )01( 


5 حاد ئة شق ألصد ر : 


فی مدة رشاقه صلی الله عليه وسلم حد ث شق صد ره الشریف وهو فى الثانية 
من العمر ۵ وذ لك حين كانت مرضعته فى زيارة لامه صلى الله ليه وسلم «قسسم 
استأذ نتا فى المید ة به إلى الباد ية حرصا طیه يتبركا به صلى الله عليه وملسم 
ولم زل بها حتی ردته مصها قالت حلية + فرجمنا به صلى الله عليه ولسع 
فوالله إنه یمد مقد منا به صلى الله عليه وسلم بناشپسرعيارة أبن الائبربحد مقد متا 
بشهرين أو ثلائة مع أخيه یمن من الرضاع ( لفى بهم لنا ) ولمل هذا لاينافيه 
قول المحب الطبرى فلما شب ولغ سئتين لائه ألفى أى ذ لك الکسر فبيتيا هو 
صلی الله عليه وسلم وأخوه فى يهم لما خلف بِيوّنا ( والبهم أولاد الضان ) اذ أتى 
أخوه يشتد "أى يمدو "فقال لى ولابيه ذاك أخى الترمی قد أخذه رجلان ‏ 


عليهما ثياب بیض‌فأضجماه فشقا يطنه فهما یسوطانه أى يد خلان يد يبما فى بطنسه 


(١)السيرة‏ الحلبية ج ١‏ ص ١١١‏ 


( ۰ ) 
قالت فخرجت أنا وأبیه نحو فوجد تاه قابا منتقما وجپه ضی لفظ لونه أى تخیر أى 
صار لونه کلون النقع الذ ى هو الغبار وهو صفة آلوان الم وذ لك لما لاله 
من الفزم ای من روية الملائكة لا باتش ةلله ان اا 
مسلم مثل هذء الحاد ثة : فمن آئس‌بن مالك أن رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
أتاه جهریل صلى الله عليه وسلم وهو يلعب فعالغلمان فأخذه فصره فشق عن 
قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم له 
فى طست من ذ هب يما زمزم ثم لامه ثم أعاده فى مکائه وجا* الخلفان عون الى 
أنه یمنی ظَدو فقالوا إن محد) قد كل فاستغلن وهو متف" اللون قال اس 
وقد كنت أرى اثر ن لك المخيط فى صد ره ' لما يلغ مره اا حكن ماه دق 
صد ره عليه الصلاة والسلام فصن أبى بن كمب أن أيا هريرة كان حريصا على أن يسأل 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عن أشياء لايسأله عنها غيره فقال یا رسول الله : ماأول 
مارأيت من أمر النبوة فاستوى رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقال : ( لقسد 
سألت با هريرة انی لفى صحراء أبن عشر سنین وأشهر واذ | بکلام فوق اتس 
وان | برجل یقول لرجل أهو هو قال نعم فاستقبلانی بوجولم أرها لخلق قط 
وأرواح لم أجد ها من خلق قط وثياب لم أرها على أحد قط نأقبلا إلى یشیسسسان 
ع ا ی لاف هنا سا فان اهنا ا سن 
أضعجه فاضجمانی بلاقصر ولاهصرفتال أحد هما لصاجه انلق صد ره فيب وى 


أحد سما إلى صد ری فغلقها فيما أرى بلاد م ولاوجعفقال له أخرج الغل والحسد 


(۱) المرجعالسابق ص ۱۱۰ (۰ ) منتقع اللون هو بالقاف المفتوحة أى فير اللون 
قال أهل اللخة انتقم لونه فهو ستقح وانتقم فهو منتقع وأبتقميا لبا* فهو ممتقعها لبا" فهو 
مبتقع فيه ثلاث لضات والقاف مفتوحة فيهن قال الجوهرى وغيره والميم أفصحهن " صحيح 
مسلم بشرح النووی ج ۲ ص ۲۱۷ "بالپاسش ٠‏ 

(۲) المرجم السایق ج ۲ ص١5‏ ۲۱۷۵ * کاب الإيمان باب الإسراء برسول الله 
صلی الله عليه وسلم وفرض‌الصلوات ” 


( ۱ 
فأخرح شیثا كبيئة العلقة ثم نبذ ها فطرحپا فقال له أد خل الرحمة والرأئة 
فاذ! مثل الذی أخرج شبیه النضه ثم هز ابپام رجلی الیمنی فقال أغدوا واسلسسسم 
فرجمت يها أغ وة بها رتة على الصضیر ورحمة علسی ا 7 ثم كانت المرة الثالثة 
اعد اد لرحلتی الاسرا* والمعراج دوقبيل الرحلة مباشرة عن ألسبن مالك قال 5 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( أتيت فانطلقوا بی إلى زمزم فشرح عن صد ری 
ثم غسل هما* زمزم ثم ا ( 1 وهكذ | روى أصحاب السئن والرواة الثقات مسن 
أصحاب السير هذه الحاد ثة تكرارها فى حياة سيد نا رسول ألله صلى الله عليه 
وسلم مما لايد عمجالا للشك فى حقیقتپا وصد ق حد وشبا ٠‏ 


1 س افتراءات المستشرقین حول حاددثة شق الصد ر وا لره علیپا 1 


رکالماد : يأتى المستشرق امیل د رنف بعد کل هذا لیقول : والذى أراه أن هذه 
القصة نشأت عن قول القرآن : " ألم نشرح لك صد رك ویضمنا عنك وزرك الذ ی آنقض 
ظهرك " وأن هذه البعملية آمرباطنی قام على تطهير ذ لك القلب وتوسيه 
ليتلقى رسالة الله ویلضها باخلاصتام ويحتمل عثها الثقيل ووأن أسطورة شق 
الصد رذات مغزى فلسفى تشير الى تلك الد رنة السود ا* من الخطيئة الاولى التى 
اه رد يوا قاس اعدو جلا بر ادر 
بأنها خيال يشير الى حنيقة أخرى وهو أن عيسى ابن مریم طهره الله وأمه من نخسم 
الشيطان «وكأننا بذ کر حاد ثة شق الصد ر نضع نمون جا أعلى لسيد نا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم بشی* لم يحد ث نی الواقعله وهذ! یرد ی إلى أن البوايسسات 
تحرير الحافظين الجليلين المراق راہن حجر جشر) ۲ ۲۲۳۲ " كتاب علامات النبوة ل 
باب ضس أول أمره وشرح صد ره أيضا صلى الله عليه وسلم نشر مكتبة القسد سى يالقاهرة ۱۳۵۳ ه 
(ه ) أنزلت : قبل هف! تصحيف وصوابه تركت وقال ابن سراج أنزلت فى اللغة بمعنى تركت 


فلا تصحيف " صحيح مسلم بشرح آلنووی ج ۲ ص ۲۱۰ بالهامش” 
(۲ ) المرجم‌السابق ج ۲ ص ۲۱۵ (۲) حياة محمد ترجمة عاد ل زعیتر صه ۳ بد ون عد د 


للطبمة طبع د ار احياء الکب المرية بالقاهرة سنة ۱۹٩۲‏ ۰ 


([ ۲ ( 
والأحاد يث الد الة على هذه الواقمة موضوع: وهو مایسعی اليه جاهد | هذ] الرجسل 


واخوانه من أمثال + الکاتب الالمانی هبرت جیتشالك الذ ى وافقه على أن الحاد که 
أسطورة وأن الد افع إلى ظهورها الایات الاویم‌الاولی من سورة الشرح ه ورد عليه 
الد كور محمد شامه را مقنماً خلاصتمطلهمن غير المصقول أن يجمع جل کاب السيرة 
على الباساسطورة ثوب الحقيقة =١‏ آنکار قلة من الیفکرین الاسلامیین لیذ ه 
الحاد ثة فى العصر الحد يث لایمد حقيقة علمية پستند عليها المولففى هجوه ٠‏ 
۳- أدعايه بان الد افع إلى ظهورها هو وجورالايات الايع الأولى من سورة الشرح 
لیس له د ليل من ا لصح ”يقي عليه فالربط بين هذء الايات وبين الحاد ثه لاوجو د 
ی مع ريني طیه ین کر ر لقعي الجمپور اوه تعالی 4 ( الم 
نشرح لك صد رك ) فقال : ونقل عن الجمهور أن المعنى ألم تفسكه بالحكة وتیسعه 
بتیسیرنا لك تلقی مايوحى اليك بعد ما ا 
اا فن فيل ورتم با ا سلوو عق اله رة اع تفای افو حا 
السلمون لهذا النرضه فنقول ۳9 حقا ما تحد ثنا بهذا الح يث الاس 
أود وناه فى كب السنة 4 فمن أبى هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وملسم 
ی اتن مور يلك الا تیه نخان تمل ضارعا من ت ايان إلا 
ابن مریم وأمه ثم قال أبوهريرة أهَرُوا | ن ششم وان أعيذ ها بك ون ريتها مسن 
الشيطان الرجم ” 7 ا الاسلام قد وضعوا الاحاد يث والروايات ليكون 


انين صلى الله ليه وسلم خاليا من لوئة الشيطان کمیسی بن مربي وأنه لكان 


(۱) الاسلام فى الفکرالاویی ص 4۱ ۲۰؟ (؟) روح المماتی فى تفسير القرآن 
المظم وا لسبم المثانی ج ۲۰ ص۱۱۱ ط ۲ طبع اد ارة الطباه المنيرة ببيروت بد ون تا ریخ 


(۳) صحیح مسلم پشرح النووی ج ۱۵ ص ۷۲۰ "باب فضائل عيسى عليه السلام * 


(۳) 
تركهم لتد وين هذ | الحد يث المذ كور واهمال روايته أسهل وأيسر من كتابة هس دة 
روايات وأحاد يث ليوك وا بها مهنا من الممانى کما يزع'د رمنفم"ههذا معالملم 
بأن الحد يث الشریف وان برأ ميس ”عليه الصلاة انان ان 
الشيطان «فانه لایشح من أن كل الانبيا* عليهم الصلاة والسلام لى نف سالشاكلعة 
من البراءة * والافكيف تنجو مریم من هذا الرجس الشيطانى وليست مبلفة عن الله 
ولا ينجو منه مسقية رسل الله الذ ين اختا رهم الله لتبلیغ رسالاته ؟ ولذ اختتار 
القاضى عياض أن جيم الانبيا تفا رکون فیبا + ذ کر الحدية لیف نيذه الوه 
لينفى عن مریم وفيسى عليهما السلام تهمة الخطيئة ویب لسد يقه: من كل اتپام وجه 
إليها وخاصة بارباها به الیپود. ه وكان الاجد ريمن يد هون العلم والبحث عن 
اة آن یتفپسیا هذه الانور من ککب لب الصحيحت ولاآن عطس يان . 
ویبرهنوا على ا هو آغرب من الخیال «وأنى لهم أن یکذیوا حقيقة 
شق الصد ر وفى صحابته من رأى آثر المخيط فى صد ره هوالملم لامشمسم‌من ذ لكه 
اة أبيه وأمه صلی الله عليه وسلم : 
حملت السیدة آنة پرمول الله صلی اله ظله وسام معد مپرین من علا ,ر .د 
0( و () سے رر رر 
تفى عبد الله والده بالمد ينة عند آخواله جينى النجار ‏ ودغن‌بالایوا* وظلسك عضر 
ام سيد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد اة أبيه تحوطه بالرعاية حتى وهسو 
فى كنف جده عبد المطلب ولما بلغ صلی الله عليه وسلم ست سنین خرجت به الى 
أخو ال جده دوهم بنو عد ی بن النجار بالمد ينه تزورهم ومعهم أم أيمن " بركة الحهشيه ” 


انهم أخوال جده عد المطلب لان أمه سلى ينث عمرمنزيد بن لييد بن خد أشرين عامر 
بن عد ی بن النجار النجاره " شرح الزرقانى على المواهب اللد نية ج ۱ ص ۱۱۳ ” 


() وض رواية أخرى أنه فى د ار النابكحة ‏ وهو رجل من بنی عد ی بن النجار 


اا مال ال مانت مک کر غرم وه 6 اہ ود ہر واا و ریوک يدم وب 
هجو ا يرقا منه بت وهب ١‏ 


(Ê) 
فمكتت عند هم شپرا * ى رراية أبى نعيم قال صلى الله عليه وسلم فنظر ال سسى‎ 
وغل ن تن ماران 0 ونظرالی ظہسری‎ 
جمعا بين الوايتين نبا د فنت أولا ۳ مكة ود فنت با لحجون‎ 
: 2 

والایوا؛ مضع من أ عمال الفرع بين مكة والمد ينة وکا ن عمرهأ حين تيت فى حد ود ب 

)۱( 
العشرین سنة 5 


لم كقفالة جد ه عد المطلب : 


علمنا أن والد سيد نا رسول الله صلی الله عليه وسلم مات قبل أن یری محمد | . 
صلی الله عليه وسل فلما وضنته آمنه خت جده مد الطلب‌فاتی وساه وجلسسه 
خلب که يقول :1 0 به إلى أنه فدفعه اليما ۵ رالتصس 
لرسول الله صلى الله عليه يكو رجن ا ۰ ولا ماد تت أمه صلى الله عليه وسلسسم 
ظل فى كفالة جده أيضا ماشر الاشراف عليه بنفسه ٠‏ قال ابن اسحاق : وكان 
رسزل الله ” صلى الله عليه وسلم " مع جدء عبد المطلب بن هاشم وکان یوضع 
لعبد المطلب فراشفى ظل الكمبة ه فکان بنوه يجلسون جل فراشه ذ لك ه حتى يخرج 


إليه ۵ یجلمی‌علیه أحد من بنيه إجلالا له ه قال : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم 


(۱) السيرة النبوية والاثار المحد ية أحمد زينى المشهوريد حلان ص1* ط ۳ طبع 
بالمطبحة الازهرية يمصر ۱۳۵۱« - ۲ باختصار 
(۲ ) السيرة ألنبوية لابن هشام ج | ص ۱۲ ۱۸۸ 


)€ ( 
يأتى وهو غلام صضير »حتی يجلسطيه فیأخذه اعامه لیوخروه عنه ۵ فیقول مد المطلب 
- إن ] رای ذ لك منہم۔د عوا ابتی فوالله ان له لشأنا هثم یجلسه على الفراش ورمسسح 
.ىو 1 
ظبهره بيك 4 ويسره مايرأه يصنم ومضت فخرة من الزمن على مححميث صلى الله علیه وعام 
وهو على هذا الحال ثم مات جدء عد المطلب كافله وتركه وله من الممرثمان سذسین 


فى غمرة الحياء التی يكابد ها صبی تیم الاب وال يتولاه مولاه بعنايته فيغرس فى 
النفوسمحبته حتی ولو كانت مشتضلة بأمور الميشومشغة الحياة وأجائها هفتولسی 
كنالته همه أبو طالب واسبه عد مناف ركان مد المطلب قد أوصاه بذ لك قبل أن تحين 
منيته * فقام أبو طالب يهذء المهمة بالرغم من كثرة أبنائه وتلة ماله #فأحسن الرطية 
لابن أخيه هلان جد الله أبا رسول الله "صلی الله عليه وسلم ” وأبا طالب أخوان 
لاب وام فأمپما ناطمة بنت صرو بن عائذ بن عبد ين عمران بن مخزوم رلم يكن 
محمد صلی الله عليه وسلم فى صضره كبقية أقراته مشتفلا باللهو والعبث هوانئنا 
کا ن مجد | صاحب احساس‌بالحياه وتاعها فشا رك همه فى العمل يتحيل جبه الحیاه 
فکان راعیا للضنم وكا ن مشتخلا بالتجارة ولم ینس لممه هذا الصنیم‌فلما كبر واشتسد 
عود ه أخذ علیا بن أبى طالب وراه فى حضنه وحاطه برعایته رد | للجمیل «وعرفائنا 
منه للاید ی التی ساعد ته هومکذا هيأ الله نبيه فتیبی عزیزا مکربا بالرغم من أنه نقد 


(۱) المرجم‌السا بق ج ۱ص ٠١١‏ 


)€ ( 
٠‏ ری الفثم : 


أنها ارادة اله أن يخار لرسله وأمنیاه هذه المپتة فى حاتي الاولسسی 
ليتد يوا على الصمربالممارسة فك فى الفنم من شاردة وک فيهأ من تسارعة ۵ویسا 
تتقد م واحدة فی المسیر ۵ یتتخلف آخری جسمها هزیل : وراعیپا فی کل الاحسوال 
يقن بحراستها وصیانتپا وینتقل یها من مکان اتی الي مکان افا ۵ بین الحین 
والحین بد ون كلل أو ملل يرفق ولين ۰۰ إنها الامانة لمن یوهلون لها یقول صاحسب 
الروض]لائف : "وانما جمل الله هذا فى الانبيا* تقد مة لهم ليكونوا رعاة الخلسسق 
ولتكون أمسهم ١ E‏ وقد رع صلى الله عليه وسلم الغنم فى صغره وهو 
مسترضما فى بنى سعد مح‌أخیه من الرضاع ورعاها بمكة بعد أن شب عيدء على 5 
فصن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : (يابعث الله 
نبیا الارى الغنم فقال أصحابه وأنت فقال نعم کت آرعاها على قراريط لاهل م 
ومکذ | شرف الله عز وجل حبييه * صلى النه عليه وسلم ” فاعمد عليه الصلاة والسلام ' 
على مولاه #واکل من كسب يده دفر الغنم أبينا لأهل مكة نظير د رهیمات حسلال 
وکان رعيه للخم تد ريا لقياد ة الامم #رارشاد | للتاس للممل ورالکسب الطيب 
وقد میأه اله وأعده #پالماطفة الخيرة أمده ليكون رحمة للعالمين ووكان رى 


الغنم عمل سید نا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صباه وفى قترة من‌شبایسسه 


ليعلم الجميع أن حياته ليست بخافية عليهم وليسفيها غموضفمماصره يرونه فى الصباح 


سوت س کے سس س ٠‏ سيب لست مسمس ا لود ی س ليسي يفت سس 


۱ الررصرااز نی رر ا رگا ه67 - IEE (an‏ ار م ع ا رایز 0 
(NYE‏ 
() " قراريط " قال سويد شيخ ابن ماجة يغنى کل شاة 
بقمراط يعنى القيراط الذى هو جز* من الد ينار أو الد رهم وقول من قال أنه لسم موضعبمكة 
جمله الحافظ مرجوحا لان أهل مكة لاتصرف مكانا بها يفال له قراريط ” التجريد الصريح 
لا حاد يث الجامع ا لصحيح للحمین بن الما رك ج ص ۱۳۸ آپالباش 


(۲) المرجع السابق ج ۱ ص ۱۳۸ " کاب الاجارة * 


۷ ( 


والمسا' ومابينهما فى صحرا* مكة ینتقی آجود المرائى للف هی‌شاحه, انتاعی ه 
والد اٹی هوهو ینتقل من واد إلى واد »نفی أى رقت زی أى مکا زا :نسم 2 لی 
بمملم پمله هذا الملم الوافى ؟ انه فى مرآی المین للجميع #فمن علب 2 ...+ 
مولاه بعد أن اختاره واصلفاه »تال الله تعالى لنبیه صلی الله عليه ولم : " رأنزل 
انله عليك الكتاب والحكة وطمك مالم تكن تملم و ... ؛ضل الله عليك يدا ” 
۱ س رحلته إلى الشام فى المسرة الاولسی : 

عرض النبى صلی الله ليه وسلم على عه أبى طالب أن يصحبه فى رحلته إلى الشام 
یمد تردد من أبى طالب قبل المرض‌فذهب إلى الشام فسى المرة الأولى وكان سنه 
ثنتى عشرة سئة هولما وصل * بصرى ” مععه أبى طالب عرفه بحيرا الراهب يقول صا حب 
الانوار المحمديه : فتال : "ای بحیرا وهو آخذ بيده "صلی الله عليه وسلم " هذا 
سيد العلمين هذا پیمثه الله رحمة للمالبین فقيل له وماعليك يذ لك فقال انكسم 
حين أشرقتم به من انمة لم هق شجر ولاحجر الا خر ساجد | ولايسجد أن إلا لنی‌وانی 
أعرفه بخاتم النموة فى اسفل من غضروف کفه شل التفاحة وانا نجده فى كتبنا وسأل أباطالب 
)010 
أن يرده خؤا عليه من اليبك 
7س حضوره حرب الفجار : 
ري با ۱ 
حضر ألنبى صلی الله عليه وسلم حرب الفجار وکانت بين هوازن وکانة وشهد صلسی 
الله عليه وسلم القتال مع اعامه یقول الرسول صلی الله عليه وسلم :(کت آنل على أصاس © 


0 فا 
۳ 0 رد عنهم نبل عد ونم اذا رتوهم بهأ وسيسيسسب هذه السب 


(۱) الانوار المحمد ية من المواهب اللد نية -یوسف بن اسماعیل النمهائی ص ۳۵ طبم‌بیریت 
بالمطبمة الاردبه ۰۵۱۳۱۰ (ه) حب الفجاریکسر الفا* بمعنى الخاجرة کالقتال 
بمصنی المقاتلة ویقول ابن هشام وانما سى يوم الفجاریما استحل هذان الحیان کانة بقیس 
هلان فيه من المحارم بينام ٠‏ 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام جل ۱ ص ۱۷۰ 


) A) 
أن البرا فرین قبس الكنانى كل عرو بن یب الرّحَال بسوق عكاظ فى الشپرافجممت‎ 
قيس جموعها * وجمعت قرش جموعہا ومن بينهم کنانه وتحا روا مرات متتالية كان الغلب‎ 
فيها لقرش‌وکانه فى النهاية ويقال كان للمرب أي فجارات وأخرها تواعد التحاریون‎ 
على اللقا* للحرب‌فی العام الذی یأتی ه وحد ث أن تم فيه الصلح وشآت !راد ة الله‎ 
أن یحضر البی صلی الله عليه وسلم هذه المعارك ولم يقاتل وائما يدقع السهام و ا“‎ 
فقط ۰ لانہا حرب كما ر آشماشها حمية الجاهلية 4ولم يأذن الله له صلى الله عليه‎ 
وسلم فى القتال الا نی ا يط و اوا ان سم باق نو ات‎ 
فى وسطهم‎ 
1. حضوره حلف الفضول‎ ١ 


وهو أشرف حلف فى المرب عقد ته قرش عقب عرد تها من حرب الفجار وسببه 


ع 


أن رجلا من بيد قوم مكة ببضاة فاشتراها مثه العاصين وائل ولم یمطه لثمن فاستنجد 


1 


الزبید ی بالاحلاف : مد الد ار وسخزیبا هوجمح وسپما فلم یمین ثم صاح منشد | 
شمرا يطلب فيه قريشا بمساع ته فى أخذ حته «فقام فى ذ لك الزییرین مد المطلب 
وقال : مالپذ | مترك هفاجتممت هاشم وزهرة وتيم بن مرة فى TE‏ 
يقول صاحب السيرة الخبليية : فصنح لهم مد الله بن جد عان طماما وتسائد وا تماهد وا 
بالله لیکوئن معالمظلوم حتى یود ی إليه حقه مابل يحرصيفه أى الايد ٠‏ وقد 
شاركهم النبى صلی الله عليه وسلم فى ذ لك الحلف وقال مشید | به : "لد شهدت 

فى دارجد الله بن جد عان حلفا ما أحب أن لی به حمر النعم ” أى يفواته ” ولود ی 


۲( مر‎ 
ETE 


(۱) المرجع‌السایق ج ۱ ص ۱۲۳ بالهامش متصرف 
۱ (۲( المرجعالسايق ص ۱۹ 


(9؟) 
١‏ - رحلته صلى الله عليه وسلم الى الشام فى المرة الثانية : 


كانت السید 2 خد يجة بنت خویلد " رضى الله نبا " ذ ات شرف يمال تستأجر 
أناسا من أهل مكة للتجارة فى مالها ملفها عن رسول الله صلى الله عليه ولسم 
مااشتپربه قبل بعثته من صد ن الد يث وكنى الاخلاق ه وحسن الامانة نأ لست 
إليه ليعمل فى تجا ہا ببلاد الشام فقبل صلی الله طیه وسلم وخرج فى تجارتاخد يجه 
محغلاسها ميسرة ولما وصل الى سوق يصرى نزل رسول الله صلی الله عليه وسلسسم 
فى ظل شجرة قرية من صومعة رأهب يقال لهشطورا فاطلم الراهب الى ميسسسرة 
كان يعر قال رايس من ها الد ى نر عه هذه ال فال مسو سيل 
من قري شمن أهل الحرم فأقال الراهب مانزل تحت هذه الشجرة قط الا ١‏ 
هذ | ماحد ث فى رحلته التجارية ببلاد الشام «رلقد صنع المستشرقون من هذه الرحلة 
التجارية مد رسة لتمليم النبى صلى الله عليه وسلم د ين النصا ری وكأن التجار الذ ى 
تعامل معهم من الیپود والتصاری كانوا أحيا را ورهبانا أو الذين تعامل ممم 
پیما وشرا* کانوا جميما یپود | ونصاری فقط هولقد تابم الننارة الاستشراتیسسة 
بتخظ بحيد حمین شيكل حیث يقول : قلما بلیصری * اتصل بنصرانية العام تحت 
إلى رهبانپا وأحیا رها رتح ث إليه راهب نسطوری وسمع‌منه ولمله أو لعل غه مسن 
الرهیان قد جاد ل محمد فى ۱ ولیت الد کور هیکل أخير'؛ ب.! جری 
من حد يثبين النبى صلی الله عليه وسم والراهب ولکه توهم وترچی أن م ! جاد له 
الرهيان فى دين سى عليه السلام ود منه ظن وان الظن لايغنى من الع سسق 

(» )يريد بمانزل تحت هذه الشجرة الا نبى أى مانزل تحتبا في هذه الساه الانبی ولم یسرد ۱ 


(۱) السيرة الحلبية جل ۱ صل ۱۵۷ بتصرف ٠‏ (ه) مدينة بصری تقعيين المد ينة ود مشق . 


وتسس الان بحوران " التجرید الصیح لاحاد يث الجامع السحیح جد ١ص‏ ۷ 
(۲ ) حياة محمد سم محمد حستین هیکل ص ۱۳۷ ط ۱6 مطبمة دار المعا رف‌بالقاهرة بد ون تاريخ 


( ٠ه‏ ) 
شيئا *ممضالظن إثم هه 


1 السيدة خد يجة رض الله پا تمر ضالزواج منه صلى الله عليه وسلم : 


عاد محمد صلی الله عليه وسلم من رحلة الشام الرابحة ثم حکی میسر: الخد يءجة 
ماکان من أمر النبى صلی الله عليه وسلم فأرسلت اليه توضح رنتها فى ال E‏ 
ناغير آمانه وال آن آبا خا م رمول الله صلی الله طیه وسام و ر 
الذى خطب خطبة النكاح هوکان مما قاله فى تلك الخطبة ؛ آما بعد فان محدا مسن 
لايوازن به فتى من قريش ألا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا وان کان فى المال سل" 


زا الال ل - وط ريه مسترجمه وله فى خد يجة بنت خويلد رة ولا 
22 وسات ث إن هاء الله عن قصة هذ! الزواج غ صل زواج التبی صلی 


الله عليه وسلم * 


7ل وضع الحجر الا سود فى موضعه + 


قبل سمثه صلی الله عليه وسلم بخمس‌سنین أراد القرشيين هدم الکبب‌صة 
يقول ابن اسحاق : "عقام أو وهببن هربن مائذ بن مر ان بن مخزوم فتناول حجرا 
من الكميسة فوثب من ید ه حی رجح الى مضعه هفقال يأمعشر قرش لاتد خلرا فنسی 
بنائہا الاطيها ولاتد خلوا فيه مپربخی ولابیح ربأ ولا مظلمة ا وكانوا یضتون هدام 


البیت فابتد ا أحد هم بجزه منه هثم انتظروا ليلة فلما لم يصب بسو أتموا ل ر حضوا 
مواد البناء من حجارة وأخشاب رخلافه ورقاموا بالبنساء حتى بلخينهان المیس.ست 


(۱) السيرة النبوة لابن هشام جذ ١‏ صل +۱۷ بتصرف ٠‏ 


(۲ ) المرجعالسابق صس ۱۷۱ يتصرف ٠‏ 


(۱ه 

موضم الرکن فاختلفرا فیما بينم ١‏ من الذ ی یضع‌الحجر الأسود فى موضعه فكل قبيلة 
منهم تريد أن تحظی بشرف وضعه د ون غيرها وهم القسم بالتنا حر والقتال یقول أبن 
اسحاق :فقت بنو جد الد ار جغنة سلودٌ دما «ثم تماقد وا هم هنود ی بن كمسب 
بن لوی على الموت »ود خلوا أيد يهم فى ن لك أ ہع لیال ا ثم لجأوا إلى 
التشا ورفقال أبو أميه بن المضيرة وكان أسن قريش : اجملوا بينكم حکا أول مسن ۱ 
يد خل من باب المسجد يقضى بینک فكان أول من د خل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فلا رأو قالوا : هذا الامين قد رضينا وأخبر و الخبرفقال : هلا إلى 
ثها هفأتى به فأخذ الحجر الأسود فوضعه فيه ثم قال ؛ لتأخذ كل قبيلة بناحيسة 
من ألتويثم از موه جیما ففملوا فلما بلغوأ به موضمه وضعه بيده ثم بنی د 
وهذ | د ور واضح للنبی صلى الله عليه وسلم بالإضافة إلى ماقام به #ومابذله مسن 
جهد فى بنا* البیت الحرام ٠‏ 


7 وة للره على مغالطات الاستشراق : 


ذ کرت فيما سبق صورة فصلة لفترة من حياة سيد نا محمد تيل أن بعش سه 
الله تسالی ه وحياته صلى الله عليه وسلم ظاهرة للميان لايختلف فى ح وث رقائمہا 
آئنان فليست قصصمروية كما يقول صاحب قصة الحضارة هوأنما حقائق مندوتة على 
صخورمكة ويد يانها وماجاورها *ومرسومة على الرمال هولقد شاهد أبنا* شبه الجزيوة 


كل هذه المعالم وهی تخط فى حياة صاحهها صلى الله طيه وسلم #یبازال لرا 


(١)المرجمالسابق‏ ص ۱۸۲ پتصرف ٠‏ 


5 ( ۵۲) 
بانب للان #شاهد] يمكان مولده ه ورضاع #وشق صد ره هورفأة أبويه ٭ وکاله 
ورعيه للغنم وسفره للشام وحضوره حرب الفجار وحلف الفضول وت جا رته ی مال خد یجسة 
مناه للبیت الحرام *ووضعه للحجر الأسود هفیامن احترفتم الاستشراق ؟ ویلمن سم 
فى ركب الستشرقین ۶ 
هذه حقائق كلها يقين دفلا یحق لباحث فى اس من أى ملة ودين أن ید ی 
عدم ممؤتها أو آنه يخفى عليه شی* منبا وان كأريئفين ‏ الاد عا لايضر الحفيقكة 
فى شی* الا أنه یحاول حجبپا خصوصا عن الذ ين لایوشون برسالة الاسلام ولقسسد 
شاءت | رادة الله تمالى ه فهیاً للنبى صلی الله عليه وسلم هذه الحياة هبما فيا 
من يتم #وک هفکان مشكاة فى فلاة لیتأک الجميءأن الحق تولاه هوآفای‌طیسسسه 
العلم الغزير دفكان البشير اإنذير ۰۵ 


(or (‏ 
الپ‌سست آلثانسی 


سيرته فى قسسوه قبل البعسئة 
- صيائة الله دعالى للنبى صلی الله عليه وسلم فى صضره : 


لقد حخظ الل تبیه صلی الله طیه وسلم وصانه من کل ماید س روت هن اللجو 
والعبث يقول ابن اسحاق : وکان رسول الله صلی الله طيه وسلم فیما ذكر لی یح ث 
ها كان الله يحفظه به فى صفره أنه قال ؛ لقد رایت فى غلمان قریش‌تنقل حجارة 
لبعضمايلعبيه الغلمان كلنا قد تمرى هوأخذ ازا ره العمل ل تق ايل 
عليه الحجارة ‏ فانی لاقل معهم كذ لك وأدبر وإن لکش لاک ماأراه لک وجيعسة 
ثم قال : شد عليك ازا رك قال : فأخذته وشددته على تم جملت أحمل الحجارة 
على رقبتى وازاری على ا وهكذ | حماء الله وستوه أن تنكشف سواه 
وحال بينه مین ميرمل النفس الشهوانية » قال صلی الله عليه وسلم + ماهمت بشی* 
مما كان الجاهلية يمملونه غير مرتين »کل ذ لك يحول الله پینی ميته هثم ماهيست 
به حتى أكرمنى برسالته #قلت ليلة لغلام رى معن بأعلن مكة : لوأيصت لى 
غننى حتى أد خل مک وأسمر بها كما يسمرا لشباب‌فقال افصل فخرجت حتى اذا كنت 
عند أول د ارمکة سمعت عزفا فقلت : ماهنل. ؟ فقالوا : عرسفلان بفلالة #فجلسست 
أسمع فض الله على أذ نى فتيت ٠‏ فما أيقظنى إلاحر الشمس ه فمدت إلى صاحبی 


فسألنی فأخبرته ثم قلت له لهلة أخرى مثل ذ لك ود خلت مكة فأصابنی مثل أول ليلة 


(۱) المرجم‌المایق صل ۱۱۷ + ۱۲۸ 


) ۵) 
ا وتحبيره صلی الله عليه وسلم . مم ماهنت بعد » بسو؛ لایفید 
أنه هم پسو قبل وانما ينيد ای وات الك خد هاا عن سفامف الا رى کل 
حیاته هفنفسه صلی الله عليه وسلم صنصها الله تعالى على عيئة يقول ألد کور البوطى : 
فپی حتى عند ما لايجد لديه الوحى أو الشريمة التى تمصمه من الاستجابة لكثير من 
رغاعب اللفس پجد عاصما أخر خفيا يحول بينه مين ماقد تتطلعإليه نفسه مما لايليق 
بمن هيأته لاد ار لتتميم مکارم الاخلاق رارسا شريمة اسلا فكان صلى الله 
عليه وسلم نموذ جا غريد | نى مجتممه ولا عالیا فى بيئته فلم يخضع لموثوات البيشسة . 
وتقاليد انمجتممهوانما نفر من عاد اتهم للاصنام وتقد یسهم لالبتهم المزعومة فیقول‌سلی 
الله عليه وسلم ؛ عن اللات والمزى * والنه ما أيغضت شيئا قط يفضبما * هوأطن 
رفضه التام لفسقهم فترك أماكن لهوهم هفلم يلعب میسرا + ولم يحتس خمرا ٠‏ ولم ینخس 
فى الملذ أت الحسية وشح الحيساة الماد ية #یقولیراسحای : " فشب رسول الله صلى 
الله عليه وملم - والله تمالی یکلوه ريخظه ويحوطه من أقذ ار الجاهلية هلما ييه 
به من کرامته ورسالته »حتی بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مرو هوأحسنهم خلقتا 
وأكرسهم حسبا ۵ وأحسنهم جوارا دوأعنلمهم حلما هواصدقهم حد يثا هوأعظمهم أمانسة 
وأبحد هم من الفحش والأخلاق التى تد نس‌الرجال هتنزها وتكرما هحتی ما اسسسه 
فى قومه الا الامیین هلما اش اا 


ب عصمة ألله تمالی له صلی الله عليه وسلم فی شبابه وګہولته حتی تبل بحثته : 


بمد أن ذ کرت ماعصم الله به نبيه صلی الله طيه وسلم فى صباه من جتود الله تمالسی 


(۱) الكامل فى التارخ للملامة ” عز الد ين أبى الحسن على ہن أبى الکرم محمدبن محمد بن 


عد الكريم بن عد الواحد الشیبانی المسروف "بأبن الاثبر " المجلد الثاني ص ۳۸ دار 
صاد ربیروت ۱۳۹٩‏ ه = ۰,۱٩۷‏ (۲ ) فقه السيرة تأليف الد كور / محمد سعيد رمضان 


البوطن ص هه ط ۷ ۵ اھ = ۷مم 


(؟) السيرة النبوية لابن هشام جد ۱اصت ۱۱۷ ٠‏ 


)00( 
من ملائكة هونم ۰۰۵ ه نصيد لبیان استمرار هذ ء المصة استکالا لباس سق 
فصن عبرو بن د ینار قال سممت جایرین هد الله يحد ث أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم كان ینقل معهم الحجارة للكمبة وطيه ازاره نقال له العباسعه یاایسسن . 
أخى لو حللت إزارك فجملت على منك د ون الحجارة قال فحله فجمله على منكبيه 
فسقط مخشیا عليه فما روویمد ذ لك عریانا صلی ۲ ودک ] احاطسه 
الله عز وجل برعایته رتولا بسنایته ه وحفظه بقوته غلم يوارعن سوه ولم يحاك أهل 
مكة فيما ألفوه واهاد وه وظهر للناس‌یکناله وأدبه قبل أن يطلع طيهم بنور النبوة مهاه 
الرسالة وكان هذ | واضحا للميان هفلم يشرط صلی الله طیه یسلم فمل ما تهتسى 
الاسلام هه وذ لك من قبل أن يوحى إليه ٠‏ 


ج - شپادة أهل مكة له صلی الله عليه وسلم : 


بالامائة والصد ق اجتمعت فيه صل الله عليه وسلم صفات الإيمان قبل أن يوحى 
اليه الرحمن فكملت الآمانة فيه صلى الله طيه وسلم 4 پاکسب ثقة المجتمع حتى لقیسسوه 
بالامين ” يقول ابن القيم : وأما الاين نهو أحق المالمين بهذا الاسم فهو 
اجن الله ی وحیه ید یثه وشو اين من‌فی السما؛ ونين من فی الارض‌ولهذ] کاتسسوا 
پسمونه قبل النبية ان وكما لازت الامانة وسپد وا له بها لازمه الصد ق وأعترفوا 
له صلی الله عليه وسلم به ه عن ابن ماس رضى الله عنهما قال : لما نزلت وأنذ ر -- 
عشيدتك الاقرین صعد النبى صلی الله عليه وسلم على الصفا فجمل یناد ی : یابسسنی 
فهر يابنى عد ی لبطون تريش حتى اجتمما فجمل الرجل اذ! لم يسطع أن يخسبج 


(۱) صحیح البخارى جل اص ۱۰۲ " باب كراهية آلتصری فى الصلاة " کاب الشمب 
المدد ۲٩‏ مطابع الشمب ۱۳۷۸ ه ‏ 


(۲) زاد الیماد فى هد ی خير المباد محيد صلی الله عليه وسلم للامام انیم الجوزی 
حب ۲ مب ۱۸ بد ون عل ل : للطبمة أ : لمطبعة الصرية ومکباتها بد ون تارخ ٠‏ 


(٦ ( 

أرسل رسولا لينظر ماهو فجا؛ آبو لهب وقریش‌نقال أرأيتك لو آخبرتک أن خيلا بالوادى 
تريد أن تخیر عليك أكنتم مصد تى ؟ قالوا نعم ماجرينا عليك إلا صدقا «قال فانسسى 
نذير لكم بين ید ی عذ اب شد يد فقال أبو لهبتبا لك سائر اليم الپذا جممتخا ؟ 
فنزلت : ( تبت يدأ ۳ لهب يتب ما أغنى عنه مال ماک( | ولم يشهد أحند 
أنه اتک مانهى الله تصالی عنه ولم یتمکن أحد من آع ائه أن يأخذ عليه مسلكقا 
يرييه فى حیاته كلها والد ليل الذی لایتسرب اليك الشك شاد ة واحد هم الد 
أعد اء الد عوة فى میب او تفای أن اله هرل ابا ۳ ۳ 

تم تتهموده بالکذ ب قبل أن یقول ماقال قلت لا قال غهل یغد ر قلت لا ونحن فى 
مد ة لائد ری ماهو فاعل ا هذا بعاظما شبد به واحد من أعد ا* الد مرة قبل 
اسلامه #يهی شهادة كود واقمه الملمیس انان هيما ونا هرمن الاتهام لسه 
بالكذ بفيما تحد ث‌به من وحى السما؛ کان مجرد أتهام باللسان ولذ اقیل فى معسنى 
قول الله تعالى ( فانهم لايكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحد ون ) فانهسسم 
لايكذ بونك بقلوهم ولكنهم يجح ون بألسنتهم وروی ذ لك عن تاد 2 وفیره ويويد سا رواء 
السه ی أنه التقى الاخنسابن شريق وأبو جهل فقال الاخنسلابى جبل يا اما 
الحک آخبرتی عن محمد صلی الله عله وسلم أصاد ق هو أم کاذب‌فاته ليسههيئنا 
أحد یسیع کلامك غيرى ؟ فقال أبو جهل والله إن محمد لصاد ق وماكذب محمد طیسه 
الصلاة والسلام قط ولکن أن] ذ هب بنوقصی باللوا والسقاية والحجابه والند وة نود 

فماذ | يكون لسائ قريشفأنزل الله تصالی الاية التى ذ کرت سابقا تن 
(۱) البخاری پحاشية السنه ی ج ۲ ص ۱۷۱ كتاب التفسیر 


(۲ ) الحد یث‌بتمامه فى صحیح البخاری جا ص ۵۱۵۵ ۸۵۷ "باب كيف كان بد ' الوحی ,إلى 
رسول الله جل ذ که کناب الشعب* (ه) اللوا* : رایه یلوونها على رمح وینصبونها علامة للمسكر 
إذا توجهوا الى هد و *القاهية : إسقاء الحجیج الما* العف ب والحجابة : سد انة البیت 

وحفظ لغاتيح هوالند وة : رياسة الاجتمام کل أيام العام ۰ ۱ 

(؟) روح الممانی ج ۷ صل ۱۳۲ يتصرف * 


( ۰۷ 
د هل بقى شی" يراد معبفته عن حيأة رسول الله صلی الله عليه وسلم تمل البعئة ؟ : 


إن مابینته نى سيرته صلی الله طيه وسلم قبل البعثة يوضح أن کل صغيرة وكبيرة 
ب جلو رأغلاى رل الل عاق الله له ونا جي كك انميز ران رحن 
تنض بالعقة والطبارة هد ومنها ما عصمة الله له صلى ألله عليه وسلم ته الوم 
من مشا ركه مجتمحمكة فى الحياة الا أنه انسرد فى السلوك رالاخلاق هفتاه 


منزهسا عن سفاسف الامور 4وطی قمة مکارم الاخلاق ٠‏ 


راذ! أغضالبعض جنونهم هن هذه القم الشامخة ٠‏ والاخلاق السامية فأهملسوا 
جوائب الکمال التى شبد بها اعدا" الد عرة ها امن طبارة هرامانة ه نس 
ذ نب السلمین آذ | لم يعترّف خصومهم الال بالحقائق التاريخية أويصد قرا 
بالسنة التبوسة الشريفة ۵ والله تمالی یقول : 
( والذين كذبوا پآیاتنا صم مک فى الظلمات من يشا الله یضللسه وسسسن 
يي 


(۱) سورة الائمام الاي ۲٩‏ 


(هه ( 
الیست الثالست 


الاخبسا رببعثته صلى الله عليه وسلم 


نهد تا رسول الله صلى الله عليه وملم : ونا :+ 
١‏ أخبار الكبان من المرب : 


أستد ل الكبان من آلعرب على قرب‌بحنته صلى الله عليه وسلم بری الجسن 
بالشهب وهذا من بشائر نہرته صلی الله عليه وسلم " وأنا کنا نقمد منہا مقاهد 
ا 
قال جبيرين مطمم : كنا جلوسا ضد صم بوانه قبل أن ييمث رسوال الله 
صلى الله عليه وسلم وبشپر هتحرنا جزورا یادا صائح يصيح من جرف الصتم أسمعرأ 
إلى العجب هذ هب استراق الوحى ونری بالشهب لثبی یمک إسبه آحمد مپاجه إلى 
یب قال ناسکا وعجبنا #وخرج رسول النه صلى الله طيه وسلم 35 وقد وردت أخبار 
کتیرة عن کپان العرب ن كرها أصحاب السير ونکفی منها بذ کر كاهن من الكبان الذين 
تنبئوأ بمبعثه صلى الله عليه وسلم ممن ذ كرهم أبن هدام فى السيرة النبوية : قال 
ERE‏ بطنا من أليمن هکان لهسم 
كاهن فى الجاهلية ه هلما د كرأمررسول الله صلى الله عليه وسلم وانتشسر 


فى المرب ه قالت له جنب انظر لنا فى آمر هذا الرجل هواجتمعوا له فى أسفسل 


(۱) سورة الجن الاي ٩‏ (۲) الکامل فى التارخ لابن الاثير المجلد ۲ ص ۰۷ 
(۳) جنب : هم من مذ, حج #وهم عبد الله هوأئس الله هوزید الله هوأوسالله ه وجعفى 
٠‏ والحكم وجروة بنو سعد المشيرة بن مذ حج ومذ حج هومالك بن أزد وسمو جنا لانهسم 
جانهرا بنى عمهم صد اء هویزیه ابنى سعد المشيرة بن مذ حج " السيرة النبوية لابن 
هشام ج ١‏ ص ۱٩۳‏ بالہاش ° 


) ۰٩ ( 

جبله هفنزل عليهم حين طلمت الشس‌فوقف لهم قائبا متكا على قوسله هنع 
رأسه إلى السماء طوبلا هثم جمل ینزو هثم قال : آیپا الثاس هان الله أكرم محمسدا 
واصطفاه هوطهر قليه وحشاه 0 النای‌قلیل هثم اشتد فى جبلة راجمسا 
من حيث جاء ؛ * وأخبربشل ذ لك ای ا بن قارب هحد ث عمربن الخطاب ققال : 
" لقد كنت كاهنا فى الجاهلية هقال : نأخبرئى ماجاء به صاهك ه قال : جاتی 
قبل الإسلام بشهر أو شیمه هنقال : ألم تر إلى الجن وابلاسها وإياسها من دينباه 
ولحوقها بالقلاص وأ حلامها 0 وعلى العموم نجد روايات كثيرة لکبان العرب‌فسی 
د لائل نبيته صلی الله عليه وسلم » 
"اس إخبار الأحبار من اليبد 0 

أوصاف سيد نا محمد صلى الله عليه وسلم موجودة فى التوراة والانجيل يقسسسول 
الله عز وجل : ( لذ ين أتيناهم الكتاب يمؤونه كبا يعرفون أبناءهم وإنغريقا منم 
ا وکان سبق إسلام الآمى والخزيج تتبجة لهذه المعؤؤية 
فالیبود كانوا یتوص ونهم ببعئة نبى قرب زمانه وسينصره الله على أعدائه «وأنهسسم 
سینضمون أليه ۵ ویتخلصون به من الامس والخزرج ول يق ول ابن اسحاق مااختصاه : 
أن الیپود حین فوز لاوس والخزیج عليهم کانوا يخبرونهم أنه تقا رب زمان نی بیمث 
وأنهم سیفاتلونهم معه قتل عاد وارم #فلما بعث صلی الله عليه وسلم ه یقول عرب 
يثرب : فباد رناهم أليه هغآمنا به وقروا به ففینا خیپم نزل قول الله هز وجل : ( ولا 
جاءهم کاب من عند الله مصد ق لما مصهم رکانوا من قبل یستفتحون على الذ يسن 
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قروا فلما جاءهم ماعرفوا كدروا به فلعنة الله على الکافرین ) 


(۱)السيرة النبوية لابن هشام ج ۱ ص ۱٩۳‏ (, ) هو سواد ین قارب الد رس نی 
قول ابن: تالس ون انان جا ا 
(۳) سورة البقرة الاية ١61‏ (؟) السيرة النبوية لابن هشام جا ص ۵ ۱٩۹‏ پتصرف 


٦۰ (‏ ) 
ولتد د خل فى الاسلام جماع من الیہود اغا فان اني 
الهییان الیہود ی سببا فى اسلام تعلبه وأسيد أبثى سعيه م 2 بن ید تحیث قد م 
عليهم من الشام وأقام معمهم بجوار يثرب ه وأخبرهم حين حضرته الؤفاة أنه ماقم اليهم 
الا لعلمه بأن نبيا قرب زمانه ووحل آوانه ووأنه يرجو أن يبعث فيتبعه ثم نصحهسم 
قائلا : فلا تسبقن إلهسه يأمعشر يهود «فانه ييعث يسفك الد ما ٭ وسيى الذ رارى 
والنساء ممن خالفه فلا يمنمك ذ لك منه ٠‏ 
غلما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى يثوب ولثم جا* حصا ربنى قريظة وقال هولاء ‏ 
الفتية هوالله إنه النبى الذى كان ههد الیک فيه أبن الپییآن فعرفيه بمتسس مه 
فأسلموا + واحرزوا د ماهم رأموالهم الیم ۶ 


۲ اغارالاری؟ 
+ من رهبان النصا رى من أخبربقرب پمنته صلى اللسسه 
عليه وسلم وقد عم سلمان الفارس بذ لك من اسقف عمورا» ویحکی ابن هشام أن زید 


0 


حتی دين ان راهب پپیدمه ۳ أرضالبلقاء دكان ینشهی إليه طم أهل النصرانية 
فیمً يزصون هفسأله عن الحنيفة د ين ابراهيم فقال ان احد] لن یرف به اليوم #ولکن 
قد أظل زمان بنی یخرج من مک ه ییعث‌بدین ابراهيم ههذ | زماته وأمسنسسوه 

أن ن ب ٠‏ فى أثناء عرد ة زيد قتل فى الطریق ومن جانسیلاآستبیدد حد وث مثل 


(۱) بنو سعيه هولاء فيهم أنزل الله هز وجل * من أهل الكتاب أمة قائه يتلون ن آیات اللهأنا* 
الليل يهم يسجد ون تا عاد ن الاية ۱۱۳ (۲) السيرة النبوية لابن هشام جاص ١1‏ 


076 بتصرف (۰) زیه بن عمربن تفیل أحد . الأريمة الباحثين هن الجنيفية وشيم ووقة ۱ 
بن نخل وميد الله بن چحش‌وشمان بن الحويرث بن عد () بميفعة الاصل فيها کسسر ‏ 


الميم والقياس الفتح لانه اسم لمرضع أخذ من البقاح رهو المرتفع من الارض 


)۱( 
يقول الله تمالی : ( وأذ قال عیسی ابن مریم یابنی اسرائیل آنی رسول اللسه 
الک مصد قا لما بين , ید ی من التوراة وبشرا برسول یاس من بعد ی أيه اسد 
۱ 
لا طاشن جا لاخدا خر 


»التحنت : 


أد ب الله هز وجل نبيه محمد | صلی الله عليه وسلم فأحسن تأد يبه #راصطفاه 
للرسالة منذ الازل فألهمه الرشد دوهد اء الصواب ۽ فنشأ صلى الله عليه وسلسم 
تارا لماعليه قومه من ماد ة الاوئان هومن فعل العادات السيئة #راتج قبل الرسالة 
بقليل إلى غار حرا* متخذ | إياه مكانا للمبادة والنسك يقول الامام الأكبر الموحسسم 
الد کور / جد الحليم محمود : ” كان صلوات الله عليه يتوج كل عام جهاده الروحی 
المتصل بشهر يقضيه فى غار حراء : حيث الخلرة التامة هوحيث التجرد المطلق 
00100007 ويذ كرابن هشام أن أول بد * الوحى الرويا هوأته صلسسى 
الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء يمد ها يقول أبن اسحاق : فذكر الزهری من 
عرية ابن الزبير هعن عاعشة رن الله عنها أنها حدثته : أن أول مابد ی* به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة #حين أراد الله كراءته ورحمة العباد به 
الرويا الصاد قة هلايرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رويا فى نومه إلا جاات كذلق 
الصبح قالت : وجب الله تمالى إليه الخلرة هفلم يكن شی* أحب اليه من أن يخلسو 
وحده ٠‏ وكان تحبده صل الله عليه وسلم الپاما من الله سبحانه الى تييسة 
خالصة فلم يكن صلى الله عليه وسلم على علم بنبوته قبل أن يعلمه المولى عز وجل 
يعجر عن هذا الخهو, إمام الحرمين الجوينى بپذه السطور : فليست النبوة راجمة 
(۱) سور الصف الاية ٩‏ 
(۲ ) د لائل النهوة ومعجزات الرسول صلوات الله وسلامه عليه : فان 


بالد جوی بالقاهرة ) ۱۳۹ ه مب ۰,۱٩۷‏ 


)۲( 
إلى جسم النبى هولاژلی عرضمن أعراضه هویطل صرفپا إلى علمه بريه أذ ذلك 
يثبت من غير تقد ير النبوة ماطل أيضا صرف النبودٌ إلى علم النبى بكينه تيا 
فان المعلي مالم يتقرر فلا يتقرر الملم به فان كان النبى عالما فتبوخته نما نبوته ؟ 
ضيبا السيّلل : 
فالنبوةة ترجع إلى قول الله تمالى لمن يصطف يه * أنث رسولی * 
۵ خلا صة البحث : 


نستخلص من المحث السابق : 

-١‏ أن كل الد لائل أشارت ببمشته صلی الله عليه وسلم قبل تحققها ففی کہان المب 
وأحبار اليهود ورهبان النصارى من ذ کر ن لك وذ اع أمر بعتته حتى ترقب النأس ظهور 
النبوة هولست بصدد بیان البشارات الواردة هد أهل الكابينبرته صلى اللسه 
عليه وسلم فهذ! يحتاج إلى مجلد ات ٠‏ 

۲- أن ا لتحنث كظاهرة واضحة فى حيائسه صلى الله عليه وسلم عم بها معاصروه - 
من أهل مكة هكما لم يغب مكان تعبده هنهم فقد اتج الى غار حرا* لاإلى صوممة 


أو بيعة فمن علمه وفهمه ؟ 


(1T) 
عله الك اغات ن راد | ال رة تلا لين خف ال الاي جر ل‎ 
وهو صلی الله ليسم وحيد | فى جبل حراء بقوله هز وجل : ( اقرا باسم ك الذی‎ 


خلق ) 


بعد هذا نقول ٩‏ 


ماذ | خفى فى حياته صلی الله عليه وسلم ؟ 
أحقد أن کل أموره "صلی الله عليه وسلم " ظاهرة ليسفيها خفا* فيا 
يهم الإنسائية من المعرفة عنه صلى الله عليه وسلم قبل البحثة يعد ها أطلسع 
عليه أعد اوه وأصد قاو ونقلته الاجیال جيل بعد جيل فنا على الباحثين الذیسسین 
يدعون أنهم لایمرنون الكثير من حياته قبل البعثة إلا أن يسألوا علماء الآسلام عامة 
والازهر خاصة صا يخفى عليهم أن کانوا حقا يطلبون المعرفة هوألله عزوجل يقول : 
( وما أرسلنا تملك الا رجالا نوحى اليهم فأسألوا اهل الذ كر ان كنتم س 


(۱) سورة الانمیساء الاي ۷ 


۵ انی‎ ۳1 1 ۱ J” 


مطاعن الستشرقین حول زواج النبى " صلی الله عليه وسل * 


جل كتساب الغسرب لم تسلسم كبهسم سن الطعسن فى الامسسلام 
فهم فى الغ السب يختلقسون الشالسب والنقاشص ولح رها به هفنراهسسم 
يعييسون الإسسلام بتسعد د الزوجات طما بأن الاسام ایساح التمه د 
بشرط المد ل فان خیسف الميسل فالواجسب لاحستراز والاتصار طلى 
الواحسد ة ولكتهسم لايذ كرون هذا الامسر ليظهسروا فى أن أمميسم 
أن الاسسلام كله عيوب ءوسا يدل على أن مسلكهسسم بئيسة عد وا ئيسسة 
تجساهلهم ماکم به الاسلام المرأة يما لم تشبدهء من قبل ولسم 
يقتصسروا على طمسن الاسسلام فى صورة تشريعسسه الماد ل الرح سيم 
بسل نسدد وا يسزواج سيد نسا محمد عليه الصلاة والسلام هرتناصوا أن كيرا 
من الأنبياء قسد تزوجسوا بأكتسسر من واحسد ة #ولسم يعيهوا عليهم هذ] السلك 
وولسذ! جملست هذا الفصسل من الرسالة لايضاح هذه الامسور والرد على 


مطسساعن القوم حول زواج النسيى صلبى الله عليه وسلم ه 


(1٥) 
المعبة الان‎ 


الرد على المطمن الاستشرای لتعدى الزوجات فى الاسلا 
ستشراتی لزوجات فى الاسلام 


العجب کل» من یقول إن المستشرقين فيرو نظرتهم للاسلام ولرسوله عليه 
الصلاة والسلام «فصا روا منصفين فى الغالب خصوصا منذ نهاية القرن التا 
عشر هبینما الواقع يشهد يخلاف هذا ه فما زلنا نسمع ونقرأ مایصوونه من سهسسام 
آل آل ماد ی ضور يدن حفن على ال اطي روما ون شلب راك رين 
بين السهام الموجبة للاسلام طعنهم فى إباحة التعدد للزوجات عند السلمسین 
واتهامهم للنبی صلی الله طيه وسلم بأنه زیر نصا وسأعرضمزاعمهم ثم آفند ها ٠‏ 


أولا : بالنسبة لتصد د الزوجات فى الإسلام 4 : 


ج 


يتهم الستشرقون الإسلام بأنه د ين لبى رة العربفى تمدد الزوجات ه 
وكأ ن التشریعالاسلای فى نظرهم لم يأت للصلح العامة وائما جا* يستهيل 
الناس للد خول فيه ابا حه لهم الشی* الذ ی يشتهونه ولذ یقرل أحد هم + 
" ولقد تالف اقب وان كبري A‏ أجاز الإسلام تعدد 
يت 00 
وللرد على هذا الزهم : أقسول:_ 
أن التعدد موجود قبل الاس لام عند الیونان هوالرومان ۵ والیپود فوالسپحیین ه 
والصرب ه فالاسلام لم .ييح التعدد بد ون أن يكون له وجود من قبل هوالاسسلام 


( ميه الیار ه رول زیر ن م سم اللر ارا شش ۷ > 


9 

لیس‌خاصا بالعرب وحد هم لیرای فى التسشری أمة العرب فقط هولقد جاء الاسلام 
والعیی يجمعبين الثمان والعشر من النسوة فاتخذ ميقنا حکیما فلم یمزس.سسم 
التعدد وانما حد ده وقيد » مراعها بذ لك مصلحة الامة هفاباح للرجل اليس سم 
بين أيع من النسوة #وحرم عليه الزیاد ة وقيد الإباحة بالعد ل بينهن فمن لم یستطع 
المدل لایباح 22 يقول الله هز وجل : ( وان خفتم الا تقسطوا فى البتای 
فاتكحوا ماطاب لک من النسا* مثنى ثلاث وياعفان خفتم الاتمد لوا فواسصة أو 
ماملکت ایمانک ن لك أد نی آلا ا فان خنتم ألا تعد لوأ فيمن ترس ون 
تكاحهن طمما فى مالهن لارفة فين ممن لک یهن وصاية أو تتزوجوهن بذییر 
قسط فى الصد اق هفانكحوا ماطاب لک من التسا* غير الیتای هی وثلاث وساع 
بشرط المد ل فان خفتم الميل والجور فواحدة هوالمقصد بالعدل هوالمدل ‏ 
المستطاع ویکون بالمساواة فى الحقوق الشرعية نی المیت هوالمأكل هوالسكن 
والملبس هآما مالاطاقة للمره ليه ولااختيار له غيه كالميل القلبى نحو واحدة ذ ون . 
سواها فلا تشترطه الاي هوالله عز وجل آخبرنا بأن هذا الیل نی متا # ( ولن 
تستطیعوا أن تمد لوا بين النسا* ولو حرصت فلا تمیلوا كل المیل فنذ روها كا لمحلقة 
بان تصلحوا وتقوا فان الله كان مورا رحیا )هذا شهم التعدد فى الإسلام 
وحكيته لاتخفى على انسان وهو علاج لمشاكل الام والاجناس هفلاد اعی للقول بأن 


الإسلام أباحه للمرب لكثرة الشپوانية عند هم «فكثرة الشپو. فى مكسسان 


۳ سورة النساءالاية‎ )١( 


(؟) " * للاي 111 


۷( 
مايعنيه تکون عند الذ کر والانش لاهند. الرجل وحده هولماذ | يتخذ الفرسسسی 
بد یل التعدد - ویماشر غير زوجته فى الحرام ؟ أن كان لایتدز هد المرد :لول 
حقأ بزوجته ۰ ۱ 


ثانیا : لماذا تزوج النبی صلی الله عليه وسلم أكثر من أرع ؟ 


زواج صلی الله عليه وسلم باکتر من أ ع خسوصية من خصوصیاته والحق تبا رك 
وتعالى اختصه صلی الله عليه وسلم بأمور كثيرة منها فرضالتپجد وتحرم الصد فسة 
عليه وطی آله دفلا ینهفی تفسیر هذا بالتوسمة له فى أمر حدد فيه اتباصسسه ‏ 
لأنه صلی الله عله وسلم حين اجتمعفى فراشه تسح من النسوة كان الت ید من الله 
تعالى : ( لايحل لك النسا* من بعد ولأ أن تب ل پهن من زوج ولو سك 
حسنهن الا ماملکت يمينك وکان الله على كل شی * رقیبا 1 ظل باب التزیج 
وتبد ل الاژواج مفتوحا لاتباه كما رسم انشرعفى غير شطط وضياع للحقوق فسن 
كان تحته أ م من النسوة ی ی أو ماتت أباح له الشرم الزواج بأخرق وهكذ ) 


ثالثا : المودة إلى مزاع المستشرقین حول زیاج خاتم النبیین صلی الله عليه وسلم : 


وأعود إلى مزاع المستشرتین حول زواج النبى صلی الله عليه و..لم : 
يقول”د رمنغم": شمر محمد فى العقد الأخير من عمره بميل كبير إلى النساء فقند 
(۲( 
أثارته عائشة الفتاة التى تزوجت فى السنة التاسعة من مرها ثم يستمرفى سبك 


زصه فيقول : بلغ محمد المد ينة وصار رئيس د ولة وقائد حوب نأقام لنفسه بيتا 


(۲ ) حیاة محمد " صلى الله عليه وسلم " ترجمة عاد ل زعيتر ص ۲۹۹ ط ۲۱ ۱۳۹۸هد۱) ۰۸۱٩‏ 


(TA )‏ 
كبيوت ساد ات العرب ٠‏ برم كبولاء الساد ات ه عقود لكاح کی عن حب أ ومين 
۱( 
یامه یادن هی ی ان ا امین ی هدید ا یا 


رابا : ره هذه ]لمزاعسم 


r meg rame 


ماتقول به هذ | المستشرق تحد ث به كثير من آقرانه + وقد يما رددأع ا* الاسام 
شل هذ | الادعا* ورد الله عز وجل عليهم : ( ولقد آرسلنا رسلا من قبلك وجملنا 
لهم أزواجا وذ رية وما كان لرسول أن يأتى بآية إلا بأذ ن الله لكل أجل کاب 20 
ویکی كل تر أن يسمع هذه الاية «ولکن أع اء الاسلام فى العصر الجا سر 
مایزالوا على ههد أسلافهم فى الماضی ٠»‏ فجولد تسيهر يستد ل على طفیان الميل 
الجنسى عند رسول الله فییتر الحد يث الشريف بعد تقديم بعضالألفاظً غئى 
الح يث طی البعش‌الاخر فيقول : " جب إلى من د نياكم الطيب والنسا" ”ومن 
يطلق عليه لفظ المعتد ل أو المنصف ک " غوستاف لهون " لايبراً من الولو فئى 
هذا الاثم *فيقول : وضعف محمد الوحيد هو حبه الطارى* للنساء وهو الذ ی اقتصر 
على زوجه الأولى حتى بلغأ لخمسين من عيره ولم يخف محمد جه نقد قال : هب 
الى من د نياكم ثلاث : الطیب والنسا* وجمفت قر عينى فى اسلا * ولو أعسبر 
القن بأجيائيم ارين تقدم من الانبیا» لتاق القضیة مع كبو راما خشسسسل 
هن ا لأنبيائهم واقتنموا بان للانمیاء شأنهم ولکن البخضلاا لحب أعاهم وأصمهم ٠‏ 


فقد تزوج الانهياء الا ماند ر ه ود د كثير منهم فسيد نأ ایرام هود اود 4وسلیمان 


(۱) المرجع‌السایق 
(۲) سورة الرس الاية ۲۸ 
(۳) مضا 5 الك 


, رع عادل نيس ص ۱۱ طم حم لسم 
عين الان اللي ماه 229806 دهوام 


۲٩ (‏ ) 
وفبرهم صلوات النه وسلامه عليهم أجممین قد تزوجوا باکر من واحدة فابراهیم عليه 
السلام قد تزوج ساره ه وجاریشپا هاجر ولما ماتت ساره عاد ابراهيم فاخذ زوجسه 
اسمہا " قطوره * كما هو من کورفی سفر التکوین * 
وأیضا د اود كان له الکیر من الزوجات والسرا ری "فی سفر صموئيل التانی * 
وأخذ د و ود أيضأ سرا ری ونسا؛ من آورشليم بعد مجیثه من حبرون فولد أيفا 
لد اك ا والمجيب ماذ کر فى كتابهم أنه لما قضى د اود بقتل الغنى 
الذى ذیح نمجة الفقير ورد النمج أيمة أضعاف كافأء الرب بالملك والانقاذ من 
ید مسال #راطاه بیت إسرائیل هونساء ملکہا نا ورد فى همر صموثيل فقال 
نائان‌له اود أنت هو الرجل هکذا قال الب إله إسزائيل أنأ مسحك اكا 
على اسرائیل وأنقذتك من يد شاول وأعطيتك بیت سيد ك ونسا* سید نی نك 


۱ 59 
وأعطيتك بيت |سرائیل ویپوذا وان كان ذ لك قلیلا کت أزيد لك کذ | وکا ۰ 


والاعجب يل والاغرب من هذا أنه لما تقد مت‌بد اود السن ولم يستطعمقاو 
البرد مهما وضموا عليه من د ثا ر أتواله بفتاة جميلة لتدفثته كما ورد فوسغر الملوك : 
فقال له جي ليغتشوا لسيد نا الملك على فتاة عن راء فت اما لملك ولتک سن 
له حاضنه ولتضطجعفى حضنك فيد فأ سيد نا الملك ففتشوا على فتاة جميلة فسسسی 
عن و سرت فوجد را أن افون جا هارن ال 


آما سيد نا سلیمان عليه السلام فيحكى سفر الملوك : وکانت له سبع مائة من النسساه 


(۱) الكتابالمقدس " المهد القديم والعید الجندید .خن ۸۵ ۱۳۹۵(۰ ما مطيمظ . . . 
دار حلى للطباط پیصر ٠‏ 

(۲) المرجمالسایق ص ۵۰۰ ( ۸6۲:۱۲ ) 

(۳) المرجم‌السابق ص ۵۲۸ ( ۱ ۲ ۲ ۲۰ ) 


( ۷۰ ) 
دلي + )١١‏ 
السید أت وثلاث مائة من السرارى فأمالت نساءره قلبه ‏ وذل كبخلاف من التصق 


بهم بالمجة کما كرنا فى هذ | السفر هونحر: المسلمين نومن بأن هؤلاه الأنبيساء 
الکرام صلوات الله وسلامه طيهم تزوجوا بأكثر من واحدة واتخذ وا الإماء وريهسف] 
لاينافى النبوة ولايقلل من شأنها ٠‏ ولکن نبرئهم من التهم الكاذبة التى ألصقهيما 
کاب التوراة بهم فالانبياء صمهم الله من الد نيايا ورام من كل مايشين ونزهپسم 
من كل مايد نس فكيف يقبل د أود من ميد ة هذء التاة الاسرائيلية زوجة وهوفى 
فراش الموت ؟ وكيف تميل نسا" سليمان قلبه ؟ وهو المشهوربالمد ل إن الرجسل 
الكامل لايقعفى مثل هذه السقطات فما بالنا يمن آتاهما الله الحكة والملسس‌سیم 
لاشك أن القوم قد انحرفوا عن طريق الجادة حتى فق وى لادا وفيس 
مالفتهم فى عاد أزواج سيد نأ سليمان عليه السلام ٠‏ 

خايسا : غودة إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


ش ۲ 
حبب إلى من د نياكم النسا" والطيب 4وجملت قرة عينى نی الصلاة ٠‏ 


فلفظ الحد يث ورد عن أنسبن مالك يذه الصورة + ومان کره جولد تسيهر من قوله 
جب إلى من د نياكم الطيب والنسا* خطأ والذى ورد عن أبن سعد عن ميموك مرسلا 
١‏ 0 

فى منتخب كنز انعمال : مامت من عيش الد نيا إلا الطيب والنسا* وسا 
صرح به غوستاف لهون من قوله "جب‌الی من د نيأكم ثلاث الطيب والنساء وجملت 

(۱ )المرجم السایق ص ۵۵۳ ( ۳:۱۱ ) (۲ ) فیض|لقد ير شرح الجامم لصغير 
للملامة : محمد المد عو يميد الرووف المناوی على کاب * الجامعالصفیر " من أحاديث 
مصطفی محمد یمصر ۵۱ زه = ۸+ ۱ 
(۳) سند الامام أحمد بن حنهل وپامشه منتخب كنز العمال فى سئن الاقوال والافمال 
للشيخ ملا الد ین على حسام الد ین الشپیربالتشی الپند ی ج ۳ م ۲۳ ۱ 


۲۷۲۱ ( 

قرة نی فى الصلاة " خطأ ناحش‌نالوارد جب الى من د نياكم *بد ون لفظ ثلاث 
قال الحافظ المراتی فى أماليه : لفظ ثلاث ليست فى شی من كتب الط يث وهی 
تفسد از ولفظ التسا* مقد م على الطیب‌فی الحد يث الصحیح بخلاف سا 

ذ کر المستشرقان وذ کر النسا* أولا وا 2 مغزى وقد م النسا* للاه تمام 
نهر الاحکام تكتير سواد الاسلام وأردفه بالطیب لانه أعظم الد رای لجیاههسسسن 
الود ی الى تكثير التناسل فى الاسلام مع حسنة بالذ ات وکونه كالقوت للملانکسسة 
الكرام ٠‏ وأفرد الصلاخ بما يميزها عنما بحسب المعنى أذ لیس‌فیما تقاضسسی 
سهرة نفسانية كما فيهما * وأضافتها إلى الد نيا من حيث كونها ظرفا للوقوع وقسرة 
عينه فيب بمناجاته ره ومن ثم خصبا د ون إفقية أركان الد نیا هذا ماف که القاضسی 
کفیره فى ی وكونه صلی الله عليه وسلم یذ کر حبه للنساء والطيب 
وقرة عينه بالصلاة ليسد اعيا لاتمبأءه یا لشپوة الجامحة وواقع سيد تا رسول الله 
طق ال طیه وت بشید بش ركان الى يفضي قل تقل بابو الس 
عن آمور الد ع همرنم جه رع طفه على نشائه ورحمته لانوتهن موه بهن «لسسم 
تتد خل واحد ة منپن فى أمر من آمور لد ين لتخیره كما يحد ث فى عصرنا العاضیسن 
من تسا" وأزواج الحکام الذ ين لايويد ون التعدد هفکم من آمرأة د خلت حیاتپسسم 
وهم نى قمة السلطة فسیطرت على عقولهم تسبيت فى انحرافپم تفييرهم لاحك سام 
كانت مسنوئة أوسكرها م وبا يحد ث فى الغرب والشرق ليسيفائب فا 
رمن المستشرقين ولقد عدد صلی الله عليه وسلم هوأحب نساءه وما سمح لواح ة منهن 


أن تنهك حربة الله أو حجرأ على شرءالله «ولقد عاشت أزواج النيى صلى الله عليه وسلم ' 


(۱) في ضآلقد ير شرح الجامعالصغير ج ۳ ص ۲۷۰ بالهامش 


)0 المرجسمالسايق ج ص ۳۲۷۱ ۰ 


( ۷۲۲ ) 
زأهد ات فى الحياة وزينتها جا فى الله تعالى وأرضاء لرسوله الله صلى الله عليسه 
وسنم وکن حعجات مود بات ومن كل هيب مبرآت ٠‏ 
معد هذا الرد أجد لزاما على تكذ يبد رمنفم فى أتهامه للرسول صلى الله عليه 
وسلم بأنه بعد مكته بالمدينة : أقام لنفسه بيتا يرت ساد ات المرب وسأقتصر 
فى الرد عليه يماروأه ين سعد فى وصفه لبيت آلذیی صلى الله عليه وسلم بالمد ينة 
اف قال عبن ان أن كان نتيا | ده جاع لوكا رین سس 
وكانت خمسة أبيات من جريد قطينه لاحجر لها هعلى أبوايها مسوح الشعر د رعت 
الستر فوجد ته ثلاث أذ روفى ذ راح والعظم أو أد نی من المظم فَلْمَاما ذ كت مسسسن 
البكا' يومئذ فلقد رأيتنى فى مجلس فيه تفر من أبناء أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منهم أو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هوأبو أمامة بن سهل بن حنیف 
وخارجة بن زيد بن ثابت رانم لييكون حتى أخضل لحاهم الد مع وقال يومئذ ابو أمامة 
ليتها تركت فلم تہد م حتى يقصر الناس‌عن البنا” ويروأ مارضى الله لنبيه صلى اللسه 
لوقاف د اول ت زاون کاب 


(۲) . 
لذ کری لمن كان له قلب أو آلقی السمع ونو شپید ) 


او . ۲۱۹۸ 


(۲) سورة ق الاية ۲۷ 


(Y۴) 
الپ‌سسث الثانی‎ 


زيجات الرسول صلی الله عليه وسلم من السید 2 خد يجة 
إلى السید ة أم سلمه رض الله طهسسن 


يضح فیما سبق أن زواج النبی صلی النه عليه لم بأكثر من أ رع كان خصرصية 
من خصرصياته سكن المفكرين الاجانب‌فی الغالب جملوا من تعدد زواج اللسسبی 
صلى الله طیه وسلم فرصة لتوجیه طموتهم إلى الرسول صلى الله عليه ولم 
فوجد ت لزاما على أن أجلو حقيقة هذا الامرالهام حتى تظهرالدكية فى النباية 
من هذ | الزواج واضحة وذ لك ببهان كل زيجة من زيجات أمهات ا لمومنين ری 


السيدة " خديجة " رضى الله با 


السيدة خد يجة بنت خويلد بن أسد بن عد العزى بن قص فهى حسيية نسيسة 
شريفة فاضلة " زواجپ | پرسول الله صلي اله عليه وسلم " 

كانت السید 2 خد يجة رضى الله عنبا ثیبا عاقلا تقد م لخطبتها آثربا* مكة 
ورفضتهم هثم رنبت‌فی الزواج من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمأ لمسته فيسسه 
من أمانة وصد قى وما أخبرها به غلامها ميسرة مماشاهده أثنا* الرحلة مع محمد 


صلى الله عليه وسلم ا انان إليه د سیسا أعرغرعليه تكاحجاأا 


)١(‏ کان الرسول بين خد يجة مين النبى صلى الله عليه وسلم نفيسة بنت منيه أخت يملى 
لبن منيه وأسلمت يوم الفتح فبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم واکرمپا ٠‏ 


)۷۲( 

ففمل دوأرسلت إلى عپا رو بن أسد بن عد المزى بن قص فحضر دود خل 

رسول الله صلی الله علبه وسلم © فى عمومته هفزوجه اک ١‏ وم الزواج وهسو 

أبن خس‌وشررین سنة ولپا يمون سنة ۰ 

هی سند أمين للد عرة : ننمم الزوجة المحلصة الؤية ه فبطيب عنصرها وكم أخلاقها 

ورجاحة عقلها عاونت النبی صلی الله عنیه وسلم + وآمنت بد فوته فى بد ثها ه ووتفت 

بجواره تناصره وتشد آزره تمسح عرقه هون عليه المصاعب والتاهب فى فضائلپ | 

روی مسلم فی صحیحه : عن أبى زر قال سمعت أبا هريرة قاللرأی رل 

النيى صلی الله عليه وسلم فنال يا رسول الله هذه خد يجة قد أتتك معها انا 

فيه ادام وطعام أو شرابفاذ! هی أتدك ناقرا عليها السلام من يها هو وجل 

وق بحرن مرو يج لاقن قن و ا 

فى حقها * آمنت‌بی اذ كر الاس وص تن إن كذينى الناس #وراستنی بمالبا 

إن صرفنى النلس‌ورزتتنیالله ولد ها أذ حرمنی أولاد النساء ” وض محاسن جمسة 

تالتها أم المرمنين خد يجة رض الله عنپا فسلم علیپا رب المالمين وجبریل الامین 

مشت بمقعد صد ق غی علیین ه وهذ | جزاء من الله للمحسنيين «فبى من آوائل 

الموینین المصد قين 4وسند للد عوة لايلين هورزق الله رسوله الامين منها بالهنات 

والبنین زینب هورتية + وأم کلشوم ه خاطمة ه والقاسم وکان يكن به صلی الله عليه 

وسلم ومد الله وعو الملقب با لطاهر والطیب وبقيت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 

٠‏ (۱) الطیقات الکبری لابن سعد * المجلد الثامن "ص۱۲ 
(م ) مفررد ات الحد يث آنتك : محناه توجهت لليك - وقوله فاذ | هی أتتكأو وصلتك بيت 
من قصب قال جمپور العلما* المراد به قصب اللولو المجوف وقیل قصب من ذ هب منظوم 
بالجوهر قال أهل اللغة القصب من الجوهر ماامتطال منه فى تجویف هوالصضب | 
لصوت المختلط المیفع وا لنصب المشقة والتصب " صحیح مسلم بشرح النووی جه ص ۱۹۹۱ 


بالپاش ٠‏ 
)۲ المرجم السمایق 


Yo (‏ ( 
زهرة شبابه ولم يتزوج علیہا غيرها وكان نی استطاحہ أن يتزوج عليها خا : 
- تمل أن يتحمل أا الرسالة ركماد ة المجتمع‌الکی رقتئذ ه فى هذا مايكستم 
أنفاس المتقولين بميله للجنس للنسا* + ولقد توغیت رض الله عنها لمشر خلون مسن 


شهر رمضأن وذ لك قبل الهجرة بثلاث سنين وهی يومئذ بنت خمس وستين سنسسسة 
ومن هذا التاريخ الحافل نملم : 

١‏ أن النبى صلى النه طيه وسلم ظل زوجا لخد يجة رش الله نبا إلى أن لحقت 
بالؤيق الاغلى وسنه صلی الله عليه وسلم خمسون سنة ولم يعددعليها وعوش ربيسع 
العمر وریمان الشباب * 

١س‏ أن هذا الزواج كان مقدرا بتوقيت معلوم تمپید | للرسالة وصونا لصاجبا 
۳- أختارها الله عز وجل لرسوله زرجا لتتم مسيرة الدعوة وتنجح فى مبه ما 
ولینجو قائد ها من امکائد هفپی جند من جنرد الدهة " ومایملم جلود يبك 


الاهو وما شی الاذ کری للبشر ” 


(Y٦) 
السيدة " سوده " رض الله عنپا‎ 


آما السيدة سوده بنت زمعه ه معد كانت زوجه لرجل یسی السکران بن مرو بسن 
جد شس ابن مد ود وقد أسلمت بمكة قدیما وأسلم معها زوجها هوخرجا مسا 
من مكة مهاجرين الى آرنالحجشة فى المرة الثانية وفى أرضالمهجر تنصر زوجهسا 
السكران ومات فعادت من الهجرة إلى مكة بينما لايزال أهلها على الشرك' وی 
مسنه لاتستطيع الكد فى الحياة لطلب الرزق فأصبحت بين أمرين : ابا أن تلجأ 
الى أهلها وهم يتريصون بها لإسلامها رفا عن أنضهم؛ وما يفتئرها عن د ينها ٠‏ 
وأما أن تعيش وحيدة ها له على الناس هوصاحبة المزيمة القبويةلا عرضی بذ لك 
فرحمة بها +وصیانة لها #یتکریما لها أرسل:صلى الله عليه وسلم خولة منت حكسيم 
زوجة شمان بن مظمون لتخطبها عليه صلى الله عليه وسلم * 
زواج النبى صلى الله عليه وسلم بها : 

عن محمد بن عبد الله بن مسلم قال سمعت أبى يقول : تزج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سودة فى رمضان سنة عشر من النبوة بعد اة خدیجسة 
وقبل تزوج عائشة ود خل بها مك وها جسريها إلى ٩‏ ۳ 
وكانت رضى الله عنهأ مسنة لا أرب فيا للرجال رضيت أن تكون ضمن أزواج صلسى 


الله عليه وسلم وأكتفت بهذ | الشرف العظيم ومما يد ل على جا لرسول الله ب 


(0) الطیقات الکری لابن سمد " المجلد الثامن ”ص ۵۲ 


(YY) 
صلى الله عليه وسلم تنازلها عن يوسها لمائشة طواعية لملمها بحب الرسول لها‎ 


وتفیت سود ة بالمد ينة فى شوال سنة ایح وخمسین فى خلافة معاوية بسن 
أبى سفيان وكانت " رنسسى الله ہا "صو امه قوامه سنية تتصد ق بالکیسسر 
ولاتتد خر القلیسسل ٠٠‏ 
وأستخ_لصرمن هذا : 
١‏ أن انتبی آراد بهذا الزواج حفظ سودة من الفتنة فى د ينها أو الاهانة لشخصها 


بعد أن برهنت طی صد ق اخلاصپا وحبها لدينها ٠‏ 


"س مرب اللرسول صلى الله عليه وسلم المثل الاعطی لاصحابه ليق موا على الزواج 
من تسا المومنین المجاهسد ين اللا راا حپیسل الله 
04 ۱ 

دان يكن المراد ا الزواج الشپوة ما واش من تقد مها فی السن وسسسن 
ترکها . یومبا ناد اين للافاکین ؟ لیطمنوا فى :نذا الزیاج الکن و بان 
لاجرو أن واا الت ا ٠‏ وا عي ل يى 


( YA) 


السيسدء وائشسة. " رض الله عنبأ 


يعن نك أبن بك الع يوون أبن قحان واه مد الله تن مان ن 
عامر وأمها أم رومان بنت هیر ه ولقد شآ“ت | راد ة الله تعالى أن يتزج الرسسسول 
وليحقق أمنية ية الصد يق ری النه عنه ۰ 


زواج النبی صلی الله عليه وسلم بها : 


وتزوج رسول الله صلی الله عله وسلم عائشة بنت آبی بكر بمكة وهی بنت سبع . 
۱ وق بخ ا اياها أبوها ءرکان صداقبا 
أيبعماءة د رهم وکتاها رسول الله صلی الله عليه وسلم باین أختها أسما' فعسسسن 
هشام بن عررة عن باد بن حمزة أن عائشة قالت : یاثیی الله ألا تكتينى ؟ فقال 
النبى صلی الله عليه وسلم " اكنى بابنك عد الله : ن الزیر فكانت تكنى بأم مد ا 
وكان أمر هذ | الزواج بوحى السماء وبارکة الامين جبریل لا شهوة من سيد المرسلين 
ومن لذ ی یشتہی بنت ست.سنوات ليعقد عليها القران وينتظرعا بعد ثلاث سنوات 
قد ينول البمض ريما يحد ث هذ | هولكتهم لايقولوزيح ونه لرجل تزج مرتين ونيف 
على الخسين من العمر ه عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( أريتك فى المنام ثلاث ليال جاءبى بك الملك فى سرقة من حرير فيقول هسذه 


)۲( 
أمرأتك فاکشف عن وجك فإذ | أتت هى فأقول إن يك هذا من عند الله يمضه ) 


(۰ ) وفى رواية وهی بنت ست سنین بد ل من سبع سین ویجمم‌بینهما بأنها كانت أكملت الساد سة 
ود خلت نى السابعة كا تال الحافظ بن جحرنی الإصابة ٠‏ 

۱۱ الطبتات الکہری لابن سعد ج ۸ ص‎ )١( 

۰ النووى ج ۱١‏ ص ۲۰۳ ( کاب الفضائل tie‏ النستین 
عائشة رس النه عنها ) 


( ۷۲۹ 
فى قصة زواجها یقول ابن القيم : 


ثم تزوح بعدها ۲ ای بعد سود 4 بئت زمعه " أم عد الله عائشة الصد بقة بنسست 
الصد يق المبرأة من فوق سبع سأ وأت جيية رسول الله صلی الله عليه وملسم 
عائشة ینت أبى بكر الصد يق وعرضها عليه الملك قبل نکاحها فى سرقة من حرير وقسال 
هذه زوجتك 4تزوح بها فى شوال وعمرها ست سنين منی بها فى شوال فى السسنة 
الأولى من الپجرة وضمرها تشع سنين ولم يتزوج بكرا غيرها ومانزل عليه [لوحسی 
فى لحاف امرأة غيرها وكانت أحب الخلق اليه ونزل عذ رها من السما* واتفقت 
الاخ فن مر نا ذقنا يفن أنه تناف ما ينيل أن ا لاد اين سين 
الإطلا ) روت عن النبى صلی الله عليه وسلم كيرا من الاحاد يث وعن كبا ر الصحابة 
وروی عنها كثير منهم + وکات مرجما فى العلم قال أبو الضحی عن مسروق رأیسست 
شيعة أصحاب محمد الاکایر یسألونها عن الفراکضه رقال آبو برد قبن آبی مومسی 
عن أبيه ما أشكل علينا أسحاب محيد صلی الله عليه وسلم ابر قط فسألنا عنسسسه 
عائشة ألا وج نا عند ها ا 

لحوقها بالرفيق الأعلى : 

توفی رسول الله صلی الله ليه وسلم وهی بنت ثمانی عشرة سنة هقیت بعده صلسی 
الله عليه وسلم مد رسة للفقه والطب » والملم إلى أن جا*ها المت بعد حياة حافلة 
بالخير يقول محمد بن عمر : توفيت عائشة ليلة الثلاثا" لسبع عشرة مضت من شهر 


۲ (۳( 
رمضان سنة مان وخسین ودفنت من ليلتها بصد الیتر وهی يوذ بنت ست وستین‌سنة 


(۱) زاد المعاد فى هدى خیر المباد محمد صلی الله عليه وسلم ج ۱ ص ۲۱ 


(۲) تهذیب‌التپذیب لابن حجر المسقلانی ج ۱۷ ص ۳۵ ۱۸۰ عب صا رة لمارف ٢رہ‏ 
سېد يب يب ابن حجر نی < ص ی 


20 الطبقات آلکری ج ۸ ص ۷۸ 


( ۸۰) 
هذا نملم أنها لحقت بالفیق الاعلى سنه ثمان وخمسين هجرية وعرها ست وستون‌سنة 
وهذ | ماعلیه الإجماع وبطرح السنوات الپجرية من سنوات عمرها تحصل على عرص 
قبل الپجرة وهونما ن سنین قضتها بمكة وهذا يوك لنا ثزوج النبی بها وسنسها 
تسع سنوات فلقد بنى بها بعد مقد مه المد ينة يثمانية شهور ویتضح من زواج اننبی 
صلی الله ديه وسلم بالسید ة عائشة رض النه عنها الاتسی : 
١‏ أن النيى صلی الله عليه وسلم بنی بمائشة رنی الله ضبا وسنه أ يح وخمسون 
۲-ترتب على هذ | الزواج زياد ة آلقرب والصلة ب ن الرسول صلی الله عليه وسلسسم 
وأبى بكر رضى الله عنه مما أتاح الفرص لخد مة ااد هو هوظهرت أثار هذا الزواج فى 
الهجرة ومابعد ها من مواقف ٠‏ 
۳ اعطی للامة قاع ة شرعية ‏ وهی جواز الد خول بالختاة فى سن التاسعة 
؟ تزوج النبى صلی الله عليه وسلم بالسيدة عائشة فى هذا السن لحكة جليلة 
فذ أكرة الصغير قويةعلى الحفظ نشيطة للاستماع وکا ن لها نصيب وافر من سماع ل 


أحاد يث رسول الله صلی الله عليه وسنم وحفظها وبليغها كما سمتهايقول صاحسب 


" فتح المنعم ببيان مااحتيح لبيائه من زاد المسلم "فى وصف طمها : کان 
فقيهة يانية من أحب نسا* النبى صلى الله عليه وس لم وهی من المكثرين من حد يث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم لہا أنفا حد يث ومائتا حد يث وعشرة احاد يسسسسث 


أتفق البخاری ومسلم على مائة وأربحة وسبمين منها وأتفرد البخاری بأريحة وخمسين 


(۸1) 


(۱) 
ومسلم بثمانية وستین ۰ 


۵ب أثرت الآمة الاسلامية علما جما بپذا الزواج كنا علمنا من مصاد ر مرشوق بها ۰ 

مكل أمانة أقول هذا الزوان كان نصرا للدعرة الاسلامية يثقوية لایاصر الصلة 
بين أتبامهسا هونشرا للاسلام وتماليمه فى كافة الأرجاء ووكان هذا كله الد افع 
على هذ ] الرباط فلم يكن الباعث عليه الحب الاهج كنا يد عى أ !4 لاملا ٤‏ 
وآنما كان من ثمرشه الحب المستقيم الذى أشاراليه القرآن الكريم ;۽ ومن آیاتسه 
أن خلق لك من أنفسكم تأزواجا لتسكترا إليها وجمل بيتك مودة ورحمة إن فى ذلك 
ات لفوم نفکرون ٩۲۱‏ , 

السيدة خصة'زضى الله عنهسا 

السيدة حفصة بنت عمر بن الخطاب المد وية كانت زوجا لخنيسين حذ افة المم‌پمی 
وکا ن بد ریا وأبلى بلاء حسنا فأصيب فى غزة بد ر الکبری وا ت با «ميمعمد 
اتقضا* عد خصة عر ضأبو ها على أبى بكر أن يتزوجها فسكت ۸ ثم عرضن لك عى 
شمان بعد موت زوجته رقية بنت الرسول صلى الله عليه وسلم فاهذ ر هفأثر مقف 
أبى بكر وشمان فى نفس عمرفهو المریی الابى وماظن أن يرفض عرضه من أى من صا جیه 
لما بينه هينهما من مودة ومحبة دفما كان منه إلا أن ؤْع الامر لرسول الله صلى الله 


عليه وسلم : 


(۱) زاد المسلم فیماً اتفق عليه البخاری وسلم للامام محمد حبيب الله بن الشيخ سید ی 
عد الله بن سید ی أحمد المشپوربما يأبى الجكنى ج ) ص ۳۲ مطبعة المد ثى بالقاهرة 
۷ اس = ۷ (م* 


(۲) سوررة الروم الاية ۲۱ 


(AY) 


فیقول صلى الله عليه وسم لایبپا : قد زوج الله شان خيرا من ابتك ' 
وزج ابنتك خیرا بكار : وقد كأن فتزوج دان أم کلشرم بنت النبى صای الله 
عليه وسلم وتزوج الرسول صلی الله عليه وسلم حخصة هوحدث‌هذ! فى السنة الثالشة 
من الهجرة هوهذ! الزواج فى حقيةته تكريم لعمر رضى الله عنه كما کن الرسول ابا 
بكر رضى الله عنه من قبل ه فنألا المساواة فى الشرف بمصاهيته صلى الله عليه وسلم 
ویملم من هذ] أن زواج النبى بالسيدة حفصة كان توثيقا للصلة بأبيها وجبعا 
لشمل أتباعه المناصرين للد عوة هولونا من المواساة للسيدة حفصة ألتى فقدت زوجها 
من أول معركة وصورة حية للوغا* لزوجها الذى أستشهد فى سبيل الله ٠‏ 


السيدة زینب بنت خزيمة " رض الله عنها * 


وش شهر رمضان من السنة الرابعة للپ‌جرة مزوح رسول الله صلی الله عليه 


وسلم زینب بنت خزيمة أم الساکین ٠‏ 

یقول أبن هشام : وکانت قبله عند دای ات ی و ی تن مناف 
وكانت قبل يد ة عند جهم بن همروین الحا رث وهو اين عبا *ولقد استش هسك 
زوجها عيدة فى أحد » وكانت رضى الله عنها 8 المعركة تقوم پاسماف الجرحی 
واسقا* المحا يمن ه وتضميد جراح المكلومين ولصبرها وتضحيتها شد النبى أزريها 


وجبر خاطرها بزواجه منها وفضل الله تمالی عظيم فشآنت إرادته تمالی أن یکافی» 


(۱) الطبقات الکہری لابن سعد جچه ص ۸۲ 


۱ السيرة الندوية لزسم 2 شام = + ص ۲۱۷ 


) ۸۳ ) 
من رحمت المساكين متهم بسخاء لابقد ر حتى لقبت يأم الساکین وفأطا م ا 
الله لقب أم المینین ولقد لحقت بالؤيق الأعلى بمد فترة وجيزة من مشزها لرسول 
الله صلى الله عليه رسلم فسلام عیپا.نی المجاهد ين ٠‏ 
ولنا أن نتسآ'ل ماهى الشهرة والتشوه الموجيدة والحاصلة فى هذ الزواج الکرم؟ 
إنها شهية الحب فى الله ونشوة الطاء له تبا رك تعالى ه دعت النفسالعاليسة 
أن تتحمل السئولية رى هذه الترملة ه وتموض أبناءها الابوة بأبية أطى منبا 
والله عز وجل يقول : (النبى أولىهأ لمومنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا 
الأرحام بعضهم أولى بمض‌فی کاب الله من المومنين والمهاجرين إلا أن تفعملوا 
إلى أوليائم ممريا كان ذ لك فى الكتاب سطورا 7 وقوله صلی الله عليه وملسم 
فى الحد يث الشريف ۶ أنا أولى يكل مومن من نفسه من ترك مالا فلاهله ومن ترك د ينا 
أضياعا فإلى وطسی ) 
السید ة ام سلمة ” رضى الله عنپا * 


أما أم سلمه وأسمها هند بنت أبى أمية هوام أبيها * سبیل زاد الرکسسب * 
بن المغيرة بن د الله بن عمربن مخزوم *وأمها عاتکة بنت عامربن ريمة بن مالك 
بن علقمة جزل الطعان بن فراسين غنم بن مالك ابن كانة #وکانت زوج لابی سلمه 
فاسلمت معه واستاات قرش لاسلامپط فنكلت ب ہما ولكنهما لم يستكينا أو يستسلما ع 


وهاجرا الى الحيشة الپجرتین الاولی والثانية هولما أراد ات الهجرة إلى المدهنسة 


(۱) سورة الأحزاب الاية ٩‏ 


(6ه) 

أجبرها قومها وحالوا بينها مين صحبة زوجها «وعلم أهل زوجها بما حدث مسن 
قوسها فد هبوا إلى بنی مخزوم وطلبوا ” سلمة " ولما رفض‌بنو مخزوم أخذ وا يتجاذبون 
الطفل حتى تمكوا من انتزاء بعد خلعيدء انها محنة قاسية 4وأساة د امیسسة 
فالام عند أهلها والولد الجريح عند بن الاسد ( أهل الزي ) وأبوه قد هار 
إلى المد ينة وساق الله من ترجی قومہا فى السماح لہا باللحاق بزوجها «وسسن 
طلب من بئی عد الاسد اعطا* الولد لپا ف وافق الجميع شرح الله همپا يعسسه 
أن قضت فترة عصيبة وانطلقت بولد ها مپاجرة الى المد ينة ١‏ رتم جمع شمل الاس 5 
المسلمة هناك ٠‏ 


اه ای نة 


تاريخ أبى سلمة حافل بالجهاد فهو من أوائل السلمین هوالمباجرين يمن صفوة 
المجاهد ين شا رك فى الممارك الإسلامية وقائل فى بد ر وأحد وأصيبفى هذ ء الغزية 
ومات من أثر الجرح وحزنت أم سلمة على زوجها حزنا عیقا #ولها أن تحزن فو 
الزرج البار والموين حقا هوالمجاهد الصاد تى هوواساها الثبى صلى الله عليه 
وسلم فى هذا المصاب وقال لها صلى الله عليه وسلم سلى الله أن يوجرك فى 
تك هون يخلفك خيرا فقالت : ومن يكون خيرا من أبى سلمة ؟ 


إنها لاتملم الفیب حتى کشفه الله ونوضها بالتبى صلى الله عليه وسلم زوجا * 


) ۸۰ ( 


زواج النبی صلی الله عليه وسلم بالسيدة أم سلمة رض الله ها 


أثمر ملوك النبى صلی الله عليه وسلم فى أصحابه #رکان من نتيجة اقبالسسه 
على زواج المسلمات اللائی فقد ن أزواجهن فى الجسپاد فى سبیل الله أن تقسدم 
آبو بكر وعمریطلب الزواج من أم سلمة لكنها أحذ رت ويتقدم رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لخطبتپا فتمتذ رالیه أيضا یما احذ ت‌به سابقا قائلة : انى امسسرأة 
مسنة دوانى أم أيتام *وانى شد يدة الغيرة قالت فأ سول الله : أا 
قولك انى أمرأة مسئة فأنا أسن منك ولايعاب على المرأة أن تتزويج أسن نہ 
راما قولك انی شد يدة الغيرة هفانى أذفر اللا ام ةلك 
ثم تزوجها رسول الله صلی الله عليه وسلم فی یال بقين من شوال سنة أسع مسن 
الپجرة * معد حياة حافلةلحقت بالفیق الاعلى هرکان لبا ين اليفاة یسم 
وثمانون سنة أخبرنا محمد بن عمر #حد ثنى عبد الله تاش ا قال : ماتت 
ام سلة زج اللبی صلی الله طیه ت نی سنة تصع وخسین فصای ي ا 
ابو هريرة بالبقیم (N ٠‏ 
ماذا بقی للمستشرقين من تقول فى هذا الزواج ؟ 

أمرأة قاست كل هذه المحن التى ذكتبا ه تحملت المصاعبنى سبيل الله 
وأنجت المدید من الميال هولمبيق لها الحزن على ذفأة زوجها أثرا من الجمال 


وقد أطنت هی كبر سنها هآما كان س! لأفضمل للعاقل أن يظهر الناحية الانسانية 
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(۸٦1) 
فى هذ | الزواج وهی واضحة و وأن يشكر صاحب الخلق الرفيع وهو إلى الشكر غسیر‎ 


محتاج على أننا نخطی* حين نتتظر ممن یصفون الخائنين أبطالا «رالائذال 
رجالا ٠‏ أن ینصفوا الرسول الكريم فى هذه الناحية أو یحترموا عقولهم بالسكت ٠‏ 


ام المینین " زينبينت جحسش " رض الله هس 


زینب ینت جحش‌ین راب هوأمپا أميمة بنت عد المطلب ه وی قصة زواهابالنبی‌صلی 

الله عليه وسلم روایات مختلفة أتخذ ها آع ا* الد ين تكأة هفقلما نجد واحدامن | لهشرین 
والمستشرتین أعرض عن ذ کرها ه!ٍنهم فى الواقع وجد وها فرصة سائحة هفألفوا برنامجا 

من الد عاية المفرشة هونشروا أباطيلهم بتل الوساعل :رالسدی عجمهم وأعانجم 

فى سفههم نقل يعضروأة الإسلام لهذه الافترا*ات والاراجیف بد ون فحص ,تد قيسق 
اكتفا" بذ کر ال سند علما يأن هذه الروايات غير مقبولة سند اوتنا 


ومن أمثلة الروايات المكذ وة : 


۳ رواية أبن سعد 0 


نال تسف )را که ین رال تفش مدا الك بن ترا مان 
عن محمد ہن یحیں بن حپان «قال : جا* رسول الله صلی الله عليه وسلم ببیسست 
زيد بن حارتة یطلبه #وكان يقال له + زيد بن محمد هغلم بجده بالمنزل دركانت 
زک بای ف ع عه دن لیا اويل اله يبن 


الله عليه وسلم با لباب فأعجب يهسسا 4فاتصسس رف وهو پہم سیم 


AY (‏ ( 
" سبحان الله المظيم سبحان مصرف النقلب "فلما جا* زيد أخبرته زوجتسه 
عا خرى هت رول اله عن الط وة فان اا اميف ما اد أن يفا اا 
وكلما أخبر انرسول بذ لك قال له أمسك عليك زوجك وأخیرا فارقها زيد بمد انقضاء 
عدتها جاء الرحی يأمر النبی صلی الله عليه ی 


نقد رواية ابن سمد سندا وتنا : 


آولا من ناحية السند : 

أ هذه الرواية مرسلة ه فمحمد بن یحی بن حيان تابعی مد نی فقیه يروى عن 
رعمه واسع ورافع بن خد يح ٭ رانس وفیرهم وروی عنه الزمرى ويحى أبن سعيد الاتصارى 
ومالك هوالليث وآخرون وقد كانت رخاته سنة احد ی وعشرين ومائة 0 

ب ل ومحمد بن هر الواقد ی لايمتد به عند علما* الحد يث تركة أحمد وابن المارك 


7 0 )۳( 
ما أشك ٠‏ وذ كر أو حاتم وابن راهوية والنسائى أنه كان يضح الحد يث "۰ 
ج سعد الله پن عامر الاسلی الذ ی روی عننه محمد بن عر ضمیف الحد يث تكلم 


فى ضعفه کتیو من المح ئن .وقال ابن حیان کا ن یتلب الاسانيد والمتون يفم 


۹3 
المراسیل 


| 7 ا‎ AE FEES EEE ESE 
الطبقات الکری ج ۸, ہتصر‎ )١( 


(۲) تهذيب التپذیب ج ١‏ ص ۵۰۷ - ۵۰۸ بتصرف 
(۳) المرجم‌السایق ص ۳۲۳ - ۲٣۹۸‏ يوسن وا متام 
(4) المرجم‌السایق ج ه ص٣۲۷ ۲۷٦‏ تسرد 
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)۸۸ ) 
ثانیا : من ناحية المعن ۱ 
بمد أتأمة الد ليل على سقوط هذه الرواية سند | نقول إن نظرة سريعة لسطوره ] 
توجب سقوطبا متنا 6 فما تحكيه سطور الرواية يتعفف عنه البشر الشفا» فما يالنا 
بمن كان آشد حياء من المذ را فى خد رها هوالذى أعطى القد وة من تفسسه 
ف اغ اا ت ووی ا ر ا الماتفا تا ترجه عاضا متسین 
كل مایوهنها هفملمنا آد اب الاستئذ ان ونهى الرجل أن يقف نبالة باب الغير عند 
طرتة حتى لايقع نظره على عورة أو يكشف ثلمةلالبيت هونصح آأتباه بالتعفف ونباهم 
هن اتيا النظرة ءرأمر من وقعمنهم فى النظرة فجأة إلى أمرأة وأعجته أن یاتسی 
أعله فكيف يتأتى منه التطلع‌الی زوجة مولاه *ويكافاً بالزواج بها يقول الشيخ 
محمد الخضمرئج :مستبمد | حد وث ننذ | من الرسول صلى الله عليه وسلم " ولو 
حد ث أمرمثله من أقل الناس لحيب عليه فكيف يمن | جتمعت كلمة المؤرنف سين 
على أنه أحسن الناس‌خلتا وأبعد هم عن الد نيايا وأشد هم ذ كا 'رفراسة حتى مد حه 
الله بقوله فى سورة ن ( وانك لعلى خلق عظيم ) لاشك أن هذه الخرافة مسا 
یاتحق بخرافة المرانيش وضمپا آع ا* الد ين ليصلرا بها إلى ا 


رواية این جریسر الطبرى + 


حدثنا بشر تال حص ثنا يزيد تال : ص ثنا سید دعن قتاد ة " واذ تقول 


للذى أن عم الله عليه ” وهو زيد أنهم الله عليه بالاسلام وأئميت عليه أعتقه 


الاستقامة بالقاهرة 189١م»‏ 


۸٩ (‏ ) 
رسول اله صلی الله عليه وسلم * أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسسك 
۶ (۱) 
مالله ہد یه قال : وکان یخی فى نفسه ود انه طاقها ” 


نقد رواية أبن جرير الطبری سند ! وتنا ؛ 


أولا : من ناحية السند : 


5 )۹( ۱ 
أ هذا الحديث مقطوعلآن السند انتپی الى قتادة ولم يصرح بأن قتادة 


)( ۱ 0 5 8 
ب نى سند الحد يث سعيدبن أبى عرمة وقد اختلط فى نهاية حياته قال ابن 
حيان فى الثقات مات سنة ( 58 ) مِقى فى اختلاطه خمس سنين ولايحتج إلا بسا 
)<( 5 
دون الاجتجاج بها ٠‏ وقال الاجری هن أبى د اود كان سمید يقول نی الاختلاط 
قتادة عا نس أو ا ن غ قتاه 2 وقال النسایی من سمع منه بعد الا ختلاط فليس 
)7( 
بشی * 


ثانيا : من نأحية المتن : 


سلوك النبی صلى الله عليه وسلم ينافى مثل هذا الامر هوالرجل الذى 
يرغب فى طلاق|مراة غيره ليتزوجها آخفی فى نفسه أو صرح سينكشف أمرولا نهذ ط 


زع 
النوم من الرجا ل يتكررمنه الامر المذ كور مرة وأخرى وهذه حالة فريدة فى زواج 


(:1)) جامع البيانئ عن تلویل أى القران لابى جمفر محمد بن جرير الطبرى جا ۲ص ۱۳ط مطبعة 
مصطفى آلبایی الحلبى بالقاهرة ۱۳۸۸هھ ۱۹1۸م ۰ 

(ه ) قتادة : هو أبو الخطاب وقتادة بن دعامة السد وس الاه وى أصيل وكانت رخاته سنة سبح 
عشرة ومائة من ألهجرة وعمره ست وخمسون سنة * 

(ه ) سعيد بن أبى عروة بفتح مپمله وضم را" خفيفة ب وبموحده وأسمه مہران العد وى مولى نی 

عد ى بن يشكر ألو النضر البصری ١‏ (۰) المختلط : هو المختل الضهط بخرف أوهر,أو لذهاب 0 


بصو أو نحو ذ لك‌فاذا كان ثقه يقبل ماتحد ث به قبل الاختلاط لابمده "صحیح سلم بشرح الثووی 
جاصا ۲ يتصرف* (۲ ) تہذ يب | لتہذ یب جاصه 1 )۳( المرجعالسايق 


)٩۰( 

النبى یالرم من تمد اده «فشل هذه الرواية مد سوس‌نی كب الاسلام بعد تلفيقها. 
وأكتقى بنقلها يعض المورخين باه ون فحص ومحیصاکتفا* بذ کر السنه واعقاد | منبم 
بعلم أهل زماتهم بحال السند إليهم «فردد تا الالسن حسديئا عن قصسة 
زواج التيى صلی الله عليه وسلم منت جحش‌وهی مد سوسة على الاسلام * یقول المرحوم 
الد کور / محمد المسيد حسين الذهبى ومن الاباطيل التى يرويها ابن جریره فی 
تفسيره = ۰۰۰۰۶ د سيسة د سہا على الاسلام يوحنا الد مشق فى عصرينى - 
٠‏ یقصد بپذا ماذ كزة أبن جرير فى تفسير الاية ۳۷ من سورة الاحزاب‌ثم یمود ال كور 
الذهبى بالل على المفسر الكبير فیقول : وما كان یکی فى مثل هذ! المقام الد حض 
أن يقتصر ابن جرير على ن کر السند لان فى الناس کما قلنا ‏ كثيرين لایمرفون 
فى أا اة ضيغ و افاس من ا ا رای أن ج طن ا 
وجاذلة قد ره پروی فى تفسیره مثل هذا »اخذه علب أنه 500 آورد 
ابن جرير الطبرى بعضالروایات الاخری وهی أو هی من الرواية المذ كورة فاکفیت 
ہما نقدت - من الروایات التى استند إليها المستشرقون وأذنا بهم لاتحدث - 
باختصار عن قصة زواج النبى صلى الله عليه وسلم بزينب رض الله عا 
ون لك فى ضوث انقرآن الكريم وسنة خام النمیین‌را لمرسلین ٠‏ 

كانت ظاهرة التهنى شائعة بين المي فى الجاهلية وصد ر الاسلام تب 
على هذه انظاهرة أن صارالابن المتبنی كالابن من النسب فى الحقوق وكير من 


> 1 
الاحکام كا لموا ريث #والزواج ه وهذه عاد ة وظاهرة مفككة للاسر ومخله بالنظام ه 


(۱) لاسرا ئیلیات فى التفسير والحد يث ص ۲ ۱۷ " الکتاب آلسایع وا لئلائون السنة الثالئة " 
سلسلة البحوث الاسلامية * مطايمد ار التصربا لقاهرة ۰۱٩۷۱۳۵۱۳۱۱‏ 
(۲) المرجمالسایق ص) ۱۷ ۱۷۰۰ 


٩۱ (‏ 
أ ستحكت فى المجتمع وفشت فيه بصورة مخیفه هفشآ'ت اراد ة الله عز وجل أن تبطلما 
بصورة تصری فى شرایین الامة وتلفت انتباه آتبا مالملة ٠‏ 


ا(تص‌القرآنی والتطبیق المملى 


فکان التصالقرآنی:فاًئزل انله عز وجل : ( ماجمل انله لرجل من قلبین فى جوفه 
وما جمل أزواجكم اللا تظاهرون منہن أمهاتكم ٭وماجمل أد عبنم ذ لكم 
قول بأفواهک والله يقول الحق وهو یہد ی السبیل ٠‏ اد عوهم لابآئبم هو اتسسط 
عند الله نان لم تعلموا أباءهم فإخوانک فى الد ین وموالیک وليسعليكم جاح 
فیا أخطأتم به ولكن متمد حقلیک وكان الله ورا رحبا ')أ 
ثم كان التطبيق العملی : 


واختار الله عز وجل المثل الأعلى للتطبيق هوهو سید نا رسول الله صلى اللسه 
عليه وسلم ولكى تتحقق الصورة عمليا لابد أن يتزوج زيد بن حارئة مولى رسول اللسسه 
صلى اله عليه وسلم من شريفة قر شيسة یمد طلاقه لها یتزوجها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهد ف الاسلام من هذ !| الترتيب الد قیق : 
١إلفاء‏ المادة الجاهلية هالتی تمتبر أن من جرى عليه الرق غير كا للهسسرة 
حتى ولو تحرریمله رقة ٠‏ 
"ل إباحة زواج الحر من مطلقة العبد - يخلاف ماکان معمولا به فى الجاهلية 
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(۱) سورة الاحزاب الایتسان )۰ ه 


)۲( 
ل ابطال ماکانوا يمتقد ونه من حرمة زوجة الابن التبنى ٠‏ 


مراحل التطبيق المملى 


وتمر مراحل التطبيق العملی 

فيخطب النبى صلی الله عليه وسلم زينب بشت جحش لمولاه وتبناه زيد بن حارثة 
رتأبى الشريفة القرشية وأخوها ‏ فى أول الامر ولکتبا رضخت رقبلت زید | زهجا 
بعد أن علمت أنه هذا أمر الله تمالى على لسان تبيه صلى الله عليه وسلسسم 
* وما كان لمومن ولا موينة إذ | قضی الله ورسوله مرا أن يكون لهم الخيرة مسن 
من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مینا ۱1 ات شتا 
مرت الا یام تزد اد حد ة الخلاف بين آلزوجین ریشکو زيد زوجه لسید نا رسول الله 
صلی الل عليه وسلم ٠‏ فیقول له صلی الله عليه وسلم آمسك عليك زوجك #فلسسسسم 
يمضعلى زواج زيد عام الا وقد آخبر الله سبحانه متمالسی نبیه صلی الله 
عليه وسلم : بان زيئب ستكون من أزواج بعد أنيطلقها زيد هولکن رسول اللسسه 
صلی الله عليه وسلم کان يستحى من اظپار ذ لك إن لم يأمره الله بإظهاره 3-5 
يقول الخفاجى : 

والظاهر أن الله تمالى لما أراد نسخ تحريم زوجة المتبنى أوحى اليه عليه 
الصلاة والسلام أن يتزج زینب آذ| طلقها زيد فلم يهاد ر له صلى الله طيه وسلسم 


(۳) 
پا تلن الا ها ]عدوي ما حيث كان پرجوراللتمالی أن يففيه من هذ] التكليف 


(۱) سورة الاحزاب الاية ۳۹ 
(۲( مع ألمفسرين والمستشرتقين امنا اتن نا ما دمم واه مد . | ب اس ہے !سم 


١‏ ا 
ی رار 0 م عه امام ای ae‏ مر ر | E‏ کے 


مساع ادا ین‌اللی مشاه الرائره انكراش عا كلاؤذا؟ . 


(۳) ری المعانى ج ۲) ص ec‏ لسن 


(۳ 
فم أخفاه صلی الله عليه وسلم علمه أن زینب ستکون من أزواج لاود طلاقبا كها 
فى رواية الطبرى دولاحبه لها كما فى رراية أبن سمد أو غيرهما ولا مازعسصسه 
المستشرقون من هذه الخيالات والأوهام ٠‏ 
ولقا كان الله عز وجل لم يأذن له فى اظهار هذا الامرفلم يحصل منه صلى الله 
عليه وس لم كتم شی“ أمره النه تمالى بابد ائه ”عن ثابت عن آنس‌قال جاه زد 
بن حارئة يشكو فجمل النبى صلى الله عليه وسلم يقول + أخق الله وأسك طيك 
زوجك قالتعائشة لوكان رسول الله صلى الله عليه وسام كاتما شيئا لكتم هذه ه 
قال فكانت زینب تفخر على أزواج النبى صاى الله عليه وسلم تقول : زوجكن أها ليكن 
وزوجنی الله من فوق ا ١‏ 


زواج النی صلى الله عليه وسلم بزینب : 


بعد أن طلقہا زيد ٭رانتہت عدتها منه هأرسله البيى صلى الله عليه وسلم 
لیخطببا له » فأخبرها زيد هنتمپلت حتى جالسا الاذن والسماح ففزوجسه 
الله تمالی اياها : "فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لکی لايكوزطى 
المومنين حرج فى أزواج اد عيآعهم إذ! قضوا منہن وطرا وكان أمر الله 5 3 
ود خل عليها رسول الله صلی الله عليه وسلم يأمر السماء فكان نکاحا بايا 
هذا ملخصتصة زواج النبى صلى الله عليه وسلم بزيئب رضى الله عنها آوجزتبسا 
فى اطارها السليم رأظهرت بواءث هذا الزراج نی التطبیقی العملی كما سبق 


(۱) البخارى بحاشية الستندى جا ص١۲۸‏ ده اب ص 1 ا ' 
39 ۲ ۳ 23 1 5 ی 


(۲) سورة الاحزاب‌الاية ۳۷ 


)٩6( 

ولکن المستشرقین عز عليهم أن یسلکیا منهج البحث القويم فى اظهار هذا الزواج 

فى اطاره الیاتی وكيف یتأتی منهم هذا المسلك ؟ وهم یتلسون الاخلاء 
ویختلقون التهم للتشكيك نی مقام النبی محمد صلی الله عليه وسلم ولنعسسرض 
بمض‌السطور مما تصوره وتخيله ”د رمنفم "يمد أن وقف النبى صلی الله 
عليه وسلم بباب زيد : حيث يقول : وكان زيد فى ذ لك الیوم غائبا عن بيته 
فوجد محمد نفسه تجاه زینب بنت جحش التى كانت اچمسل فتيات قومہا وألتى کانست 
زوجة لزيد »وکانت زينب هذه آنثذف سافرة ودبه عا رية وعاملة على زينتها واد ارة بيتها 
فآثرهذ] الجمال الفض‌الفیا ضفى نفس‌النبی فقال : " سبحان مقلب القلوب 1 
ویستمر فى خياله بما ملخصه : أن زید | بمد عله بقد وم النبى صلی الله عليه 
وسلم وما جری منه عزم أن یطلق زینب لیتزوجها النيى ولکن النبی كان تول له 
باللسان أمسك عليك زوجك هبینما کان قلبه یخی حب زیئب فطلقها زي سد 
إلى أن قال : فلما انقضت عد ة زینب أرسلت إلى محمد من یقول له إن زیدا طلقبا 


(۲) 
أرضاء له ۰ 


دفسسام هن النظرة الاستشراقية 


ویولمنی أن تد افع عن النظرة الاستشراقية الد كورة / عائشة مد الرحمن وکان 
من الا جد ربپا هی الاخری أن تستغفر الله وتکر عن سيئاتها بتصحيح ماوقصسست 
فيه من أخطاء فى مولفها نساء النبی »لکنها تتماد ی قتقول : فان يكن من المستشرقین 
والمشرین من تملقوا بهذا التأمل وشله «غلیس‌یجد ی أن تشهمهم بافترا سه 


(۱) حياة ” محمد صلی الله عليه وسلم " ترچمة عاد ل زعيتر ص ۲۱۳ ۲۱۲۵ 


(۲) المرجعالساب ق ص )۲۱ 


( 4) 


1( 
ونسجه‌رمن الخيال بعد الحروب | لصلييية ٠‏ 


الرد على الد کوره / عائشة فى دفاعها 


وأتری لهسا : ان افتراءهم لهذا التأویل الغیر مقبول كان قبل الحروب | لصلييية 
وزاد انتشارا بعد ها هرتد بين الذهبى رحمه الله تمالی -وکما ذ کرت سابقا ‏ 
أن يوحنا الد مشق صاحب هذه الفرية «ريزد اد الامرتفاقما - وأمتلى* حسرة س جين 

تشاركهم هذه السيدة المسلمة والباحثة حئة الرأى بطرحها السوال الاتى والجواب عليه 
فان قلت مال لذ ى أخفى فى نفسه ؟ قلت : تملق قلبه بها 4وفیل : مودة ها رقسة 
ها ما ااك انم ها اشرب 
وأظنها لاتغفل عن ذ لك ٠‏ یقول الامام الالوس : فى قول الله تمالی : " خض 
فى نفسك فالله ميد یه ” والمراد بالموصول طی با أخرج الحکم التيذى ونیره من 
على ين الح ورضى الله تسالی عنهما ما أوحى الله تعالى به اليه أن يشب 
سيطلقها زيد ويتزوجها بعددعليه الصلاة والسلام والی هذ ) ذ هب أهل التحقيق 
من المفسرين كالزهرى ه مکربن الملا هوالقشيرى #والقاضی أبى بكربن الموی 
وغیرهم ٠‏ ا القاضی عياضفى الشفا» : لاتسترب فى تنزيه الى صلسسی 


الله عليه وسلم عن هذ! الظاهر وأنه يأمر زید | بامساکہا وهو يحب تطلية ايااها 


ااا 


(۱) نساء النبى : الد کوره / عائشة عد الرحمن ص ١175‏ طبمة خاصه ٠‏ دار المعارفبمصر 
sa ۳ ۳‏ يفكت 


(۳) رن المعاتی ج ۲۲ صی ۲6 6 زار _ ال فق سره صا دال ر سول لد راز 


عدم وی بر لیم الزیزی می دی 
١‏ انا سترمن ررم الهش ارس مره عد کل سرام ال ےل تا مر اوس ارژترنی 
اول ۳ میور السرم ا گرد مرسلی س > من ۱۰ س 


2 عجوم 


۹۹۱( 


کساب‌نسا الثبی فى المیزان 


وأجد لزاما على التنويه بأن " کتاب نسا* النبى " یحتاج إلى مراجمة عاسسه 
وكنت أتوقع من مولفة الكاب أن تتد ارك ما وقمت فيه من أخطاء لاسیما وأن كيرا 
من علا" الاسلام الأجلاء كشفوا لها أخطاء جسيمة ونصحوها بالرجوعالن الصواب 
ريد و أنها مصره على الخطأ فالكاب كيا نعلم ذ ائعالصیت والشهرة ‏ وتصد ر الطبعة 
تلو الطبعة ولم تر تصحيحا يحد ث أو عودة الى الصواب هوانما نجد دفاعا سین 
الاخطاء ومن باب الملاحظة : 
١‏ نراها د ائما تركز على أن تساه النيى كشأن کانة النساء فى كل أمورهن فسسى 
جہن ض غیرتہن ۰ض مكرهن هیفی كيد هن #يتتناسى أنبن قد و «وأنهسسسن 
آثرن الله ورسوله على زينة الحياة هوأن الله تعالى خصهن ہما پییزهن فى کابسه 
الکریم ۰۰۰ ون لكفى قوله تمالی : ١‏ ۱ 
(یانساه التی من یات منکن پفا حشة 
مهيئة يضاعف لها المذ أب ضعفين وکان ذ لك على الله یسیرا ٠‏ ومن يقنت منکن 
لله ورسوله تممل صالحا نپا" آجرها مین وأحد نا لها رزقا کر 0 
١ل‏ نقلها للروایات الضميفة بد ون اشارة إلى وهنها وطی سبیل المثال لاالحصر 
ی ان اف رفن مرن 0 


المسل لامارية قال النووی‌فی ضرح مسلم مد أن أثبت أن التى شرب النبی هند ها 
المسل زينب وأن التظاهرتین عليه عائشة وحفصة ‏ مانصه " كا أن المحيح 


(۱) سورة الاحزاب الایتان ۰ ۳۱۰ 


09 نساء“الئبى صلى ألله عليه وسلم "ص ٩۸‏ بتصرف 


٩۲( 
کن درول الا فى قصة المسل لان فة ا ن آلمروی فی غیر الح ج جن‎ 


)1١( 
٠  حیحص ولم تأت قصة مارية من طريق‎ 


من زواجه صلى الله عليه وسلم بالسيدة جويريه رض الله عنها 


الى بيان الحكية من الزواج النموی الشریف 


السید 2 " جویره بنث الحارث بن أبى ضار " رضی الله پا : 

وقومبافى الاسر : 
غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنی المصطلق فى شمبان سنة ست من الهجسسرة 
ا اله راف تین ان ادان التو 
سبيا کثیرا هوكانت جورية بنت الحارث من السبايا 4ولما اتشبت الخزوة وعاد 
السلمون الى المد ينة قسم السبی‌وانفنام على المجاهدين هفکانت جهر ة من نصيب ٠‏ 
ثابت‌بن قيمرين الشماسی فكاتيته على نفسپا ٠‏ 


زواج النبى صلی الله عليه وسلم بها : 


لم تستطع جوير ة أن تحصل على المال المطلوب لتحرير رقيتها فلجأت إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تستحینه على أ مرها نورأى الرسول الرحيم 
أن یخنف أثقالها هويجبر خاطرها ٠‏ وبفع‌من شأن أبيها سيد بن الصطلسق 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۰ ص ۷۷ 


) ٩۸ ( 


فقالت یا رسول الله آنا حويرة بنك الحارتین آبی شبار سید قیه وقد اما 
من البلا مالم یخف عليك فوقمت‌فی السهم لثابت بن قیس‌بن الشماسی أولا بنع 
له فكانبته على نفسفجتنك أستصينك على كتايتى فقال لہا فهل لكفى خير مسن 
ذ لك قالت وماهو يا رسول الله : قال : أقضى کابتلوأتزوجك قالت نعم یارسسول 
الله قال قد فملت وهكك! كان رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فى منتهی الحکسة 
والكياسة فقال الناس‌آصبار رسول الله صلى الله عليه وسلمأى فلا يحق أن تسبیبسم 
ولايحد ث هن | أبد | فأ رسلواابأيد يهم *وطم بثو المصطلق يفمل الرسول وصحابته 
فد خلوا فى د ين الله أفواجا ولذ | تقول السيدة عائشة رضى الله عنها فبا أعلم 
أمرأة كانت أعظم على قومها بركة منها ٠‏ 

هل للمستشرقين من مطمن : 


أحقد أنه ليس من قول لانسان فى هذا الزواج البارك الذ ی بسببه تحرر 
العبيد »ورأی محايوا الاسلام سماحة المسلمين فد خلوا فيه طائمين 4وصاروا جنك | 
للد عن مخلصین فمن يخرج بهذا الزواج عن حکته السامية #يكون من آشد الحاقد ين» 


وطینا أن نذ كره بقول رب المالمین :۱قل موتوا بضیظک ان الله علیم بذ ات الصد ور) 


)۹٩ ( 


السيدة ام حبيية بشت بى مفیان " رى الله عنها * 


واسمپا رملة بنت أبى صفیان بن حرب من أمية بن جد شس #رأمها صفيسة 
بنت أبى العاصين أمية بن عند شمس عل یا وزرج ہا 
مید الو ابنتها منه " جیه ” وأسامت مع زوجها تسم 
هاجرا سوبا إلى الحجشة فى المرة الثانية »فى أرضالحبشة تنصر زوجها واد 
ولحقته الؤاة »وصدت أم حبيية وظلت طى د ینہا مهأجرة فى الرقت الذ ى يتوقع 
فيه آسرتبا قد ومہا إليهم تمتذ ر غن اسلامبا فلم يكن فى الاسر من سلسم 
اها 


زواج الرسول صلی الله عليه وسلم بها : 


وأمام هذه المحنة القاسية لام حبيية لم يتركها البصطفی صلى الله عليه وسلم 
فى مجتمعيد ين نجله بالمسيحية ثيا غرية »حتی لاتسيطر عليها الهمو والأحزان 
ويما تفضل المودة إلى أسرتها المشركة فتتصرض‌للایذ ا* من ج يد فأومل صلسسى 
الله عليه وسلم الى النجلشى يخطبب! يقول ابن سعد : كان الذى زوجهسا 
وخطب اليه النجاشخالد بن سعيد بن العا صابن أمية بن عد شمسوذلك 
سنة سبع من الهجرة * 25 يوم قد م بها | لمد ينة بضع وثلا تون سنة ومد قا 
النجاشی أيعمائة د ينارثم أرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلسسسسم 


عبت 


(۱) الطبقات الکری : لابن سعد ج ۸ص ۱۱ 


(۲) المرجعالسابق ص ٠٩‏ 


( ۱۰۰ ) 
مكرمة فتالت المطف والبر من رسول الله صلی الله عليه وسلم * 


ماذا یتقول المستشرقون على هذا الزواج : 


لقد كي ملك الحيشة هذ الیباط المیمون ود فح الصد اق من ماله الخاص‌ومافمل 
هذا إلاتقد يرا للنفسالعالية هوإعجابا بهذا التصرف الحسن من رسول الله صلى 
الله عليه وسلمفبالرتم من أنه حاک للنصارى الا أنه أد رك الجوانب الانسانیسسة 
فى هذا المقد البس فلم یتنح‌عن التكريبالحضور والمال ولقد كان هذا الزواج -- 
حماية لام وابنتها يفتحا لباب الد خول فى الإسلام فد خل قومها بنو أمية نی 
الاسلام كنا أسلم أبوها بعد فتح مكة فبأى شی“ يتقولون " يريد ون ایطفشسسوا 
نور الله يأنواههم والله متم نوره ولو کره الكافرون 0 


السيدة صنية بنت * رض الله عنها ” 
جی رص 


هی صفية بنت حى بن أخطب بن سمية بن عامرين ميد بن كسب بن الخزيج 
من بنى إسرائيل من سبط ها رون بن عمران 
وأمها جرة بنت سمو'ل أخت رفاعة بن سموال من بنى قريظة أخرة النضير وكات 
صفية تزوجها سلام بن مش القرظى ثم فا رقها فتزوجها كنانة بن الميع ابن أبى 
اا ينا المسلمون فى غزية خير وكأنت من نصيبهد حية الکلبین 
زواج الرسول صلی الله عليه وسلم بها : 


آد رك الصحابة بفطرتهم النقية مکائة عفية 4ضپی بنت سید بنی قرط ةة 


(۱) سورة الصف الاي ۸ 


(۲ ) الطبقات البرى : لابن سعد ج اله ص۱۲۰ بتصرف 


( ۱۰۱) 
ولاتصلح إلا لرسول اله صلی الله عليه وسلم فقالوا لرسول الله انها بنت سيد 


بنی قريظة فما تصلح الا لك ناصلی لد حية جارة من السبایا غيرها ٠وخبرصما‏ 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بين الاسلام فیتزوجبا مین الیبود ية فیعتقپا 
ثم تحلق بأهلها ٠‏ فاختارت الاح لام ناحقہا وبنی يها صلی الله عليه وملسم 
وکان هذا الزواج فی السنة السایمة من الپ‌جرة #وكان سببا فى اسلام الككتسير 
من أهلها فماذ | يقول الفترون : فى زواج أراد المصطفى صلی الله عليه وسلسسسم 
به صلة من سبقه من الانيا“ «فصفية من بنى نارون وموس عليهما السلام وماسقولون 
فى زواج أذهب الاحقاد والضفينة «وصان الكرامة ۵ والمزة سیبقی زواجك 
يأسيدى يا رسول الله سيرة عطرة تفيضيالممانى الانسانية الراقية إلى أن يرث الله 


الا شون طيبا:* 
السيدة ريحانة " رض الله نپا * 


هی بنت زيد بن عمروبن خنفافة بن سمصون بن زيد من ينى التضير عن 

۳1 سمیده ببن وهب عن ابی قال : كانت ريحائة من بی النضير وكانت متزوجة 

فى بنى قريظة رجلا يقال له حكيم فأعقها رسو ل الله صلی الله عليه وملسم | 

وتزوجبا ووكانت من نسائه يقسم لها كما يقسم لنسائه *وضرب رسول الله صلى اللسه 
)1١(‏ , 

عليبها وسلسم علهپا الحجاب ۰ هذا وكان زواجپا به صلى الله عليه وسلسسم 


بالرفیق الأعلى ود فنت بالبقيع سلام ليها فى الطاهرين ٠‏ 


(۱) المرجعالسایق ص ۱۳۰ 


)١٠( 


السيدة ميمونة بنت الحارث ” رض الله عنپا " 


تزوج رسول الله صلى النه عليه وسلم ميمونة بنت الحارث الهلالية زواجےة 
إياها العباسبن د المطلب وكان يلى أمرها وهی أخت أم ولده الفضل بنتي ‏ 
الحارس الهلالية #وکان لميمونة ری الله عنها من الأخوات الامّقاء وغبر العف اه 
منهن اسما بنت عميس الخشممية زوج جمفرین أبى طالب وأم أبنه جد الله 
وتزو جت بمد أبیبا بكر هثم خلف علیہا بعد على بن أبى طالب هوشپن ايزا 
سل ینت " عميس ” زوج حمزة بن أبى طالب " ولبابة الصغرى " أم خالد بسن 
الولید إن عمنا هذا تاک لنا مالهذ] الزواج من أثر تال به تحققت الملسة ٠‏ 
بين هذه الاسر هفقوى اتبا م الاسلام »وانتطرت د هیته فى کل مکان ولقد کانست 
لته رة آخزا ماه تزا رتیل لله لك الله مله سم ولف و ج 


فى عمرة القضا* ۰ 


” صلی الله عليه وسلم ” 


ر : 
ممد الح يث عن خاتم النبيبن صلى الله عليه وسلم تستطیسسعآن رجز 
آفسرانه الظاهرة «رحكمه السامية فى الاتی : 
١ل‏ نصرة الد عرة تأیید ها ٠‏ 


۲-تأکید الصلة بين الرسول سلی الله عليه وسلم وكبار صحابته الکرام ٠‏ 


( 1°۳) 


۳ ضرب المثل الاعلی لاصحابه بزياجه من نسا* فقد ن أزواجهن فى الجپاد ٠‏ 
٤‏ كنالة الايتام وتمويشهم عن حنان الابوة ٠‏ 
هس سل مافی تلوب الاى اه من كراهية مغضا" للاسلام * 


اس تشر تمالیم الاسلام وأحكاءه ٠‏ 


فلیقف کل من يريد البحث عن زواج النسى مجح ده صلى الله عليه 
وسلم عند هذه الامور الظاهرة ولانکلسفه باکر من ذ لك مما لاند ركه مسن 


داد خاصهلاشپوانيست 2 غیه ولا أتحراف فى انيه ۰ 


اة وا لمستش سس رقون 


ويشتمل هذا الباب علسسى فصل سين ات 


۱- الفصل الاول : 


مزاعسم الستشسسرقین حول النبرة والويحى والرد طييب] ٠‏ 


افتراات المستشرقين حول الرحى المد ون ( القرآن الك سم 


بالسسنة النبوة ) يفني دها ۰ 


9 
مزاع المستشرقین حول الئبسوة والوحی والرد ليمأ 


ات ا الال ميدن تیه ع انا یه م 
بالمنايسة وأحاطتسه بالرماية #واختساره الله عز وجل رسولا للعل لسسین 
ونزل عليسه جيل الامین یقول الله تمالی + "يسم الله الرحس سن الرحسيم * 
( اقسرأباسم يك الذى خلسق ٠‏ خلسق الانسان من علق ٠‏ اقرا ويك 
اا کے وف طب اسان ا عابي 6 

فبلسغ سيد ننا محمد صلمى الله عليه وسلم وحسى رسفتمالی الى الثاس کافسة 
فمنہم من مسن بسه + ومنهسم من صد عننه «ولقد حاول الصاد ون المكذيون 
اتهام القسرآن الکرسم بأنسه أساطير الاولین #وأئه کسلام بشسر ۵ورسوا النسسى 
بألجنون والسحر هوالکپانسة *#تايمسهم الملحد ون فى كل عصرہترد د | 
هذه السزاعم وات الجمیعآن القرآن وحسی من ضد الله #أرسل يه التبی الای 
حجة ناطقة ه وحكمة بالنة ۵ ومعجزة خالدء لهداية الخلسق كافة وانقاذ هم 
وااو قزل ا هوو “بست انام لوست ار ” 
(] تر کسابنزلناه اليسك لتخسرج النساس سن الظلسمات إلى الور يان 
یپ النی شا تفت ات سس ذ لك خصصت هذ! الفصل 
للك على مزاعسم القسوم حول نبو الاسسلام ووحى الر هن ٠‏ 


)١(‏ سورةالعلقالايات 1 ه 


(۲) سور ابراهسمم الاية  ١‏ 


۱۰١ (‏ () 
“ البح الاول ” 
" تعريف الوحى والنبوة والرابطة بينهما ” 
١‏ تعريف الوحى عند عما* المسلمين 
بالنظرنی أهم المماجم المربية يتبين أن المراد بالوحى : 

الإشارة والكتابة والرسالة والإلهام والكلام الخفى وكل ما ألقيته إلى غيرك 
قال ابو اسحاق : وأصل الوحى فى اللنة كلها إعلام فى خفاء ولذ لك صار الاليسام 
یسی وحيا وفى قول الله عز وجل وان أوحيت إلى الحواريين أن آمنرا بى 
مرسولی قالوا آمنا واشهد بثنا مسلمون ۹ رقوله تمالى : ( واری يك 
إلى النهل أن اتخذی من الجبال بيوتا ومن الشجر وسا يعرشون ۲ سح( 
المفسرون المراد به الالپام هوللشيخ : عد الله الشرقاوی رأها وجيها فى ممسسنى 
الاية السابقة حيث يقول فى الإيحاء إلى النهل : أى سخرها لهذا الفمسسسل 
وهو اتخاذ‌ها من الجبال بیوتا إلخ ۰۰ ءرد یمپرعن ذ لك بالالبهام لكن المراد 
به عد ایتها لذ لك والا فالإلهام حقيقة إنَما يكون لماقل ٠‏ 

وقول الله عز وجل : ( وماکان لبشر أن يكلمه النه الاوحيا أومن ورا* حجا أو 
ا ی ها ی رام ایا 
معناه الا أن یوج الیه وحيا نیملمه بما يَعلم البشر أنه أعليه اما الهاما أو رويا 
واما أن ينزل عليه کابا کا أنزل على موسى هآوقرآنا يتلى عليه كما أنزله على سید نا 
محمد ”صلی الله عليه وسلم ” وکل هذا إعلام ورن اختلفت أسياب الإعلام فير " 
والوحی فى الاصطلام : الإعلام بالشرم ٠‏ هذا وقد يطلق على الموحی كالقرا ر ۹ 


والسنة من إطلاق المصد رعلى اسم المفعول تال تمالی : انْ هو الا وحى يوحى 


(۱) لسان المي المجلد الخامس ص57 " فصل الوأو ‏ حرف الیا* من الممتل ) ۰ 

(۲ ) المائد 2 ۱۱۱ ۰ (۳) النهلار: 1 ٠‏ 

۱ ) فتح الجد ی بشرح ۱ عمد الله الشرقاوی جس-۱ هی ,رم 
عرزلا مطبمة حجا جازی ۱۳۵۵ه ۰۸۱۱۳۱۳ (۵) سورة 1 


(1 السان المرب - المجلد الخاس ۲۸۱ ۰ (۷) مورقللشورى 5 ه 


۱) 


۱۰۷ 


| سكيفيات الوحسی و 

ذ کر ما* الإسلام كيفيات للوحى الشرى منبا أن يأتى الملك للتسسی 
فى اليقظة فيسمع منه مثل صلصلة الجرس أو يلقى الكلام نی قلبه أويأتيه فى النمم 
وإما أن يأتيه فى صورة رجل فيكلمه * أو يكلمه الله عزوجل بلاواسطة ٠‏ وكل هذه 
الكيفيات مجملة فى صور ثلاث ومذ كورة فى قول النه تعالى : ( وماکان لبشر أن یله 
الله إلاوحسبها أو من وراه حجاب أو يرسل رسولا فيوحى باذ نه مایشاء ان ى 
حكيم ) 

ب وحى القرآن والسنة : 

القرآن الكيم منزل بلفظه ومعناه من عند الله تمالى بواسطة جهيسل 
عليه السلام هوالحد يث القد سى هو الموحی إليه صلى الله عليه وسلمممناه ویشا رکه 
الح يث النبوى فى ایحا* الممنى إلا أنه أحيانا ينطق يه النبى صلى الله لبه 
وسلم با جتهاد منه هويشرح هذا المفهوم بالتفصيل ( نرح بن مصطض ) بقوله ؛ 
واعلم أن الوحى نوع ن ظاهر »ماطن والظاهر ثلائة أنواع : 
الاول : ماثبت بلسان الملك فوقم‌فی سمعالنبى صلى الله عليه وسلم © يعد عليه 
بالملغیالملم الشرورى النافى للشك بأنه نازل بالوحى من الله تمالى هوالقرآن من 
هذا القبيل هوالمراد من الملك جبريل عليه السلام قال تحالی : قل نزلسسسه 
روح القد س‌من بك بالحق ٠‏ 
الثانی : ماثبت عنده صلى الله عليه وسلم باإشارة الملك من غير بيان بالكلام والیسسه 
أشارالنبى صلی الله عليه وسلم بقوله : إن روح القدس‌نفث فى ررعی ( أى رقم 
فى قلبی ) أن نفسا لن تمت حتن تستیل رزقها * 


ل 1 میج شعي العف الى ۲۷۳ وام 
وقال فى تخريجه : رواه أبو أمامة 4والحد يث ضعيف ٠‏ 


) ۱۸ ( 


الثالث : ماظهر لقلبه الشریف بلاشبه بالهام من الله تعالى كما قال الله تمالسی : 
لتحكم بين الناس‌بما أرك الله هوالحد يث القد س والنبوی من هذ ين النوعسسسین 
والفرق بين الحد يث القد سى والنبوی أن الحد يث القد سى ينسبه الى مى 
الله عليه وسلم إلى ربه عزوجل بأن يقول قال الله تمالى ه والباطن من الوی 
ماقاله صلی الله عليه وسلم بالاجتهاد والتأمل فى الأحكام المنصوصة ورحى القرآن ثم 

فى اليقظة التامة هووحى السنة مه ماحد ث فى الرویا 3 ل ملاح تخسسد د 
وحن القرآن والسنة هومنها نعرف صورة كل منهط ٠‏ 

ج - تلق الرسول صلى الله عليه وسلم للوحى : 


تحدثت عن صور الوحى بإيجاز هوحددت وحی القرآن والسنة والاان أذ کر 
كيفية تلقى الرسول للوحى بنوعيه ٠‏ لقد تلت جبريل عليه السلام الوحى من لد ن حكيم 
عليم ثم نزله على رسول الله يقولا فر محمد 4 د راز : فتلقنه محمد مناه 
كما یتلقن التلمیذ عن أستاذه نصا دس ۳ ا الجوینی ا لاإنزال 
الوحی یتلقیه ألخصها : فى الاتی 
کلام الله المنزل قسما ن: 
(۱) تسم قال الله تعالى لجبريل : قل للنبى الذى أنت مرسل إليه إن الله تعالى 
یقول : افمل كذ! رکذ | هففهم جبریل كلا م رنه ملغه بفپومه لابنصه وهذا وحسی 
السنة 
(۲ ) وقسم قال الله تسالى لجبريل اقرا على النبی هذا الکلام #فتزل جب ريسل 
به من الله تعالى وقرأه کا آمره حرفا کله بد ون تغيير وهذ | وحى القرآن 


(۱ ) رسالة فى الفرق بين الحد يث القدسرالقرآن والح يث التهوى ‏ لنوح بن مصطنی 
صا ( مخطوطة بد ار الكب المصة تحت رمز " مصطلح حد يث تيمور رقم ۱۰۵ " ) 
(۲ ) النبأ العظيم : الد کور / محمد عد الله د راز ص» ۲ ط ۲۳ " / طبع د ار القلم 
پالکویت ۱۳۹۰ص = ۷۰٩۱م۰‏ 
(۰) الإمام الجوينى (4۱۹- ٩۸‏ ه ا الملك بن عد الله بن يوسف الجوینی 
کاب الارشاه إلى قواطم الاد لة فى أصول الاعتقاه للامام‌الجوینی تحقیق 
الدم/ محمد یوسف موسی eT‏ الینعم مد الحمید المقد بذ (صو كه صل ) 
مطبمة السعمادة بمصر ۱۳۱۹ ه = ۱۹۵۰م ۰ 


(؟) الاتقان فى علوم القرآن للحافظ جلال الد ين جد الرحمن السيوطى ( ۱۱-۸٩‏ ٩ص‏ ) 
جا ص ۱۱۰ ۱۱۱4 - الهيئة المصرية المامه للكاب > ۷٩۱م»‏ با مهام 


)١١9( 
- ولذا أبيحت رواية السنة بالمعنى نظرا لأن جبريل اد اها بالممنى هآما القرآن‎ 
فلايجوز اطلاقا قراحه بالمعنى هلان جبريل بلغه كما سمعه بلفظه ومعناه وييسين‎ 
السيوطى الملة فى ذ لك‌بقوله : والسرنی ذ لك أن المقصود منه التعبد بلفظه‎ 
والاعجاز به فلا يقد رأحد أن یاس بلفظ يقوم مقامه > وأن تحت کل حرف مشسه‎ 
۲۳۳۹ بان لجنا عط سيط رو لیف وان أن ان ايها قعل ی‎ 
د - التبسوة فى نظر عما* الاسلام‎ ۱ 


تغيد اللغة المرية أن النيئ وصف من النبأ وهو الخبر البفید لا 

له سان مهم والنبی بالتشد ید أكثر استصمالا ۰ قال بع ض العلما* : هو من النبسوة 
أى الرفسة #وسى نبیا لرفعة محله عن سائر الناس‌المد لول عليه بقوله ورقمناه 
مکانا طّا «فالنبى بخیر الهمز أبلخ من النمی"بالهمزة لأنه ليس کل متنبی* فيع 
القد ر والبحل 3 

تمرف النبوة : باختصاص‌المبد بسمام وحى من الله تمالى بحم شرهى 
تکلیفی سواء أمربتبليغه ام لا «وهكذ | الرسالة لكن بشرط أن يومر بالتبليخ 2 
وهى فى الإملام هبة من الله تعالى لمن اختا ره واصطفاه ولاتأتی نتيجة اجتپساد 
أتملم هوانما هى تكليف وتشريف من الله لرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين٠‏ 


)١(‏ المرجس‌السایق 
(۲) المفرد ات فى غريب القرآن تأليف / أبى القاسم الحسين بن محد / المسروف 
بالراف الاصفهانی تحقیق / محمد سيد کیلانی ص1۸۲ " کتاب النون ” 
الطبحة الأخيرة ‏ مطبمة مصطفى اليابى الحلی بمصر ۵۱۳۸۱ = ۰,۱٩۱‏ 
(۳) شرح البیجوری على الجوعو المسی تحفة المرید على جرهرة التوحیسسسد 
لشيخ الاسلام إبراهيم البيجورى القسم الثانی ص ۳٩‏ بد ون عاد للطبعة ‏ / 
دار مطايع الشعب ۵۱۳۸۲ = 1٩۱۲‏ م ٠‏ 


(۱۱۰) 
۲- الوجی د علماء التصاری 

أ - تصرف الوحی عند طماء النصاری : 

عرف عما* النصا ری الوحی بقولهم : الوحی‌هو ابلاغ الحق الالهی للبشسسر 
بواسطة يشر وهو عمل روح الله هأو يمبارة آد ق عمل الروح القد س‌فالروح القد سيممل 
فى أفكار أعخا صمختارين رض قلمهم «ويجملهم أداة للوحى الالبى 1 
وهذ ! الاصطلاح يد ل على أن النبوة مصد رها وحى خارجی وسا يوك ذلك ماجساء 
فى سفر التئنية من قول انا ب السلام : (أقيم لهم نبيا من وسط أخوتهم 
شلك پاجمل كلاى فى نب فکلمم يكل با آوسیه به ) ومان کے رسال يطرس 
الثانية قائل ( لانه لم تأت نبوة قط بمشيئة انسان بل تكلم أناساللهالقد یسون مسوقین 
من الرّوح القد س ) فظهر أن الکاب المقد سيعهد يه يشير إلى أن الوح منبصه 
قوة عليا وأنه يلقى من الله تمالى اما ماشرة الى الرسول أو بواسطة الروح القدس ٠‏ 
سب مفهوم الروح سند علماء التصارى : 

يتطور مفهوم الروح عند علماء النصارى من عبد الى عبد هون 

زمن سایق الى زمن لاحق وشکذ | حتى يشمل النبۍ المرسل من البشركما يقولون ل 
فالمهد القديم يذ کر تحول الروح ( من نسمة الله ) ای من ذاته لتصير منفصلسة 
ومميزة * فقد ورد فى بم ضأسفا رهم ( بنسمة الله يبيد ون ريح آنفه يفنون ) 8 
ويعلق جيب سميد على هذا بقوله : هذه فكرة بد ائية نسبت الماصفة أو اليح 
إلى عمل إلهى ولكن بعد الكشوف الح يثة هجرها العالم »وظل معنا همسا 
اللامیتی الدينى باق كا هوه يمبرعنه الفكر المبرائى الذى لم يمتبر السسروح 


(۱) قامیس‌الکاب المقدس : تأليف نخبة من ذ وى الاختصاص‌ومن اللاهمتیین صد ر 
عن مجمع الکناکس‌فی الشرق الاد نی سا ص ٠١١١‏ ط(۲ ) طبعة بيروت ۰۱۹۷۱ 


من ۳۰۸ ۲۰۱۹ 
(۲) الکاب المقد س- سفر التثنية ۳ ۱۸ : ۱۸ * 


(۳) الکاب المقد س‌ص ۷۱۱ سفرأيوب ۴ °٩:‏ 


)۱۱۱( 


مخلوقا سماویا هأو صنفا من صنوف الملائكة “متسل الزن بش بآ 
الله تمالى كما حد ث مع‌الشیوخ 9 الذين جيصهم موسی هليه السام 
أما فى العبد الجديد فتلتحم الروح كما يد عون وتتناول النبى المرسل من البشسر 
وهو فى نظرهم المسيح عليه السلام وتشير الرسالة إلى المبرائيمن لهذا المفهم 
قائلة ( الله بعد ماکلم الابا* بالأنبياء قد يما بأنواع وطرق كثيرة كلمنا فى هذه س 
الأيام الأخيرة فى ابنه الذى جمله وارثا لكل شى* الذ ى به أيضا عمل العالمین 1 
ج ‏ النبوة عند علما*ء النصارى : 

أما النبوة عند النصارى فيعرفونما بأن النبی هو ة 
من يتكلم أو يكتب عما جل خاطو د ون أن يكون ذ لك الشی* من بنات أفكا ره 
بل هو من قوة خا رجة عنه 5 والنبوة فى مفهومهم تكتسب فى الغالببالتعلسم 
ولها مد ارس‌خاصة هلايخرج التلميذ منها إلاوقد حل عليه روح القد سوبا 
هکذ | یتقولون ٠‏ ویذ کر قامیس‌الکتاب المقد س ا يختا رمن یسسین 
تلاميذ المد ارس‌الخاصة بأولاد الانمیا* عدد! ويقبلهم أنبيا* له ليمليوا السب 


(r 


بمایرید » منهم ويختصهم بوحيه #وتأخذ الکپانة د ورها نی الامور الغييية والنبوة ت 
قولهم بقيام الكبنتبأمر النبوة وتصد يق الناس لهم هكما وأنّهم يقولون بتحقق النبسوة 

فى الإناث وهف | ماقا رفوا عليه من أمر النبوة ذ کرته على سبيل عرض أرائهم على 
أنى لاأقرصحة الكير من هذه الاقوال ٠‏ 


(١)الروح‏ القد سفى المصر الط يث صا ١‏ بد ون عد د للطبعة مطابعكوستا 
تسماس وشرکاه با لقاهرة بد ون تا ريخ زب کا و رفوو م سم 
الكاب المت س ص۲۳۰ سفر المدد * ۲۵:۱۱ * 


(۳) المرجع السابق_الرسالة إلى العبرانیسن ۲۲٠٠۰۱"‏ * 
»انجیل يرحنا " :١‏ ۱6 ° 


(؟) قامو سالكتاب المقد س‌ص 9159 (۵)المرجم‌السابق ٠‏ بتصرف 


)۱۱۲ ( 


ع 


١‏ اتفاق النظرة الإسلامية والمسيحية فى حد وث الوحی لأنبيا" الله صلوات الله 
وسلامه عليهم هون مصد ره قوة عليا یا كان نوما ٠‏ 
۲- المقصود بالروح القدسفى فهو الإسلام جبريل عليه السلام وهو اللكلف 
بوحى الله تعالى إلى رسله صلوات الله وسلامه عليهم هويقصد علماء النصارى با لروح 
القد س‌المسیح عليه السلام ٠‏ 
۳ هناك اتفاق فى وجرد النبوة وهی فى نظر طما؛ الإسلام اصطفا* من الله 
تمالی لمن یختاره ٠‏ وصاحبها مبلخعن الله تمالی ٠‏ أما عند علماء التصارى فهسى 
وان كانت تأتى من قبل الله تالی إلا أنها تأتى فى الغالب بطریق التمليسم 
وأن صاحهها يعبرعما فى خاطره بواسطة القوة العليا + وأن الكهنة يما یتنباون» 
رلست بصدد ذ كر الفروق كلها وأوج الاتفاق والاختلاففى هذا البحث 
القصير هأو نقد آرا* القوم فى الوحى والنبوة فان ذ لك يطول ذ کره:یتکفی الاشارة 
إلا أنهم خلطوا فى الوحی بين الإلهام الحقیقی الناشی* عن طريق الوحى الیانی 
«پین الإلهام الاخر ه كالهام الخواطر للإنسان النقی الفطرة أوالإلام 
الفريزى كمايحد ث مع النحل وجمعوا بين وحى الرحمن ووسويسة الشیطسسبان 
فأقروا نبوة الكهان ولايخلط بين مثل هذه الامور ووحى الله تمالی لمن اصطفاهم 
بالنبوة واختصهم بالرسالة إلا من اتخذ البة هواه وعد المعبود من دون الله 
ولقد جات بنوة الإسلام لتصحح هذه الانحرافات ولتقضى على الضلالات يقسول 


المقاد : 
إن النهوة الإسلامية جاءت مصححه تممه" لكل ماتقد مها من فكرة عن النبوة 


كما كانت عقيد ة الاسلام الالبية مصححة متممة لكل ماتقد مها من عقائد بنى الانسان 
)001 
فى الاله ٠‏ والذى نرك عليه فى هذا الموضوع ایمان النصارى بالوحى 


١ (‏ ) حقائق الإسلام وأباطيل خصویه * ما سمحمود المقاد /صا اط (۲) 


نشر د ار القلم بالقاهرة ۱۳۸۲ هھ ۶ ۱۱۱۲م 


)۱۱۳( 

5 5 
عن طريق قوة عليا وتصد يقهم بالنبوة *وأنها هد اية من الله للبشر #فيمقتضف.. سى 
هذا الاعقاد كان طيهم أن يسلطوا جہد هم فى محارة الالحاد والملح ين 
بد لا من محاية هذ! الد ين هوأن ييحثوا فى الإسلام وهم مجرد ون عن النزعا ت 
بغية طلب الحقيقة *والايمان بها بعد اکشافها *ولكتهم للأسف اشتطوا فى 
بحوثهم فما وا الوحى بأقوالهم هوهاجموا النبوة الخاتمة العم اتا کے 
ومان را أنهم بهذا قد طمنوا أولا فى د ينهم ٠‏ 

؟- الرابطة بين النبوة والوحى تلازية . 
تحد ثت فى تعريف الوح والنبوة عند علما' المسلمين والنصارى ه ولما كانت 

النبوة الخاتمة هد فا أساسيا أستهد فه المستشرقون بشبههم خصصت الباب التأ ىمن 
الرسالة للرد على شبهاتهم فى الوحى رالنبرة ایمانا منى بالصلة العميقة بيه مما 
واعقاد | بان ن النبوة لاتنفصل عن د ائرة الوحى وذ لك للترابط بينهما وهو ماع بر 
عنه الامام الألوسى بقوله : وأنت تملم أن النبوة وکون القرآن وحیا من عند الله 
تمالى متلازمان متى ثبت أحد هما ثبت الاخسر 9 ه والطمن فى آحد هیا طمن 
فى الاخرلذ! قصدت الرد بتوفيق الله تمالى على شبهاتهم فى الوحى والنبوة ٠‏ 
كنا سيسأتى 


سسا مسا سام سب سال سا اسن سوس سقس سمه تسورب و ووه سان سو سه وسنت سنب اسه هسوسو سم د د 


(۱) روح المعائی ج ۲۳ ص ۲۲۱ 


10( 
الخ د اقاي 
ألرد على شبپات آلستشسرقین حول النهسوة والوحى 
١‏ شبهة الاخذ عن بحير الراهب 
سمى د أئب من المستشرقين وافترا* مستسر لهم حول نهوة الاسلام فيد عس.سى 
المستشرق " واشنجتون أرفئج " أن الى صلى الله عليه وسلم " تلقی كثيرا من 
المملومات عن بحيوا الراهب أثناء وصول قافلة قري ش إلى "بصری " فيقول استقسل 
الرهبان أبا طالب وابن أخيه بترحيب عظيم تحد ث أحد الرهبان ويسميه البعسض 
سرجيوس ويسميه البعض) لآخر بحيرا مع محبد هوأع جب كثيرأ بعقليته ورجته فسسى 
الاستزادة من الملم مخاصة فى المسائل الدينية #تبادل الراهب مع يمه 
الحد يث فى عدة موأضيع ه ولاشك أن الرهب قد وضع همه فى القضا؟ على تعالسسيم 
الکر التی تلقنها الشاب ٠٠٠‏ سي اک( 
له > ۱ 
إلى محاد ثاته معذ لك الراهب هولقد لعبت هذه انا حيأة محمد فيا 8 . 
ویحاول كثير من .فكرى الغرب أن يشيع هذه الفرية ليوك أن النبى صلى الله عليه وسلم 
تملم فى هذا اللقا*؛4ل ؛ل *أسيد يو : ( وكان أول سف الى الشام مع ع 
أبى طالب سنة ۰,۵۸۳ ءفبلخیصری فاجتمعفيها يبحيرا الذى کان اسبه لد ى التصاری 


)۲( 
۵ جرجیس أ وسرجيس ه فنال حظوة عند » ) ۰ 


الرد طیپسا : سافرالتبی صلی الله عليه وسلم إلى الشام مرتین الاولی مع عه 
أبى طالب ضمن خد مكة المشتغل بالتجارة وکان صلی الله عليه وسلم أبن ثنتی عشرة سنة 
والثانية ضد ما ذ هب الى الشام فى تجارة خد يجة مع فلامپا ميسرة وهو فى الخامسة 
والعشرین من عمره ولم يقابل فیہا بحیرا وكان مشتضلا بمال خد يجة ٠‏ 

(۱) حياة محمد ” صلی النه عليه وسلم  ”‏ ترجمة وتملیق الد کور/ على حسنى الخیوطلی 
ص 1۷ 1۸۵ ط ۲ طبعة دار لمعا رف يمصر 1517م* 

(۲ ) تاريخ المرب المام : " امبراطورية العرب هحضاتهم ۵مد ارسهم الفلسفية 
والصلمية هوالادبية ترجمة عاد ل زمیترص 1٦‏ ط [ داراحیا* الكت بالمرية 


بط مه میس الا ی الال ں سركي » مر ۱۱۲۱۷ 2 تداق 115 


)۱۱۰( 

وتنميته هآما فى المرة الاولی فکان مع وقد مكة الذى تقابل معالراهب المذ كور #ر- من 
علامات محد د 2 عند الراهب واشا رات ممينة علم أن فى الوفد النبى المنتظس.-....ر 
فد عا الخد وظل يتفحصفيه حتى خر لخسیرا على من تاک فيه الصفات المطلي..د 
يقول أبن اسحاق : فلما رآه بحيرا جمل يلحظه لحظا شد ید | #وينظرإلدى اغراه 
من جسد»ه قد كان يجد ها عنده من صفته هحتى أن | فرغ القوم من طمأم هسم 
تغرتوا * قام إليه بحيرا «فقال ياغلام سالك بحق اللات والعزی الاما اخجنی 
صا أسألك عنه وانما قال له بحيرا ن لك لانه سمع قومه يحلفون بهما فزعموا أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال لاتسألنى باللات والعزى شيئا فوالله ما أبفضت 
شيئا قط يغضهما «فقال له بحيرا بالله إلا ما أخبرتنى عما أسألكعنه «تقال 
له #سلنى عما بدا لك ه فجمل رسول الله "صلی الله طيه وسلم ” يخيره © 
فيوافق ذ لك ماخد بحیرا من صفته هثم نظر إلى ظهره هفرای خات النبوة بيسن 
كنفيه على موضعه من صفته التى عنده و ( واشنجتون ) أخذ يد ورنی 
حلقة مفرغة ليقلب الحقائق رأسا على عقب هفذ کر أن الراهب أثناء محاد عه 
معالنبى صلى الله عليه وسلم كان معجها به لما لمح فيه الاستزاد ة من العلسسسم 
والرنهة فى معرفة المسائل الد ينية «ولذا أراد أن يقضى على تمالم القسر 
التى تلقنها الشاب ٠‏ أىّ تسالیم تخرح عن التوحید تلقنها ؟ وهو منذ صفسسره 
مخالف لما عليه قومه وهذ! واضح حتى من حوارك ه وماتم فى هذا اللقا" محاد شسة 
واحدة لاثانية لها والنبى فى حال الصا لاکما تزع وكان خلالها مسئولا لاسائلا 
فما هی المسائل الد ينية التى طلب معرنتپا ؟ فكنا نيد ذ كرها «فرما سجل 
الراهب حوار هذا اللقاء وأنتم تكتمونه ولقد خشى زميلك التورط مثلك فاکفسسسی 
بأنه صلی الله عليه وسلم نال حظوة عند راهيكم 4وکل مانفهم أنه لقى تكرسا 


+۱1 اام ےن السرم درم ان /4 !اصن ۱۶۰۲۱ 


)۱۱۰( 
۰ ۰ | 


وترحييا فى فترة الضيافة القصيرة ‏ وهی مد 2 وجيزة لاتكنى لتعليم د يانة كامساة 
ثبت صلاحها ونجاحها على مد ی القرون وإلى أن تقوم الساعة ٠‏ 


٠ ی الواهب _ مجود ة من الد ليل‎ a, 
من غير المجقول أن یکون هذ | الراهب مصد ر هذا الفیض‌الممجز هواذا كان‎ -۲ 
سيد نا رسول الله صلی الله عليه وسلم زمن عذ | اللقا* صفیراً ولايعرف القرآة:والكتابة‎ 
تعلم من لقا* واحد من هذا الراهب ماهد ی به المالم لاتباعد وأفانى على‎ 
الانسانيسة ماستظل مد ينة به إلى أن يرث الله الأرضومن ليها هفلماذا لم يستطمع‎ 
هذا المعلم الوعی یعله الفزیر أن یبد ی الناسوأن يغرسقى تفوس هس سم‎ 
عقيدة التوحيد ليكون هو صاحب الهد اية بد لا من رجل من العرب هولماذا الم‎ 
يتنبأ وهو على هذ ! الحال:ان ع ا القوي للاسلام أفقد هم وعيهم فشبد وا سى‎ 
: أنفسهم أن المسيحية كانت د يانة توحيد لاتثليث وهو المعروف نها قبل التخیسنیر‎ 
ولايهمهم أن هذ | فيه خطورة على ثالرشهسم ماد ام الأمر سيشكك فى وحى النبوة‎ 
فنطق ( واشنجتون ) مد للا على التماليم التی تلقنها النبی. من معلمهم قائلا؛‎ 
وكأ ن النساطرة المسیحیون ينهون عن الصور والتمائیل : بل إن الصليب هوهو‎ 
شما ر المسيحية » كان يد خل ضمن ماینپی النساطرة عنه ولاپسمنا إلا أن نقول‎ 
لمهم عرد وا الی ماکان عليه راعہکم النسطورى بحيرأ من توحيد «وعند ثذ تکسسونهون‎ 
* على الحق والحق أحق أن يتبع‎ 
ا شبسهة الأخذ هن ورقة بن تفیل‎ 

ید هی بمض‌المستشرقین أن ورقة بن نوفل ا ت ي 

وتمحر فى النصرانية وقد اتصل به النبى صلی الله عليه وسلم وقصد هم أي ام 


ات سس سحاد 


(۱ ) حياة محمد " صلی الله عليه وسلم "ترجمة الد كور / على حسنى الخیوطلی ص 8) 
(۲ ) نی حد يث بد * الوجی كان ورقة نصرانيا ووفى السيرة الحلبية جا /۱۳۳ 
كان یپود یا ثم تنصر ثم تحنف وهذ | مانختاره لأنه كان من الحتفاء والحنفاه 


هم الد ین تركوا ماعليه جميع ولا" - ومد وا الواحد الأحد بفطرتهم ٠‏ 


۱۱۷۲( 


۵ 1 


القاری* أن النبى صلی الله عليه وسلم تملم على يديه ٠‏ 


آلرد طيبا : 
وأقرر أنه لاد ليل لد يهم على هذا الايهام فزعمهم ساقط بالبرهان 


لان ورقة بن نیغل كان من القرشيين الذ ين تشككوا فى الوئنية فتفرقوا فى البلد ان 
يلتمسون الحنيفية د ين أبيهم إبراهيم عليه السلام ه ولكن ورقة بعد رحاتسسسه 
الد ينية عاد فاستحکم فى النصرانية *وماحد ث بالنسية لهذ] الرجل مد ون فى 
السيرة النبوية وکب السنة الاسلامية قال ابن اسحاق : وكانت خد يجة بنسست 
خويلد قد ذ کرت لورقة بن نوفل بن أسد بن هد العزس- وكان ابن مها ء 
وكان نصرانیا قد تتبع الکب هوطم من عم الناس ماذ کر لها غلامها ميسرة مسن 
قول الراهب هوماکان یری منه أذ كان الملكان يظلائه فقال ورقة : لئن كان هذ ]| 
حقا ياخديجة وان محمد | لنبى 0 3 ۵ وقد عرفت أن کائن لدهالا اة 
نبى ينتظر وهذ! زمانه أو كنا قال ' ' : فكل مأنطق به ورقة تأكيد باه هنا 
" محمدا صلى الله عليه وسلم ” هو النبى المنتظر وذ لك بعد ما أخبرته السيدة خد يجة 
أم المومنیین رض الله عنها بما شاهده غلامپا من اظلال‌الفمام له صلى الله عليه 
وسلم ومن كلام الراهتصطو ره ولملم ورقة بالکب السايقة تاک من اجتماعصفسات 

ود لائل النبوة فى سيد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم فا ين الد ليل على مايوهمونه ؟ 
ان الد ليل الحقیقی قائم على تكذ ييسهم ورواية الامام البخا ری رمان السید 2 خد يجة 
رض الله عنها حين نزول الوحى لاول مرة ذهبت يسيد نا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ بعد لون هد أت من روع وطمأنته ‏ إلى أبن عسها ورقة بن نوفل يوفيهسا 
وکا ن شيخا كبيرا قد عى فقالت له خد يجة پااین ع اسمع من ابن أخيك فقال له 
ورقة ياابن أخى مانا ترى فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى فقسال 
له ورقة هذا النامیس‌الذ ی نزّل الله على موسی_.لیتض فيها جذعا لیتنی أكون 
حيا اذ يخرجك قومك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجى هم قال نمسم 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام جل ۱ص 1Yo‏ 
۰۱ ) مه ض تعنم ارراات با لمس 


) ۱۱۸ ( 

لم يأت رجل قط بمثل ماجثت به الاعیدی هون يد ركثى يومك أنصرك نصرا موزرا تم 
لم پنشب ورقة أن تون يفعر الوحی (۱ فبذه رواية الامام البخاری وشلها رواية الامام 
مسلم توک أن السید ة خد يجة رضی الله عنها ذ هبت برسول الله صلی الله طيه ولم 
إلى ابن عسها ورقة حين نزول الوخی لاول مرة خی هذا اللقا* قص‌الرسول ما رای - 
فأخبره ورقة أن هذا جبريل عليه السلام #وکان هذا أول وآخر لقاء وتمنى ورقسة 
أن يطول به الممر حتی یری المسطی نهها ورسولا ٭ ورب أن يكون شابا قويا قسف 
بجوار النی مناضلا وموازرا فى لحظة المواجهة لقومه ٠‏ لكن القوم ألغوا عقولبسم 
فحاد وا عن الصواب «نأى منصف يسمعكلمة ورقة هذه يفهم منها أنه كان یتمنی 
أن يميش ليكون تلمیذ | لمحمد صلی الله عليه وسلم هوجنديا مخلصا فى صف اتباعه 
ينصره ويد افع نه وقت المحنة هلااستاذ! ومملما كما يقولون ٠‏ 

ب الاخذ هن سلان الفا رسن 
ذ کر الستشرق الفرنسی امیل د رمنفم”مائصه : ومن هولاء أى من الباحثئين عن 

الحقائق ” سلمان الفارسى الذى جد فى طلب الحقيقة #وکان الشاب التقسسی 
سلمان يسبح يحمد الالبة ويقد س لها رکان يطهر نفسه ببول البقر ويتعلم أحكسام 
۵ص خلال قرا للفصل الاول من کاب حياة بهد المذ کور استخلعست 
منه أن المولف یحاول اثبات أن سلمان تملم من اليهود ية والمسيحية وأنه كان ذا صلة 
قوية بالرسول صلی الله عليه وسلم وهذ | الکلام ريما يوحى بان سلمان آثرینفوذه فسی 
تعاليم الإسلام ۰ 
د فع هذ أ الايهام : 
وارد على هذه الشبپة بتوضيح أمر هذا الصحابی الجليل 
بما ثبت لد ينا من التاريخ الصاد ق فصن سلمان قال كنت رجلا من أىا سل 


(۱) صحيح البخارى ص ۳ ۶) باب كيف كان بد * الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كا إن /سحيح مسلم بشرح النووى ج ؟ ص ۱۹۷ کاب‌الایمان -باب‌بد* الوحى إلى رسول 
الله صلی الله طیه وسلم 

(۲) حیاة سكيد .طق النه له و" , نقله إلى الميية عادل زعیتر م‌تبا ختصار 


)١1١5( 


ب )١(‏ 0 
س مد ينة أصبهان وعن بى شمان قال سمعت سلمان رض الله نه قول 


اتا اعدد ا ارجا ا ا قات 
خلاصتها أنه كان مجوسیا وأعجبته النصرا نية فد خل فيها ه وانتقل من یلد ته السی 
الشام رعاش مع أساقفتها متعلما وخاد ما یمیش مع الراحد مهم بعد الاخسر 
إلى أن لقى أسقف ( نصيبين ) وظل ممه حتى أوشك طى الرفاة ه فأوصاه بالذهاب 
الى أسقف عمورية'فلما حضر : أخبر سلمان أنه قد أظل زمان نبى وفوبمسوت 
بد ين ابراهیم عليه السام يخرج بأرضالمرب مباجره الى أرضيين حرتين هبینبسا 
نخل به علامات لاتخفى يأكل المد ية ولايأكل الصد قة ۵ مين كتغيه خاتم النبوة فسان 
استطمت أن تلحق بتلك البلاد فافمل هفلما مات أسقف عموريه انتظر سلما ن فرصة 
للذ هاب إلى مک هوإذا بنفر من بنى كلب فى تجارة لهم متجبين إلى واه ی القرى 
فطلب سلمان أن يحملوه الى أرضالعرب فأخذ وه ثم باعو لرجل یپود ی بمکه 
ه فباء» بحد ذ لك لابن هم له بالمد ينة وضد ثِدْ عرفها سلمان * فلما سمعسهجسرة 
النبى بذل جهده حتى قابل البصطفی صلی الله عليه وسلم فاستوثق منه ورأى خاتم 
النبومة ٠‏ فد خل الايمان قلبه فد طق‌بالشپادة وشغل بالرق حتى طلب ينه 
الرسول أن يكاتب وساعده صلى الله عليه وسلم حتى نال شرف العتق ٠‏ وصار مسن 
جند الاسلام نشهد غزوة الخند ق حرأ ولم يترك بمد ها مشهد | مع رسول الله صلى 
الله عليه وس وين هذا الملعضالسريع يظير تسا وت 

١‏ أن سلمان لم يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعد الهجرة بعد 
ثلائة مشرعاما قضاها النبى بمكة ينزل طيه القرآن الكريم وهو يجاهد المشركين فسای 
(۱) جى بقتح أوله رتشد ید ثانيه :مد ينة أصبهان رض القاموسالمحيط جسی 
لقب أصبها ن قد يما أو بلد ة بها - كما فى تاريخ | لاد سلام وطبقات المشا غير والاعلام 
جا ص : ۱۷ لشمس الد ین محمد بن أحمد ابن عثمان الذ هبی السَوفن ۸٤۸م‏ ط (۱) 
وا تسى الأن عند المعجم شپرستان» معجم البلد ان:. للحموی المجلد ۲۰۲۶۲ 
(۲ ),البخاری هبهاشة بقية حاشية السند ی بتپاما وتقربرات من شرحى القمطلانی 
وشيخ الاسلام جا ۲۲۲۶ " کاب بد * الخلق باب اسلام سلمان رضى الله عنه ” 
ط١‏ المطبمه المامرة المليجيه'بمصر ۵۱۳۳۲ " ويام هرمز " مد ينة مشهورة با رض 
فارص وهو مركب من رام وهرمز ترکیب مزج کبمابك ا ۰ ه 


) ۱۲۰( 

تأثیر من سلما ن هوأى معلومات أخذها منه صاحب الد هو ۴ 

۲ إن قصة اسلام سلما ن د ليل على صد ق محمد صلی الله عليه وسلم فتوجیسسسه 
أسقف عمورية لسلمان كان قائما على الصفات التى قرأها من الانجیل وی علس 
من کب النصارى بقرب ممثه صلی الله عليه وسلم وحين تثبت سلمان من هذه 
العلامات بعد مقابلته لملنبى با رش لمپجر أسلم بلاتردد ٠‏ 

؟ اد قسا*ات فيليب حت 
أفراد وجماعات ظهر تأئيرهم فى رسالة الاسلام * عکذ] يد فيليب حستی 
فيقول : ولقد كان لقا* رسول الله للنصارى مقصورا على صلات شخصسيه عارضسة 
تددن ينارد آ تالف رس بذ کر من قصد هم یا ختصا ر خشية الاطالة : 
۱ ما ره القبطية زوجه صلی الله عليه وسلم ۲--بلال الجشی ۲" زید بن حارثه 
ببحيرا وسهولا* من التصا ری فى الاصل آما الجماعات التصرانية القی أتصلت بالرسول 
صلى الله عليه وسلم والتی كانت تومن با لجانب‌الانسانی فى المسیح والجانسسسب 
الالپی والتایمه للکنیمه السوريه على زضه : فى جماع النجرانیین فى الجنوب 
یالقرب من الیمن هوالفساسنه فى الجانب الشمالی الشرقى من الشام واللخميسين 
لمتاذ و ”على السك الال الغینیه بالق ب من فايس (5) بهذا ماقالسه 
بإيجاز ٠‏ 
تكذ يب هذه الادعاءات : 
والله تعالى يشهد أنه يعلم فى قرارة نفسهأنه مكذ ب لقوله + ولكنه الهسسوی 

يد فمه وأمثاله إلى هذا الاتجاه ه فيتكلمون بمالا يومنون ویقنمون ہما لايقتنمسسون 
#ونهد ابا لیب التصاعد ی لما ذ کر فان كان نصاری نجران فى الجنوب وتصارى ج 
الفساسنه والمنان زه فى الشمال بقسميه آمنوا بالجانب | للسنانی فى عیسی ثليه السلام" 


۰ 


[۲) المرجح‌انسای 


)۱۲۱( 

على الجانب الإلهى »وف خرجوا بذ لك فى نظرک هن د اثرة المسيحية المعترفة 
للمسیح بالالوهية «فكيف تزعمون أن محمد | أخذ من النصرانية ؟ 
أما بحیرا فقد علمنا منكم كما سبق أنه غرس باد ی“ التوحید فى عقل سید نا رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكنا نود أن تظل مذ أهب التوحيد مضروسة فى عقول النصارى 
إلى قيام الساع ولكن سبق القول : فريق فى الجنة وفريق فى السعير ٠‏ 

وأما زيد بن حارثه فأخذه بنو القين بن جسرغصبا باعوه بأحد أسواق العرب 
المسی ( بسوق حباشه ) وكان حينئذ ابن ثمانية أعوام »وال آموه الى حكم بن حزام 
ابن خويكهغقد م به من الشام فاختارته خد يجة غلاما لهأ هثم وهبته لرسول اللسه 
صلی الله عليه وسلم یمد نزول الوحی كان زيد رض الله عنه تانی اثئین مسن 
أسلموا من الصبیان فى بد * الرساله ٠‏ 
وأما يلال بن اح فكان عدا جشیا عند سیده أمية بن خلف وأمن بد عوة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتحمل من صنوف العذ اب ماتنو' به الجبال من أجل قول 
لااله الا الله محبد رسول الله ووقد اشتراه أبوبكر واضقه لوج الله ٠‏ 
فأين كان يوم نزل الوحى على رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟ 
وأما ماريه فهی هد ية المقوقسالى سيد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيك»ة 
بعث حاطب بن أبى بلتعه بها وأختپا سيرين »وخصی یسی مایور - مع مجموعة 
من الهد ايا فى السنة السابعة من الپجره النبويه ء ولاد ور لها فى دين الاسلام 
ولاتأثير لپا فى رسالة سيد نا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ غير آنها نالت‌تکرسا 
وتشريفا + ونعمت بالاسلام د ينا #وظلت فى كنف النبى صلى الله عليه وسلم ترتشف 


من هد أيته وتنعم بمحبته ۰ 


( ۲۲ ۱) 
هل فرية تسرب اليهود یه والنسرانية فى بلاد العرب 


تتكرر فرية أخذ التمالیم الیهود يه والنصرانيه ونقلها الى الامة الاسلامیسسه 

بواسطة اليهود والنصارى الذ ين انتشروا فى جزيرة المرب هوکیرا مایتردد على 
ألسنة المستشرقين هذا الكلم فیقول أحدهم : وقد رأينا من قبل أن يلاد المرب 
كلها كانت مليئة بمعتنقى د يانتى التوحيد الیبود يه والنصرائية «ولايعمقل 
أن رجلا ضاق بد ين قومه وأخذ يجد فى البحث عن هد اية البيه 9 بحساول 
أن يتعف على د ين أولئك الذ ين يد عون الى عادة الوا حد الحق ۳3 
عن هد فه بوضوح قائلا : لقد أعلن محمد أنه أتى برسالة من عند الله يويد 
فيها مأنزل على اليهود والتصاری دومن الطبیی أن يتجه تفكيرنا إلى الظطسن 
يوجود اتصال بينه مينهم 3 
الرد على هده الدرمة : 
نذه الشبهة ذائمة على لسان المستشرقين والمرجغين ومد ونسة 
فى جل كتبهم وللرد عليها يلزم الا تى : 
۱ کشت النقایل‌عا ينشر من وجرد لليهودية والنصرانية فى بلاد المب ٠‏ 
۲- الصله بين آلد یانتین" «والاسلام ٠‏ 

أما عن وجرد اليهدد یه والنصرانية فى يلاد المرب فان الذى یطالم كسب 
التاريخ يلاحظ أن أرضالجزيرة الموية تنقسم فى ذ لك الوتت إلى آتسسسام 
ثلاث 

القسم الجنهی ووهو الیمن ٠‏ 
ب القسم الشمالی هویشمل صحرا* الشام والبلاد التمالية حتی فلسطین ٠‏ 
جد القسم الوسط وهو نجسد وعو الجز؛ الواقع‌بین الطرفين السابقین ویتیسین 
بعد التقسيم أن اليهود ية تسللت الى الجزيرة من جهة فلسطين من الشسال 


(۱ ) الاسلام - الفرید جيوم / ترجمة مصطفى هد اره ألد کور / شوقى اليمانى السكرى 
صا ۳ ا ۱ مطبعة لجنة البیان العری بالقاهره ۰,۱۹۸ ۱ 
(؟) المرجح‌السایق ص: 1۱ 


(1۲۳) 


والشمال النرى ه وأن المسيحية تسرت اليها من الشمال والجنوب وکلا اك پانتین 
لم تصل الى نجد فظلت منطقة شبه الجزيرة المرية الوسطی خالیه من ای اکسر 
للد یانتین * مالغ من حد وث تمامل تجا ری بين اليهد والسيحين سین 
أهل مكه إلا أن المرب حالوا دون د خول أى د ين جد يد أعتقاد! مهم أن ذ لك 
يحط من منزلتهم ٠‏ وما نهم الاجتماعية بين الامم *وتصميما منهم على حماية البيست 
الحرام ٠‏ ووظل الصرا بين الاطراق قائما ولم تتمكن الد يانتان من النفود الى 
د اخل الجزيرة ووالا لظهر أثرذ لك فى وجود معابد للطرفين فيها «وذا 
ماتنبه إإليه ( اسوافیل قروا " هوزاد الامرتاتیا بالنسية اا 
حيث قال : معأن من الموک الثابت أن آفرادا من أحرار النساری ومید هم قسد 
کانوا فى مكة ساکتین ومختلدلین بأهلها «ولكن لم یثبت أن أهل مكه قد عرفسوا 
النصرانية رتمالیمها وباد نبا ه وم يما أيضا اليبودية تمالیسا 
لما ذکرنا من أسباب + ولان الیہود یمتبرون الرحی خامر لاتيم فلایمطرا تمالیه 
الا من د خل فى د ينهم «ويشير الى هذا الد کور / عبد الجلیل شلبی فیقول : 
على أن الیبود الذين سکنوا بستی الواحات القريية من المد ينة لم یکونوا أ سخياء 
9 طییم بام ۲۳۲ » هذا ن تکن الدانتان 
منتشرتین فى مكة حيث نشأ محمد صلی الله عليه وسلم وأعلن نبوته * 

أما هن الصلة بين الد يانتين ( الیپود ية والنصرانية ) بالاسلام في وضحسها 
القرآن الكريم فى قول الله ت.الى : ( أن الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذ ین 
اوا الکاب إلا من بعد ماجاءهم الملم بغيا بينهم ومن يكفر بایات الله فان الله 
حون انا )زه تعالى : ( شرم لک من الد ين ماوص به توحا والذى أوحينا 
اليك وماوص.نا به ابراعیم وموسى وعيسى أن أقيموا الد ين ولاتتفرقوا فيه كبرعلى المشرکین 
ماتد هوزهم اليه الله یجتبی اليه من يشا" ويهد ى اليه من يتيب 5 


(؟ ) سورة آل عمران‌آیه ١1‏ (6) سورة الشورىآية ۱۳ 


۰.۱ 
فحقا أتى صلی الله عليه وسلم پرسالة التوحید من الله تعالى وهی تأييد لرسالة ديه .. .... 


يعيسى بل لجميع رسل الله صلوات الله وسلا طيهم آجممین ويقول الد كور / أحيد ع ره 
ون لك أن الاسلام ماجا* لیکون د ينا يستبعد غیره N‏ نا جا“ د اعيا تتوحیاه 
الله ومصد قا لوحی الله الى رسله صلوات الله وسلامه عليهم مین ( قراو آمنا باللسه 
وما أنزل الینا وما آنزل الی ابراهيم واسماعیل واسحاق ويعتبي رالاعباط وبا سى 
موسى وعيسى وبآ اتی النبیون من يهم لانفرق بین آحد. منم e O‏ 
فإيهام " جیسوم "بأن مات ث به محمد صلی الله دلیه وهام من !لوج مرجمه اتصالسه 
بالیپود والتصاری لا آساس‌له من الصحة هفارن مانزل على يمول !للك لى الله عایه وسلم 
أثار أعجاب طماء أهل الکاب تأثروا به ( قل آدنوا به أو لاتوننوا إن الذين ارتوا العلسم 
من تهله انا يتلى عليهم يخرون للاذ قان سجد | ويقولون سبحان ينا إن كان وی ينا 
لمفعولا ويخرون للاذقان ييكون ويزيد هم 0 ومع کل هذ | تتمالى صيحات الناقمین 
على الاسلام من قائل أنه تأتربتمالیم اليبود كنا زم E.‏ ومن قائل بأنسه 
مقلد وأن أحسن مافیه مأخوذ من الشات کا زم الممشر "نلسن " وحقيقة الامسر 
أن الاسلام جا* قرا برسالة موسى وعسی عليهما الصلاة والسلام #رمصححا لما قمع 
من أخطاء وتحريف للد يانتين ١‏ رما حد ث من تفسيرات خاطئة من أهل الملتين هوجعلوه 
ید ة بأرزة يومن بها جلهم ففى الصهد القديم من الروايات مايجعل القاری* - ولو 
كان مح ود الثقافة يحك بالبون الشا.سعبينه مين القرآن الكريم + وط سبيل الشال 

لا الحصر هومن أراد المزيد فليرجعالى الفصل لابن 0 فقد قال العبد القديم 
عن أبراهيم عليه السلام : ” وظهر له الربعند بلوطسات مسرأ وهو جالسفى باب الخيمة 
وقت حر النهار فرفم عينيه ونظر واذ أ ثلاثة رجال واتفسسسسون لدي فلس سا 


(۱) الاسلام فى خترق الطرق الد كور / أحمد عروة نقله عن | سرنسية الد کور / عثمان أمين 
ص27 بد ون عد د للطبعة مطابءد ار الشروق پبیریت ۵ ۱۳۹هر ۳ هلاالم* 

(۲ ) سورة البقرة ألا ية ۱۳٩‏ (؟) سورة الاسراء الایات من ۱۰۷ الى ۱۰٩‏ 

٩۲ تارج الیپوه فى بلاد العربفى الجاهليسة وصد ر الاسلام ص‎ ) ٤( 

( ۵ ) التبشير والاستممارنى البلاد الصوية ص ٩۰‏ 

(1) الفصل فى الملل والاهوا* والتحل لابن حزم مهامشه الملل والنحل للشهر ستانی 


ج ۱ ص ۱۰۳ 


)۱۲۰۵( 


نظر ركضلاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى اكد وتكملة القصة بایجاز 
أن الخليل أعطاهم ما" ففسلوا أرجلهم وجلسوا تحت الشجرة وأخذ وا منه كسرة من 
الخبز سد وا بها جوتپم حتى هيأ لهم طماما شهيا ومجلا مشویا ومد أن أكارا ء 
بشروه بأن ساره ستلد ابنا سويا * فما موقعهذ! الكلام من قول الله عزوجل فى 
القرآن الكريم (ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام ىا ليث 
أن جاه بمجل حنيذ ٠‏ فلما ر 1 أيديهم لاتصل اليه نكرهموأوجس منهم خینسه 
قالوا لاتخف انا ارسلنا .الى قوم لوط ٠‏ وامرأته قائمة فضحكتفيشرناط باسحساق 
ومن وراء اسحاق یمقوب ) ٠‏ ۱ القديم من لوط عليه الساثم ( غجاء 
الملاكان الى سد وم مساء رکان لوط جالسا فى باب سد وم ٠‏ فلما وآهما ارط 
قام لاستقبالهما وسجد بوجهه إلى الارض ) E‏ ذ لكيات الملكان عند.ه 
وأكلا خبزا وفطيوأ وما حد ث من ملائكة الرحمن مع لوط عليه السلام مسجل فسى 
أكثر من سورة فى القرآن الكريم نكتفى بتول الله عزوجل ظ فلما جاء آل لوط المرسلون 
قال انک قوم منكرون ٠‏ قالوابل جئنا ك یما كانوا فيه يمترون وأتهناكبالحق وإنا 
لصاد قون ) 9 هذا ظهر كذ بهم وافتراوهم ۵ فالملائکة عليهم السلام لايأكلون 
ولایشریون *ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجبعين لايسجد ون لغير اللسه 
ولایمبد ون سواه #ولم يسلم سليمان وهو النبى الحكيم من طمنهم الذ ميم غذ كروأ 
عنه فى كتبهم أنه أيد اد ة الالبه بل مال إليها وفعل الشر ( فذهب سلیسان 
وراء عشتورث إلاهة الصيد ونين وملکیم رجسی العمونيين وعل سلیمان السر 
فى عينى الرب ولم يتمع الرب تماما كد اود أبيه ) '” والقرآن الكريم ينزه سليمان 
عليه السلام من أمثال هذه التلفيقات هفیقول الله عزوجل : ( وأتبموا ماتتلوا _ 
الشياطين طى ملك سليمان وماكفر سلیمان ولکن الشياطين كروا يملمون انناس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هارت وماروت ۰۰) 

(۱) الکاب المقد س‌مره ۲ سفر التکون ۱۸ : ۲۵۱ * 


(۲) سورة هود الایات من 1175 ۷۱ (۳) الكاب المقد س‌ص۲۷سفر التكريين ۳۱۶۱۴ . 
(1) سورة الحجر الایات ۱۲۹۱۱ + ۱۳ ۱16۰ (۵) الکاب المقد س ص؟) ۵ دسفر الملوك؟ ۱۱: ۵" 


(۱) سورة البقرة من الا یه" (۱۰۲) 


)۱۲۱( 


)۱( 
وقال الله تمالی : ( ووعبنا لداود سلیمان نعم المبد إنه أواب ) 


ويخبرنا الله عزوجل ٠‏ . أن ابراهیم ولوط واسحاق ريمقوب علیهم الصلاة والسلام 
ممن یقتد ی بهم فى أمورالد ين »وأنهم وفوا بصهد العبود یه والر ال : 
( وجملناهم أئمة يهد ون بأمرنا وأوحينا اليم فصل الخيرات واقام الصلاة وایتسا* 
الزکاه وکانوا لنا عابد ين 

ولقد ذكر أحد أسفارهم أن هارون جمعأقراط الذ هب من بنی اسرائیل وکل حیهم 
ونی غیاب موسی صنح لهم ثمثالا منه فاتخذ وه ]لہا وها هی بمن‌جاراتهم ( فاخذ 
ن لك من أ يد يهم وصوره بالازميل وصنمه مجلا مسبوكا ٠‏ فقالوا هذه ألبتك 
يااسر ائيل التى أصعد تك من آرش‌مصر ) 9 وقد آخبر القرآن الكريم السذی 
لاأتيه الباطل من بين ید يه ولامن خلفه أن السامری هو الذ ى آضلهم ونحست 
عجلهم المة کررفعبد وه من د ون الله ولما نهاهم هارون عن عاد ته خالفوه كما 
آخبرنا الحق تبا رك وتمالی:رولقد قال لهم هارون من قبل ياقوم انیا فتنتم به 
وان ریک الرحمن فاتبمونی وأطيموا أمرى ٠‏ قالوا لن نبج عليه عاکیین حى 
برع ای بویت اا ع ا الا تسج 
لايزيخ من لم يقرأ القرآن ويصد قهم فى افترائهم والذ ی منه مان كروه عن ابراهسيم 
عليه السلام وزوجه ساره بالنسية لملك مصر ومان کروه عن لوط وأبنتيه ٠‏ لى أنه 
لايفوتنى مااستح وه من تأويلات تملیقات على الکا ب المقد س‌وخاصة الصهد 
الجد يد فى قضية التثلیث ۵والصلب ۵وماقاله بأن ذ اتالاله مرکبة من الاقادسسیم 
الثلاثة وهی متحد 2 بحیث يصير أحد ها نفس‌الا خر ولقد صحح القرآن هذ | س 
الانحراف ( با هل الکاب لاتغلوا فى دینک ولاتقولوا على الله إلا الحق انا 
المسیح عيسى بن مریم رسول الله وكلمته ألقاعا إلى مریم در منه فآمنوا با للسه 
ورسله ولاتقولوا ثلاث اتشپوا خیرالک انما الله اله واحد سبحانه أن یکون له ولسسد 
(1) شورة ص الاب ٠١‏ (۲) سورة الأنبياء الا ية ۷۲ 
(۳) الکاب المقدسص ۱۸۰ سفر الخریح ۸۳۲۴ ) ” 

(4) سورة طه لمان ۱ ٩۱۰‏ 


(YY) 


له مافی السمؤات ومافی الا رض‌رکی بالك رکیلا ) 4وابطل أتقاد هم بصلسب 
السیح فى قوله تسالى رد | على بنى اسرائیل : ( وقولهم اتانظنا المسیح سسس 
بن مریم رسول الله وماقتلوه وماصلیوه ولکن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفسى 
شك منه مالهم به من علم إلا اتبام الظن وماقتلوه یقینا بل رنمه الله اليه وكان 
الله عزيزا یا ) ٠‏ وعد هذا التوضیح قلست بصدد عرنی‌مخازی الق 
للسد ونه فى كتبهم ۵ واد عا*اتهم على رسل الله ماهم منه برا* هفان ذ لك یطول ‏ 
ه ولكثى قصد ت أن أقول للقوم إن القرآن لوأخذ منک لطابقک على الأقل فى 
مجرد النكرة *وانما نقد أسفارك وكشف تحریفک هوأرشد کم لتصححوا اعوجاجكم ٠‏ 
ونتيجة هذ أ الموضوم : ۱ 
(- أن يكن لاهل الکاب من وجید یذ کريمکة حین بعك من الله علیه وسلم 
۲- الاسلام دين توحيد الله وقد جاء بذ لك کل رسل الله صلوات الله وسلامسه 
عليهم أجمعسين 
عت القرآن الکرم صحح ووضح ماحرف اول فی الککب السابقة ۰ 
5 أن القرآن الكريم وحى الله تمالی إلى رسوله صلی الله عليه وسلم ولامد خل لاحد فيه * 
5س شيهة الوحى النفسى 

د أب جل کاب الغرب الماد يبن على فكرة الوحى النفسى لسيد نا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيقول واحد منهم فى حق النبی صلى الله عليه وسلم : ( وجمل 
يقض طويل الساعات جافيا فى ظلام النار أو مستلقيا تحت وهج الشمس أو سائسوا 
بخطیا واسمه فى الشعاب + وكان كلما سار خيّل إليه أن أصواتا تخرج من الحجا(؟) 
ويقول قبل ذ لك يمد ن كره أن النبى صلی الله عليه وسلم تأمل فى السماء وما فيسيها 
من نجوم سابحة وكواكب مضیثه مانصه : وهذه الكواكب تكون فى ليالى صيف الصحرا* 
من الكثرة وشد ة النور مايخيّل ممه الى الائسنان أنه يسمعصيتا للممانها كنا يسموصوت 
د 35 
(۱) صورة النساء : ۱۷۱ (۲) سور النساء : ۱۵۷ ۱۵۸۵ 


, 51 صلی الله عليه وسلم " اميل د رمنفم ترجمة عاد ل زعيتر ص‎ eT 
د الرجم«لسابق س ام‎ 


) ۱۲۸( 


السك ليبا ات 


ومد لول حد يثه أن النبى تخيل وتصورثم نطق يما جال فى فكره وهكذا ينس 
القوم ٠‏ وحاروا أمام الوحى الالبى هوشصروا بانكشاف آمرهم وكذ ب كلامهم كما أحسوا 
من أنفسهم أن النا سيمقولهم لاتنطلى عليهم فكرة تملم القرآن هن الأحبار والرهبان 
وغير ذ لك من الاد عا*ات التى د حضتها فيما تعد م فلجأوا إلى الايحاء ال 
| ظنا منهم أنهم جاءوا بما لم یملمه الاوائل ه وهم فى الواقع مقتد ون بخیرهسسم 
من كفار مک الذين سبتوهم الى هذا الرأى یقول الد کور / د راز : ومن تتبسسع 
أنواع المجاد لات التى حكاها الترآن عن الطاعنين فيه رأى أن نسبتهم القرآن الى 
تملیم البشر كانت هی أقل الكلمات د ورانا على ألسنتهم هوأن أكثرها ورود | فى 
جد لهم هی نسبته إلى نفس صاحبه على أضطرابهم فى تح يد تلك الحال النفسية 
الق صد رضبا القرآن : آهمرهی ام جنون ء ام نات د +17 
وصور القرآن الكريم هذه الادعا'ات ود عليها بالقول الفصللبل قالوا اضغات ل 
أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الاولون ) ركعف القرآن كذبهم 
بقول الله تما لی(غذ کرفما أنت بنعمة رك بكاهن ولامجنون أم يقولون شار 
نتیص‌به ريب المنون ٠‏ قل تریصوا فانی ممکم من المترصین 1 
مقوله تمالی : ( وماهویقول شاعر قلیلا ماتومنون 71 قوله مالی : ( وماطمناه 
الدمرمباینینی له ان هد الاذ کر ولزآن جين ) وای الف موف 2 
أساسا با أنسبة لسيد نا رسول الله صلی الله عليه وسلم يشهد بذ لك الاتی + ٠‏ 
١‏ حالة نزول الوحى : فكل من عاصر الرسول صلى الله عليه و سلم وجلسيجواره 
لحظات لقا* جبريل معه يسمعد ويا ک وى النحل أوصوتا مثل صلصلة الجرس‌فپذا 
الصوت الحاد ث والمسموع من أين جا*؟ والمتلقى له صامت لايحركبنت شفاه كا 
55 مولاء( لاتحرك به لسانك لتمجل به ان علينا جمعه وقرآنه ٠‏ فاذا اء فاتبع 
قرآنه * ثم ان علینا بیان ا 


(۱) النبأ المظم ص: ۱۷ ٠1۸٠‏ (۲) سور الانبیا* الاية ه 
(۳) سورة الطور الایات ۳۰۵۲۹ ۳۱۵ )4٩(‏ سورة الحاقة الایه 6١‏ 
(5 ) سورة يسالا يه 11 (1) سورة القيامة الایات من ۱٩ : ١5‏ 


ادم 
ا 


فلقد كان صلی الله عليه وسلم يحرك بالقرآن لسانه قبل انقضاء وأثنا“القائه ایه خافة 
أن ينفلت منه هوحرصا على أد ا* الرسالة يقول الالوسى : وکان صلى الله عليه وسلم 
آذا ألقى عليه جبريل عليه السلام القرآن يتبعه عند تلفظ كل حرف رکل کلسسة 
خفا أن يصمد طيه السلام ولم يحفظه صلى الله عليه وسلم غنهى عليه الصلاة 
والسلام عن ذ لك إن ريما یشضل التلفظ بكلمه عن سماع مابعد ها ا 
المظم(فتمالی الله الملك الحقولاتمجل بالقرآن من قبل أن یقضی اليك وحيسه 
وقل هب دزد نی علا ' ' ' فبد* الأمرطا ف النبى صلی الله عليه وسلم ينطق 
با لحرف أو الکلمة بعد سماعها من جبريل فأمر صلی الله عليه وسلم أن یظل صانا 
حتى يفرخ جبريل ویصمد 4وفهم من هذا أن هناك كان صرت الوحى المفایسر 
لصوت النبى وهذا محسوس لمن عاصروا اتصال السما' بالارضضفى حياة النبى وفترة 
الوحی ۷ 
۲ حالة النيى فى لحظات الوسی : 

فلقا* ملك الوحی لیس‌بالامر الهین فحين الاتصال به وقت نزول القرآن تبد و 
علامات واضحات على سيد نا رسول الله صلی الله عليه وسلم هفیتخیر وجبه الشريفه 
تسیل قطرات الما" من جبینه كما ورد فى الحد يث الشریف *؟ عن جادء بن الصامت 
قال : كان نی الله صلی الله عليه وسلم اذ! أنزل عليه الوحی كرب لذ لك وتسد 
و عائشة أم المومنين رضى الله عنها أن الحارث بن هشام رضى الله 
عنه سأل رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الورجسسی 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل”أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو أشد معلى 
فيفصم على وقد وعیت عنه ماقال وأحيانا يتمثل لی الملك رجلا فيكلمنى فأى مایقول" 
قالت عائشه رض الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليس الشديد البرد 


3 
فيفصم هنه وان جبينه ليتفصد عرقا ) 


)۱( روح المعانی ج ۱۱ ص: ۲۸ (۲) سورة طهالايه ۱۱ 


(7) ترید وجپه : أى تخیر وصا ر کلون الرماد 4ولاتما رربین وهو محمر الوجسه 

مین ترد وجبه لانها حمرة ک و أو أنه يتمد فى أول الامرثم پحمر بعد ذ لك 

( ) مخ مساح نمع الى ا الم ارا طب غرف سان الله طب وق 

4 مرا لہا رں لا ا Ee‏ ( نا لمت وا ر سه الا صل ارهز 


(1۴۰) 


وأيضا ما أحسه زيد بن ثابت وهو يكستب الوحسی لحظة نزول جسسيريل ليه 
)١( 5‏ ۱ 
السلام بآية "غير أولى الضرر ” 2 وقول : غص التبى صلى الله طیسنسه 


وسلم الوحى ووق ع فسخذ» على فخسذى حستى كاد ت تد ق من ثقل الوحى ه وه ذء 


حالات شاهد: بوجود اتصال غير منظورالالمن نزل عليه الوحى لكن أو ظاهر 
لكل من حضر وشاهد الحا لة من ملامح وجه التبى أو احساس‌من بجواه کا. 


حد ٿث معزيسد ۰ 


"ل الفرق الواضح بين النسص القرآنى الان ا ای آی 
جوامع الكلم واختصسر له الکلام اختصارا الا أن العبارة من الترآن فيا من الاعجاز 
والبلاة مایقصر عن اد راك الیشسسسر وکل مخلوقات الله أيا کانسوا لاه 
تخزيل من حكسيم حميد فلا ييقسى لشبهسة الوحى التفسسى أشر »وسیظل 


تحدى القسرآن د ليل على وحى الرحسن ٠‏ 


(۱) روح الممانسسی جاه ص 14 


(۱۳۱) 
۷ شبہتان حول النبسسوة 
أ- شبهة الصرع والرد عليه 
حر ادكه رن نی :دان الله مب ول باسحو انو ران 
يقول المستشرق الفريد جيوم : ونحن نملم من كتسب التفسير أن الرسول كان عرضة 
انوك نين شلك مظان عبر سال وقعسیت الناقیس نيا ان یانبه الك و 
" نولد كه ” : أن سیب الوحی النازل على محمد رالد عو التى قام با هو ما کان 


)۲( 
ینتابه من د ]* الصرع 


و للرد على هذه الشهجة أقول : 
مد م فهم الفريد جيوم لحالات الوحى كما فصلتها كتب التفسير والسنستة ذ کر 
أن ملغعلمه واطلاع آنپا نهات صرع‌وزاد الطين بلة " نولد که ” حين أك أن سيب الوحى 
حالة الصرؤلتى تنتساب رسول الله صلى الله طبه وسلم والواقع أن ماکان يحددث لرسول 
الله وقت نزول الوحى من تخیر الوجه وتقطر العرق ليس من قبيل المرض‌المقلی وانبا 
هو شد: الوحى وعظية القرآن ( لو أنزلنا هذا القرآن على جل لرأيته خاشما متصدها 
من خشية الله رتلكالاشال نضيها للناس لعلهم E‏ فاتصال الملكبا يشر 


٠‏ لي الا رال تسین كسا آن تژول القرآن ا له 


(1 )الالام ص كه ` 
(۲) حاضر المالم الاسلای تأليف لوئوروب ستود | رد الامریکی ترجمة عجاج نويبضتمليقات 


9 
ألامير شكيب أرسلان ‏ ج ١‏ ص )۳ ط ۳ مطيمة دا رالنکر ۰۸۱٩۷۱ ۳۵۱۳٩۱‏ 


(۳) سورة الحشرالاية ۲۱ 


(ITY) 
أثره وکل هذ! لم يخرج الرسول عن وعيه نبمجرد انتهاء الاتصال بزوح القد س‌یتاو‎ 
النبى صلی الله عليه وسلم ماسمعه كما أنزل رمن المحال أن يأتى مريضيا لصرم‎ 
مايعجز الفصحاء والعلماء عن الاتيان بمثله نى حالة الصحة التاءة هركذب‎ 
جيوم * باد عائه أن کب التفسیر تذ کر ذ لك فی لم تشر من قريب أومن بيد‎ " 
بشل هذا الخبل» كما وأنه وقح‌فی تناقض‌صبیح فذ كر أن احخوانه التبنس عليهسم‎ 
الأمر فظنوا أعراض الوحى ومايتبعذ لك من الجهد 0000 : ومريسض‎ 
- الصرع يختل توازنه ويفقد قواه المقليه: هومن كانت حالته هذه لاينطق بالایات‎ 
| البينات مالحك والعظات وقد استا* الستشرق ( غويه ) لتورط اخوانه فقال | نهذ‎ 
الافتراضليسيصحي ح لا اإلفاكره عند المصابين بالصرعتكون معطله والحال هی‎ 
بالمكسعند محمد الذى كان يتذ كر کل مایسمعه فى أثناء هذه النهات رن‎ 
شرح أساتذة الأ مرا المصبية مينوا أن ألنهأت الصرمة ليست نهات شیب‎ 
كما يتباد ر إلى أذ هان التقولین ولكنها ناتجة عن تغييرات ف سیولوجبة ضوية‎ 
فى الخ 0 والغريب أن یصل الأمربالبعضمن المستشرتین‌باتهام البی بانه‎ 
كان عصبيا حاد المزاج ويرد عليهم فضيلة الشيخ / محمد مد المظيم الزرقانسی‎ 
بما ملخصه : أن هذه فرية شهد التاريخ بما يد حضها «فيحيد صلى الله عليه‎ 
وسلم كان ود يمأ وصبورا غسيح الصد ر واسعالحلم همع سلامة الجسم وصح البد ن‎ 
۳ وکان شجاعا عاقلا قویا غير عنیف ۵وسح الناس‌بحلمه ورد ع الطفاة بعد له‎ 
فلا آثر من الصحة لما یتقوله المغرضون بالنسبة لسيد نازصول الله صلی الله عليه‎ 


وسلم ۰ 


(۱) الاسلام الفريد جیوم ص : ۲ ۰ (۲) حاضر العالم الاسلای المجلد الأول ص:) ۳ 
3 

(۳) الستشرقون والاسلام / زکریا هاشم زکربا ص ۱۳ ۳ساسلة المجلس‌الاعلی للشئون 

الاسلامية الاب السشرون ۱۳۸۶ هه 1555م* 

(> ) مناشل العرفان فى علوم القرآن‌الشيخ / محمد عد الملليم الزرقانی ج اص:۸۱ 

ط ۳ مطبعة عیس الحلبی بالقاهره ۵۱۳۱۲ = ۰,۱۹۳ بتصرف 


۱۳۳( 


رد د ها بع ضالمستشرقين ومنهم " کارل پروکمان " الذی کررها فقال : واستخدم 
محمد فى د هه أساليب الکاهن هكما عزا على غرا ره أحوال یروت ربایصد ری 
هذه الاحوال من تصریحاته الى یف ذ یم 7 پسد أنه الملت متيل رتفد 
أنه قر الل :اله لل ينل آل ٠‏ ' يقال فى موضوع آخر ( كان الفسيى 
” صلى النه عليه وسلم ” فى أقدم مراحل د عوته الد ينية يطلق مايد ور بخلده وهو 
صاد ى الاستضراق والغيبهة فى جمل مرة يغلب طیبا التقطع والإيجاز هوتأاخذ 
طابع سب لقان ۳۳ 
وللرد على هذه الشبهة يجد ربى تحرف الكبانة : كن له یکین * ویکپن ٠‏ 
وكبّن كبانة ٠‏ وتكبّن تكبنا كينا #الأخير ناد رقضی له بالغيب 95 
( كبن ٠‏ كبانة ) صار کاهنا وصارت الكهانة له طبيمة وغريزة ( والكهانة ) حرفة 
الكاهن ( والكهنوت ) وظيفة الكاهن ۰ رتبته " وسر الكهنت ” هو أحد أسرار 
الكديسة المقد سة السبعة يتولى به الكاهن أن يقد س‌جسد المسيح ید مه فى تلاوة 
القد اس‌وأن يحل من الخطايا قال صاحب لسان العرب : الکاهن السذی 
ما الخبر من الکتتاتفی مستقبل الزمان وید بع ايار ت 
الیهود وعد الأوثان : الذی يقدم الذبائح أو القرابین وعند النصاری من ارتقی 
إلى د رجة الکپنیت ۰ " وتطلق لفظة (بابا ) على الكاهن ٠‏ ففی دائرة المعارف 
الآباء جمع أب ومی تطلق عند النصارى على أباء العهد القديم هیعلی آباء ‏ 
الكيسة وعلى الكهنة عموما ا كان فى الصرب كهئة كشق وسطيح وغبرهمسا 
فمنهم من کان يزعم أن له تابما من الجن ورثيا يلقى إليه الأخبار #ومئهم من کان 
(۱) تاریخ الادب السری م ترجة الد كتور / مد ا 
ح ٠١‏ ص )۱۳ الطبمة الرابمة - طبع د ار الممارف بالقاهره 1165م 
(۲) المرجعالساب قح اص ۱۳۷ )١(‏ لسان المرب المجلد و لون ص۲ ۳۷ 
(۲ ) المنجد : فى اللغة والادب والملوم الاب لويس معلوف الیسوی ص77 ط ۱۵ 
المط بمة الكائوليكية ببيروت ۵۱ ۰,۱۹ (۵) لسان المرب المجلد الثالث عشر ص۳۱۳ 
(1) النج : ص: ۷۲۷ (۷) داشرة المعارف فواد آفرام البستانی - 
المجلد الاول ( من الهمزه إلى آیین نامه ) صة ۲ ۳ بد ون عد د للطبعة)طبعة 
بمرمت 1 ام ۰ 


۱۳ ( 


یزم أنه يعرف الا مور بمقد مات أسباب يستد ل پا طى مواقعها من کلام من يسأله 
أوفمله أو حاله هوهذا یخصونه باسم الحتراف کالذی يد عى معرفة الشی* المسروق 
وكات لت زنحیدیا ۰ ۲۱۱ ۱ 
والضرب الأول من الکهانتتفاه الحق عن نبیه صلی الله عليه وسلمبقوله تسالی : ( 
ا ای را ی يوا کد انم هن نس نو 
ون لكفى ممرض|لمرد لقول مشرکی قرش‌ان لمحید صلق الله عليه ولم 
تابما من الجن يخبره كما تخر الكهنة وأن القرآن سا ألقاه إليه ٠‏ ثم بين اللسسه 

عز وجل أن الشياطين منهوا بالشهب يمد أن کانوا ممكنين من تأدية هذا الد ور 

( واا لسنا السماء فوجد تاها ملثت حوسا شد ید | وشپبا وأنا كنا نقعد نپا 
مقاعد للسمح‌فمن یستمع‌الان يجد له شپابا رصد | ) راد تملیل ماتقد م طسى 
أبلغ وج لانپم لف کانوا ممنوعين من سماع ماتتکلم به الملائكة في السماء کانوا ممنزهين 
من أخذ القرآن الكريم من اللوح المخوظ أو من بيت المزة أو من سماع اذ يظبره 
الله عز وجل لمن شاء فى سمائه من ياب أولى 77 ولس بن أن عجرن قن 
سيد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخبرنا الحق سبحانه كمالى : بأنسه 
لايطلع على غية الا من اصطفاء واختاره هوأنه يحفظ وحيه من تخطف الشیاطسین 
أياه لي سيا لحراس والشپب رمل“ المقاعد الملوية بهما بل بحفظ الرسول من كل 
النواحى حتى يصل اليه وحى السماء صافيا :(عالم الغيب فلا يظهر على غيه أحد | 
إلا من أرتض من رسولفأنه يسلك من بین يد يه ومن خلفه رصد أ ا لسم 
تتمکن الشياطين من اختطاف الوحى أو تخليطه بأى صورة من الصور والشیاطین 
والذين يتصلون بهم كاذيون : وفى الح يث الشريف عن عائشة قالت : قلت : يا رسول 
اللا إن الكهان كانوا يحد ثوننا بالشی* فنجده حقا تأل؛يّلك الكلمة الحق يخطفها 
الج فيقذفها فى أذ ن وليه ويزيد فيها مائة كذبه ) 0 

(۱) لسان المرب المجلد الثالك شرصة ۳۹۳ (۲) سورة الشعراء الايآحين ۱۲۱۰ 1۱۳ 


(؟) سورة الجن الاي ۸ () روح المسانی :ح »۱ ص: ۱۳۳ 
(5) سورة الجن الايتان ۲۷۸۲۲ ۲) صحيح سلم بش النووی ( کاب 
السلام باب تحرم الکپانقح ۱۶ص : ۲۲ 


( 


)۱۳۵( 


وكما أن الجن يكذ ب كذ لك الکاهن واللهتعزوجل یقول فى القرآن الكريم : ( هل 
نیتم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أك أثيم ۰ يلقون السمع وأكترهم کان بون 


وقد عمنا أن ال_شياطين كاذبون والذى ينزلون عليه أفا ك أثيم #والفرق بسين 


أ 


الصاد ق البار والذ ى يأتيه الشيدلان الرجم و فرق بين يعرف بأد نی معرفة 
(۲( 
بحال الإئنین 


أما الضرب الثانی من الكهانة وهو مايستد ل فيه على الامور بمقد مات وأسباب : 


فقد أكذ بهم النبى صلی الله عليه وسلم ونپی عن أتيائهم فصن معاوية بن الحم 
السلی قال : ( قلت يارسول الله آمورا كنا نصنعها فى الجاهلية كنا تأت ى 
الکپان قال فلاتأتوا الکپان قال قلت كنا نتطير قال ذاك شى' يجدء أحد كم 
فى نفسه فلايصد نكم ) ا رواية سثل عن التهسسان فقال لیسرا بشسسی* : 
ومعناه بطلان قولهم وأنه لاحقيقة له وعن صفيه عن بم ضأزواج النبی صلى اللسه 
عنيه وسلم عن النبى صلی الله عليه وسلم قال : ( من اتی عرافا فسأله عن شى* لم 
تقبل له صلاة أرعين ليلة ) "© الا نج جلة ايان وم كران ب 
متكلف ذ مه النبى صلى | لله عليه وسلم فصن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قضی فى آمرأتین من هزيل أقتتلتا فرمت أحد اهما الأخرى بحجر 
فأصاب بطنها ومی حامل فقتلت ولد ها الذى فى يطنها فاختصوا إلى النسيى 


صلى الله عليه وسلم فقضى أن د ية مافى بطنها غرة عد أو أمه فتال ولى المرأة الى 


(۱) سورة الشعراء الایأت من ۱۲۱ : ۱۲۳ 


(۲ ) الجواب الصحيح لمن بد لد مرالمسیح لشیخ الاسلام بن تیمیه ج ٤‏ صا ٤‏ 


(۳) صحيح مسلم بشرم النووی ج ۱ ص YY‏ (1) المرجع‌السایق ص ۲۲۷ 


)١؟5(‎ 


غرمت كيف أغرم يا رسول الله من لاشرب دولا أكل 4ولانط ق اوعد 
فمثل ذ لك بطل 5 قال النبى صلی الله عله وسلم انما هذ] من آخوان ال 4 
فالنبى صلى الله عليه وسلم أطل الکهانه وذ م سجمها المتكلف وما علينا بحسست 
هذا المرضإلا أن نذكر "بروکلمان * ومن يسير على د ره بالبون الشاسعيسسين 
وحى الرحمن وحد يث الکپان ه فالاول قرآن كريم * بشير ونذ ير وعظة وتذ كير ۵ 
٠‏ هد اية هونوسرأياته ثابت صد قبا واضسح أثرها ٠‏ والثانى خلسط تشويسش 
تمجه الا واق الصحيحه تفر من سماء الأذ ان السليمة وقد أخبرنا الحق‌بسسان 
القرآن کلام رسول کریم ( انه لقول سول كريم * وماهو بقول شاعر قلیلا ماتومنون 


ولا بقول کاهن قلیلا ماتذ كرون ) 


ونفی عنه تد خل الشیاطین بقوله تسالی : ( وماهوبتول شیطان رجیم فأیسسن 
) 


۳( 
تذهبون إن هو الا ذ کر للمالمين ) 


(. ) بطل من البطلان أو يطل أى یہد ر 

(۱) التجرید الصریح لاحاد یث الجامع السحیح ”کاب الطب" ج ۲ ص: ۱۳۸۸۱۳۷ 
۵البخاری يحانية السند ی ج ؟ ص: ۱٩‏ « 

(۲) سورة الحاقة الایات من ۰ : 6۲ 


۱۳۷( 


الموقف الامتشراقی المام من الوحی إلى 
النبى صلی الله طيه وسلسم 


سيق أن تح ثنا عن طواکسسف الستسشرقين وأتما طسسهم الخصس ند :.» 


والان ف قن برس من القتسرآنفسی سور لته نم لبن :علق 


معتقسسسد ات الطواکسف الشارد ه ٠‏ 


فالقرآن هداية السستا؛ ونور الکنون كله تسزل مسن ند الله الى 
خاتسیم رسسله مسسلوات الله وسلاسه عليهسم أجمعسين ( نزل به الرسروح الامسين 
علسى قلبسك لتكسون من المنذ ريسن بلسان عیی 0 ۹ نزوه وأهسل 
الجحود من كل جنس وملة ود يسن فى حسسيرة واضطراب نظرا لما فيه من تسیر 
جذاب ةوسا يحتويسه من نظم خلاب هد ف والمقلاء للإيسان به والتصديسق 
بمسن نزل عليه ولسذ | قابسل مشركوا مكة ومنجا راهسم من الیہود والنصاری فسی 
القديم الفین‌الیسانسی والہد ى الالپسی بالصد والتشكيك ومازالت حملسسة 
المناد مسستمرة للان يحمل لواء'ها المستشرقون ات ات مذ ترجلمة 
القران الى اللغة السلاتينية ووضح انقسام المستشرقين الی قسمين : 
١‏ قلسة تسلم لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسلة تومن بوحى القرآن وهولا* أسلم 


۱۹۵ سورة الشعراء الأيات من ”15 ب‎ )١( 


)۱۳۸( 


أرضه على التظاهربه تبات د عوة الاسلام وایمان الشموب العد ید ة به فى کل‌زنان 
ومکان هثم مايتضمنه من حقائق تاريخية 4وعلمية هلاتحتمل الشك ولایمکن التضاضی 
عنها ٠‏ 
۲- كثرة تعا رض القرآن وتشكك فيه ٠زاعمة‏ أنه من تأليف " محمد صلى الله عليه وسام * 
ولیس وحيا سماویا وعديا انيا وحاشا لله أن يكون القرآن على هذه الصورة کر ` 
كلمة تخرح من أفواضهم إن يقولون الاكذبا وما اد عه هذا الفريق سبقهم به 
مشركو مكة وسجل القرآن الكريم عليهم هذه السرية ونزل الوحى بتفنیه ها كا 
حد ث فى شبهة الوحى النفسى وطمناه - قالوا مه بشر ۹ القرآن عليبم 
( ولقد نملم آشهم يقولون انما تملم‌شر لسان الذی يلح ون اليه أعجسسسى 
وعذ | لسا ننعيبى e‏ وان من بلاغتهم وفصاحتهم وطمهم بما فى القرآن 
من إعجار الا أنهم لجأوا إلى هذا الادعا* ونسبوا القرآن إلى أعجى ألكن یقول _ 
الالسسوسی ! والجملة التشبت فى أثناء الطمن بل هذه الخرافات الركيكة 
د ليل قوی على كمال عجزهم فقد راموا اجتماعاليوم والامس واستواء السا والشمسه 
(وقال الذ ين كفروا إن هذا الا افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جسا*وا 
ظلما وزورا وقالوا أساطير الأوليمناكتتبها فهی تملى عليه بكرة وأصیلا قل أنزله 
الذ ی یملم السرنی السلوات والارض ائه کان تحورا رحيما ٩‏ ا ارتباكهم 
اتهموا الرسول باخترام القرآن مع إعانة آخرین وقالوا ان النبی طلب كتابة أساطير 
الأولين لأنه أى لایکب ولايقرأ من كتاب فہی تملى عليه +والذ ی آعانه اوطته 
لیس‌عییا با لطبع + ولو كان لایخلو الحال من ایمانه يمحمد رسولا او عم ایبانسه 
فان كان مومنا فکیف یتبعه وهو المملم له بینما هم یتنافسون على النبوة فیما بينهم 
وان کان مشرکا فکیف يعلمه ويعينه على الشی* الذى يحا ره من اجله وقد علمنا 


(۴) من هو البشر ؟ قيل : حبرا الروی غلام عامرین الحضری وکان قد قراً التوراة والانجیل 
وكان یجلس‌الرسول إليه فى بسن|لا وتا توقیل أبا فکیہہ مولی لامرأة بمكة وقيل:إسمه يسار 

(۲ ) سورة النحل الاي" ۱۰۳ (؟) روح المعائى ج6١‏ ص ۲۳ 

(؟) سورة الفرقان الایات من > إلى ۲ 


(۴) 


)۱۳۹( 


أن نسبة تملیم القرآن إلى عجى د لیل‌المجز التام ٠‏ ولکن الكفار استمروا فسی 
تد هیم افتراعهم فح د وا الزمان بد ون المکان حتی لاينكشف كذ بهم ٠‏ وذ کزوا أن 
التملم يكون فى الصباح قبل انتشار الناسوفى المساء جال يأوون إلى ساك يم * 
غهم بپذا لم یروا بأعينهم معلما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسقطوا من حيث 
لايشعرون واعترفوا بالأمر الذى منه يفرون ولذا يقول الالوسى : واذ ا آراد وابيكرة 
اشوین نان ارك انكرت ار د 
القرآن الكريم يرد مطلب الكافرين + 

فحين قال الجاحد ون من أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسل‌ائت بقرءان 
غير هذا آوبد له : فقد اجتمعخمسة نفر منهم وقالوا للنبی صلى الله عليه وملسم 
ان كنت تريد أن نومن لك فائت بغرأ ن لیس‌فیه ترك جادة اللات والمزی ومناة ٠‏ 
وليس فيه عبيسها وان لم ينزل الله تسالی عليكغقل أنت من نفسك أو بد له فاجمسل 
مکان آية عذ اب رحمة ومکان حرام حلالا ومکا ن‌حلال حرالا یشور القرآن الكريم الد عوی 
ورد عليها نی قول الله عز وجل : ( راذا تتلی عليهم آياتنا بينات قال الذيسسن 
لایرجون لقاءنا عت بقرآن غير هذا أو بد له قل مايكون لی أن أبد له من تلقث ی - 
نفسى إن أتبع الامايوحى ال انی أخاف ان عصيت ی عذ اب یوم عظيم ۱ 
عليهم القرآن حين قالوا ما أخبرنا الله عز وجل به : ان هذا إلا قول البشر 
بقوله تمالى : ( قل أى سی“ أكبر شهادة قل الله شهيد بينى مینک وأوحى 
لت هذا القرآن لانذ رک به ومن بلتم دون آن مع‌الل الي أعزى قسسل 
لاأشید قل انا هو السه واحد راد بری* سا تشرکین ) معي تمالی ۶ ( تل 
لاأقول لك عند ى خزائن الله ولا" أعلم الغيب ولاأقول لكر إنى ملك ان اح 
إلامايوحى ال قل هل يستوى الأعى والبصير أفلا تتفكرون ) 7" 


(۱) روح الممائى : ج ۱۸ ص ۲۳۱ (۲) روح المعانی ح ۱۱ص٥۸‏ 
(۳) سورة يونس أيه ۱۵ (؟) سورة الاتمابآية ۱۹ 


(ه) سورة الانم اليه ۰ ۵ 


(۱6۰) 
شپاد ة صاحب الرسالة صلی الله عليه وسلم أنه لايملم الا ماعلمه الله ایاه : 


( عن خا رجة بن زید بن ثابت أن أم الملاه أمرأة من نسائهم بایمت النبی 
صلی الله عليه وسلم أخبرته أن عثمان بن مظمون طار لهم فى السکتی حين اقترعت 
الاتصار على سکنی السهاجرين قالت أم العلاء فاشتکی شمان عندتافمرضته حتى 
ترفى وجملناه فى أثوابه فد خل علينا النبى صلى الله عليه وسلم فقلت رحمة الله 
عليك آبا السائب شهاد تى عليك لق أكرمك اللدفقال النبى صلى الله عليه وسلم 
ومايد ريك أن الله أكرمه قالت قلت : لاأد ری يأبى أنت وأى يارسول الله نين 
قال أما هو فقد جا" والله اليقين والله إنى لارجو له الخير وما آد رى والله وأنا 
رسول الله مايفعل بی قالت فوالله لاأزى أحد ا بعده قالت فأحزننی ذلك 
فنمت فا ریت لعثمان بن مظمون عينا تجری فجثت رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
فأخبته فقال ذ لك عمله ) ا كتاب الله تمالی:قل ماکتبد عا 2 
من الرسل وا آد ری مایفل بی ولایک ان اع الا مایوجی إل و آدالانذ یسسرمین )۰ 
اعتراف الرسول صلی الله عليه وسلم بأن النرآن وحی من عند الله تعالى : وهذ] 
ماقرره القرآن الکریم من اتجاهین : 
١‏ طریق النصطى أنه من عند الله تمالی EC i‏ وه 
إليك باکت تملمها أت ولاقوك من قبل هذا ناصير إن العائية للتقین ) ! 
وقوله عز وجل ( وانك لتلقى القرآن ه..ن لد ن حكيم عليم ) 
۲ طريق التحدى : قال الله تمالی : ( أم يقولون أف تراه بل هو الحق من 
يك لتنذ رقوما ما آتاهم من نذیر من تبلك لملهم يهتد ون ) ۱ 3 أم یقولون 
افتراه قل فأتوا بسورة مثله واد عوا من أستطعتم من د ون الله إن کنتم صاد قن .) 
وتحقق ضعفهم وثبت عجزهم وكشف القرآن الكريم آمرهم بقول الله تمالسی : 


۹ 


(۱ ) البخارى بهامشه حاشي4 السندی بتمامها وتقريرات مزشرحى القسطلانی وشیخ الاسلام 


ج ۲ ص : ۲۲۲(کاب ( بد * الخلق باب بقدم النبی صلی الله عليه وسلم لأصحابه المد ينة ) 
(۲ ) سورة الا حقاف الاية ۹ (۲) سورة نود ألاية 15 
() سورة النمل الابه 1 (۵) سورة السجد ه الاي ۳ 


) 1( سورة تن الا لم ۳ 


(۱۲۱ 
( بل کذیوا ما لم يحيطوا پملسه ولما باتہم تأويله كذ لك كذ ب الذين 
من تہلہسے فا نظ سر كيف كان عأتهسسة الاين )؟ فلیملم الطاضون فى وحسى 
السستاء ما أصايهكم من اة وماعتهسسم من جاهليسة فیسا* ءارا 
نا ركسي كد تن ا مهافتن عورا نان 
القرآن ويغهموا شهادة الرسسول يانه وحی الرحمن والا ناله المقاب الشد يد 
عن أبسى هريسسرة من رسول ألله صلسى الله عليه وسلم أنه قال : ( والذى 
نفس محمد بیس ده لايسمعيسى أحمد من هذه تبون وا ي 


(۲( 
نسم یسسوت ولم يثر من با لسفای ارسلت‌به الا كان من أصحاب النار ) 


وعن أبى هرية قال قال النى صلی‌ال له طیه وسلم : (مامن الأنبياء نى إلا أطى 


مأشله اسن عليه البش سر وانما كان الذی أوتيت وحیسا آوحاه الله إلى فارج سو 
۱ )۳( 
أن أكرن اکرهم تایس.سا 4 عم القيامة ) 


(۱) سووة تالا : ۳٩‏ 
(۲) صحیح سلم بشرح التووی ج۲ ص ۱۸۱ " كتاب الایمان باب وجيب الإيمان 
برسالة النبى صلی الله عليه وسلم 


(۳) البخاری بحاشية السند ی ج٣‏ ص۲۷ (لتات نصا ل الوا ) 


*التستجل اباتس ۶۰ 
افسترا*ات المستشرقین حول الوحسى المد ون 
" القرآن الکرم والسنة النبویه " وتفنید ها 


نسزل القرآن الکری سم طی رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسسسع أهل مكة آیسات القسرآن ۵ فشهد وا ببلاخبا ءوأعجهوا 
بفصاتبا ه فم أهسل الفصاحة ووأ وياب البلافة ه والقسسرآن 
فى. أطسى د رجات البيسان ۵ فلسم ينتطع اللفركسون الطمسن فى 
تسراکییسه آو اد عا تناق‌آپاتسه وممانیسه کنا يض الان من اذا 
الاسسلام الذیسن اتهموا آيادسه بالتضارب والتعارض 4 ودرا فى تيادسسي 
ود وينه وقصصه «ولم یکفسسوا بذ لك بسل وجهوا سهامهم نحوالسنة 
النبههيسة الشريفة باد ات مغرضسة زاين أنها متقسوله من الاسم 
الااخسری وأنپ | تناقضة أيضا واتهموا پاتا بما هسم منه براه 


8 ۰ ۱ ك ا ۳۹ أ أ* الرد عليه م بتوفييق الله ٠‏ 


)۱ ۳ ( 


اليبحسث الاول 


شمپات الستشسس تین حول القرآن الكريم وتنفید ها 


عمد الطاعخون فى الاسلام إلى تشویه صورته وقی سبیل ذ لك سلکوا کل الد روبه ‏ 
فپاجموه وحیا رانيا ألقى على رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد وضحت ذلك 
فى الفصل الأول مرلباب اننان* ولم یکفوا هذه الختریات ولجاوا إلى الطمن فى 
الوحی يمعنى الموحی أى ‏ الوحی المد ون فاختلقوا اد عا*ات کاذبة حول مذ) 
الا ملس‌الین والصرح القوم وکما صووا اليه سپما رده الله إلى نحورهم هفتزد اد - 
النار اشتعالا فى قلومهم ویظهر التخبط واضحا فى سیرهم وأقوالپ‌فینتقلسسسون 
باد عائهم من تناقض‌القرآن الكريم والمیاذ بالله الى التقول بمد م تواتره الى 
التشكيك فى جممه وتد وينه + وما الی ذ لك مما سند معه بالد ليل ۰ 


مايد عيه القوم من تناقض‌القرآن الكريم والعیاذ بالله 


ذكرت فى التمپید تحت عنوان : هل تغير أسلوب المستشرقين ؟ 
نبذة عما ذ کره أبن حزم عن ابن النغريلة الیهود ی هوالان آسرد افتراءات هذا الیپودی 
على القرآن الكريم والتی فند ها ابن حزم لأك علیپا بأسلوب مسط ولازید تست 
وضوحا »خصوصا وأن منهج الیپود ی الخبیث فى طمن كاب الله اتخذه آعا* الاسلام 
تكأة ورکیزه للنیل من د عوة الاسلام هوالتشكيك فى القرآن ءرقد یردد ون مطاخه 
پنصها 4ویما بتحویر بعضها * ولذ سنورد اد عا*اته كما ذ کرها ابن حزم ثم ند حضها 
بالحجة لیملم من يسير على د ره أن رجال الدعوة الاسلامية فى کل زمان ویکسان 
لهم بالمرصاد هولتظهراحقيقة جلية حتی لايلتبس الامر على من يقرأ مثل هذه الد عاوی 
ل ويسيعها سواه كان من المسلمین أو من غيرهم «فقد أد عى ابن النغريلة أن | لقران 
یناقض‌یمضه بعضا وذ كر لذ لك آيات فسرها برأبه وطوع معناها لبد فه فى غير خجل 
اووجل ٠‏ 


( ۱6 ( 
الزم الأول فى مصد ر الحسنات والسیثات : 


يقول أبن حزم 0 ' فكان أول ما آعترن‌به هذا الزند یقالمستسربالیبود يسة 
على القرآن بزعه أن ذ كر (قول ) الله عز وجل ( وان تصبهم حسنة يقولوأ هذه من عند 
الله وان تصبهم سيئة يقولوا هذه من عند ك ¢ ( النساء : ۷۸) قال هذا المائق الجامل 
فأنكر فى هذه الاية تقسيم القائلين بأن ما أصابهم من حسنة فمن الله وما أصابهم مسن 
سيئة فمن عند محمد هوأخبر أن كل ذ لك من عند الله «قال : ثم قال فى آخخر 
هذه الایة : ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك ) ( النساه 
1 قال هذ] الزند يق الجاهل : فعاد مصها لقولهم ومضاد | لما قد م فى أول الاي ) 
كشف يطلان هذا الزعهم: 


إن صاحب المقل السليم يد رك تمام الاد راك أن أفعال العباد خلقا وایجاد | 

من رب العالمين ه وما محمد صلی الله ليه وسلم"الارسول ولي س له من الامرشی * كما 
أخبرنا الله عز وجل : ( قل لاأملك لنفسى نفما ولاضوا إلا ماعا“ الله ولو كت أعلم 
الفیب لاستكثرت من الخير وما منی السو * إن أنا إلا نذير ومشير لقوم يوشون ) 9 
فالذى لايملك لنفسه نفما ولاضرا إلا بإ راد ة الله كيف يتأتى منه الضر #وكان الاولسسی 
بالغتری أن يرجع الى کاب الله قبل إلقاء تهمد إن كان باحثا ملتزما بأد ب البحت ۰ 
أ ويستفسر هن علماء الاسلام ما استشكل عليه وهارفى فهعه ه ولكنه آگرا لضلال واستحب 
المى على المد ى فوقعفى البلاك ٠وحشاه‏ أن یمود إلى علها' الاسلام : والاية 
الكريية نزلت فى بنى جنسه ( اليهود رفى المنافقين جميما لما تشا'موا من رسول الله 

" صلى الله علياه وسلم " ) "*" عق فم اندي سا نان الحسنة إلى 
الله والبلية إلى النبى صلى الاه عليه وسلم فكذيهم الله تعالى وأمر تبيه صلى الله عليه 
وسلم بالرد على زیم الباطل متوهمهم الفاسد ببیان أن الكل من عند الله »رن مي | 
رسول الله لیسله من الامر شی* ۰ 


(۱) الرد على ابن الغتضربلة الیهود ى ورسائل آخری لابن حزم الأند لسی ص : 67 
(۲ ) سورة الاعراف الاي ۱۸۸ 


(۳) روح المعائى ج ٥‏ ص : ۸۸ ففسیر النسفى ص :۲۳۵ 


(۱6) 


يقول الله عز وجل : ( ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيقة ذبی نفسك ) 
وأرسلناك للناس رسولا وکی بالله شهيد | 7 ا ما أصابك من نعمة فين الله 
تفضلا واحسانا من غير استیجاب للها منقبمك وما أصابك من بلية من البلاإ ا 
فپی بسبب اقتراف نفسك للمعاصى [الهغوات المقتضيه لها ۰ والحق یقرل فى کتایه 
الکرم : ( وما أصابكم من مصيية غبما کسبت أيد یک ویعفو عن كتير ) نی 
موسی قال : قال رسول الله صلی الله عليه SAT‏ 1 
أو ماد ونسهما إلا بذ ثب وما يعفو الله تعالى عه اکر ) فاسندتالسيئة الی العبد على 
هذا الاعبار * يقول الامام النسفى : والخطاب‌فی الاية عام لكل من يقف عليلا للنبی 
صلى الله عليه وسلم وحد ه وقال الزجاج المخاطب‌به التبى صلى الله عليه وسلم والمراد 
۳ (), 

وييين الألوسى الحكة فى هذا يقوله : ولمل المد ول عن خطابهم لاظهار كمال السخط 
والغضب عليهم والاشمار بأئهم لفرط جهلهم ولاد تهم بمعزل عن استحقاق الخطاب 
لاسيما بمثل هذه الحكمة الائيقة ٠‏ فأين التصريب لقولهم فى هذا الشطر المذ کو ر 
وأين التضاد فیماتقدم + والخالصة أحد الوجپین وهو الحسنات فضل من الله تمالسی 
مجرد لم ديستحته أحد على الله تعالی الاحتى یفطل الله به عز وجل من أحس سن 
اليه من اده هوالوجه الثانى وهو السیئات تأد يب من النه تمالى أوجبه على المصاب 
او امس وات تعالى ل الشيخ سيد قطب : ولايغير 
هذا من لحقيقة الاولی شيئا ٠‏ وهی أن تحقق الحسنة تحقق السيئة ورترعها لايتم الا 
پقد رة الله وقد ره ٠‏ و الى لفتة حسنة فیقول : ثم نقل عن الرأغسسب 
أنه فرق بين قولك هذ | من عند الله تحالی مقولك : هذا من الله تمالق هبأن سین 
عند اللهتأم من حيث أنه يقال نیما كان برضاء سبحانه مسخطه ووفيناءيحصل 4رقد أمر 
به ونی عنه ه ولایقال من الله إلا غيم كان پرضاه مأمره یبذ! النظر قال هر رغى الله 


(۱) سورة النسا؛ الاية ۷۹ (؟ ) سورة الشورىالاية ۳۰ 

(۳) تفسیر النسفى : ص ۲۳۵ (4) روح الممانی ج ه ص : ۸٩‏ 

(۰) الرد على ابن‌نالننريلة ص: ۸ (۱) فى ظلال القرآن الشیخ سيد قطب المجلد 

الثانی ج ه ص ۷۱٩‏ ط ۸طبعد ار الشروق پالقاهرة هيروت ۱۳۹۹ د = ۰۸۱۹۷ 
كه 

٠‏ ارام الصيم م ا راسي راي حر دي لو ی 
sr SS‏ 


سو اا و ی ی .5 INR‏ 
شیر ارا مره خر و 


(۱0) 


تمالی عنه " إن أصبت فمن الله وان أخطأت فمن الشيطان و وم E‏ 
فى د ناه هو الخير فى حقيقة الامر ولوكان ظاهره الشر والمومن يستوى عنده الخير والشر 
لعله أن هذ! من اختيار المليم الحكيم ٠‏ 

السزم الثانى : فى خلق الأرضوالسسماء ؛ 


يقول أبن حزم : وكان مما اعترنريه أيضا أن ذكر الله تءالى : (أمالسسساء 
بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرضيعد ذلك د حاصسا 
أخرج مها ما'عا ومرعاها والجبال أرساها ) ( النازعات من اليه ۳۲:۲۷ ) قال : 
فذكرفى هذه الاي (أن ) د حو الأرضرأخراج الماء والمرى منها كان يعد رفع سك 
السماء معد بنائها تسوتها وإحكام لیلها ونهارها ٠‏ ثم قال فى أية أخرى هو الذى 
خلق لكم مافى الا جیما ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سملوات وهوبكل شی ” 
عليم (١‏ البقرة : ۲٩‏ ) قال : فذكر : (فى ) هذه الآية ضد مافى الأولى هرذ لك 
أن هذه التسوية للسما» كانت يمد خلق مافی ا 
الرد على هذا الزمم : 


حينما نتتبعآيات القرآن الكريم فى خلق الکون سمائه وأرضه نجد من الايات القر آنية 
ماقد م فيه ذ کر الأرضأولا : كما فى قوله تمالی : ( هو الذى خلق لک مافى الاأرضجميما 
ثم استوی إلى السما* فسواهن سبع‌سماوات وهوكل شی* علیم ) ۳ وکا فى قوله تعالى 
( تغزیلا سن خلق الأرض والسماوات الملا ) ٠ ٠١‏ وها من لیات ومنها مادم فيه 
ذكر السماء أولا كما فى قوله تمالی : (ا نتم أشد خلقا آم السماء بناها. رفع سكا 
فسواها ٠‏ وأغطض ليلها وأخرج ضحاها والارنربمد ذلك وحاها أخرج منها ماما 
ومرعاها والججال ارساها ) 0 وقوله تمالی : ( الله الذى خلق السماوات والارض 


)1( 
ومابينهما فى ستة أيام ثم استوی على العرش‌مالکم من د ونه من ولی ولا شفیع أفلاتتذ كرون ) 


(۱) روح المعانی ج ه ص : ٩۰0‏ (۲) الرد علی ابن النغريلة ص : ١ه‏ 
(۳) سور البقية الایة ۲٩‏ (۲) سورة طه الاية ۲ 
(5) سورة النازعات الاپلن۲۷ :۳۲ ( 1 ) سورةالسجدة و 


وغير ن لك آیات كثيرة + وحين يضم لقرآن الكريم السما* والاری‌نی شل هذا الچ 
الذ کری مرة مقد ما الأولى على الثانية هوأخرى مقد ما الثانيةعلى الاولی لايصم لاع 
أن يحكم بان أحد هما تم خلقه أولا إلا بد ليل ۾ وکل ما أخبرنا القرآن !لكريم به 4 أن س 
السماء والارش‌کانتا شيئا واحد | ملتحما «خلةة كان أم صنعة : ( أو ام ير الذين دوا 
أن السماوات والأرضكانتا رتقا ففتقناهما وجملنا من الما* کل شی* حى آثلا یومنون ) ۳ 
وجاء عن ابن جاس‌فی رواية ع كرمة والحسن وقتاد ة وابن جبير أن السما وات والأرضكانتا 
شی واحد | ملتزقتين ففصل الله تحال بينهما ورفع السما* الى -نحيث هی تربار 7" 
وقول الله تبارك وتعالى : ( هو الذى خلق لک مافى الا رش‌جمیعا ثم استوى إلى السماء 
فسواهن سبع سماوات مراد به أن الحوّتبا رك فى علاه سوى السبع سماوات بعد خلسسق 
الارض وخلقهن نولا اعتراض‌بان السماء كانت د خانا قبل التسوية سب عفكيف كانت سبعا ؟ ؟ 
لأنبن كن سبما غير مستویات «غلذ لك قال جل ذ کره : فسواهن سبع سماوات ) ويلاحظ 
أن ثم حرف عطف کباتکون للترتیب والتراخى تأتى ناثبة عن الواو كما فى قوله تمالی : 
و خلقكم من نفس واحدة ثم جمل منها زوجها وأنزل لک من الانمام ثمانية أزواج 0 
وكقول الشاعر : كهز الردينى تحت العجاج ٠٠٠‏ جرى فى الأنابیب‌تم اضطرب 
وتأتى ثم أيضا للترتیب الذ كرى بد ون اعتبار للتراحی هنحو قول الشاعر : 

أن من ساد ثم ساد آبوه ل ثم قد ساد قبل ذ لك جده 

فالمقصود ترتیب د رجات معالی الممد وح وال فسيادة جده سابقة فى الزمان على سيادة 
ا وتياك با قود اسان تى يوو انا مات وال ريمه تناها شتا 


۹: 
(0) 


مجاهد : "یمد ذ لك "فى عذا الموضم‌بممنی “معذلك " "ومعم ”و ”بعد 
)۹( 5 

فى كلام المرب سواه ونا على ماتقدم لانجد أى د لالة خاصة فى إشارة النصسص 

القرآنى إلى خلق الارنى قبل السماوات أو خلق السماوات قبل الأرضفمواضع الکلسات 


لاتبین وجود ترتيب تحقق الخلق فى إطاره؛وكل ماتد ل عليه آبات سورة النازمات أن الا رش 


(۱) سورة الانبیا* الا ۳۰ (۲) روح المعانی ج ١7‏ ص: ۲۵ 

(۳) جامع‌البیان عنه تأويل آى القرآن : تأليف أبى جعفر محد بن جرير الطبرىه١‏ ص ۱٩۳‏ 

0 . ( ) سورة الزمر الای ٩‏ 

(ه) الرد یی رمح منسوب الى رد‌ينة كانت وزوجها سمپر يقومان القنا يخط مجر 0 والمجاج الغبار 

والانابيب جمح انبهة وهی مابين كل د تقد تين من القصب ( والشاهد فى قوله ثم طرب حيث عطف 

بشم والحال انه لاتراحى لان السپز انا جرى فى أنابيب الرمح اضطرب بخير تراخ ) با ال حاشية 
بوم ذالم ر 


۱ ول هکل القرآن : لابن قتیبه تحت آحد صقر الكتاب الأول ص: ۸) 
مل‌شکل القران : لابن قتيبه تحفیقم حمد صقر را راک ات مئ" 


) ۱ ۸ ( 


كانت موجود 2 حين بنی الله السما* وأن الحق د حاها بعد أن خلقها سوا' كان الد حو 
يجملها كالكة صالحة للسیر فوقها أو بمعنى إخراج الما* منها أويبعنى أزالها عن 
مقرها ٠‏ يقول الالوسی : متی هنا بیان النكتة فى تيبر الأسلوب حيث قدم فى 
الظاهر ههنا فى ( حم ) فصلت خلق الا رش ومافيها على خلق السماوات ومكس ( نى 
النازعات ) ولعل ذ لك لان المقام فى الاولين مقام الامتنان فمقتضاه تقد يم ماهونعيسة 
نظرا الى المذاطبين فكأنه قال سبحانه وتمالى : هو الذى دبر آمرک قبل خلق السماء 
ثم خلق السما* *والمقام فى الثالثة مقام بیان كمال القد رة فمقتضاه تقد یم ماهو آد ل على 
كمالها لد فلا ينبغى للناظرفى آيات القرآن أن يلقى الحکم جزافا وحک بالتمارش 
والتناقضقبل النظرة | لشمولية ‏ فما بيد و له من تا ر‌بین الايات مرجعه سوه الفهسم 
أو التقصيرفى البحث ه أو النقصفى العلم 4وما حد ث من أبن ال نغريلة ومن يسير علسى 
د ره قد يكون هذ | مع خبث النية وسو الطوية ۰ 

الزصم الثالث : فى آیام خلق الكون : 


يقول ابن حزم : وكان مما اعترضبه أيضا أن ذ کر قوله عز وجل : 
قل أشنم لتكفرون بالذى خلق الارش‌تی يومين إلى منتهى قوله فى الاية نفسها وقسسد ر 
فيها أقواتها فى أربعة أيام سواه للسائلين "فصلت : ٠١‏ "قال ؛ فذكرفى هذه الاي 
خلق الأرضضفى يومين وقد رفيها أقواتها فى أيمة أيام 4 فهذء ستة أيام ه ثم ذ کر 
قوله تعالی ( فقضاهن سبع سماوات فى يومين ) ( فصلت :۱۲ ) ثم ذ کر قوله تمالى : 
( ولقد خلقنا السماوات والارض‌ومابینهما فى ستة أيام ) ( ق بي 0 
نقضهذ| الزهم : 
0 يقول الله مز وجسل : ( قل أثنكم لتکمرون بالذى خلق الأرضفى یوبین تجملسون 
له نداد | ذلك رب العالمين ٠‏ وجمل فيها رواسى من فوقها مارك فيها وقد رفيا 
أقواتها فى أيعة أيام سواء للساتلين ثم استوى إلى السماء وهى د خان فقال لہا 
وللارش‌آنتیا طوعا أو كرما قالتا أتينا طائمين فقضاهن سبع سماوات فى يومين وأوحى 


(۱) روح الممانی ج ۱ ص: ۲۱۰ ه7١"‏ 


(۲) الرد على ابن الذ: ريلة ص: ۲ ۵ + ٣ه‏ 


)/۵ ( 

فى كل سما" أمرها وزينسا السماء الد نيا بمصابيح وحفظا ذ لك تقد ير العزيز العليم 1 
زعم هذا الخبيث أن هذه الايات تد ل على أن خلق الارض والسماوات تم فى ثمانية أهام 
لافى ستة أيام كما أشار القرآن » وحقيقة الامر أن الله عز وجل ذ کر أن خلق الاریش‌نی یومین 
وجمل فيها الؤاسس والخير وقد رالأتوات واعلها للسیرض هی بالإضافة إلى ماسيسق 

من خلق الارض ( فى ومين ) فيكون المجموع أرِعنَأيام مم سوى المساوات السبع 
فى یومین فيكون | لمجع ستَة أيام على أن المقصود بالیم الحقيه الزمنية كيوى بد ر وحنین 

فهو مراد به حقهة أو طور من الاطوا ر هوأطوار خلق الكون متد اخلة يقول الاْوسی + وقال 
بعض الا جلة إن فى النظم الجليل د لالة مع الاختصا رعلى أ ن این اخرین متصلان 
الین الاولين انو ن جما جيل راد مالیا فى ای( ۳ كنات 

أسلوب القرآن وهو الغايه فى الفصاحة والبلاغ ليكرر ذ كر اليومين ثلاث مرأت فى هذه 
الايا بت دعلما بأن الاي الكريمه:أشارت إلى هذا الاندماج والتد اخل بين الايام ( الأطوار ) 
الا ية ي تل تحال 2 زر اند یا للسائلين ) فالاية الكريمة صححت النظسسرة 
الخاطئة عند أهل الكتاب من اعبارهم أن يوم الخلق للکون كأيامنا الماد ية بالاضافة 

إلا أنها أثبتت أن خلق الكون سمائه وأرضه وما بينهما تم فى ستة أيام كما أخبت آيسسات 
القرآن وخاصة آية سورة ( ق ) التى ردت على زه الیپود المذ كور فى التوراة حيسسث 

زصوا أنه تمالى شأنه بدا خلق الما لم يوم الاحد فرغ منه يم الجمعة واستراح يم السبت 
الق کن الوا ان عا ولون ای ن الاب 

حيث قال فى کابه الكرم ( ولقد خلقنا السمارات والارض ومابينهما فى ستة أيلم وا 

مسنا من لغوب ) هذا سقط الاعتراض وخاب الک اب *مِين القرآن الصواب ٠‏ 

الزعم الرابح : فى نطق المر وعد م نطقه يوم القيامة : 


یقول ابن حزم + ثم ذ کر الخسیس الجاهل قول الله تمالی : ( هذا یوم لاینطقون 
ولا یون ن لهم فيعتذ رون ( المراسلات :۳۵ )ثم قال فى آية اخری : يوم تاتی كل نف ستجاد ل 
النحل :۱۱۱) 
( ور له 1 ۲( ) بط تصلها خن الوزن اليو الا رل لخلق ال رشن 


والسماوات وتمت تسوية السماواتفی اليومين الاخریین (۲) روح السمانی <۲4 ص ۱۰۲ 
ف روح الممانی ج ۲۱ ص: ۱٩۲‏ اممتم 


( ۱۵۰ ) 
1 ۱ )۱( 
قال : وهذا تناقضعظيم ٠‏ 
تفنيد هذاالزهم: 


يوم القيامة طويل كما قال الله عز وجل:ویستجلونك با لمذ اب ولن يخلف الانسه 
وه وان یوما عند كاف ادن رن الا : ( تمرج الملائكة 
والروح إليه فى هوم كان مقد اره خسین ألف سنة ) 0 هذا اليوم المبول 
مواقف تختلف من حين لاخر ففى بمضها ينطقون وعنه أنفسهم يد افعون وتأرة لايتكلمون 
ون لك بعد الحساب النهائى وحين يساق المجرمون إلى الثار لايسمح لهم بالنتطسق 
أو تقد یم المذ رأما قبل ذ لك أثناء الحساب فيوذ ن لهم ويسمح ( يرم تأتى كل نفس 
تجاد ل من نفسها تی جات رهم ونی 
یقول الالیسی : تد افع وتسعى فى خلاصبا بالاعذار ولايهمها شأن فیرها من ولسسد 
ووالد 1 قال الله عز وجل : ( ييصرونهم یود المجرم لو یلتد ی من عذ اب يومئذ 
بنبیه وصاحبته وأخيه خصیلته التى تویه ومن فى الأرض جميما ثم ينجيه ( 3 
تمالی : ( یوم یفر المرمن أخيه وأمه وأبیه رصا جته منيه لكل أمری* منهم یوش سذ 
شأن پخنیه ) 0 الیوم من الشد اد مایجمل الولد ان شبها ومن شد 2 هول 
الموقف يغد ى المر* نفسه بأعز الناس لد يه ۵ ویحاول أثناء الحساب كتم معاصیه فيختم الله 
عز وجل على فيه فتنطق جوا رح ہما یخفیه ( اليوم تختم على آفواهپم وتكلمنا أيد یبسسم وتشهد 
ارجلهسم بها کانوا یکسپون ) ای تن أن یجمل جرا الانسان 
تشہد عليه بما كان #ثم يسمح للسان بالکلام فصن أنسبن مالك قال كنا عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تد رون مم أضحلئقال قلنا الله ورسوله سم 
(۱) الرد على ابن النغريلة ص: ۵۶ ۰ (۲) سورة الحج الآية 67 
9) سورة المعارج الایة ) (؟) سورة النحل الایة ۱۱۱ 
(5) رن المعانی ج ۱ص :۲۰ )١(‏ سورة المعارج الایات ۱6-۱۱ 
(۷) سورة ع سالايات من )۳۷۰-۳ (۸) سورة یس‌الایه" ه 5 


) ۱۵۱ ( 


قال من مخاطبة العبد قول یارب ألم تجرنی من الظلم قال یقول بلی قال فیقول 
فانی لاآپئیز على نفسى الا شاهد | منی قال فیقول کی بنفسك الیوم عليك شهیسد | 
مالکرام الناتبین شپود | قال فيخم على فيه فیقال لأركانه أنطقى قال فتتطسسسق 

بأعماله ثم یخلی بينه مین الكلام قال فيقول بعد | لکن وسحقا فعنكنكتت آنا 

ضل ) والقاد ر طی تعطيل جارحة نطق الانسان لتتحد ث الأركان بد ون اللسان 
قاد ریمنع العبد من الکلام فى بعض|لمواقف والمواطن فسیحان آلقوی المنان رهی 

بسهذ | بیان ید ل على أنه لاتناقضيين آیات القرآن ٠‏ 

الزم الخامسفى سوال الانسان وعدم سواله يوم القيامة : 


يقول أبن حزم : ثم ذ كرهذ| الزند يق الجاهل قول الله تعالى :( فیوشفذ 
لايسأل عن ذ نبه أنس ولاجانّ ( الرحمن :۳۹ ) قال : ثم قال فى آية أخرى : ( 
فلنسألن الذين أرسل اليم ولنسألن المرسلين ( الاعراف : ١‏ )) قال + وهذا 
۱ ۱ 
تنفنيد هذا الزم : 

علمنا مماسبق أن يوم القيامة مواقف «فبوقف للحساب والمساءلة يسأل الله 
عز وجل المرسلين ومن آرسلوا إليهم #والله تسالى يقو ل : ( فوك لنسل لنهسسم 
أجمعين عا كانوا يعملون 4 ENS‏ السوال والجواب ( یرم 
يقوم الناس لرب المالمين ) يصد ر الحکم من أحكم الحاكمين فيوخذ بأهل اليسسين 
إلى السميم ويدف عيأهل الشمال للجحيمض تلك الحين لايناقشون ولایوذ ن لسم 
فیترافهون أو يتلاومون ویقول ابن قتيية : عنا بسن ماس رض الله عنهما فسسسی 
قوله تمالى ( فيومئذ لايسأل عن ذ نبه أنس ولاجان ) قال هذ | موطن لايسألون فيه 


60 
له لا تال عن ف نوسهم المجرمون ( یمد أن دفمت هذا الزم مينست 
(۱) صحیح مسلم بشرح اللووی ج ۱۸ ص) ۵۱۰ ۱۰۵ ” کاب الزهد * 


(۲) الرد على أبن النغريلة ص : مه (۳) سورة الحجر الایه ٩۳۰۹۲‏ 
(1) تأویل مشکل القرآن ٠‏ الکاب الأول ص : 61 


)۱۰۲( 


وج السواب حتی لایرتاب مرتاب * أذ کربأن فى القرآن الکر یم آيات من هذ 
القبيل كقوله تعالى : ( قال لاتختصوا لدی رتد قدت الیمبالیید ) ۲۱۱ 
وكقوله تصالی : ( ثم إنكم يوم القيامة عند ریک تختصمون ) قتان ی 
سورة الواقمة فى شأن السابقين : ( ثلة من الاولين مقلیل من الآخرين ) 
فى شأن أصحاب الييين ( ثلة من الاولین وثلة من الأخرین ) 
الزعم الساد ساتهام ابن النغريلة للنبىيالشك فى القرآن : 

معد أن طمن ابن النغن لة فى القرآن الكريم بالتناقضيين آياته أورد ثلائا 
من الطمون ليسفيها مايوهم التما رضبين الايات كما سبق 4ولکنه حاول أن ينفذ 
الى هذا الصرح الريانى من أى طريقنى محاولة منه للتشكيك فذ کر ثلاث آيات 
من القرآن ثم فسيها برأيه:فى إحد اها اتپام موجه للنبى صلى الله عليه وسلسم 
يقول ابن حزم : ثم ن کر هذ | الزند يق قول الله تمالى مخاطبا لنبيه عليه السلام 
( فان كنت فى شك مما أنزلنا اليك فاسئل الذين يقركون الکابمن قبلك لقد 
جاءك الحق من يك ( يونس : 16 ) قال هذ! المجنون : فهذا محد كان فى 
شك مما اد عاه : ۱ 
الره على هذا الاتبام + 


هذه الشبهة كثير مایرد د ها أهل الکاب من اليهيد والنصاری,وکل يسلك 
بها مسلكا یتناسب مع الظروف المواتية له ویحورفی معناها على حسب مایستطیم 
للتقليل من شأن القرآن اكريم وأتباه المسلمين هواذ! كان هذا الیپود ی تد 
جاهرفی الماضى بهذ | الفسوق فان غيره اليوم ممن على شاكلته يقاسلا 
الاية هامزا لامزا ليعلن فى النهاية قوله:القرآن یأمرک بسوال أهل القاب 


(۳) الایات : ۱۳ ۱6۰ (1)الآيات ۳٣‏ 4 ۰) 


)۱۵۳( 


ويحضك على التحلم شم وكأنهم صاروا فى مكانة الاستاذية ولذا سارن على هذا 

من نأ حيتمن : 

١‏ الرسول صلی الله عليه وسلم مستحيل عليه الشك شرف : بلغ رسل الله . صلوات 
الله وسلامه عليهم د رجة اليقين فهم قمة فى الایمان برب الصالمین وأولهم خاتسم 
الانییا* والمرسلين فلايتبغى أن یخطریبال أحد أن يشك نی فى صلته بره 
خیم يوحيه الله عز وجل إليه + وماورد هئ قوله تصالی ( فان كنت فى شك ما آنزلنا 
اليك فسثل الذين يقر ون الكتاب من قبلك لق جا *ك الحق من ربك فلاتکونن من 
المسترين ولاتکونن من الذ ين کذبوا بآيات الله فتكو ن من الخاسرين ) ' ' ' فالخطاب 
فى الاية الكريمة : قيل له صلى الله عليه وسلم والمراد إن كنت فى ذ لك على سبیسل 
الفرض والتقد ير لان الشك لايتصور منه عليه الصلاة والسلام لانکشاف الفطا* له 
ولذ رین التى تستعمل غالبا فيما لاتحفق له حتى تستعمل فى الستحيل 
هلا وعادة 77 اه سبحانه : ( قل إن كان للرحمن ولد نأنا أول العابدين ) 
وقوله تمالی ( وان كان كبر عليك إعراضهم فان استطعت أن تبتغى نفظا فى الارش 
أو سلما فى السما فتأتيهم بآية ولوشا' الله لجمعهم على الهدى فلاتكونن مسن 
الجاهلين ا جبریل الي قال صلى الله عليه وسلم ( لاأشك ولاأسأل ) 
والامر لایمنع أن يكون المراد من اله كات صلى الله عليه وسلم واليعنى خسن 
كان فى شك مما أنزلنا إليك فليسأل أهل الکاب فمند هم مایشہد بصد ق المنزل ل 
عليك فى نفس‌السورة مايشهد بذ لك ( قل يا أيها النا سان كتم نى شك سن 
د ينى فلا امد الذين تعبد ون من د ون الله ولكن أعد الله الذ ى یتضاکم وأمرت أن 
ایس الشتنى 6 ذا ال الما با ناب لهرت یر الث یداه 
فى القرآن الكريم كتير : یقول الله عزوجل : ( ولقد أوى إليك والی النمین من قبلك 


(۳) 


)1( 
لئن أشركت لیجطن عملك ولتکونن من الخاسرین ) 
(۱) سورة يونسالآية ۶ ۹۰۰٩‏ (۲) رن المعانی ج۱۱ ص ۱۹۰۵۱۸۹ 
(۳) سورة الزخرف الاية ۸۱ (؟) سورة الاتمام للاية ۳۵ 


(۵) سورة يونسالاية ۱۰۲ (1) سورة الزمر الآية ٩۵‏ 


) ۱۵۸ ( 


وقال تمالى : ( فلاتك فى مرية ممأيمبد هولا* مايميد ون إلا كنا يميد اباصم 
من قبل وانا لوهم تصیسپم غير منقوص ) "7 كيان : (الذى خلق 
السماوات والأرضومابينهما فى ستة أيام ثم استوى على المرش الرحمن فسثل به خبيرا ) 
فالكلام فى الاية الاولی كما يذ كر الالوسى : على سبيل الفرضلتبييج المخاطسب 
المعصوم واقناط الكرة والايذ ان بخاية شفاءة الإشراك قبح وكونه بحیث ينبسسى 
عنه من لايكاد یباشره فكيف يمن عد اه 7 ا فلاتك ترج إلى مسن 
د اخله الشك لا الى الرسول سلى الله عليه وسلم والمعنى والله أعلم قل یامحمسد 
لمن شك لاتك‌نی مرية مما یعبد هولاء فان ن الله ا اف 

فى ذ لك آبا'هم تقليد | لهم واعراضا عن حجج المقول ۳ الا ية الثالئة 
على قرل من يقول المراد بالخبير النبى صلى الله عليه وسلم فى قول الله تعالسی 
الرحمن فسئل خبیرا يكون صلی الله عليه وسلم مسولا لاسائلا ستخبرا لا مستخيرا 
ونعلم من هذا أن ماوك فى القرآن الكريم من هذا القبيل : 

۱-اما أن يكون معنا على سبیلالفرض‌رالتقد ير ۰ 

۲سلما أن يكون من باب إياك أعنى واسممی ياجاره ٠‏ 

7 محال شرعا أن يشك النبى فيما يوحى اليه ۰ 


۲س يجوز سوال أهل الکاب : 


(۲) 


فى ذا د ليل على عدم تعصب الاسلام وطی أنه يلائم الفطرة ویسایسسسر 
العقول السليمة هوالايات الواردة فى هدا الباب والتى تسمح بسوال أهل الكتاب 
کیرد منضها ( ر اذك قبلك الا رجالا نوحى اليهم فاسألوا أهل الذ کر ان كنتسم 
لاتملمون ) ا أبشيا کانوا الرسل أم ملائكة أذ کورا أم أناثا وقوله ( واسئل 
)1( 
من أرسلنا من قبلك من رسلنا اجملنا دون الزن ال یمبسسد ون ) 
(۱) سورة یونس‌الایة ۱۰٩‏ (۲ ) سورة الفرتان الآية ١ه‏ 
(۳) ررح المعانى ج ۲6 ص: ۲6 (4) التفسیر المسی بالبحر المحيط لابی حیان 
الہامش ( النهر الماد من البحر لأبى ذيان أيضأ ج هص ۲٠٠٠٠٠١١‏ ط )١(‏ مطبعة السعارة 
ببصر ۱۳۲۸۰ ه ۰ (۵) سورة الانبیا الاه ۲ 
(1) الزخرف الاي © ) 


) ۱۵۵ ( 


والممنی سل أمم وعلماه الام الماضية «أجمل الحق آلهة تعبد E‏ ؟ نكل 
ماتقد م من آمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بسوال أهل الكتاب يد ل على جواز الرجوم 
الیهم +ولکن لافى كل شى *بل فیما لم تصل له يد التحريف والتبد يل من الحقائق 
التى تصد ق من القرآن لزم المساند ين منهم ومن غيرهم الحجة فان هم أبرزوا 

ماضد هم على نحو ماجاء عن الله تسالی قات الحجة دوان هم حاولوا اخفا*» وکمانه 
نبه الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلى صنيعهم فحال بينهم مین مايقصد ون ونستنتج 
من هذا أن القرآن الكريم مقربما فى التوراة والانجيل الحقيقين من الوقائع ونضد ق 
لهما ه أما وقد فقدت التوراة ولم یمق منها إلا بقية وضاع الانجیل وألف القوم بد له 

عد ة أناجيل رتاهت حقائق الائنین بين الاخفا* والضياع وصار الكاب المقد ميهد يه 
كلام بشرى فى الضالب ود خلته الأهواء رالات الانسانية التى لاتقفعند حسد 
فجاء القرآن ليظهر ما أخغوه وليزيل الغضاوة عن الحق الذى موهوه قال الله تعالى : 
( بالبينات والزير وأنزلنا إليك الذ کر لتبين للناس‌مانزل إليهم ولعلهم بتدکرون ) ' 
شبهتان باقيتان لابن النفريلة : یمد الرد على هذا الطعن تكتفى بالرد الموجز 
الشبهة الاولی والرد عليها : 

يقول ابن حزم : ثم ذ كر هذ | الماثق الجاهل قوله تعالى فى وصف العسل : ان 

فيه شفا* للناسفقال : وكيف هذ | وهو يوذ ى المحمومین وأصحاب الصفراء والمحترقين 6 
وللرد على هذه الشبپة أقول : ان الله تبارك وتعالى أخبرنا أن فى المسل شفاء 
للناس هولم یخبرنا بأن المسل شفا* للنا سكا لم يقل العسل شفا* لكل مرضوانسا 
قال تبارك جعالى : ( فيه شفاهللناس ) فقد نستخلصمن العسل مابه یشفی المحمم 


(۱) سورة النحل الاي 4) 


(۲ ) الرد على ابن النغريلة ص؛ 1۲ 


) ۱۵۰ ( 


وصاحب الصفرا* فضلا عما فى المسل من منافع للمبريد ين والمصابين بالبلغئمه 
وضعفا* البنية #وقد يكون المراد من الاية البع ضأى بعض‌الناس وأو بع ضالشفاء 
وأشار 'لالوسى إلى ذ لكبقوله : وانما الراد القاس الس الل ۲ 
والتنوهن فى ( شفاه ) اما للتعظيم أى شفاء وان للتبعي ضأى فيه پعضالشفا* - 

فلا يقتض أن كل شفاء به هولا أن كل أحد يستشفى به 00 


الشبهة الثانية والرد عليهسا : 


یقول ابن حزم : ثم ذ كر هذ | الزند يق الجاهل قول الله تعالى : ونزلئا 
من السما" ما* جاركا ( ق : ٩‏ ) وقال : كيف يكون بباركا وهو یہد م البناء ٭ویہلك 
TT‏ ,۲( 
وللرد على هذه الشبهة أقول : 

شی* فى الحياة قد يكون نعمة وقد يكون نقمة وقد رة الله تجعل مابه تتحقق الرحمة 
يتحقق المذ اب وكان على الانسان أن یمتبر وأن يعلم قد رة مغير السنن وأن يعرفه 
حق المعرفة هنالنار مثلا تستخدم فى الاضا*2 هوالطبی 4وصنم المعاد ن هوفير 
ذ لك من المنافح وحين يريد الله تعالى بها غير ذ لك تأكل الاخضر واليابس تصیر 
هذ ابا للانسان والحيوان »والما* أيضا على نفس الشاكلة حين ينزل من السماء پقد ر 
فعلوم لانبات الزروع والجنات «وسقى الانسان والحيوان «تترطيب الكون فو 
النممة العظی 4خرق واضح بين انزال الما" البارك ما الشرب مین مطر المقاب 
فالاول رحمة للطائعين والثانی عذ اب للجاحد ين ينزله الله تمالى على المخالفین 
المكذبين بیوم الد ین كما حداث مع‌قيم نوح حين لم يستجيبوا لد عیته طیه السلا - 
رکذ ہوا برسالتطافد عا ربه أت مضلوب نانتصرنفتحنا أبواب السما* یما* ي ۳ 
فانصب الماء عليهم انصبابا ه فاغرقوا وصارت بيوتهم خرابا ركان هذا من الله 
لهم ابا ٠‏ كما أمطر الله على المخالفین حجارة من طين هفپو القاد رعلى كل شی* ۰ 


ی ص ۱۸۵ 
e‏ ۱۱۰ 


) ۱۰۷ ( 


u 
) وحين يقول تمالی : 4( ونزلنا من السما* ما* ماركا فأنبتنا به جنات وخب الحصيسد‎ 


تکون الرحمة الشاملة من الرحيم المنعم على كل المالمین 4ویفهم هذا المعنى صاحب 
الذوق السليم ٠‏ 
اتام آيات الاحکام التد ريجية بالتمارض : 

وتستمر الحملة ضد الاسلام قائمة فيأتى المستشرقون المعاصرون بنوع جد يسد 
من التعارض هفید عون أن الایات التى نزلت بالأحكام تد ريجيا على مقنض حال 
المكلفين كماشاء رب العالمين متناقضة وأن هذ | أوقع المفسرين فى مازق ثمرة وفقوا 
بين الايات وأخرى قالوا بنسخ الایات المتأخرة لما قبلها وهذ | نص‌الترجمة لكلامهم : 
وكان هم المفسرين التأخرین التخلصمن التناقضات المد يد ة الوادة فى القرآن 
والتى تصور لنا تد رج محمد فى نبوته اما بما عمد وا إليه من التبغیق فيما بينبسسا 
واما بالاعتراف بأن الایات المتأخرة تنسخ ماقبلها ون لكفى الحالات التى يشتسد 
فيها التناقضيين تلك الايات ) 58 
ونرد على هذا الكلام : 


الا : بأن النسخ فى القرآن جائز سواء كان للتلاوة أو للحكم هوليس ذلك 
لان الله تسالی كان خافيا عليه مافيه البصلح من أولنالامر دفمماذ الله أن يخفى 
عليه شى* هوانما كان هذا النسخ منه تعالى لمنقعة عاد ولامد خل للمباد فسى 
هذا الأمرأيا كانوا ٠‏ يقول القرطيى + وليسهذ! من باب البد اء بل هو تقل 
العباد من ماد تالی عادة وحك إلى حم لضب من المصلحة هاظپا رالحکتء 
وكمال مملكته ولاخلاف بين المقلاء أن شرائع الائبيا" قصد بها مصالح الخلق الد ينية 
والد نيوية دوانما كان يلزم البد ا* لو لم يكن عالما بمآل الأموروأما العالم یذ لك 
فانما تتبد ل خطاباته بحب تيد ل المصالم)المراى أحوال العلیل فرای ذلك 


۱ مس رد لق از ۰۶ ٩‏ 


(۲ ) د ائرة الممارف الاسلامية - نقلها إلى الممية: إبراهيم زکی خورشيد وأخرون 


المجلد الثانی ص: ۲۷۲ ۵) ۲۷ / ۲٣۱۳ھ‏ = ۳۵٩۱م‏ ۰ 


) ۱۵۸ ( 


فى خليقته بمشيئته واراد ته . ألاإله إلاه #فخطابه يتبد ل ء وعلمه واراد ته 
لاتتغيرفإن ذ لك محال فى جپة الله تعالى فملمنا أن النسخ من الله تعالى لممصلحة 
اده رلاد خل لأحد فى ذلك هثانيا آيات الأحكام التى نزلت بالتد رج ليسينها 
تناقض‌والد ليل على ذ لك آيات اليا مثلا : فقد نزل فى شأن أكل اليا قول الله 
تمالی (ومآ“أ تیم من با لیوا فى أموال الناسفلا يرا عند الله ومآ تیم مق 
زكاة تريد ون وجه الله فأولكك هم المضمفون 1 ا أن المال الذى يأخذه 
المرابی زياد ة على ما أعطاه للمد ين لايزيد ماله لان الله عز وجل لاييارك له 
فيه ینص‌الاية الكريمة ( يمحق الله اليا ويبى الصد قات والله لايحب کل كنار اثيم ( 
بقول الالوسى : الظاهر أنه أريد به الزياد ة المعرفة فى المعاملة التى حريبا 
الماع ٠‏ رانا : قول الله تمالى : ( فبظلم من الذين هاد وا حرمنا عليببسم 
طیات احلت لبم بح غن حبیل الله كيدا ام الب اا 
وأكلهم آموال الناس‌بالباطل رأحد نا للکافرین منهم عذ ابا أليما ا 
تمالی یخبرنا بأن الیپود بسبب ظلمهم الذىاستحقوا بسببه تحریم الطییسات 
الماح لهم هومن آنوام‌هذ! الظلم الصد عن دين الله #وأکل اليا معأن اللسه 
تمالی نباهم عنه #ولذ! يقول الالوس : وى الاية د لالة على أن الیاکان محرسا 
عليهم كما هو محرم علینا »رن النهى يدل على حرمة المنهى عنه 4والا لما توعد 
سبحانه على ا وئالثا :قول الله تمالى : (يا أيها الذين آمنوا 
لاتأكلوا اليا آضمافا مضاغة واتقوا الله لملكم تفلحون e‏ یقول النسفى : هذا 
نهى عن الیا مع التميخ بما كانوا عليه من تضعيفه كان الرجل منهم اذا بلغ 


(۳( 


(۱) تفسیر الترطبى الجامعلاحکام القرآن -لابی عد الله محمد بن أحيد الاتصاری 
القرطول ج ۲ ص: ۱۳ ۱16 ط ۲ مطبمة دار الکب المصرية ۱۳۷۳ه = ]۰۱۹۵ 


(۲) سورة الروم الایة ۳٩‏ (۳) سورة البقرة لاب ۲۲۹ 
(4) روح المعائی ج ۲۱ ص: ۵) (5) سورة النساه الايا ۱۱۱۰۱۱۰ 


(1) روح السانی جاص : ١6‏ (۲ ) سورة آل عمران الأيه :۱۳:۰ 


) ۱۵۹ ( 


الدين محله یقول إما أن تقضی حقى أوترى رتزید فى الاجل وهكذا حتی ‏ - 
یستضرق مال المد ين كله 0 وقوله تعالی ؛أضمانا مضاغة ليست قید | فى 
الشهى نه وهذا ما أشازاليه الالوسی بقوله : وليسهذء الحال لتقيد المنبى 
اک أصل انها غر مشهی بل لمراعة الوا ) 77 

ورايما : نزل من آيات القرآن الكريم مايد ل على التحریم القاطع للها ویصور أكلنه 
بابشع‌صورة ( الذ ين يأكلون الیا لایقومون إلاكما يقوم الذى یتخبطه الشیطسسان 
من المسذ لك بأنهم قالوا انما البيعمثل الها وأحل الله البيع وحرم اليا فسن 
جا*ء موعظة من ربه فانتهى فله ماسلف وأمره الى الثه وبق عاذ ايلك اف 
النار هم فیپا خالد ون ) 8 ۱ 

فظهر مما ذ کرناه بالتد ريح أن الرا لایبارك الله فيه وأنه محرم على اليهسرد 
قبلنا هرأن ادرا الناحشمنبى هه تر كان اتج الأبدى رأحل الله البيسع 
وحرم اليسا ه فأين التناقض؟ ومان کرنساه عن أي السا مثال يقاس ليه 


آيات الخسر ۰ 


(۱) تفسیرالنسفی - للامام الجلیل أبى البرکات مد الله بن أحيد بن محمود 
النسفى ص ۱۷۸ يد ون عاد للطبمة مطبعة ألمد نی بالقاشرة ۵۱۳۸۵* ۰۱٩۱۱‏ 
(۲) ین الیمانسی ع ۲ من 00 

(۳) سورة البقرة الآيّة ۲۷۰ 


) ۱۱۰ ( ۰ 


افسستراءات لابن کمونة حول القرآن الكريم 
والسدد ليسا 


إذا كان ابن التغربلة طمن فى الفیآن الكريم 6واتهمه بالتناقض‌فإن ابسن 
كبونه آثار المبید من الشبپات حول القرآن + فى كتابه " تنقيح الأبحاث للملسل 
الثلاث ه نند نهج أساليب ملتوية لنفث سموه ه حيث تحد ث عن اليهودية 
ود أفععن الاعتراضات الموجهة اليها يكل وسعه هوقمل مثل هذا معالسيحيسه ه 
أما معالإسلام فقد خصص| لباب الرلح‌من الكتاب المذ كور ۵وأورد مجموعة من الاد لة 
فيه ه زعم أن المسلمين استد لوا بها على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وملسم 
ومن خلال عرضه لپذه الاد لة هوالإجابة عليها من وجبة نظي مد ها أنبا 
إجابة علماء الاسلام ه ناقش‌اراه أسبهل لافترائه »زاععا أن اعدا" الاسلام فى 
مقد ورهم أن يمترضواعلى الاجابة المذ كورة همهذء الطريقة يوج طمونه للاسلام 
وسيتضح ن لك فى رد نا على اقترا*اته 
١‏ طعنة نى تواتر القرآن والرد عليه : 
بعد أن عر ضأبن کمونه سوالا موجپا للاسلام ءرهو : أنا ۱ و وان تلش ا 
أن أصل القرآن متواتر »لا لانسلم أن تفصيل ماقيه من الایات شواتر فلم يثبست 
تواتر آيات التحدى : وذ اك لاله روى أنه لم يحفظ القرآن بكليته الاستة أنفسسس 
أو سبعة فى زمن رسول الله " صلى الله عليه وسلم " فلایمتنعتواطوهم على 
التحریف + وغير الحفاظ لایپند ون إلى موضع التغيير والتبد يل ر هذا 
المرغريقول : لوکانت تفاصیل القرآن متواترة كتواتر أصله وتواتر وجود محمد ود هواه 
الہ“ لکنا نجد صح ذ لك لفسا »كما نجد صحة هذه الاغیاه ۳9 


(۱) تنقیح الابحاث للملل الثلاث ص + ۷۰ 
(ه ) نبوة سيد نامحد ” صلى الله هليه وسلم " حق وصد ق ولا آدعا* فيها ٠‏ 
( ) المرجم‌السایق ص : ۷۱ 


١ ۲ 


وا على هذا الطمن قائسلا : ان القرآن الکرم قد د ون فى حياة النبى صلی 


الله عليه وسلم وحفظه جمع غیربومن عد م تواطشهم على الكذب #وحین كلف 
أبو بكر نی الله عنه زيد بن ثابت رضى الله عنه يجمع القرآن ٠‏ كان يحضر الأيسة 
مككمة ثم يشهد ائنين أو اکرعلی سماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلسسسم 
فضلا عن إن زید | كان یحفظ القرآن عن ظهر قلب فتم تد وين القرآن كله بپذه مس 
الطريقة #والقرآن الكريم وحى الله تمالى ظيسفيه أصل رفرم دفاياته المحکسسة 
أحسن الاحكام هی المفصلةأثم التفصيل فلاداى للقول بان أصل القرآن متواتر ه 
وتغصيل مافيه من الایات غير متواتر ولاد اعم للقول بأن آيات التحدى غير متواتسسره 
فمايصدق على آية من القرآن يصد ق عليه كله وآيات التحد ى لم تنزل فى سورة وا حد 2 
أو بكي :واحد ف وانما نزلت فى عدة سور + فى سورة البقرة *ويونس ه وهود والاسراء 
والقصص ه والطور فلمان | آیات التحدى بالذات التى لم يسلم بتواترها ؟ 

إن كونهم لم يجد وا صح تواتر آیات التحد ى فى أنفسهم » أوالايات الخصلة 
ليس حجة لهم فما ضر الوريد أذ! المزكوم لم يطعم شذ اها وأما عن اد عائسسه 
بأن الترآن لم يخظه غير ستة أو سبحة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فپذا غير صحيح ولو سلمنا جد لا بصحته »فان هولا* الضاظ یتنم‌بتاتسسسا 
توطوهم على الكذب ولقد كان من بينهم الإمام على کرم الله وجهه وما ن بسن 
فان » وعد الله بن سود وزيد بن ثابت وفبرهم #وهولا* لایسکتون على قسرا*ة 
شى” لم بییسمموه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقد ثبت فى الح يث 
أنهم كانوا يرجمون إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم عند اختلافهم فى مجسرد 
القراءة «فآيات التحدی شأنها شأن كل القرآن فى ترذ تره وشیوه ولقد سجل 
القرآن الكريم معرفة المشنر کین بتحد يه لهم : قال الله عز وجل ( واذا تتسلى 
عليهم آیاتنا قالوا قد سممنا لو نشاء لقلنا مثل هذ] إن هذا الا أساطير لین ) ١7‏ ۱ 


(۱) سورة الاتفال الاي ۳۱ 


) ۱٩۱۲ ( 


وهذ | د ليل على أنهم عرنوا التحد ى والتقريع ه وطمما فى اتیان مثل القرآن فلم 
یستطیموا مجابپته ه ولق روى أن جبير ابن مطعم أسلم حين سمعالنبى صان 
الله عليه وسلم يقرأ : والطور وَفى السورة المذ كورة أية التحد ى الظاهر ه حیسست 
يقول الله تمالى : ( أم يقولون تقوله بل لايونون ٠‏ فلميأتوا يحديث شلسسه 
إن كانوا صاد قين ) وروی أن سعد بن معاذ قری* عليه القرآن وأسلم و لس : 
أسيد 018 5 ثبت أن المشركين سمعوا آيات التحدی ۵ فنپسسم 
من آمن بها ومنهم من جحد +رهذا د ليل ید مم تواتر آیات التحدی ٠‏ 
بف تقوله بان القرآن الكريم لم يعول عليه فى الد عرة والرد عليه : 

ظهرهذ! الاد عا* أيضا فى عرضه لاحد الاسئله حيث قال : مااختصاره : 
أنه وان وافق على تواتر آیات التحد ی لايسلم بد لالتها عليه هبل الضرض‌نهسا 
ما جرت عليه عاد ة الخطبا* والشمرا" بذ كره من الد عاوى الكثيرة + ولو كان الغرض 
منها الد لالة على نبوته صلى الله عليه وسلم لاشتهر ه كبا أنه لم يستد ل بالقرآن 
على صحة نبوته "صلی الله عليه وسلم " ولم يومن أحد يسيب القرآن نلم 
يعوّل على القرآن فى اثبات نبوة نفسه ٠‏ ا هذا المرش‌السی" من أبن 
کمونه نراه يجيب على السوال برأى عما* الاسلام كا يزهم ثم يضعف الجواب بسا 
الف ةة 
س ۱و عوة النبى صلى الله عليه وسام لممن لم يسمع شيعًا من القرآن قط 


۲د عوة أصحاب الثبی صلى الله عليه وسلم لمن لم يومن * 
۳- رسائله صلى الله عليه وسلم للملوك والروسا* * 
> المهاجرون للحجشة لم یحتجوا بالقرآن آمام النجاعى ٠‏ 
و کل هذه الامور لم يحصل فيها احتجاج بمهجز لابالقرآن ولا بغيره نا 


ید هی أبن كمونه * 


(۱) اثبات نبوة النبى صلى الله عليه وسلم ‏ أبى الحسن أحيد بن الحسين بن هارون 
الهارونی الحسنى الز هید ی تحقيق خليل احمد ابراهيم الحاج ص: "١‏ مطبعة دار 
التراث العوى بمصر ۱۳۹۱ ه = 116١م"‏ 0 . 
0 يمصرت 
(۲) تنقيح الابحاث لملل الثلاث ص: ۷۱ ه ۷۷ 


(۳) المرجم السایق ص: ۷۷ ۷۸ 


ر ۳ 


وأرد على هذا الادعاء بأن خطة الاسلام تقوم على د عوة الناس‌الی توحيد الله تعالی 
والايمان برسله صلوات الله رسلامه عليهم أجمعين فمن أجاب أمر ببقية الاركان 57 
من صلاة ه وصيام #وزكاة ه وحج لبيت الله الحرام + ومن توقف وطلب الد ليل 
كان على الداى أن يشرح له الد ليل من القرآن انكريم أو من سنة سید نا محسد 
علبه الصلاة والسلام ففيهما من المعجزات البيانية والعلمية مایجعل طالب الحقيقة 
آمام الأمر الواقع وهو الاعتراف بوحى القرآن وصد ق النبی محمد عليه الصلاةوالسلام ء 
ولیس‌بلازم أن يتلو الد ای القرآن على المذ عوين من أول الامر * ومعجزات النبى 
صلى الله عليه وسلم كثيرة أولها القرآن الكريم فمن آمن باحد اها لیس‌معناه أن ياقيبا 
غير ممجز أو لم يمل عليه فى إثبات للنبوة «ولقد أسلم العباس حين أخبره رسول 
الله صلی الله عليه وسلم بما حد ث من ايد ا الال زوجه وكثير' أسلم بغير أن یسیع 
القرآن وکیرا أسلم لما سی‌القران فليسمعنى هذا أن القرآن لم يستند إليه ٠‏ 
فى الد هوة إلى الله وقد تحدى القرآن الجاحد ين له المكذ بين بنبوة سيد نا 
محبد صلی الله عليه وسلم بالإتيان بمثله فعزویقول الالوسى : والقرآن بالتحدی 

فان | تحد وا وعجزوا عم رد ماقالیه وصحة المد می* ما ماذ كره أبن کمونه بالنسبسة 
لمن د عاهم النبی صلی الله عليه وسلم أو آصحابه رضوان الله عليهم أجبعين السی 
الاسلام من غير ذ کر آيات من القرآن فيه قلب للحقائق لان د عرته صلى الله طيه 
وسلم قامت على القرآ ن»ورسائله صلى الله یه وسلم إلى الم لوك والروسا* ى 
الغالب كانت تتضمن آيات من القرآن ولقد سمع النجاشی من جعفربن أبى طالب 
بعضآيات من سورة مريم وكل هذ | مد ون فى كتب السنة والسيرة النبويه وی به 
برهانا يلجم التخرصین ويد ل على أن الد عوة قامت وستظل بوحی القرآن الکریسم ٠‏ 


) ۱۱ ( 


جد -طمثه نی الامور العهية التی آخبربپا الي صلی الك هلیه:وسلم + 
والرده عليه : ۱ 

لقد تكلم ابن كيونه يما ایجازه : أن النبی صلی اله عليه وسلم أخبر هن 
المغييات وهی قسمان تقد مه وهی ما أخبربه من وقائمالمتقد مين *وغير متقد مة 
عليه وهی ماود فى القرآن والسنة » وأورد قشرأ من كل 5 ان : الد ليل الثانى 

ثم يعد هذا نجده ييث طعنه فيما أودء حول الد ليل المذ كور بط يق 
ماكر يعبر عنه بقوله : انا لانسلم تواتر الات المتضمنة لذ لك وقد مضى تقير 
ذلك فى آيات التحد ى ۰ ولانسلم صحة الاحاد يث فى ذ لك لكونها رواية أحاد ۰ 
ولان سلمنا صحة ذ لك هفلا نسلم أن الاخبار عن الغيوب معجز ٠‏ غان المنجمسين 
٠‏ وأصحاب المزائم ومعبرى الرویا قد یخبرون بذ لك ۳ افترائه يماملخصه : 
وما أخبربه عليه السلام #نفیر خارق للمادة «لأن بعضه مجمل شل لقلء خلسسی 
المسجد الحرام همن فیربیان ی رقت وهل الد اخل الكل أو البعض هأو هو 
بالصلح أو بالقبر همعضه من قبيل الواضحات سل - ولن يتمنوا ی “تجاه 
الظاهر من حال جمپور الناس أنهم لايتمنون الوت معضه على سبيل التفاول وتقوية 
القلب للاتباع #على جارى كادة الروساء 9 
ورد على هذه الختريات بالقول الهمل ؛ 


أولا : أن القرآن كله متواتر سلم أع اء الاسلام بهذا أو لم يسلموا وهذا ماأشرت 


إليه فى ال على الشيهة السايقة ٠‏ ۱ 
ثأنيا : کون آع اه الاسلام لايسلمون بصحة الاحاد يث الاحاد ية لايم 


حجيتها أو صد قها یقول النووی : (فالذی عليه جماهیر المسلمین من 
والتابعين فمن بعد هم من المح ثين والنقپا* EE‏ 
الثقة حجة من حجج الشرع‌یلزم العمل بها ويفيد الظن ولايفيد الملم وأن وجب 
۲ 


(۱) تنقيح الأبحاث للملل الثلاث ص: قن (۲) المرجعالسابق ص: ۸۸ 


(») السحیح باون فى القرآن ولن شتو ادا بما قد مت آید پم " سورة البقرة الايهه؟) 
(۳) المرجعالسابق ص: ۸٩۰۸۸‏ (4) صحیح مسلم يشبح النووی ح | ص ۱۳۱ . 


( ۱۹۰ ( 


تالثا : وما آخبربه النبی صلی الله عليه وسلم اصحابه من د خول المسجد الحرام 
و ابن کمونه بأنه مجمل هولم یبین فيه وقت الد خول فد هتحقق با لتفصیسل 
فى کل الجوانب - فالقبائل المربية تناصب المسلمین العد ا* ويهود خيسبر 
ینتظرون الفرصة ليأخذ وا بتأر اخوانهم الذين آجلوا من الد يئة أو قتلیا ومشركو 
یات لی آل رامت نات فسا الى لن أله ف لے 
مع أصحابه رضوان الله میج أجمعي ن ويد خلودامكة معتمرين فهم فى مری تبالهم 
وقى شباكهم ونی هذه الظروف المحيرة تتحقق الرويا بكل آبماد ها مصوت ہا 
التفصيلية فبعد عام واحد من الرویا تحقق الد خول هوالأمن ٠‏ رقضاء الشعيرة»وتقول 
این يت دخل الكل با كر الارات ن بالحال والصورة المحد ده ( لقد صدق 
الله سره بالحق لد خلئ السجد الحرام إن شاه الله آمنین محلقين رووسكم , 
دين ١‏ دطار] والسا نا ا و ( ا 
يحدد الزمن ولو حد د د بعام لقأل المکاب لم يحدد اليوروهكذ! فأين كلام 
أضحاب المزائم ET‏ والفنجمين ه من هذ الصد ق المین انسه 
الحق الواضح من لد ن حكيم عليم هيقول للمكذبين : ( قل میتوا بفیظک إن الله 
عليم بذ ات الصد ور ) وما أخبريه اللمه مز وجل فى شأن أليبد بعدم تمنيهسم 
الميت واد می ابن کمونه أنه من قبيل الواضحات ٠‏ أقول له ولامثاله ان اليهيد فى 
عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم اد عوا أن الجنة لهم وحد هم وكذبهم الله 
تمالی مین أنهم يترلون بألسنتهم مايعلمون کذبه بقلیهم ( قل إن كانت لكسم 
الد ار الاخرة عند الله خالصة من د ون الناسفتمنوا المت إن کنتم صاد قين ولسسن 
یتمنوه أبد | يما قد مت أيد يهم والله عليم بالظاليين ) : 

ويقول الالوسى : دا خان ا نامرت غل له عليه ول پم أن 
اليبودى فى زمن رسول الله صلى الله یه وسلم إذ! تمنى الموت مات لفو » 
فأخبر نهم لايتمنون الموت أبد | بالرنم من شد ة حرصهم على تكذ يب الرسول صلى الله عليه 
وسلم ۰ 


(۱) سورة الفتح الا ۲۷ (۲ ) سورة البقرة الايات 516 ٩۰۰‏ 
(۳) روح الممانی ج + ص: ۳۲۸ هالمرجعالسابق ج ۲۸ ص : ٩۱‏ 


) ۱ 11 ( 


مق الآمر عی ماهو عليه فهم لایتمنون الموت إلى أن يرت الله الا رش ون سود 
علیپا لعلمهم بسو" سصیرهم ولو حد ث من أحد هم أنه طلب الموت پلسابنه 
الان لم يجب طلبه لقو ره لان هذا من خصوصیات هبد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ».وشن المومنين أنهم يحبون لقاء الله لعلمهم بحسن مآلهم وشأن الکافرین 
أنهم يكرهون لقاء الله لعلمهم بسو" مصيرهم يقول الله عز وجل : ( إن الذيسسن 
لايرجون لقا*نا ورضوا بالحياة الد نيا وأطمانوا بها والذ ين يكن آلياتنا غافلون أولتك 
مأواهم التاریما كانوا يكسبون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات یہد يهم یسم 
بایمانهم تجرى من تحتهم الانهار فى جنات النعيم ) ۱ تن ای قوف 
ممضه على سبيل التفاول ۰ على عادة الروسا*/وحیث نان هذا الرجل ذكسر 
عد ة من الاخبا رالخييية التى ورد ت فى انقرآن وتحفقت كما أخبربها الرسول صلسی 
الله عليه وسلم فسنکفی بأخباره صلی الله عليه وسلم بانتصار الرس فى رقت یمانسی 
فيه الروم من الپزيمة المنكرة التى لحقت بهم من الفر س أشد المثا* ولم يتوقسسسع 
احد أن تستسید الرم ... .مها فى أقل من مائة عام ٠٠‏ فى هذا القت 
ينزل القرآن بقول الله عز وجل : ( ألم غلبت الروم فى أد نى الأرض وهم مسن 
بعد غلبهم سيغلبون فى بضع سنن لله الأمرمن قبل ومن بعد ويرمئذ يفرح المومنون 
ينصر الله من یشآ* وهو المزيز الرحم وات آشایت إلى ED‏ 
من الاخبارعن الغيوب ٠‏ أحد ها قوله عز وجل " وهم من بعد غليهم سيغايون * 
والثانى قوله عز وجل ”فى بضع سنين " والبضعفوق الثلاثة ود ون المشرة ٠‏ س 
والثالث : قوله عز وجل : ( ويومئذ يفرح المومنون بنصر الله ینصر من يشا" ) وهذا 
من الغيب لانه أخبر عن يقاء المومنین إلى أن يتحقق النصر هوأنهم سيكونون فى 
حالة من القوة تجملهم يظهوون الفرح ” تیان انتشازم والمسليسون 
بمكة فى حالة ضعف ۰ یاو فل ا المشار الهيهياسا 
EET‏ ل ET‏ 

(۰) وقد کانوا وقتپا فى قوة يفرح حيث انتصروا فى غزوة بد ر ۱۷ من رمضان ١ه‏ = 

۲ م وهذه معجزة حيث كان الروم قتها فى أوج انتصار هم 
(؟) اثبات نبوة النى صلی الله عليه وسلم ص: ۰۱۲۷ ۱۲۸ 


) ۱۱۲ ( 


د ليل صاد ق على صد ق من أخبربها وأنه رسول الله تعالی فما تحد ثبه مسن 
الغيب ليسمن قبيل المجازنه ولإقبيل تهور الزصاء رتفائلهم كبا يتقول أبن کون 
راتما هو من لد ن العليم الخبير علام الفیوب #رلقد تجرأ عدد من الزصا* والفكرين 
وتوقم الكثير منهم بأمور مستقبلة ستحد ث وما أن أذ اعرا ماتنهأه ونشروا ماتوقصم ه 
حتى جاه الزمن بالواقع يكذ ب أقوالهم ويمكستنبآتهم ٭والتا ریخ یشہد بما حدث 
من نابليون الذى أده أله لم يكب ض قد رة غير ألغلبة الكاملة على من فى الارض 
والذ ی سار بجيشه لیقضی على أعد ائه من جیوش الحلفا* وهم فى الطريق بالقرب 

من باریس مكان تحرکه ٭لکن لم تمضغير ستة أيام ومنی بهزيمة ساحة وفرهايا 
ويشهد التاریخ أيضا بما حد ث من توقعات للشيوعيين بأن ثورتهم ستبد أ من ألمانيا 
أو يا ريس وخابت آمالهم مد أت الثورة الحمرا* من روسيا ومن أراد أن يملسم 
المزيد عن التنبوات الكاذية والأوهام البشرية الساقطة فليمد الى كتاب الإسلام 
يم تقول المبطلون فستظل آيات القرآن الكريم شاهدة بنبوة 
خاتم الأنبيا' والمرسلين ٠‏ 

د - اتہامه للقرآن الكريم بأنه لم یذ كر فيه الاتيان بمعجز والرد عليه : 


يفترى ابن کمونه على القرآن بقوله : قد ورد فى القرآن المجيد مواضسم 
کثيرة تد ل على أنه لم يأت بمعجز مثل قوله ومامنعنا أن نرسل بالایات إلا أن كذب 


بها الأولون وشل لولا أنزل عليه آيات من یه قلإغللاياتضد الله وانما آنا نذپزیین ) 


وأقول ره | على هذا الاتهام:لئر أيد الله تسالی كل نى داعإلى الحقبآيات 


تليق به مزمانه ولعظم خاتم النبيين وفمة منزلته صلى الله ليه وسلم فولتمام رشسد ‏ 


(۲) 


الإنسانية أيده الله بأرقى المصجزات المقلية والحسية نالقرآن الك الخالد 4یمعجزات 


حسية لايجد من يشاهدها مجالا للطمن فیپا أو اتپامپا بأنها من قبل 
السحر أو التنجیم ومالی ذ لكبولما كانت رسالة الاسلام باقية إلى أن يرث الله الارس 


(۱) وحيد الدین حمان‌ص: ۱۱۱ ۶ ۱۱۳ ۱۳ " مطبمة أطلس‌بالقاهرة ۰,۱٩۷‏ 


(۲ ) تنقیح الابحاث لملل الثلاث ص: ٩۳‏ 


) ۸( 


ومن عليها :خلت معجزاتها من الأمور القهرية لأنها ترید تسليم الانسان نفسه لله 
تعالى تلبا وقالبا لاقالبا فقط هرق بين الله تمالی العلة فى عدم اتیانسسسه 
أنبيه صلى الله عليه وسلم بمعجزات تحقق مطالب المعاندين من جمل الصفا 
ذهبا واسقاط السماء كسفا وما منعنا أن نرسل بالایات إلا أن كذب بها الاولون 
وآتينا مود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخویغا ) 0 ولقد 
طلب أجد اد ابن كبونه من موسى عليه الصلاة والسلام روية الله عو وجل جپرة فسان 
جزاوهم ماحل بهم من الطاعقة : ( واذ قلتم یامیس لن نومن لك حتى نری جهرة ف 
فأخذ تک الصاعته وأنتم تنظرون ثم بحثناکم من بعد موتكم لملكم تشکرون ات 
طلب کا ر قريش من المعجزات شل معجزات صالح وموس عليهما السلام سجل القرآن 
مطلبسهم ورد عليهم بالقول الفصل :رقا لوا لولا أنزلعليه آیات من ره قل انس 
الایات عند الله واا انا نذیرجین أو لم يكدهم أنآ أنزلنا عليك الكاب پتلسسی 
عليهم أن فى ذ لك لرحمة وذ کری لدوم یومنون 2 فیکی الممائد بن معجسزة 
نزول القرآن الكريم 4 وسماعهم لتلارته ممن علمه ره فكان بمعزل عن التعالسهيم 
البشرية ءرتلا عليهم ماعجزوا عن الإتيان بمثله وهي فى قمة الفصاحة واكلن 
أعداء الإسلام ديد نهم اختلاق المطاعن نی القرآن بأی‌صورة فهم دحین یرد المولى 
عز وجل على المطالب المقترحه من الكدار يحورون ذ لك بقولهم أن فى القرآن آيات 
تذكر أنه لم یات بمسجزهتمالی الله عنا یقولون علوا يرا ٠‏ 

معد نپذا قليل من كثير مما حواه كتاب ابن كمونه من تخرصات حول الاسلام 
قصدت بذ كرها والرد عليها أن أبين حلقة الاتصال المستمرة هوالتى تحمل الگید 
للإسلام نى صورة فرد يه من يوحنا الد مش إلى ابن النغريله إلى ابن كمونه حستى 


تمت فى حركة جماعية وظهرت فى صورة جد يد ة سميت ( بالحركة الاستشراقية ) . 


(۱) سورة الاسراء الاي" ۸ه (؟ ) سورة البقرة الآيّات ۵1۵۰۵ 


(۳) سورة أ م لمنکبوت الایتان ۰ ۵ ۵ ۱ ۵ 


) ۱۸۹ ( 


شبهات حول القرآن اکم " لجفری " 
وا اسرد ایا 


لقد ظفر المستشرق "آرثر جفرى " بمخطوطه أطلق عليها اسم ”كاب المصاحف * 
لابن داود فباد ربتحفيقها ثم نشرها بعد أن ابتد أها یمد مة من فكره المریش‌حوت 
جل الفتریات الموجپة للقرآن الكريم فی صورقتد وينه وجمعه *وشكاه 6رقناء!م 
ترتيب سوره رآپاشه هرکان يكنيه ان آراد خد بة العلم أن یحفق المخنطوطسة 
بنصبا ولكنه كيتية أترائه لايبمهم خد مة العام بقد ر خد مة هدفهم حتی واو كان 
مایفسلینه مخالفا للحقیقة وغبر مطابق للواقم ولذا آثرت ال عی جل الف 
الوا رد ة فى هذه المقد مه ۰ 

شبپته حول جمع‌القرآن والره عليها : وابد أها بما ذ کره من قوله وهذا الرأى 

ی ری غاة القن على الل عليه ودل يى 
صض وأوراق وکان مرتبا كبا هو الان فى سور وآیاته * لایتبله المستشرقون لانسه 
یخالف ماجاء فى أحاد يث آخری أنه تبض‌صلى الله عليه وسلم ولم يجمع‌القرآن فى 
شی* ه وشف | يطابق ماروی من خوف عمربن الخطاب وأبى بكر الصد یق لما استحر 
القتل بالقراء يوم اليمامة وقالا ان القتل استحرنی قرا* القرآن ونخشی أن يستحر ‏ 
القتل بالقرا* فى المواطن كلها فيذ هب قرآن كثير هويتبين من هذا أن سیب الخوف 
هو قتل انقراء الذين كانوا قد حفظوا القرآن »ولو كان القرآن قد جمع وكلتب 
لما كانت هناك علة لخضيما هوخنملا عن ذ لك فإن علماء الدب رون سي 


أن ترتیب نص‌القرآن كما شو اليم فى أيدينا من عمل النبى صای الله عليه وسلم * 
وأقول رد | على هذه التلفيقات : 


سس 


أرلا : قبول المستشرقين OT‏ ن كله نی حياة النبی صلی 
الله عليه وسلم فى صحف وأوراق أو عدم قبولهم له لايزى يدع ا 
لنسا ولاینقص هوهم ليسوا حجة وثقة فى علوم الاسلام لتأخذ منهم الد ليل ونعسل 


(۱) كاب البصاحف لابن أبى داود تشه سنة 111ه "( المقد.ه ) نقله من 


نسخة خطبة «للد کور آثر جدرى ص : * ط ١‏ المطبعة الرحمانية بمصر ۲۵۵۰ ( ه = ۰,۱٩۳‏ 


گم # ] با 


ریم ه ونرجع | أيهم فى كتاباتهم هولو اعتزوا بالحقرقة لكان أجدى وأنفسسع 
لهم لکی يثق البعض‌بحوشمم فى الاسلام ولوبعض!ذیگوی ٠‏ 
انیا : لاتوجد مخالفة بين الرأى القائل بجمع‌القران كله فى حياة النبی صلی 
الله عليه وسلم وبين ماذ کر فى اديه E‏ نامك الله عليه وملسم 
قبض ولم يكن القرآن جمعفى شى * ٠‏ 58 مراد به أن الان د كن یت 
فى مصحف له د قتین وان كان مکنھا كله فى صحف ٠‏ 
ثالثا : توثيق النص‌القرآنی الكريم : فالثابت طمیا أن القرآن الكريم تم تد ينه 
كاملا فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم بواسطة کاب الوحى الذين اختارهسم 
الرسول صلى الله عليه وسلم «فسجلوا ما كان ينزل عليه من الوحى ولا بأول : عن 
زيد بن ثابت رضى الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى البسيرة كم 
القرآن من الرقاعاذ قال رسول الله صلی ا للشام فتلنا لای شى* 
ذ اك فقال لا ادق او ات الع ۱۹ فال البيبقى : 
أن يكون أن المراد به تأليف مانژل من الایات التفرقة فى سوزها وجممها فیپا 
باشارة النبى صلى الله عليه وسلم 5 ولقد جمعالقرآن على عبد النبى صلى 
الله یه وسلم عد د لابأسربه كما حخنله عن ظهر قلب كتير من أصحاب رسول الله 
صلى الله نطیه وسلم عد | الجم الغنیر الذى حفظ أجزاء له "فعن تتادة قال 
سألت أنسبن مالك رض الله عنه من جمعالقرآن على عبد انئبى صلى الله 
عليه وسلم ؟قال أريمة كلهم من الانصار : أبى بن كمب هومماف بن جبل وزيد 
ا سن النووی مهي الحد يث قائلا : وهذا الحديسث 
ليسفيه تصريح بأن غير الا عة لم يجمعه وانما قد يكون مراد أن سالذيمن 
میم من ال مار ابا خرف من الا خرن والأسارالاين انعم تيز 
(۱) الاتقان نی علوم التران ج ۱ ص؛ ۲۰۲ (۲) المستد رك على الصحیحین فى 
الحد يث للامام أ عد الله البیسایوری المعروفبا لحا ج ۲ ص ۲۲٩‏ يد ون ع د 


للطبمة مكتبة ومطا بعالنصر الح يثة ید ون تاريخ " حد يث صحیح على شرط الشيخين 
ولم یخرجاه (۲) الاتقان ج۱مر: ۲۰۳ (ه) " وأبوزید اسمه قيسيسن 


السکن مات رلم ید معقبا ” ()) البخاری پحاشية السند ی ج ۳ ص ۲۲۸ " کناب المضازی * 


باب القراء من صحاب النبی صلی الله عليه وسلم وفى صحیح مام بشرح النووى ج 1 ۲۰۰۱٩۱‏ 
* کتاب‌فضائل الصحابه ”باب نضائل آبی بن کمب * 


) ۱۷۱ ( 


ولو ثبت أنه لم یجیع القرآن إلا الأمهة المذ کوررن لم يقدح هذا فى تواتره فان 
أجزاء. خظ كل جز منها وجمعه خلائق كثيرون يحصل بهم التواتر وليس من شسرط 
التواتر أن ينقل جميمهم جمع القرآن بل اذ| نقل كل جز عد د التواتر صا ر متراترا 
بلا شك ولم يخالف فى هذا مسلم ولا ملحد ا انال خال .التب 
طيه وسلم كتاب کتیرون مع زيد بن ثابت " کالخلفا* الايعة ٠وأبى‏ بن كمب هوالزبير 
بن الموام »وخالد وأبان اینی سعيد بن العاصين أمية وحنظلة بن الميسسع 
الاسینری ومعيقيب ابن أبى فاطمة ,0 ومع كثرة الكتاب للوحى من الأمناء تنجد 
كثرة ممن يحخظون القرآن سموا بالقراء استشهد منهم سبعون رجلاغى موقعمسة 
واحد ة عند بثر معونه ۳ عبد رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد ذكر 
آبو جيدة الكير من فرا* القرآن فمد من المپاجرین " الخلفاء الأيعة »وطلحة 
وسمد أ وابن مسمود وحذيفة وسالما وأبأ هريرة # رمد الله بن الساسسب 
والعباد له وعائشة وحفصة وأم سلمة) 1۶ “هالقرآن الكيم قد د ون وحفظ فى حيأة 
البی صلی الله عليه وسلم والقرآن خير شاهد بهذا : 
یقول الله هز وجل : ( انه لقرآن كريم فى کتاب مکنون لایمسه الا المطهرون ) 
ویقول عز وجل : ( لم يكن الذ ين كدروأ من أهل الکاب والمشرکین منفکین حستی 
تأتيهم البينة رسول من الله یتلو صخا مطهرة فیها كب تيمة تن 
عليه الصلاة والسلام بتلاوة الصحف من باب النجوز فائه لما قرأ مافيها مما د ونه عنه 
صلی النه عليه وسلم فكأنه قرأها خی قصة اسلام عمر ماید ل على أن آخته ( فاطمة ) 
أعطته صحيفة فيها سور ( طه ) فلما قرأ منها صد را قال : ما أحسن هذا الکلام 
کرمه ول ماتقد م يد ل على أن القرگان تم خظه فى الصد ور ود ينه 


(ه) 


(۱) المرجع المذ کور سابتا بالهامش . بتمرب مامتصار 
(۲ ]یخی يهايغه حاشية الستدى بتمامها قرات من شرس ال لببطلائى شيخ 
الاسلام ج ۳ ص ١61‏ بالهامس (۳) البخارى بحاشية السند ی كاب المغازى ” 

ياب فزوة الرجيع ورعل وذ کوان مشر ممونه:) (1) الاتقان نی عل القرآن جاص ۲٠۹‏ 
(۵) سورة الواقعة الایات ۷۷ : ۷۹ (1) سورة البینه الاهات ۳:۱ 


) ۱۷۲ ( 


فى السطور قبل أن یلحق الرسول صلی الله عليه وسلم بالرفیق الاعلی «ولقسد 
کان من شدة عنايته صلی الله عليه وسلم بالقرآن أن حذ ر أصحایه من کایسسسة 
شی* عنه غیره فمن أبى سعيد الخد ری أن رسو ل الله صلی الله عليه وسلسسسم 
قال : 9 لاتكتبوا عنى ومن کب عنی غير القرآن فلي" وحد ثوا ۳ ی وين 
كذ ب على قال هنام أحسبه قال ا ا ا ن القرآن 
لم يجمعفى مصحف له د فتين لأن الصحلبة رضوان الله عليهم كأ نوا يسا رعون لكتابته 
كل يد ون فى صحفه ۵ وأ ن الرسول صلی الله عليه وسلم مصیم يثلو عليهم سین 
أياته وهم يرجمون إليه فيمأ لم يتيقنوه وين الخطابى الملة فى ذ لك فيقول : 
انما لم يجمعصلى الله عليه وسلم القرآن فى المصحف لما کان يترقبه من وريد ناسخ 
لبمضآحکامه أو تلارته هخلما انقضی نزوله بخاتهةالهم الله الخلفا* الراشد يسن 
دای وت روا 
إن القرآن ن الكريم تم حفنله بواسطة جمح‌من انصحابة فى عهد النبی صلسی 

الله عليه را : 
ل أن القرآن جميمه كتب فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صحف 
لافی مصحف وعلى يد كثير من الصحابة تمت هذه الكتابة ٠‏ 

وقد ج مع القرآن بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثانها مثالثا 
الجمعالثانى بحضرتأبى بكر رضی الله عنه : عن زيد بن ثابت رض الله عنه قسال 
أرسل إلى أبوبكر مقتل أهل اايمامة فان | عربن الخطاب عنده قال أبوبك سر 
رض الله عنه إن عمر أتا نى فقال : ان القتل قد استحر يوم السامة يقرا“ القرآن 

تى أخشى أن يستحر القتل بالقرا* بالمواطن فيذ هب كثير من القرآن وانسسسی 
00 ن تأمربجمع القرآن قلت لعمر كيف نفمل شیثا لم يفعله رسول الله صلى الله 

عليه وسلم ؟ قال عبر هذ | والله خير فلم يزل هر يراجمنى حتى شرح الله صد ری 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووى ج ۱۸ ص ۲۹ ۱ " كتاب الزهد باب التثبت وحكم كتابة الملم . 


) ۱۷۳ ( 


لذ لك ورأيت فى ذ لك الذی رای عمر قال زيد قال أبو بكر ؛ انك رجل شاب طاقل 
لاتنهمك وقد كنت تكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتتبع القرآن فاجمعه 
فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ماکان أثقل على مما أمرنى به من جمسسسع 
القرآن قلت كيف تغملون شيئا لم يفمله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هسو 
والله خير فلم يزل أب وبکر يراجمنى حتى شرح الله صد ری للذى شرح له صد ر 
أبى بكر وصر رضى الله ضهما هفتتیمت القرآن أجمعه من العشب واللخاف ۳ 
الرجالحتى وجدت أخر سورة التمة مع أبى خزيمة الانصارى لم اجد ها مع‌أحسه 
غين لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ماعنه تم حتى خاتمه براءة فكانت الصحف 
عند أبى بكر حتى تاه الله ثم عند عمر حیانه‌ثم عند حفصة بنت صر رضى الله 
ل وصف أبو بكر زيد بن ثابت بصفات أرعأهلته للقيام بهذا العمل 
يضاف الیپا أنه شهد المرضة الأخيرة وكتبها لرسول الله صلى الله عليه وسلسسم 
وهذ» الصفات وان وجدت فى غيره من أصحاب رسول الله لکہا لم تجتمسسسع 
وان اجممت فبى غير كاملة كنا هی عند زيد هویکی شاد ة على ذلك آنه 
بالرغم من حفظه التام للقرآن لم يكب آخر سورة التمة إلا حين وجد ها يسع 

أبى خزيمة الأنصارى الذی جمل رسول الله صلی الله عليه وسلم شاد ته بنشپاد 2 
رجلین وهذ | عمل فى غاية الد قة والامانة ولذ یقول أبو شامه : وکان غوضهسسم 

ألا يكب الامن مين ماکب بين ید ی النبی صلی الله عليه وسلم لامن مجرد ان 
وتم جمع القرآن بپذه الكيفية مرتبا فى آياته وسوو کیا نزل على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ود ون فى المرضة الأخيرة فى عہد أبى بكرفى مصحف له د فتسسيين 
وان كانت صحائفه مختلفه الاحجام والاشكال 4ماة أبى بكر نقل عند عر ومن بعده 
عند أم المومنين حخصة رضى الله عنها ٠‏ 

الجمع! لتالث للقران بحضرة همان : عن ابن شهاب أن أنسین مالك حدئه 
أن حذيفة بن اليمان قد م على مان وكان يغازى أهل السشام فى فتح ارمینیسه 

() العسب جم سيب وهو جريد النخل كانوا یکتطون الخوس‌ویگیون فى الطف السوینة 
واللخاف جمع لخفة وهی الحجارة الد قاق 

(۱) البخارى بحاشية السند ی ج ۳ ص ۲۲۵ " کتاب‌فضائل القرآن باب جمم‌القوآن ” 
(۲) الاتقان فى على القرآن ج ۱ ص: ۲۰۱ 


) ۱۷ ( 


وأذ يجان معأهل المراقفأفزع حذيفة اختلامهم فى القرا*ة فقال حذيفة لعشمان 
يا أمير المومنين أد رك هذه الامة قبل أن يختلفرا فى الکاب اختلاف اليبيد ات 
والنصارى فأرسل عثمان إلى حخصة أن أرسلى إلينا بالصحف تنسخها فى المصاحف 
ثم نرد ها اليك هفأ رسلت بها خصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت ود الله بسن 
الزبیر وسمید بن الما ص ود الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها تسى 
المصاحف يقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة : إن ا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابست 
فى شى* من القرآن فاكتبوبلسان قريشفإنما نزل بلسائهم ففملوأ حتى |ذا نسخوا 
الصض فى الساحف رد عثمان الصض إلى حخصة وأرسل الى کل مق 


)١(١ 0‏ 
مما نسخوا باتش سواه من القرآن فى كل صحيفة أو مصحف أن يحرق ) فاذا 


کان اپو بكر رفی الله عنه صان انقرآن فجمعه فی مصحف خا من ضها «بعضه 
بد ون النظر إلى قرا مخصوصه: هفان عثمان أبن عفان جمع القرآن بالقراءات - 
الثابتة ملسان قريشضد التنازع ليوحد الصف ويزيل الشقاق + وسحو أسباب اختلاف 
القراء هقال القاضى أبو بكر فى الانتصار لم يقصد عثمان قصد أبى بكرفى جمسم 
نفس القران بين لوحين ١‏ وانما قصد جمصهم على القرا*ات الثابتة الق 
النبى صلى النه عليه وسلم وإلخا' ماليس كذ لك هوأخذ هم بمصحف لاتقد يم فيه 
ولاتأخیر ولاتاریل أثبت مع‌تنزیل 4ولامنسیخ تلارته کنب مم ثبت رسه وخرو ض 

قرا ته وحفظه »خشية د خول الفساد والشبهة على من يأتى ين واختص للسه 
تعالى خلفا' رسوله صلى الله عليه وسلم بفضيلة جمعالقرآن فقاموا بذ لك خسیر ‏ 
قيام ويذ كر ابن حزم طبقة وجوه النقل عند المسلمين محد تقسيمها يقول : أولهل 
شی * ينقله أهل المشرق والمغرب عن آشالهم جيلا جيلا لايختلف فيه موصن 
ولاكافر منصف غير ممائد للمشاهد ة وهو القرآن المكوب فى المصاحف فى شرق الارض 


وغرسها لايشكون ولايختلفون فى أن محمد بن عد الله بن د المطلب أتى يه 


(۱ ) الیخاری بحاشية السند ی ج ۲ ص ۲۲۵ ۵ ۲۲۲۱ 
(۱۳ الرنتا ن ف علوم الاير ح ۱ ص ۲۷ ۱ ؟ . 


) ۱۷۰۵ ( 


وأخبر أن الله هز وجل أوحى به البه وأن من أتبمه آخذه عه كذ لك‌ثم أخد 
من أولشك حتى بلغ إ لينا " ول تمرف النشيا كتابا بذ ل أتباع من الجبسسد 
فى حفظه والمناية به كما حد ث بالمصحف هفقد د وله رجاله بد قة تامة حيفا حرفا 
وكلمة كلمة رأية یه وسخروا عقولهم وکل مواهبهم لخد مته هوذ لوا حیاتهم وأموالهم 
رخيصة لد راسته ٭ولم يعهد لای كتاب أن يظفريمثل ذ لكعلى مد ى التاريخ ٠‏ 


دیب السور والايات : 


أما من ناحية ترتيب سور القرآن وآهاته : فيقول بن الحضّار "تسیب 

السور ويضع ألايات مواضعها انما كان بالوحى هکان رسول الله صلى الله عليه 

وسلم يعقول : "ضموا آية كذ ا فى موضعکدا " وقد حصل اليقمن من التقل 

المتواتر بهذ | الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسا أجمعالصحابة 

على وضعه هكف | فى المصحف ٠‏ ا حقق " جخری " کاب مقد متا ن فى 

على الثرآن : و أحدى صفحاته وأنه مانزلت آية إلا وقد أمر رسول الله صلسى 

الله عليه وسلم : من يكب له أن ضعا فى موض كذ | من سورة كنا ٠‏ 0 

إرادة الله ليهلك من هلك عن بيجة ويحى من حى عن بينة * وأما خرف عر 
ابن الخطاب هوأبی بكر الصد يق لتا امتحر القتل بالقرا* يوم اليمامة فالاستد لال 

به على أن القرآن لم يكن مکوا فى غير موضمه لان خرفهما زيادة تحرفسسی 

ضيانة القرآن وحفظته لیلتتی المخوظ بالکوب یذ لك لان طريقة أد ا هذا المکب 

لايتأتى الاعن طریق التلقین والرواية هومن‌تم نشا خرف الخلیفتین من أن یسسسوت 

القراء «فتتمثر طریقة الادا* +ممد هذا البیان فما على علما* الضرب الذیسسن 

زع " جغری " أنهم لایوانقونا فى أن ترتیب القرآن كما كان نی مہد محمد صلی 

الله عليه وسلم إلا أن ينصاعوا للحقيقة إن کانوا أوفياء للعلم أو نقول لم 

قول الله عز وجل : ( قل هل عند كم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظسسن 

وان أنتم إلا تخرصون ) 0 

(۱) الفصل فى الملل والاهوا* والنحل لابن حزم ج ۲ ص‌نة ۸۲ 0 
(۲ ) الاتقان نی علوم القرآن ج ١‏ ص ۲۱۱ (۳) متد تان فی علوم القرآن ١‏ سمس لاد 


وصقت هة اسم عفيهة ) سال رطان ال ترط م دا سا تلئس رلم ) را راش الہ ۰ ص۲۷ 
سه ص ۳ 
(؟) سور الائمام من الاية ۱۸ . ن به انا ره ٩۱5‏ 


۱۷۰ ( 


شبهته حول مصحف زید بن ثابت والرد عیپا : 


وملخصها أن غير واحد من الصحابة جمع القران فى مصحف خاصيه مخالسف 
لغيره ويقول بالنص : ويلزم على هذ! أن ماجمعوه كان مخطوطا فى مصاحسف 
وکان كل مصف من هذه البصا حف غاا بصاحجه جمعفيه ماعثر . عليه من السور 
والایات ١‏ أما المصحف الذى کنبه زيد بن ثابت لابی بكر الصد يق فکان یس 
فق ترا الستهرتین مصضا خاصا لارسیا کا زهم یمد ۱۹۹۰ 
وأرد على هذه الشبهة بالآتى : ۱ 


أولا سبب اختلاف المصاحف : كتب كتير من الصحابة رضوان الله يهم ماسمصوه 
من القرآن من رسول النه صلی الله طيه وسلم 4ومن الذين كتبوا مانزل على رسسول 
له صلی الله عليه ويك فی اضف آولا بأول هه الله ین فخ ران الك ن 
وكل مافاته أنه لم يحضر الصرضة الاخيرة وفلم یملم مانسخ ومالم ينسخ ومباتم 
نزوله فيا هومن الصحاية من د ون ماحفظه يمد يغاة رسول الله صلى الله عليسه 
وسلم کسلی أبن أبى طالب *وصارت لهم بذ لك مصاحف مَالرنم من صد ی أصحابها 
وأمانشهم لم تنل إجما ع الأمة لانها كانت مصاحف فرد ية خاصه كتبها بع ض الصحابة 
لنفسه 4ولم يقتصرفى کابتبا على ماتراترت قراانه *وثبت فى العرضة الاخيرة بل 
كتب فيها ماكانت روايته آحاد | +وبانسخت تلارته ومالم يكن فى المرضة الاخيرة وخلط 
فيها بين ألفاظ القرآن +وماکان‌شرحا لها هیانا لمفزاها ٠‏ 

ثانيا جفرى یناقض‌نفسے : فبمد نفيه لكتابة القرن فى صحف فى عهد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كما ذ كرفى الشبهة الاولی عاد فقال : وكان كل مصحف 
من هذه المصاحف خاصا بصاحبه جمع‌فیه ماعثر عليه من السور والايات فى أى وقست 
کبت السور والايات »وأصحاب المصاحف من أوائل الصحابة ,بلاشك تبت فى 
ههد رسول الله صلی الله عليه وسلم وأعترافه بكتاياتهم لما عغروا عليه مهما 
یمتبرتضاییا وتناقضا وهذ! يكون مقبولا ويما صحيحا فى نظره لأنه یود ی الى طمن الإسلام ٠‏ 


(۱) کاب المصاحف لابن أبى د ارد - المقدمة ص: ۵ 10 


( ۷۷ ۱ ) 
ثالثا : مصحف زيد بن ثابت المد ون باذ ن أبى بكر نال اجماع‌الاية : 


ولائد ری لای سیب رأى الستشرقون أن البصح الذى کبه زيد فى هبد 
أبى بكر الصد يق رضى الله عنه غير رسی ٠‏ وکتا نود أن یه كسروا العلسسسسة 
خصوصا وأنهم يد عون أن بحوثهم تقسم بالد قة وألواقعفليسفيها من الكلام ا 
ألقى جزافا كذ | *ويحق لنا أن نرد عليهم بقول الله عر وجل ( آفرایت من 
اتخذ اله هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقبله وجمل على بصسره 
غشاوة فمن یهد يه من بعد الله أفلا تذ کرون ) ١‏ والحق يقال : أن يمصحسف 
زيد بن ثابت : المجموع مر أبى بكر مرأى عبر ين الخطاب رشی الله عنم 
أجمعت عليه الامة وأقرت صحته ولقد نال الرضی من على كرم الله وجهه فمسسن 
جد خيرقال : سمعت عليا يقول : أعظم الناسفى المصاحف أجرا أبوبكسر 
رحمةً الله على أبى بكر ٠‏ ال بوجي كات اله رين أ شمان جسسسمع 
القرآن فى عبدء كلف بذ لك أرما من خيار . کاب الوحى لرسول الله ملى 
الله عليه وسلم ٠‏ وأولهم زيد بن ثابت ولم يكف بهذا بل أحضر المصض المكوب 
فى عبد أبى بكر للنسخ منه والرجوع اليه ولو كان غير معتمد من كل الصحابسة 
لأحضرغيره من النسخ أو أكتفى على الأقل بحضور كاتبه زيد ونستطيع القول بأ ن 
مصحف مان إنما تال القبول والموافقة لاله امتد اد من المصض الاصل فمن 
سويد بن غلة قال : قال على فى البصاحف لو لم يصنعه همان لصنعته ا 
ولما وضحت لابن مسمود مزايا مصحف شمان عاد إلى رأى الجماع فتال الصحف 
المذ كور اجماع الامة وتأييد ها 4 ونزم الخلاف من بينها هفتوحدت الكلمة ٠رآ‏ تتظمت 
الصفوف هی رأى أن المستشرقین عز عليهم هذ! فأراد وا أن يعيد وا الخلاف 
بالطمن فى المصحف الأصل ماتپامه بأنه غير رسی مالتالی یتسلل الك 
إلى مصحف عثمان هالذی نحن نقرأه الآن ونش تلاچه كما كانت فى علد 
سيد نا محمد عليه الصلاة وانسلام #ولکن الله متم ئوره ولو كره الكافرون ٠‏ 


(۱) سورة الجاثيه الاية ۲۳ 


(۲) الإتقان فى على القرآن ج ۱ ص: ٠١4‏ 
م “تراس اي فيا ضس ۱۲ 


) ۱ ۷۸ ( 


شبهته حول المصاحف المتمانیه والرد عليها : 


حيث يقول وج القرآء نی المصاحف التى بمشها عثمان للامصار اختلاها فى بعضالحروف 
فكان فى مصحف الكيفة عملت وففى غيره " عملته ” هوک لك فى مصحف ال-شام 
" مالزير " فى غیره والزير ” رض مصض المد ية ومصض الشام ”فلا " ونس 
غيرها ” ولا " ومثل ذ لك وكانت هذه المصاحف كلها خالية من النقط رالشكل 
فكان على افقاری" نفسه أن ينقط ويشكل هذ ! النصعلى متتضى معان الايأت ه- 
وخا ل ذ لك *يمله اش هام بعل ”وألا غر و ی 
"تمه ”أو "یملمه ”الخ على حسبتأويله للا ية هفکان حينئذ لكل قارى» 
أختيأ رفى الحریف وكذ لك اختيارفى الشكل أيضا «وقضلا عن ذ لكفقد وقسسسع 
اختیار بم ضالقراء ۵ کا یمن من کب القرا ۶ات على يزيا کان ق السا خفن 
التى منح‌عتمان استعمالہا ٠‏ 0 

وأقول بفند | کلام جسفرى : أحتوت هذه القطمة على ثلاث شبپات : 
أولا : مان کره من اختلاف المصاحف المثمانية فى بعنالحروف * لیس‌من یل 
الاختلاف المرد ود ٠‏ لان جا* عن طریق الوحى ونزل به الامین جبریل عى 
سيد نا رسول الله صلی انله عليه وسلم : مایراد بعضالايات التی ذ كسا 
كما هی فى المصاحف المتمانية : 

* وى يس " س ۳۱ أية ۳۵ ”نى مصاحف أهل الكزفة " وما عملت أيد يهم‎ ١ 
0 ٠ بغيرها "يمد التا" يفى سائر المصاحف ” وما عملته "بالباء‎ 

۲ فِيها " أى سور آل عمران ” أيه ۱۸۶ نی مصاحف أهل الشام " مالزير - 
مالكاب “يزيادة با" فى اللتین ۰۰ رهما فى سائر الساحف بفيرياء ۲۳۲۶ 
دون العسن “آي 6ا ”ی يماك أهل اله "فلا يتات كاه ۶۰ 


۹3 
یالقا* خی سار المصاحف " ولایخاف "پالواو ٠‏ 


(۱) کناب المصاحف لابن أبى داود ص ۸۵۷ 

(۲) الیقنم‌نی رسم مصاحف الانصار مع كاب النقط للإمام ای ران بن سعيد ال الى 
ص ۱۱۱ جممية المستشرقین الالمانية استانبول مطبمة الد ولة ۲ ۰۲۱٩۳‏ 

)۳( الموضد من ۱۰۹ (6) المرجمالسایق ص ۱۱۱ 


) ۱۲۹ ( 


فى هذه الحروف ونظائرها قال : آبومید : هذه الحروف التی اختافست 

فى مصاحف الامصار مثبته بين اللوحين وهی كلها منسوخة من الامام الذى بده 
1 

عثمان ثم بعث الى كل أفق مما نسخ بمصحف وهی كلها كلام الله عز وجل ٠‏ 
فحن انر شان كن الله كا الماح او تمن توق الله لان اة 
الحروف الواردة فى بحضالمصاحف وراكتفى فى البحض‌الاخربد وا عما بأن ذا 
ونأك من القراءأت الثابتة عن طريق الوحى هولو كب قلاتین مما أختلفت فيه ما 
یبا لحروف فى مصحف واحد لكان المجال فسيحا لطمن الطاعنين وتشكيك 
البطلين *ويما يصل الامر الى اللبس‌بالنسية للقارئين المبتد ئين ولذا قسسال 
أبو عمرو نان سأل سائل عن السبب الموجب لاختلاف مرسوم هذه الحروف الزوائد 
فى المصاحف تلت السبب فى ذ لكعند نا أن أمير المومنین عثمان رض الله عه 
لما جمعالقرآن فى الصاحف ونسخهنا على صورة واحدة وآثرفى رسمها لفة 
قريشد ون غيرها مما لايصح ولایثبت نظراللامة واحتياطا على أهل الملة تست 
عنده أن هذه الحروف من عند الله عز وجل لذ لك مئزله ومن رسول الله صطلى 
الله عليه وسلم,سموهه وعم أن جمعها فى مصحف واحد على تلك الحال غير 
متمكن إلا بأعادة الكلمة مرتين وفى ذ لك كذ لك من التخليط والتضیبر المرسوم والاخفاه 
به ففرقها فى المصاحف لذ لك فجأ",مثبته فى بعضها وسحذ فة فى بعضها لكسى 
فخا الامة كما نزلت من عند الله عز وجل وعلى ماسمعت من رسول اللسس سه 
صلى الله عليه وسلم فپذ! سم يا اكلام وا فق ماعن اهل لاحاب 50 
انیا : اشهامه ل سبب فى اختلاف القراات وللرد 
على هذا الاتپام یلزمنی اعطاء صورة موجزة عن كيفية ماحد ث للمصحف يعمد 
جمع/ثما ن فكانت المصاحف خاليه من النقط والشكل حيث لم تستد م الضرورة فى 
تلك الوقت هذ | الامر «فكل مصحف فى مصر من الأمصار معه معلم يتلو على التاس 


(۱) المرجعالسابق ص ١١1‏ (۲) الح ا انق ص ۱۲۱۲۱6۳ 


5 ) ۱۸۰ ( 


القراءة الصحيحة المسموه من رسول االه صلی النه عليه وسلم هوحین اتسسست 

رقعة الاس لام ود خل الناس‌فی د ين الله آفواجا وخیف من !للحن والخط ا 

فى القراءة لم جا" عهد معاوية وضع ی الاسد الا"ولی ارات ی 

ل زیاد وان المصرذ " النقط ت اختار .رجلا من مه القین و 

من قهريش وقال له خذ البصحف ومد اد | یخالف لونه لون المصحف فان قت ...مت 

شفتی فانقط فوق الحرق نقطة واذ | ضممتهما فانقط آمامه نقطة واذ ا نموه 

فنقط: تحته نقطة واذ| آتبمته غنه أى تنوینا فأنقط نقطتین حتی أتن على آخر ۱ 


مزا سم ١‏ رر ل ب ی 
والنوع الثاني نقط الاعجام : 


عع 


سس یچ مت HOL SE‏ 


مه تمرف ذ أت الحرف ورتم فى عهد ای وان حيث أمر الخجاج بن 
يوسف الثتفی أن يعمل جهده على أن لایصل ألتحریف إلى حى القرآن فاختسار 
الحجاج للقيام بهذا الأمر " نصربن عاصم ی تن يعر ۲ وا نا من اجن 
الملماء وقتئذ فى فنون القرا*ات وتوجيهها وعم اللفة وأسرارها فوضما ذلك 
النقط لتمييز بع |لحروف من بعضها وقد جملا هذا النقط فنلون مد اد المصحف 
لتتميز عن نقط أبى الا سود ان شعفين الف وله الا 
أد خل " الذليل بن أحيد ۹ ” النقط " أى الشكل الذى صنعسه 

” أو الاسرو " فوضع علامة الفتح هوالضم هوالکسر هوالسكون وجمل الپسسسز ه 
والتشد ید * والريم ه والانتمام * كناهو موود بالیصاحف الان هوهذه بد 
هن النقط بنوعيه نقط الشکل ٠‏ ونقط الحروف ۵ وان نظرة واعيه لما فعله آبوبکر 
وعمر يوم أن خافا ذ هاب الحفاظ ه وماحد ث من عثمان يوم أن اختلف الناس‌نی 
التراءة ٠‏ رما فمل التايمون حين وقعاللحن والخطأ فى قراءة القرآن تينا 
سدق الرآن عاد هون من آن یسه سو طی مدی الا كناف الاجیال 2000 
نحن نزلنا الذ كر وا له لحافظون ۳ هذا الایجاز نرد على قول المستشرق 
فكان على القارى' نفسه أن ينقط ويشكل هذ] النصعلى مقتضى معائى الایات فنقول 
له إن مصد ر القراءة النقل والرواية والإسناد لاالرأى والتفكير والاجتهاد هولیس 


دارالاتحاه ألميى ۱۳۹۸ه = 1178م٠‏ (5)المرجعالسابق ص ٤۹۸۰ ٩۰۷‏ يمرن 


(۳) سورة الحجر الایة ٩‏ 


خلو البصحف من النقط بنيعيه فى عهده الأول السبب الحتی لا ختلاف القراءات 
والا ترتب على هذا أن کل قراءة يحتملها رسم المصحف تکون صحيحة ومعتمد ة وتحسب 
من القرآن ولیس الأمر كذ لك ۵ فکم من قرات يحتملها رسم المصحف رمع هذ | فيسى 
شاذة رتمنح القراءة بها ٠‏ رذ لك كقراءة الیمض‌قول الله تعالى ( وماكان استغفار 
داخم اني | لااتومهاة ود ها اكيم "0117 سيره لوح رمرم 
شحتيه بد لا من أياه مرغم احتمال رسم المصخف إلا أنه تحرم القراءة بها ٠‏ 

كما أنه أيضا ليس رسم المصحف سببا لهذا الاختلاف فقد يوجد فى القرآ نمالو 
تلی على حأل رسمه لانقلب يذ لك مم التلارة نیرت ألفاظها ألاترى قوله 
( أولأذبحنه ) “و " (لاأضموا ) ( ومن نائ المرسلین ) "و" (أساوريكم )) 
"(" ( الووأ ) وشبهه مما زيدت الألف والیا* والواو قى رسمه لوتلاه تال لامعرفة 
له بحقيقة الرسم على حال صورته فى الخط : لصير الايجاب نفيا ولزاد فى اللفظ 
۱۵ تفن السماع لا الرسم وكل مافيه احتمال بالقرا*2 
على مالم یرد ٥‏ وما لو قمرى' كما رسم لتضیر معنى اللفظ مما ذ کرناه یقرامالمسلمون 
فى مشارق الا رش‌ومفا رسپا الخلف عن السلف على حسب الورید والنقل ولو قرا 
أحد هم بخلاف ذ لك لمد مخطثا . 
آما عن قوله باختیا ر بعض‌القرا*لسرا*ات وجدت فى المصاحف التی:منع شم سان 
استعمالها فنقول له القراءات موجود ة قبل القراء فلم یخترم احد هم میا 
من عنده وإنما هم يقرئون بما سمعوا ۵ مما رووارتخف‌ین مصحف خسان 
مصد را يرجعون اليه عند الاختلاف ولابد أن تکون قرا*ضهم فقة مع رسم المصحف 
ونمنی بهذا أن رس المضخ المثمانى شرطفی صحة هذه القرا*اتهپذا - 
الشرط أسقطت القزءات التى تخالف الرسم المثمانى ٠‏ "يان قراءة ترد عن أحد 
أعمة القراء على غير مرسو,المصاحف العثمانية لاتجوز القراءة بها ههذا معالعلسم 
بان المصاحف التى من ع همان استعمالها لي سكل مافيها من قرا*ات مخالسف 
(۱) سور التهة من الاي ۱۱۲ ۱ )المقسم‌ص : ۱۲۵ متصرب 
(۳) أشر القراءات فى الد راسات النحوية الد کور / عبد العال سالم ص: هه 
اصد ار المجلس الاعلى للشئون الاسلامية السنه التاسعة المدد التاسع‌والتسعون 


۹ص ورب سر 


) ۱۸۲ ) 


لرسم المصحف العثمانی وإنما فيها من القرا*ات الصحيحة المأخوذ بها ماهو 
موجيد فى مصاحف عثمان ‏ وکل مافات أصحاب المصاحف الممترع استميالبا 
أنهم لم يحضروا المرضة الآخيرة التى عرضها النبى على جبريل «وأنلاما 
النبى بعد ذلك لزید بن ثابت فیپاتم نسخ ماتم نسخه وحذ ف ماتم حذفه 
من الايات والقراءات * فهل بعد سما عهذ! الكلام يحق لای انسان أن یتغسوه 
بپذه المفالطات ؟ 


" شبسهة جود تسیپر حول القرا*ات " 
كنابه المذ آهب الاسلامية تحت عنوان : * القراءات واهمال الاب قال مانصسه 
فى الترجمة : وأحیانا ماترد الروایات فى القراءات يفير أن تعتمد على آسباب - 
وثيقة ه لا ن تکون القراءة جا'ت بسمب اهمال من الکاتب ه والقراءات التى ذ کرناها 
ورد ت فود قصد فيا اصلاح ماجا* فى قرا*ة أخرى والمواضم التى تحتوى على 
)۱( 
آشیا* مخالعة للعربية زعموا فيها أن الاب لم يلاحظ وجه الصواب‌فی کابته * 
وكان من بین ما استد ل به ماف كر فد رالطببرى عن هشامين عروة عن أبيه 
أنه سأل عائشة عن قوله تمالى : " والمقیمین الصلاة " وعن قوله تمالی " إن"'هذن 
۲ 
يشير بهذ | إلى أن عروة سأل‌هن لحن وقعفى القرآن - وان عائشة أجابت 
بان هذا من الكتاب ٠‏ 
الرد على هذه الشببة : أولا : اللحن مقصود به القرا*ة ویوضح هذا م أورد 
EEE EEE EEE‏ ۵ ور و بر 
عن ابن عاس قال قال : عمر ای أقرأنا وا لند ع من لحن أبوة وابی یقول : 
أخذته من فى رسول الله " صلى الله عليه وسلم ” فلا أتركه لشی* قال الله تعالى : 
۳ 4 يما E‏ 
ماننمخ من أية أو ننسأها نأت بخير منها أو مثلها ” وقوله من لحن آبسسی؛ 


(۱) ترجمة الد کور / على حسن عد القاد رص ۳۹۰۳۰ ط! مطبمة الصلوم 


۳ص )م (۲ ) المرجم السابق ص : ۰ ۳ 


(۳) البخاری بحاشية السند ی ج ۲ ص ,۲۲۸ 


) ۱۸۳ ( 


أى من قراءته مانسخت تلایته ( قوله قال الله تعالوما ننسخ ٠‏ ٠إلخ‏ ) استد ل به 
عمرعلى أبى ۱ ۳ الاب ولم يلحنوا فى الكلام وعلى فرضهذ | فكيف يجتمع 
الصحابة على الخطأ وكتابته والاستمرار فيه ؟ وهم الذين لم يألوا جهدا ولسم 
ید خروا وسما فى حفظ القرآن واتقانه ورسمه»ولذ يقول أبو عبرو الد انی : ماملخصه 
أن عروة لم يسأل عائشة فى الحد يث عن حروف الرسم التی تزد اد وتنقصلمعنسى 
وانما سألها عن حروف من القرا*2 المختلفة الالفاظ المحملة الوجوه على اختلاف 
اللغات التى أذ ن الله عر وجل لنبيه عليه السلام ولامته فى القرا*تبپسسا 
تيسيرأ توسمه علیپا + وكلها قرا'ات فاشية فى اللفة واضحة فى قيا سالعهيسة 
وسمى عروة ذ لك لحنا وأطلقت عائشة على مرسوبه كذ لك الخطأ على جهة الاتساع 
فى الاخبار وطریق المجاز فى العبارة اذ كأن ذ لك مخالفا لمذ هبپا وخارجسا 
a‏ 

ثانیا : الایات التی ذكرها وماشابهها لیس‌فیها مذالنة للعريية معالملم يأننا 
لانطبق آیات القرآن على الموية وانما تأخذ كلام المرب لنجد مایود 
صحته لغة فى کلام الله تمالی‌فالقرآن مقياس لما نستد ل على صحته من کلام المرب 
ودين نعرضمااستد ل به من الايات على خطأ الکاب لانجد خطأ ٠‏ 

أ- يقول الله تمالی : ( لكن الراسخون فى الصلم منهم والمومنون یوشون با 
أنزل إليك ومآ أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمومنون باللسسه 
واليوم الاخسر أولئك سنوتيهم أجرا عنليما 0 ( والمقیمین ) فى هذه الاية 
بالنصب على المدح على القول بالعطف السابق ذ كر ولميزة المود ين للصلا ة - 
ولمكا نتها غير إعرابها صاهی محطيفة عليه لتتضح هذه الميزة وهذ | من بلافسة 
الاسلوب القرآنى والممنى أخ ص أو أمدح ویجوز ( المقیبین ) بالجر نا 
على المجرور قبله ( بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك ) والمسنی وی 


(۱) المرجعالسايقنالهامشض ۲۲۸ 
(۲ المقنم‌ص : ۱۳۷۲ پتصرف 


(۳) سورة النسا* الا ۱۱۲ 


) ۱۸۲ ( 


فى الملم يومنون يما نأنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أنزل على الرسل 
قبك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ه البقیمین الصلاة وهم الانيا“ أنفسهسم 
فإن آلله تمالى قال فى سورة الانبياء'وأوحينا إليهم فمل الخيرات وأقام الصلاة “ 
ويقول الالوسى ماملخصه : 

مالجملة لايلتفت إلى من زعم أن هذا من لحن القرآن »ون الصواب والمقيمون بالواو 
كما فى مصحف مد الله ۵ وهی قراءة مالك بن د ينار والجعخد ری وعيسى الثتقى 
وماورد من قول عثمان رضى الله عنه لما فرغ من المصحف وأتی به إليه قد أحسنتم 
وأجملتم أرى شيئا من لحن ستقيمه المرب بألسنتها #ولر كان المملى من هزيسل 
والكاتب من قريش لم يوجد فيه هذا ونقد قال السخاوى ائه ضعيف هوالاسناد فيه 
اضطراب وانقطا عفان شمان رضی الله ضه جمل للنا س !ماما يقتد ون به #ذكهيف 
یری فيه لحنا ويتركه لتقيمه المرب بألسنتها هوقد کب عة مصاحف ولیس فیا 
اختلاف أصلا إلا نیما هو من وجوه القراءات واف | لم يقمه هو ومن باشر الجمسسع 
وهم هم كيف يقيمه غبرهم 0 

ب - ومن هذا القبيل أيضا قول الله تمالى : ( ان الذين أمنوا والذيسن 
هاد وا والسایخونو لتصاری من آمن بالله الي الاخسر وصل مانا فلاخو لهم 
يحزنون 5 ۳ والصابئين یکسر الهمزةمياء بمد ها 
بد ل الواو عطفا على لفظ اسم إن وان كان فيها مخالنة لسواد الصف فيم عع 
مخالفة يسبرة ولپا نظائر ۳ الامام القسطلانی : 

ومن قرأ بالرفع كانت بالردم‌علی الابتد ا* وخبر " الصايئون " محذ وف لد لالسسة 
خبر آن - عليه والنية فه التأعيرعا فى خبر ” أن " والتقد یر ( إن الذين أمنوا 
والذين هاد وا والنصاری ) حكمهم کیت وکیت ( والصایئون ) كذ لك بنا على 


(۱) روح المعانی ج ۱ ص ۱۵ (؟) سورة المائد ة الاية 1٩‏ 

(۳) هو محمد بن مد الرحمن السپی المکی *بقری» أهل مكة معابن کسیر 
التضی سنة ۱۲۳ وهو من القرا* الأريمة الزائد ين على الترا* العشرة 

(۲ ) كناب لطائف الاشارات فى علم القرا*اتللملاقة القسطلانی مخطوطة بد ار الکب 


المصرية رمز ( قرا أت رقم ٩‏ ) ج ۱ سورة المائد ة 


) ۱۸۵ ( 


)۱ 
أن المحذ وف فى إن زید! وعمر وقائم خبر الثانی لا الاول كما هو مذ هب بعضالنحاة ٠‏ 


ج وقول الله تمالی : قالوآ ان هذان لساحران ٠‏ يقول الشيخ عد الفسنی 
الد مياطى وأختلف فى ان هذ ين لساحران فنافع وأبو عامر وأبو بكر وحمزة والكسائى 
وأبو جمفر ويعقوب وخلف بتشد يد إنّ هذ ان بالالف وتخفيف النون واقلصمم 
الشنبودی والحسن نيا أوجه أحد هما أن إن بمعنى نعم ومذ ان ستد أولساحران 
خبره ٠‏ الثانى: أن إسمها ضمير الشأن محذ وف وجملة هذ ان لساحران خبرها 
الثالت ان هذ ان اسمپا علی لغة من آجری القق بالألفدانا باختاه آبسسو 
حيان رض الله عه وهو مذ هب سييوية رقراً أبن کثیر وحده بتخفیف إن وهذ ان 
بالألف مع التشد يد للنون ٠‏ وقرأ خفص رض الله عنه كذ لك إلا أنه خفف نون هذان 
وافته ابن محيض رض الله عنه وماتان القرا"تان أوضح القراءات فى هذه الایسة معنی ١‏ 
ولفظا وخطا وذ لك أن أن السخففه من الثتيلة أعملت وهذ أن مبتدأ ولساحران الخبر 
واللام للفرق لين النافية مین المخففة على رأى البصريين وقرأ أبو عرو رش سى 
الله عنه إنّ بتشد يد النون وهذ ين بالياء معتخفيف النون وهذء القرا*2 واضحسة 
من حيث الاعراب والممنى لأن هذ ين اسم إن نصب‌یالیا* ولساحران خبرهسسا 
ود خلت اللام لنتأكيد لكن استشكلت من حيث المصحف وذ لك أن هذ ين رسم بغير 
ألف ولایا* ولایده بهذا على أبى عمرو رضى الله عنه وک جا* فى الرسم ميا و 
خارج عن الفياس مع صحة القرا*ة به وتواترهأ وحيث ثبت تواتر ألقرا*ة فلا پلتفست 
لطمن الطاعن نيها ۳ وھکل الاج ان هفاك من غير ألف ولاياه روتسا 


(۲ ) اتحاف فضل البشرفی القرا'ات الايمة عشر عد الفنی الد میاطی مخطوطة 
( قرا*ات ۳ ) ( سورة طه )»الحجة فى القرا*ات السیم‌لاین خالوه يق 
الد کور / عبد المال سالم مکرم ص: ۲۲۲ ۵ ۲۲۳ ٠‏ 


) ۱۸۱( 


رسمت فى المصحف على هذه الكيفية التى نشاهد ها جملها صالح للقراءة با لوجوه 
الأيمة التی ذ كرناها ٠‏ فمن جپل القرا*ات وتا ريل الروايات هو يغهم لفسسة 
القران ود رمها #فلیخظ ما؛وجه ولیستح من جهاسه فلا يتهم الکاب‌پماهسسم 
منه برا* ولایمیب لغة القرآن بصحتها والا فستصره بروهها پلاخپا ٠‏ 
رار 

وکم لهم من اد عا*ات كان بة توهم بأن فى القرآن أخطاء لغوية کشف زف 
ماتقولوه ونطت وا به فى قوله تعالی فى سورة البترة ( تلك عشرة کاملة ) سى 

1 (۲( 
سورة الاعراف ( وقطمناهم ائنتی عشرة أسباطا ) وغير ذ لك کی رصب كاب 

۳( 

آد ل الیقمن ۰ 


آم 
د يموميين - ورايه فى الناتحه والمعوزتين : 


5 )۱( 
ومن المستشرقين الذ ین طمنوا فى القران الكريم موریس ع * د يموسسسين 


حيث يقومل ماترجته ” إن الفاتحه التى يبدأ بها القرآن ه والسورتون الألخِيتتن 
( ۱۱۲ ه6١١‏ ) رهما ال ها أى اللتان يستميذ بهما الانسان يمن 
الشيطان ءقصيرة جد | والفاتحة نوم من الدط* «أما السورتان الأخريان فیخستم 
ا ان جا و امنا ی تشر ار ارو ٠‏ ادد 
بصل هذا الكلام أترانه من المستشرقين والملحد ين ولکنپم أورد وا الد انم 
لهذ ١‏ الكلام مجاهرین بأن مصحف مد الله بن مسمود كان خاليا مذلاگ . 
الرد على هذا الرای : والرد على هذه الشبهة يتناول ثلائة جوانب 

أولا : السور لثلات لمذ كورة من القرآن الكريم ففيها بلاغ القرآن واعجازه خیبا 
مضامين القرآن من التوحيد الخالص والايمان الصاد ق بالله عز وجل والبصست» 
ضيبا توجيه الانسان بت ية وكل هذه الامو ر هوجو ة فى أى سورة من سور القران 


۳ ۱ ) فصاحب كتاب ميزان الحق ید مى أن الصواب تلك عشر کامله وذ لك لجهله والصحيح تأنيث 
اسم الحدد فالآية الكريمة منطقية تماما معاللغة )١(‏ ويقول فى اثنتى عشرة أسباطا ( الصواب ‏ سر 
التذ كير فى الأول والافراد فى الثائى ) ونذكره أن " أسباطا ” ليسالتمييز ٠د‏ ! عا التي م_تهمةللسفارن" 
(۲( ار له انساسه ل الرد بای كما بت مالم اہ رعمن سر ریا دسم ا مسا كسم ا ١‏ 
تا لین ا گر ا لز رک ص 14/اذ- دم)عطل ۱ سمه * الرسًا ر ا لناع CATS “Kot‏ 


۶ 
(© ) مستشرق فرنسی " یسی جود‌فروا ساد يمومين ۲ ۱۱۵۷-۱۸۷۱۲ " امتاذ العرية 
فى مد رسة اللفات الشرقية يبا ريس وعضو مجمع الکابات والاداب ‏ المقيقى سالمستشرقونح ۱ص ) ۲۸ 
(6 ) النظم الاسلامية - نقله عن الفرنسية : صالح الشما م فیصل السامر ص: ۸۲ ۸۷۰: 


) ۱۸۷ ( 


ثانیا + مدكوك أن یکون مد الله بن سعد ترك‌تد وين هذه السورنی صضه 
خصوصا وأن شمان بن عفان رضى الله عنه آمربا حراق الصا حف البخالفسسة 
لما أجمعت عليه الامة ومن بینها مص عد الله بن سعد هولم یصلنا بطریق 
التوائر أن هده السور خلافها تفه لقف تال سس الامة الى والقنول من 
#برو الوب عة ول ا وات انين سال 
الثووی فی من المپذب‌مانصه اج مالسليون علی أن المموذتین الفا تة 
وسائر السور المكوة فى المصحف قرآن وان من جحد شيئا منها مر هومانتقل 
ان تسن الا ا ا ا ی ۱۱۳ 

ثالثا : على فر ضأن هذه السور الثلاث لم تكن فى مصحف عد الله بن مسمسود 
رضى الله عنه فهل أنكر أنها من القرآن ؟ 

ل يعد هد نولاق اة کان ين خلف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بل من الملازیین له عشرة وصحبد دوكان النبى يقرأ بالفاتحه فى الصلاة ويجهر 
بها حيث الجهر ويما ذهبفيما يظن اهل النظر إلى أن ال قرآن انیا كلب 
وجمعبين اللوحين مخانة الشك والنسیان رالزیاد ة والنقصان 4ورأی ذ لك لایجسوز 
على سورة الحد لتصرها ولأنها تثنی فى كل صلاة وکل ركمة ولائه لایجوز لأحد 
من المسلمین ترك تملمپا وحفظها هكما يجوز ترك تملم غیرعا وحفظه اذ كانت 
لاصلاة الابپا فلما آمن عليها العلة التى من أجلها کب الصف ترك کایتب | 
وهو یملم أنها من القرآن و عن المعوذ تین فريما ظن أنهما للرقيسة 
وکان رسول الله یعون هما الحسن والحسين ولما تأک أنهما من الغ رآن لسسم 
يخالف بقية الصحابة 4ولایضیرنا شیثا إن كان هذ | الصحابى لم يد ون بمصخه 
المموذتین هفالامة لم تجمع‌علیه دوانما يهمنا كلاه وولم ثرأته أخبر آنا 
ليسا من القرآن فيما وصلنا من الروایات‌ده ونسأل الله المغفرة فيما عرض نا 


(١)المصاحف‏ ص: ۸۸ يتصرف (۲) المجموم شرح المپذب للشيرازى ‏ للامام محى الد ين 
بن شرف النووى تحقيق محمد نجيب المطيمى ج ۳ ص: ۳۲۸ بد ون عاد للطبمة دار العلم 


للطباءة ٠‏ (۳) تأويل مشکل القرآن ٠‏ الاب الأول سص : ۳۵ 


) ۱۸۸ ( 


من رأى بالنسهة لهذ! الصحابی الجلیل فبو من آشد الصحابة هناية بالقرآن ومن 
أحرصهم عليه هوهو الذ ی جاهربه اهل مک فى بد أ الر سالة وأ المشسرة 
المشرین بالجنة هوالذى قال النبى صلى الله عليه وسام فى شأنه و دی 
آنا الرآن هنا یا نزل ی طن قراة این ام مد ) ١7‏ ی سيك 
هذا اضرا نی قرآنية السور الثلاث هأوتشكيك فى معانیبا ه ولاتحمیل هذا 
الايهام المزعم لهذا الصحابی الجلیل ٠‏ 

المستشرقون والقصص‌القرآنی 


أتى القرآن الكر يم بأخبار الانبياء السابقين وأممهم بأسلب رائم اتلج 
صد ور المومنین فهو صورة واقعية تحكى موتف الام من لد ن آدم الى سيد تسا 
رسول الله هوتمطى الد فعة القوية للانسانية لتلقدم فى طريق الحق والمدل ه 
والخير والسلام * بما فيها من عبرة ومالها من تأثير » فالظلم له عاقبة وخیسسة 
والعد ل له تیاب جزیل رل من الط والعد ل صور تمد د « وألوان مختافسسن: 
وأذ! آرد نا أن نعدد وجوه الانتفام‌من قصة قرآنية واحده ومالها من آهد اف سا 
کدی مجله ومن باب الذ کری یقول الله عز وجل : ( لقد كان فى قصصمب سم 
عبرة لاولی الألباب ماکان حد یثا اک( 
كل شى” رهد ی ورحمة لقوم يومنون 3 والقر !. امار لان عار و نت 
كان من تشابه بین القصة فيه ض الکاب القدس ۶ فهو تبط یظهر ف 
جلیا حين نقرأ قصة معينة فى القرآن الكريم قد ذ کرها الكتاب المقد س * فسنجده 
الفا رق واضحا يد رکه من له آد نی المام بالاطلاع والقرا*, هذ | فضلا عن أن القران 
ذ کر من القصصماليس موجود | فى الكتاب المقد س ۵ یقول مالكبن نی " فاأحیانا 
نجد القرآن يكرر نفسی‌القصة هوأحيانا یاتی بماد ة تا ريخيه خاصة سه 
شل : هيد همصالح وناقته هولقمان هوأهل الكهف ون ى القرنین ۰۰ |لخ ) 2 


۱ تسم رلك تالم نالرت ع > ص 68> ۲ «اطرس معي رسا عورا یل ماه 
( ) سورة يوسف الاية ١١١‏ 


(۳) الظاهر القرآنية ترجمة عد الصبور شاهين ص: ۲۵۱ الطبمة الثالثة دار الفكر 


HRT 


وقد د أب المستشرقون على التشكيك فى قصص‌القرآن فمرة يد عون أنه قب سس 
نآ اال ون الك اا فا ت ری خر ین ال فب 
القرآن والکتاب المقدس ه فضلا عن أن القرآن أتى بقصص لم ترد فى كتب القوم 
وأخرى يشككون فى نفس القصة ‏ وعز عليهم أن ينتصر القرآن بقصصه كما اتصسر 
بكل حرف من حره فانيرى واحد منهم نهم مشككا فى قصص‌القرآن وسأشير الي بعد 


ألتشكيك فى مجی* ابراهيم واسماعيل طيهما السلام الى مكة : 


فپساهو الفريد جيوم ‏ يقول : " وكان محمد قد عرف فى ل لك الوقت أن ابراهيم 
جاء قبل موس وعيسى هرأئه كان أبا لاسماعيل ٠‏ فهو بذ لك جد المرب رهسو 
يجمل إبراهيم وإسماعيل مشتركين فى بنا الكعبة هكا أنه يعلن أن ابراهیسسم 
كان مسلما بهذا استطا ع أن يح د الطابعألمبد ئى لرسالة الاسلام ولاتوجسد 
أد لة تا ريخية توك أن ابراهيم أو إسماعيل قد جا"! الى مكة 7 
الره على هذا التشكيك : وللرد على هذا الادعا* : أقول هذه نغمة مكررة وشى* 
ادي آن یتقیل ال ورن هى الك ضلی الل یه وس بيه الكل 
فكأنهم يقولهم یمصرفة الرسول صلی الله عليه وسلم یقدم ‏ رسالة ابراهيم على 
رسالة موسى وعيسى ه ۰۰۰ ه ‏ وصلوا إلى هد فهم رهو أن القرآن لیس‌وحی | 
ولو كان عاد هم نوع من الاستحياء لكفوا عن الكلام فى هذ | الموضوه‌فالامر يسن 
الوضن بحيث لایخضی على أحد ؛ أما حين يتقول مستشرق بأنه لاتوجسد 
أد ل تاريخية توك أن إبراهيم أو أسماعيل قد جا"! إلى مكة : ونسأل إذ لسم 
ات ی ی أو إسماعيل الى بک كران اة 
تارخیه بقصة آدم ۵ ود وح وفیرهم من الأنبياء السابقین لابراهیم صلوات الله 
وسلا علیپم أجممین ؟ ان كان الجواب‌بالافی © فبأى شى* عرفنا آخرارهسم ؟ 


() الاسلام ص ۱۲ 


) ۱۹۰ ( 


لامك بطریق الوحى على لسان الرسل ويحق انا بعد هذا أن نقول إما أن تصد ق . 
بكل هذه الاأخبا ر ءراما تكد بها جملة والتصد يق با لبعض‌یوجب التصديق بالكل ه 
وا لتک يب با لبمضيوجب التکذ يب بالكل لوح ة المنبع #وحین التکف يب يكون المد عى 
قد طمن فى كتابه المقد سقبل القرآن وان كان الجواب با لایجاب‌فلماذ | انعد مت 
الاد لة التاريخية عن تحرکات ابراهیم وابنه اسماعیل عليهما الصلاة والسلام فقط ؟ 
وکیف يرد على التوراة وهی تخبر عن سکتی إسماعيل بمئة ؟ وهذا النصإوكسان 
الله مع الغلام فكبر وسكن فى البريّة وكان ينمو رای قوس وسكن فى برية فاران 65 
وسكثى اسماعيل بمكة كما جاء فى هذا النصالمذ کور يقوى مجی* إبراهيم اليا 
ولذااكفى بسكنى اسماعیل بها هولكن جحود القوم برسالة الاسلام أدى يهسسم 
إلى طمس تقولهم فكل مايودى إلى الطمن فى الاسلام يرتكوله دوهذ! ما أوقعهم 

فى طمن الكتاب المقد س لمهم * من حيث لايشمرون * ولانستغب نسم 
أن يستطوا بمقولپم إلى هذه الد رجة فهذ! شأنهم والذى يولمنى أن یخن مسن 
أرض الاسلام ستضیا الدكتورطه حسين ليريس ماقاله المستشرقون وليزيد 

الطين بلة فیذ كر أن هذه القصصخرافة اتخذه اليهود حيلة لمسالمة المرب ء 


)۲( 
وقبلها المرب لسبب د ینی وسیاسی +وأستضلها الاسلام لسیب‌د ینی ۰ - 


(ه ) وفاران جبال بالحجاز قال المرتضی فى شرح القاموس واليها ينسب أبو الفضليكر بن 
قاسم الفارائى المتفى سنة ۲۷۷ فرح بن سهل الفارانی الستض سنة ۲۳۸ وغیر العرب 
يقول ون إنها بريه أو جبل عند العقبة فى جزيرة سيناء * وقد سلك جرجی زيد | نمسلسك 
الترفيق بين القولین فقال فى تاريخ المرب قبل الاسلام * ویسپل تطبيق الروايتين متى 
علمنا أن جال مكة أو جبال الحجازتسی أيضا "فاران " فيكون المراد أن البرسة 
التى أقام فیبااسسامیل برية الحجاز أو أنه أقام حينا فى سيناء ثم خبج إلى الحجاز 
وسكن هناك " نقض‌قاب "فی الشمر الجاهلى " السید محمد الحصر حسين في" 684 ۸۳ 
المطبمة السلثية بالقاهرة ۱٩۵‏ ص ٠”‏ 5 

(۱) الكتاب المقد سي سفر التكوين : OT‏ عن ی 

(؟) فى الشمر الجاهلی ص ۲٩‏ الطبعة الأول مطبعة دار الکب المصهيمة 


؟ ) "A‏ 1مم‘ 


۱۹۱( 


هذ | ملخص‌ماتاله »وقبل ذ لك یقول بالحرف : لاتوراة أن تحد ثنا عن ابراهسسيم 
واسماعیل هوللقرآن أن يح ثنا عنهما أيضأ + ولکن وريد هذین لاسمین فى 
التوراة وانقرآن لایکی لاثباث وجود هما التا یخی فضلا عن اثبات هذه القصسة 
التى تح ثنا بپجرة إسماعيل بن ابراهيم إلى مكة وونشأة المربتالستمرسة 
فيهأ ٠‏ ونحن مضطرون إلى أن نرى فى هذه القصة نوا من الحيلة فى إثبسات 
الصلة بين اليبود والعرب من جهذ + مين الاسلام واليهردية والقرآن والترراة من 
جبة أخرى .0 
د مف هه سس ك] الكلام : 

أن الد کور طه حسين ذكر قبل ذ لك أنه ينهج نهج أاتذته الغریین وأنه 
يتبع منهج البحث العلی " حيث ینس قوميته هود ينه وکل مايتصل به حستى 
لايفل عقله بما يلائم صذه القومية وهذا الد ين ا ونوافقه فى نہجے 
الملى فى البحث آما فى نسيان اند ين وکل مايتصل به فلا ونستضرب صسسد ور 
هذا التعبير مند خصوصاً وهو يقرأ قول الله #عالى : ( ولاتکوئوا كالذين تسوا 
الله فأنساهم أنفسهم آولئك هم الفاستون ) ۲ وقول ار : ان كان الا مه 
فى نظر الد كور طه حسین بپذه الصورة فجل التصص‌المذ كور فى القرآن والانجيل 
والتوراة مشكوكفيه على حسب ,أيه ولابد لى تمتمد القصة عنده من وجود تاریخی 
والا رفضها ولون کرتپا التوراة وذ كرها الادجیل وا لقرآن ویلزم على هذا الشك‌فی 
الوجی هبل وى التاریخ الصاد ق أيضا «فنحن لم نر القصة وأحد ائبا باعنش) 
وانما نقلت الینا خلفا عن سلف وماند ری لعل السفافقبا لسپسب أو لأسباب 
وترتب على ذ لك سقوط كل الاخبا ر القد ية وعم الاعتراف بها وهذا مالم يقل 


)١(‏ المرجعالسایق ص ۲۱ (۲) المرجعالسابق ص : ۱۲ بتصرف 


(۳) سورة الحشر الاي ۱٩‏ 


) ۱۹۲( 


انيا < كيف يقبل العرب هذه الحيلة ا ؟ وهم آلذ ین رفضوا الیبود پسة 
أصلا فصلا وحاییوا الأديان ووققوا لہا بالمرصاد ؟ ثم ماهی الأسبابالدينية 
التى جهات الم يتبلون هذه القصة ؟ وماهى الاسباب الدينية التى جملست 
الاسلام يستغلها ؟ إن المستشرق الفريد جيس اکنی بعدم وجول الأد لسة 
التاريخية لقصة هجرة إسماعيل وابراهيم إلى 3 »2 ولم یجرو یو با صرح پسه 
الد كور طه حسين ٠‏ 
از صاحب هذ | الكلام : أين كان النصارى والقصة تحاك خيوطها بين الیپود 
وتہد ی للعرب فیقبلوها ؟ أن المرب لم یمرنوا السمالاء #ولم يقد مرا يوما على 
التفاوضمع الیپود أو النصارى فى كل مايمس العقيدة فهم ممتزون بأصلهم ومعتقد اتهم 
ولقد كانت الیپود ية بفلسطين ثم مصپا المسيحية والعرب بمكة فلى وئنیتپسسم 
ومنهم من كان على بقية من د ين أبراهيم ولم يحصل ہین | لیہود والمرب تقاو ضأدى 
إلى اختلاق مل هذه القصة من قبل الیپید وقبول العرب لها ٠‏ 
.ثالئا: لشدة حيرة الد كور طه حسين وع م طوره على د ليل يويد به امه - 
ال وليه الام اح ق أن مسا یی العرت اليبو ارت هفتك 
أغارفيها اليب على المرب «فيقول : فليسيبعد أن يكون هذا الصلح الذى 
استقریین المغيرين وأصحاب البلاد منشاً هذه القصة التى تجمل المرب واليبد 
أبناه ما )01 
وحيث لم تذ کر وقائعالتاريخ هذا الصلح ومكان انعقاده »والد كور لايعترف 

بقصة ذ کرها القرآن وأشات إليها التوراة لان التاريخ لم يذ کرها فمن. حق أن أقول 
له عجا لمن يصد ق احتماله #رينكر أقوال القرآن الحكيم وهو من المسلمين هولاحاجة 
للاسلام الى اليہود ية حتى یستضل هذه القصة وهولم يهاد ن أهل مک فى بدا 
آمرمووجوره فكيف يهاد ن اليبد وهوفى شبابه ومجده ولایفجنی أن أذكر 
بأ ن مانزل فى شأن هجرة إسماعيل الى مكة حد ث تمل أن يتصل الرسول وأتباعه 
باليهود بالمد ينة وأخبیتنا به‌رسولة |براهيم المكية بقول الله عز وجل (هنسسا" 
إنى اسكنت من إريتى بواد غير ذی زرم عند بيتك المحرم بنا لیقیموا الصلاة نأجمل 
أفئد ة من الناستهوى اليم وا رزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ) 

(۱) فى الشمر الجاهلی ص: ۲۱ )١(‏ سورة ام صر الآية ۲۷ 


الرأى الاستشراتی للکلمات القرانية الممربة ميان خطئه : 


فسر المستشرقون الکلمات القرآنية البعرية طى حسب آهوائهم ونيولهم : 
الشبهة : 
000 يقول الفريد جیوم فى كتابه الاسلام : ( وليسفى وسعالقارى' الماد ی 
أن يتممق فى فقه اللفات السامية المقارن هولهذ! فان الد ليل على أن كيرا 
من الكلمات الموجود ة فى القرآن الكريم لايمكن تفسيرها على أنها عوية #يحتاج 
إلى استقصاء مصاد رها فى اللفة المبرية والسريانية قبل الوصول إلى معنى ثابت 
لہا ٠‏ وهذ! البیضون‌هام إلى حد كير #خصيصاً وأن القرآن یدای أنه مى 
تال تنعت اه لمان سی سن + 6 هذا الكلام ادى ماملخصه 
أن المرب كانوا على صلة باليهودية والمسيحية هوأنهم مروا ببيزنطة ووفارس هف 
والیمن خلال رحلاتهم التجارية + وکل هذا كان سببا فى زيادة محصولهم اللغوى 
ولكى أصحم هذء الاخطاء أقول : 


اجمع‌علما* الاسلام على أن القرآن كلام الله تسالی المنزل على خاتم النبيين سيد نا 
محبد صلی الله عليه وسلم هواتفتوا على أنه ليسفى القرآن كلام مركب على غسسير 
الأساليب المربية ثم تمددت آراوهم فى ناحية اشتمال القرآن على كلمات ممتة ٠‏ 

ا فمنهم من أثبت ذ لك فيه : يقول | لامدی : ” وأحمتج المثبتون لذل سك 
بقولهم : القرآن مشتمل على المشكاة وهی هند ية #واستبرق 4وسجیل بالفا رسیسه 

وطه با لنبطية هوقصطاس ه بالرومية هوالاب وهی كلمة لاتصرنها العرب ۳ 
آد لة هذا الفریق مما ذ کره الامد ی فى الاتی : 

أ أن النبی مموث للناس كافة فلا ينكر أن یکون کابه جامعا للفة الكل لبیتحقق 
خطابه للکل اعجازا هیانا ٠‏ 


(۱) ص ۱۳ ۱ 
(۲ ) الاحکام فى أصول الاحكام * للامام أبى الحسن بن على بن محيد الامد ی 


ج ۱ ص؛ 1٩‏ بد ون ع د للطبمة همطبعة المعا رف بمصر ۲ ۵۱۳۳ = ۰,۱٩۱‏ 


۱۹ €) 


ب - القرآن الكريم کلام رب الملمین اللیم بكل اللفات فليس منكرا تكلمه باللغات 
ج - مافى القرآن من الکلمات المذ كورة وأمثالها يسير لايخرجه عن کونه عويا ٠‏ 

"س ومنهم هن نفى وقوع غير المربية فى القرآن ووقالوا عن الكلمات المذ كورة فسى 
القرآن من هذا القبيل إدها سا اتفقت فيه اللات ثم رد وا على الفريق الشبست 
أ-يقول الله تمالی ؛ ( ولو جملناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آیاته‌اعجی وعربو) ٠‏ 
و تسالی + (بلسان فی طمن ) وله تمالی :+( انا جملناه رتانسا 
عربیا لملک تعقلون ) وغير ذ لك من الایات ٠‏ 

ب أن جمثة النبی صلی الله عليه وسلم إلى النا سكافة لاتوجب اشتمال القرآن 
على غير لغة العرب ٠‏ 

ج - کلام الله المحيط يجميع اللغات یمان يكون مشتملا على اللضات المختلفة 
لكنه لايوجبه فلايقمن لك فى مقابلة التصوص‌الد الة على عد مه « 

ويمكن التوفيق بين القولين والجمعبين الرأيين خصوصا وأنهم متفقون على أنه ليسس 
فى القرآن كلام مركب على غير أساليب المييه ولذا " قال أبو ميد القاسسسم 
بن سلام يعد أن حکی اقول بالرقوععن الفقها* والمنععن المربية والصواب هسندی 
مذ هب فيه تصد يق القولین جميما دون لك أن هذه الأحرف أصولها أعجيه 
كما قال الفقها* 6 لکنها وقعت لمرب » فمريتها بألسنتها وحولتها عن ألفاظ 
المجم إلى ألفاظها ه فصارت عر ه ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف 
بكلام المرب هفمن قال إنها عربية فهرصاد ق + ومن قال : أعجميه فصاد قومال 
ا تیلم ار ۱۱ 

فالخلاف شکلی هوالقرآن عى ولاحاجة لزم جیوم أما عن زياد ة المحصول اللضوی 
للمرب تتيجة اتصالهم بالام المذ كورة سابقا فقد تاک للجميعقلة ماورد فى القرآن 
ا لاا هوسطوره خير شاهد ٠‏ 


(۱) الاتقان فى علوم القرآن ج ١‏ ص ۱۲۹ 


(۲) المرجم السایی سمراجعة ص؛ ۱۲۳-۱۲۹ . 


)۱۹۰۵( 


الرآی الاستشراقی فى حد يث آنزل القرآن على سبحة أحرف والرد عليه : 


شآت اراد ة الله أن یئزل القرآن مسا لیسبل غلى القا رى“ تلاقه یقول الله 
عر وجل : ( ولقد یسرنا القرآن للذ کرفهل من مد کر ) 7 یت س 
التسپیل الرانی رفع الحرج هن المرب فيتمكوا ‏ برغ اختلاف ألسنتهسسسم 
وتعد د لهجاتهم ٠‏ وانتشارهم فى أرجاء جزيسرة المرب المترامیقالاطراف - من 
أداء القرآن بد ون مشقة كمثرفى نطق أحؤه وآياته ٠‏ ( عن جد الرحمن بسسین 
عد الفا ریء قال سمعت صرین الخطاب يقول سيعت هشام بن حكم بن حزام یر 
سورة الغرقان عن غیر ما آقرهها وکان رسول 1 آقانیها نک ت أن أعجل طيه 
ثم آمپلته حتی انصرف ثم لبيته برد ائه فجثت به رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
ها له e e‏ 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذ | أنزلت ثم قال لی اقرا فقرات فقال هک | 


9 
أنزلت إن ن هف | القرآن أنزل على سبمة حرف فاقر أوا ماتیسر مئه ) 
المراد بالأحرق السبعة : 


اختلف الملما* فى المراد بسيعة ة أحرف ٠‏ تقال القاضی عياض : ( قيل هو 
عوط كمال ام بسي ا ربوفال الکرون هو حمرللعد د فی سیم"؟ 
والحرف من كل شی* طرقه + وشفیره 4وحده ومن الجبل آعلاء الميدد جمع حسرف 
والحرف راح حرف التہجی + ومپانیه كثيرة قال صاحب مختار القامیس ونزل 
القرآن على سبمة أحرف سبع لفات المرب والمعنى هذه اللفات السبعمتفرقه 
فى اا لحي أن يكون فى الحرف الواحد سبمة أوج وان جاء 

على سبعة أو أقل أو أكثر ولكن المستشرق جود تسيهر أقحم نفسه فى بحر 
عميق فأولى برأيه فى حد يث نزول القرآن على سبعة أحرف ‏ قائلا : وهو حد يسث 


وان كان ییدی شبها كثيرا برای التلميد فى نزول التوراة بلفات كثيرة فسسسى 


(۱) القبرالاية ۲۲ (۲)صحیع سل يفن النووی ج ص4 44 446 كاب 


صلارالسافرین وقصرها جاب بيان أن القرآن على سبمة أحرف ميان معناه وورد بروايات 
تعد د 5 لبخا ری بها مشه ا آلسند ی بتمامها رتغریرات من شرحى القسطلانی وشبخ 0 
ج٣‏ مرة ۰ ه ١”كتاب‏ فضائل‌القرآن - باب أنزل القران على سبعة أحرف“ (۳) صحيح 
النووی ج ٦‏ ص: ۲۹ بالہامش (۲) مختا رالقاموس الطاهرأحد الزاوی ص ۵ کر الا 


)۱۹۹( 


وقت وا حد فانه بيد وه یم الصلة رای . * وهونی معناه الصحيح لدي لم 
يقن اء الك ین الاعلاميون ن آنفسیم رقا راضحا منه ذ كر فى تفسیره من 
له فى الاصل بتاتا با ختلای القراءات * ۰ 


وند نع هذ | الكلام بالاتی 0 


١‏ لاوجه للمقارنة بين رأی سراح التوراة وحد يث رسول الله صلی الله عليه وسلسم 
ولا شبه بینهماً ولاند ری بأى وجه سمح المستشرق لنفسه بهذه المقارنة ٠‏ 

ولکه حمن شعربأنه تصرى من الحقيقة وأنكشفت سواته لجأ کمادته لیقول : فأنسه 
( أى حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم ) يبد و عد يم الصلة بهذا الرأى وهو 
یرید بهذا أن يوك صحة مايثبته بعد حيث ذ كر أن علما* الاسلام لم يقرا مضه 
موقا واضحا ٭رتعد دت أقوالهم فى تفسيره هبينما يرى أن الحد يث لاعلاقة له 
باختلاف القراءات والواقع‌یوک أن علماء الاسلام وان تمد دت أ زوم فى المراد بالأحرف 
السبعة إلا أنهم رجحوا فى الضالب أن المراد بالأحرف السبمة سبع لفات ممع 
شرظ السماع من النبى صلی الله عليه وسلم وهی سهع لغات فى بطون تيسسش 
وقال أبوعلى الاهوازى : هی لغات قريشومن ينتهى نسبه الیها لنزوله بلفتہسم 
لانم قرم الرسول صاى الله عليه وسلم وهى أفصح اللفات وقال الفراءلانپسسسم 
جاورا البيت فكانت تبرح اليهم القبائل على تنومہا ويخاطبونهم فیختا رون مسن 
كل لغة فصحاها ومن كل وجه أحسنه فجاءوا فصاحا صباحا ومن ثم کب سر 
رض الله عنه إلى ابن مسمود رضى الله هه أن الله أنزل القرآن بلغة هزيسل 
حين اقرا حتي بالمين ۰ وان وجنر ]انیب لغة قرش علا إلا أنها 
اند رجت على لسان قريشغصارت كأنها من لفتها كما اند رجت الكلمات الغير عربية 
وصا رت عربية *ويقول : أبو ميد ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لفات بل 


بر کم ا i‏ م a‏ ا ا e,‏ ۳ 4 وم ۳۷۱۹ 
(۲( کاب الطائف الاشا رات فى طم القراات ج ۱ ورقة ٩‏ 


- 


) ۱٩۲( 


اللغات السبع شرقة فيه #نبمضه بلفة قرش *محضه بلغة هد پل مضه 


)۱( ۱ 
بعمض ویقول الملامة القسطلائى : 


ولايوجد فى القرآن كله كلمة تقرأ على سبحة أوجه إلا الشی* القليل مثل ولاتقل لما 
أف وج وأرجه 5 
والحد يث المذ كور له صلة باختلاف القراءات ٠وتفسير‏ علما* الاسلام له لم يضح 
قيد | ممینا على رای من الأراء وإنما رجحوا الرأى القائل بأن المراد بالا حرف السبمة 
سبع لغات عرية هولاينبغى أن يفهم الاختلاف فى قرا*ة القران طی أنه أختلاف فى 
الممنى أو الحكم ٠‏ وهذا مائهه عليه القسطلائى فى شرح لح يث عبر وهشام بقوله : 
ذلك أن الصحایه الذين اختلفوا انعا أل الى عل إل ع ا 
كما تقد م فى حد يث هر وهشام ثبت كن أبى واین هس مود وصروین العاص‌وغرهم 
تن فى تفسيره ولا أحكاءه وانما اختلفوا فى قرا حرونه ا 

الستهرق نی غیه لیمقد مقارنة يمن موافقة الاب علی الاعمة الام 
فى د اثرة التشریم الاسلای مين موافقتها على القرا* السبع‌نی د ائرة قراءة القرآن ٠‏ 
لیملن مسبقا أن هذا بد اية تفسیر الحد يث الغامضالد لالة فى نظن فینطسسق 
وهنا يتبين التفسير الحرفى للح يث الغامض الد لالة عن الا حرف السبمة فكأ 
حصل الاعتراف فى التشريعه ا ئمة المذاهب الايمة هحصل الاعتراف أيضا فى 
د اثرة القراء4 القرآنية على مض الوقت يسبع مد | رستمثل کل منها اتجاها 
فى القراءة ويويد قرا*ات كل مد رسة إمامها بالرواية المعتمدة ٠‏ 3 


المقا رنة ۳ كلا التلرفین غير صحيحة 1 : والواقع خير شاهد خالائمة ت الايمة وان علا 


صيتهم فى د ائرة التشریع‌الاسلای فغيرهم من الا ذائمة شهچه وأخذ التبا 


(۱) الاتقان فى علي القرآن ج ۱ ص؛ ١15‏ ۱ 
(*) کناب لطائف الاشا رات في علم القراات ج ۱ ورقة 4( ۳ ) ا ااا اسم وریہ ۱۱ 
(؟ ) مذ اهب التفسیر الاسلامية ماق "5 


) ۱۹۸ ( 


برأيه هوالجميعقد استمد فقهامن الاب والسنة #واجشهد ورأی وقاس‌علی ضسنوه 
مافیپما ولقد عمل الناس‌بالصحیح من قولهم ه جرکوا ماجانبپم الصواب فيه سواه 
كان رأيا لمالك أو لابی حنينة ۰۰ 
وأيضا القرا* السبع اختیروا من أئمة الاقطار الاسلامية وهم ؛ عد الله بنعاسر 
اليحصبى التض بد مشق سنة ۱۱۸ ه ٠‏ ود الله بن كثير الد ارى التفسی 
سنة ۱۲۰ ه بمكة المكرية ه وعاصم بن ایی التَجُورالأسدى التض سنة ۱۲۷ ه با لكيفة ٠‏ 
وأبو صرو زبان بن الملاء المتوفى سنة > ١‏ اه * وحمزة بن جيب الزيات الكخسى 
المتؤى بحلوان سنة 1ه ١ه ٠‏ نونافعين عد الرحین بن أبى تعیم المد نى 
الى سنة 1194 ه ٠‏ وعلى بن خمزة الكسائى النحوى تونی سنة 45اها ۰ 
وليست شهرة هولاء السبعة د لالة على أن غيرهم من أثمة القرا*2 فى ل رجسة 
اتل أو أن قزثيله غير صحيحة ولذ | یبین مكى العلة فى الاققوار على الائمة 2 السبم» 
فیقول : " أن الرواة عن الائمة كانوا ككيرا جد | هفکنا تقاصرت الهمم اقتصروا مما 
يوافق خط المصحف على مایسپل حفظه رتنضيط القراءة به هفنظروا إلى من أشتهر 
بالئقة والامانة وطول العمرفی ملازمة القراءة والاتفاق طی الاخذ عنه «فأفرد وا من 
کل مصیراپاما راحد | دولم يتركوا معذ لك تقل ماکان عليه الائمة غير هولاه سن 
القراءات ولا القراءه به كقراءة يعقوب وأبى جمفر وشيية وغيرهم ” 0 ولقله 
رضم أبو الحخمر بن الجزرى الميزان الد قيق لصحة القرا*2 فقال فى أول كتابه النشر: 
كل قرا 2 وافقت الميية ولو بوجه هووافقت أحد ال مصاحف العثمائية ولو احتمالا ه 
وصح سند ها هفهى القراءة الصحيحة التى لايجوز رد ها ولايحل انکا رهطأ 
بل هی من الا حرف السبمة التى نزل بها القرآن #ووجب على الناس تولا 
ه سواه كانت عن الائمة السيحة وأم هن العشرة ١‏ أم هن غبرهم من الاعية القبولس 
ومتى اختل رکن من هذه الا رکا انك الت میا مه و شاذة أوباطلسة 


١ 


(۱) الاتقان فى علوم القرآن ج ١‏ صر : ۲۷۵ 
5 الذكرى الضاز ! ۳ واه ارا لل الو 


ا 


سیو ر/ عر الضتاع چ ١‏ ص ٩۹‏ بر د ر درد لاھ 


) ۱۱٩ ( 


e 2‏ از ich‏ ۱ 
الہ ر سما لف ال هللاا رسع : 
ET‏ أم راء ا ا سیم الى قد« سل مارا ر الا ر أ 8 ورو ودی 


فى كتبسهم مستمد ة من قرا* ‏ رسول الله صلی الله طيه وسلم بالرواية عن طريسسق 
المسماع وهى بحضالاحرف السبعة المشار الیپا فى حديث رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم وان كان لاينيغى تفسیر الأحف السبعة الوارد ة فى الح يسسسسث 
بالقراءات السب لان القراءات الصحيحة اکر من سبع وكلها د اخلة تحت الاحرف 
السبعة المذ كورة فى الحد يث فضلا عن أن أصحاب القرا"اتالسبع مع طمهم بهذا 
الحد يث جيد | لم يقل أحد منهم بهذا التفسير ٠‏ 

وأیضا اا المولین کانوا فی زی أکر من سهع ة كل ماکان من ملكت 
بين الاحرف السبعة والقراءات السبعقد ذ کچه بالاضافة الى أن هذه القرا*! نت 
فى الغالب نالت التواتر ووافقت الرسم المثمانى فلا يجوز لهذا الستشسسرق 
أن يقطعصلتها بالحديث من هذه الناحية هوالا كان مخطبا 

ولایفینی القول بأ ن الأئمة السبع وغيرهم من الائمة المقبولين لم یأتوا بشى* مسن 
اختراعهم ولم ینطقوا القرآن بغير رجوع الى مصد ره هفشأنهم فى هذا شأن صحابة 
رسول الله ألذين حفظوا القرآن وصائه ملفوه للناس دكما سمعوه من غير زيادة أو 
نقصان ولذا يقول الامام الالومی : موضحا شل هذا الموضوعقاطعا الطيسق 
على كل خائض " وياليت شعرى هل اد عی اح من المسلمين أن معنى إنزال ‏ 
القرآن على هذه السبعمن لغات هولاء المرب أنه أنزل كيفما كان ونم 
هم الذين هذبوه بلغاتهم ورشحره بكلماتهم بعد الاذن لهم بذ لك فإذ الاتختلف 
أهل قبيلة واحدة فى كلمة هولايتنازع إثنان منهم فيا أبد! أم أن الله تمالسی 
شانه ظهر کلامه فى مزايا هذه اللفات على حسب مافيها من المزایا والنكات فنزل 
بها وحيه وأنّاها نبيه صلی الله عليه وسلم ووعاها آصحابه فک صحایی هو من 
قبيلة وی كلمة نزلت بلغة قبيلة آخری وکلا : هما من دبع ولیس‌له أن يفير ما ومى 
بل كثيرا مایختلف صحابیان من قبيلة فى الرواية عن رسول الله صلي الله عليه 
وسلم وکل من روايتيهما على غير لغتهما كل ذ لك اتباع لما أنزل الله دىالسسى 
وتسليما لما جا" به رسول الله صلی الله عليه وسلم وقد ينفى صحابى غير روایتسسه 


)۲۰۰( 


۲ ۱ )۱ 
وينكر رواية غیره وکل ذ لك يد ل على أن مرجع السب الروایةلا الد رایه ” 


فليس لطاعن بمد هذ! البيان إلا التسلیم لاهل القرآن «وأخذ الملم الصحيسح 
من كتبسهم ثم الاعتراف الكامل بكل الحقيقة لاببعضپا كبا حد ث من جود تسیپسسر 
فى قوله : " ويويد قراءأت كل مد رسة |مامپا بالرواية المعتيدة " وباذا تفيسسد 
الرواية المعتمدة آذ] لم يعترف يها خصرصا فى مثل هذا المقام * 
طه حسين ولفة القرآن : 
ولایمر طه حسين بهذ ! المرضوعيد ون أن يد لی د لوه هوتد كان ناعلن ۔ 
ما اختصاره " أن القرآن نزل بلغة فريش ولهجتها ثم تناولته القبائل المحتلفسة 
فکثرت قراءأته وتصد د ت اللهجات فيه وتباينت د وأدعى أن السيوطى 
ذكر هذ | الرأى فى الاتقان ومانقله السيوطى عن أبى شامة عن بم ضالتنيئ أنبيه 
قال : ” أنزل القرآن أولا بلسان قريش ومن جاورهم من الم الفصماء قم 
أبيح للعرب أن يقرئوه بلغاتهم التى جرت عادتهم ياستممالها على اختلاقفبم 
فى الألفاظ والاعراب ٠ ٠‏ وغافل اله كر رطه عن أن هذا رأى البعض سن 
الشيرخ لارأى الكل «نپو لم ينل الاجماع ٠‏ وأن السیوطی ‏ : ذكريمد هذا 
الرأى أن غيوقيد اباحة السماح للقبيلة ينطق الكلمة القرآنية بلفتها بشرط السماع 
بالق حك :انه لي ولثم اختلافقرا" الرجلين من القبيلة الواح ة وهسم 
أصحاب لفة واحدة ٠‏ واقرا ر النبى لكل منهم بصحة قراءته كما حدث مع عر وشام 
وکلاهما قرشى ووهذا مایجمل کلام الد کور / طه حسين زبد أ وی وه 
ا لاتی : " والحق أن ليست هذه القراات السبع من الوح فى قلیل ولاكتير ۳ 
اد الریاح 


ه( 


0ن الاي ج اسا ۱0 )في الا الجافق الد ناه سین ۱6 
ط ۲۳ 7 طبع د ار الممارف یمصر ۰۸۱٩۲۷‏ (۳) الاتقان ج ۱ ص۱۷۰ 


( ) المرجم‌السایق ارت (۵)فی الاد ب الجاهلی ص ۵ ٩‏ 


)۲۰۱( 


الستشرتون ؤواتح السور : تصور التأثیر الاچنیی : 

00 تمرض‌آلمستشرقون لعواتح السور القرانية المعجمة وخاب سعیهم فى 
أن يجد وا ثلمة ينفذ ون منها إلى هذا الصرح الشامخ ومن الستشرقين الساقطين 
فى أودية الخسران " لوت ” " الذى يتصور أن النبى “صلى الله طيه ,سلس ” 
مد ين بفكرة الفواتح لتأثير أجنبى وهو یرجح أنه تأثمر يبود ی 1م 

الرد على هذا التصور : 


إن الغواتم المعجمة بد ى“ بها تسع وعشرون سورة من القرآن الکرسم منها 

سورتان مد نيتان ( الهترة - وآل عمران ) افتتحت كلتاهما بقول الله تمالسسى 

( الم ) وهذه الأيّة الكريمة كانت البد اية لاریح‌من السور المكية ( العنجت هوالريم ه 
ولقمان هوالسجدة ) فلها سابقة نزول بمكة هذ! تعتبر النواتح المسجسسة 

من النازل بمكة قبل اتصال الرسول بيبيف المد ينة فلا حجة لمن يد عى التأئیسر 
الیپود ی فى هذه الناحية ولما کان الكتاب المقد س‌بسهد يه خال من أمثال هذه 

الا یات الممجزات » فلاد ای لاهمال المقل واظپار الجهل ٠‏ 
فکرة الره سوز : 


ید عى الستشرق " نولد يك " أن تلك الفواتح ليست من القرآن فى شى* وانسا 
هی رموز لمجموعات الصحف التى كانت عند المسلمین قبل أن یوجد المصخ المتمانی 
ولقد ع ل هذا الستشرق هن رأيه وانتنم‌بخطه الا أن ( هیر شفیله ٠مول‏ ) 


قلدا رأيه المنافی للصواب وأشادا| بنظريته 92 
الك عليبسا: 


د ون كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ماسمعوه من القرآن الكريم 
فى مصأ حف وصحف #ولم تملم أن واحد | منهم وضع رمزأ لمصخه أو صخه وکل 


(۱) هذا هو الاسلام الد کور / محمد غلاب ص ۰٩‏ ابد ون عد د للطبعة مطايسم 
الشمب ٩‏ ام * 


(۲ ) المرجم السابق ٩‏ بتصرف 


)۲۰۲ ( 


ماوصلنا أن كل «صحف أطلق عليه إسم صاحبه #ومجرد الظن نى أن يمسج 
ناسخو المصحف المثمانى باضافة شى * ليه ین القرآن مرفوضفهم الذ يسن 
کبوه بعد أن تأك وا من أن كل حرف فيه ورد عن سيد نا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم هوليسهم وح هم على هذه الشاكلة نلقده بلغمن حرص كل 
صحابى وعنايته بحفظ القرآن على الوجه الصحيح أنه كان يرجعالى الرسول عند 
مجرد سماءع قرآ*ة لم يكن سمعها بعد ليتأك من صحة قرآحه «فكيف يقبلسسون 
زياد ة فى المصحف ليست منه ؟ أن كل ماهو با لصحف من أول سورة إلى أخر 
سورة بالحرف والشكل وحی الله تعالى إلى رسوله صلی الله عليه وسلم هومايشساع 
من فكرة آلرموز عد وان على العلم ومحاية للحق ٠‏ 

آراء سطحية حول الفواتح المعجية : 


حاول أصحاب هذه الأراء الاستشراقية إيجاد تفسير لبذه الفواتح 4وحسل 
لهذا اللفز التى حارت المقول فى فهمه *فمنهم من يرى أن كل فاتحة مرتبطسة 
یما يذ کرفی سورتها من كلمات تد ل على خرونها فيثلا ( طسم ) الطا* تشسسير 
إلى الطور والسین تشير الى سینا* »واليم تشير إلى موس ) ولكن حين نطبسق 
هذا الکلام يظهر لنا عام صحته فان | قرأنا سورة الشعراء ( طسم ) فلا تنجد 
سوی حرف الميم المشیر الى موسی المذ کورفی السورة ولایوجد يها لفظ الطور ٠‏ 
أو لفظ سينا" مما يدل على سذ اجة صاحب الرأى ومنهم من یری الرجوعالی علما* 
السلمین لسمرفة سرهذه النواتح وهذه الاراء تمثبر وجههنظر لأصح: مها 
ولیس‌فیها انکا ر لقرآنية یت ولقد عر ضكل من الد كتور / محمد 000 
والد كور / حفق محمد شرف مجموعة من آرا* الستشرتین هوألقى الثانی الضو" حول 
هذه الفواتح وسارنی نورها فذ کر آراء عما* الاسلام القد ای هوالمحد ثين ووجهة 


۱۱ المرجم السایق صء‎ )١( 
مجلة منبر الاسلام مقالات للد كور /حفق محمد شرف تحت عنوان " من أعجاز‎ ) ۲( 
*م۱٩۱۳‎ = القرآن فاتح السور القرآنية الاع اد ۰:۰ ؟ ° السنة ۲۱ - ۳۸۴۲ اص‎ 


: 7 ك2 
حلت 


(er? 


نظر المستشرتین هنلیمد إلى حدیثه کل من آراد الاستزادة من أسرار هذه الایات 
التى ستظل بمشيئة الله تصالی شامخة باعجازها مصطية لكل جيل بعضا من أسرارها ٠‏ 
الپ‌حست‌الثانسی 
الموا جپة الاستشراقية للسنسنة النبسوية والرد عليها 


| - صورة مجملة لمزاهم المستشرتین حول السنة الشريفة ؛ 

وحی الله تسالی إلى رسوله صلی الله عليه وسلم قسمان : سنة 4وقرآن ولسسم 
يكنف المستشرقون بالپجوم السافر على القرآن الكريم کوحی أرحاء الله تمالسسی 
وکاب مسطور انما تطاولوا إلى السنة النبوية بوابل من الاتهامات فى محاولة 
مستميتة لتشويبها والتشكيك فيها ٠ومن‏ الستشرقين الطاعين فى السنسسسة 
الكريية : هأملتون جيب 4وجولد تسيهر 4وشبرنجسر وشاخت وتتلخص مزاع سم 
هؤلاء فى أن السنة منقولة عن الامم الاخری *واتهام علماء الصد ر الأول للإسلام 
بونمع الأحاد يث هوتشویه صورة رواة الحد يث *وربى المح ثين بالاهمال والتقصير 
نی نقد الاحاد يث خصوصا من ناحية المقن هواشاءة وجود تناقض‌یین الأحاد يثه 
ولهذ | الهجوم خطورته حيث لايتيسر لجل المسلمين معرفة الكثير من الاحاد یسسث 
أو الاطلاع على علوم الح يث بخلاف القرآن الكريم «نالله تعالى یسر تلاتسه 
ينهم ممانیه ولذ | آناشد كل حاک غیورفی بلاد الاسلام أن يفسح المجال 
الاعلای بكافة أنواءه لملما* الاسلام وخاصة رجال الحد يث لتنطلق السنتهسسم 
وتشهر أقلامهم لصد کل عد وان على الا سلام ولوقف کل تیار یحاول النيل من سنسة 
سيد نا محمد عليه الصلاة والسلام حتى لاتنال أمثال هذه المزا من نفسي َ 
المسلم *وتفتح ثضرة فى تفكيره هولق_د عتدت العزم بعون الله أن أرد سى 
مان كره القوم من مزام فی دائرة مسا ذكرت ٠‏ 


(۲۰ ( 


۲ - أدعاء أن السنة النبوية منقولة عن الام | لاخرى : 


uns . 


ومن المتقولين بپذا : جولد تسيهر جب ٠‏ 
فيد عى الأول ماترجته : ( هناك جمل أخذت من العهد التديم والعبد السجديد 
وأقوال للريانيين أو مأخوذة من الاناجیل الموضوعة »رتماليم الفلسفة اليونانيسة 
وأقوال من حكم الفرس والهند كل ذ لك أخذ مکانه فى الاسلام عن طريق الحد يث) 
" ويد عى أيضا أن الاحاد يث المتراترة لم ترد من النبى صلى الله عليه وملسم 
وزوك ا رمي :نمدا تيدف ان أيه السلنين 


(۱) 


نحو الرسول صلی الله عليه وسلم هی التی رس مت صورته ید عی ماترجته : 
وتنكشف قوة هذ | التيار من الفکر الد ينى الاسلای بتنوالأشكال التى تمرب ضه 
تنفى القرون الأولى نشأ عه تضخم ككلة الح يثيما عزى إلى النبى * صلی الله 
عليه وسلم " من عناصر كثيرة مستمدة من التراث الد ین بله البوذ ی أيضا بصرف 
9 

النظر عن مضاغة الأحاد يث الحقيقية واللاهوتية * 

۳-الرد على هذه التقولات ٩‏ 
اتل هذه المطاعن ألم تلفة فى الاسلب والمتفكة فى المضمون أن الاسلام 
مكون من عقائد ومذ اهب سبقته فى القد م «نسبها أتباعالاسلام للرسول صلسسسی 
الله عنيه وسلم ويحاول المستشرقون ‏ بهذ ! الس لوك السسدافى للملم تجريد الاسلام 


من انار الاسام اليصيرئ:نظرالناءن ر من الد انات الق هار رما 


(۱) المقيدة والشريمة فى الاسلام ط ۲ ص: ۵۱ 

0 المصد ر السایق ۳۱ 

(۳) بنية الفكرالد ينى فى الاسلام تأليفه ۰ ۱ ۰ رء جب تعريفب عاد ل العوا 
ص16 ١88‏ بد ون عد د للطبمة مطبعة جامعة د مشق بسوریا ۱۳۷۹ه « ۰۱۱۵٩‏ 


) ۲۰۵( 


وصورا لاحفيقة لها نهم تارة ينسبو الى التراث الیهود ی والسیسسسسی 
وأخرى إلى فلسفات سابتة »ونحل مختلفة کالبوذ ية ونسألهم لو كان الامر كسا 
تد عون + مضو ان الاسلام اقتبسمن د ياناتكم خلسفاتک »فلماذ| تطمنونه فى 
تمالیه وتوجهون الها النقد والتذی ليل نهار؟ ألأنها آخذت منک هم لانها. 
غير صالحة ؟ إن مصاد رالاسلام الأساسية موجود ة هوالكتاب المقد س‌بعهد يه 
موجود كما د ونه رجاله يطريقتهم وليضع الرجل المثقف نصب عينيه نصا من السئسسة 
الشريفة المصد ر الثانی للاسلام ) ثم فقرات من الکاب المقد سويقرأ كسلا 
ننا ءانه سيجد بلا شك اختلانا فى الأسلب ضر اکیب الكلام ملاضسه 
وول ن رالاسلام فی به من لاینطق هن الهوی دوين أكن جوا مسسع 
الکلم واختصر له الکلام اختصا را ومن یطلح علی التوجيهات البوذية يجد ا 
مجمرعة من الوصایا + ليسفيما أحكام ولاصلة لهأ من قريب أُوبعيد بهد ى محسد 
عليه الصلاة والسلام وهی أقرب ماتکون شبها بوصایا الاناجیل وطلاسم الکبان ه 
ولقد أراد جود تسيهر أن يد لل على صحة کلامه فصرنن‌صورة خاهلئة للمقارنسة 
اقطوى أن أعرضبا وان زيقبا صلخرما اذه " أن التي صلی الل 
عليه وسلم "ورد فی وصية له لابی ران صلاة الرجل فی بینه أفضل من الصلاة 
ات ا تقوم كال كارن انال نی ا د 


(۱ ۶ ۶ 4 
8 ؟ ونص‌انجیل متی ؛ وأما أنت نمتی صليت فاد خل مخد عك وأغلق بابك 


' 8( 
وصل الى أبيك الذى فى الخغا* فأبوك الذى يرى فى الخفاء يجازيك علانية 


۳۱ : المقيد.ة والشريمة فى الاس لام‎ )١( 
اام‎ 


(۲ ) الاب المقد س‌الصهد الجدید, ( ی اس ۲ ) 


)۲۰۰( 


یمان کره هذ! المستشرق یالنمبة لومية الرسول لابی ذر لااساس له من الت 
فافضلية الصلاة فى المسجد ين لایماری فیبا مسلم ( فمن أبى هررة رضی الله 
عنه أن النبى صلی الله عليه وسلم قال(صلاة فى مسجد ی هذا یت سح 
صلاة فيما سواه الا الس الحرام اوت ی الأخاد ت التو ب 
هو أفضلية صلاة النائلة فى البيت لاالمكتية إلا مااستثنی من تحية المسجد او - 
النوافل التق هی من شعائر الاسام كالميد ین » والكسوف ه والتراويم وهی 
ارا اهاد © من زد بن قایت ان ال ل اله ر قال انل 
الصلاة صلاة المره فى بيته الا ال فو ارد ان كارن فلیأت بالتص 
الثابت فعلما بأد لوح الما ره تشن التایت ون خر اله لالجب 
عليه وسلم وای ت لايساير واقع الحياة فناتیه اغلاق الكنائس 


والصلاة خفية ولا 1 مر حیا السیجیین د وشل هذا لايتوافق مرتمالسسيم. 


2 ۳ 2 ۱ 0 ى ۱ رپ ١‏ مس 1 
لورت" 4 


من يڌول وجمات لى لرضسجد | ا هو ایا ین آد رکه د 
ب ‏ وعن تقول جب بتضخم کتلة الح يث فى القرون الأولى للاسلام فيك ا 
بان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم کا نوا 0 غلم تام بانقطا ءا لوحسی 
بمته صلی الله عليه وسلم وهذ | يه ۵ وما تحد ث به صحابة رسول الله 


( ۱ )ی لبخا ری بحاشية السند ی تقریرات من شرحى القسطلانی وشيخ الاسلام جا ص ۱1 
۱ ) نيل الاوطار محمد بن على بن محمد الشوکانی ج ۳ ص ۷۱ ۷۷ ( باب اخفاه 


التطوع وجوازه جما ) ط ۱ المطبحة العثمانية المصرية ۱۳۰۷ ه 


CEY) 


وضع العلما" لها الضوابط والممايبر حتى لاتختلط بأقوال الرسول صلى الله 
عليه وسلم ونحن المسلممن ملزمون بالعمل بالط يث المرقوف اذ | انتشر ولسم 
يخالف عملا بقول الرسول صلی الله عليه وسلم(هلیک بسنت وسنة الخلفا* الراشد ين 
من بعد ی عضوأ عليها باللوا جل) ويظهر " جب " مافى نيته فيلصق تهمة التضخم 
اليم ا اتو اا و رخ الي خب ا ا بالات ان 
عليهم المصطفى صلی الله طیه وسلم با لخیرات " عن عد الله بن سعود رضسى 
الله ضه عن النبى صلی الله عيه وسنم قال:لخیر الناس قرنی ثم الذين یلونهسم 
ثم الذينيلنيم ثم یجی* أقيام ہی باك غ أحد هم ییک میڈ شمادتسس ی ٩‏ 

يقول آبزتيمية مبينا فضل الصحابة والتابعين وتابعيهم فأهل القرون الاولی 

رأوا الرسول بأعينهم «ونزول الدران عليه غضا طريا وحغظوا آيات القرآن السسفی 

ينزل نجوما نجوما + وحافظوا عليه فلم يضعمنه حرف واحد ووخظرا احاد يث 

نبيهم عليه الصلاة والسلام فى صد ورهم وأثبتیها على ماينيغى من عم اللحسن 

و الغلط والسپو والغفلة » فلماانمضرا لسبيلهم طاهرين بهم التابعسسسون 

لهم رضی الله عنهم فجمعوا ماکان من الاحداد یت تغرقا «متی أ هم 

یرحل فى طلب الحد يث الواحد ش المسألة الواحدة الشهر والشپریسن 

وضبطوا أمر الشريعة أتم الضیط ثم عقیبم التایمون لهم فوجد وا القرآن مجموصا 

میسرا ووجد وا الاحاد يث قد ضبطت وأحرزت فجمعواماكان متفرقا وتفقهوا فى 

الترآن والاحاد یت فبینوا الاصل من فره هفانتظم الحال واستقر من الا یسسسسن ‏ 
جا لن الله علي يلك یی الخ الد د 


(۲ ) منهاج السنة لابن تيمية ج عر ۱۳ بم سد للطمية” ؛ ر ر وار لطع رال 


(۲*۸) 


ولما كان القرن الأول الهجری بد من شاهد وا رسول النه وكانوا ييأسسسن 
من كثرة الکذ ب والخطأ لم يد ون من السنة الا ماند ر «فلما هلت المائة الثانيسة 
د ونممّن الحد يث بأمر الخليفة عرین عد العزیز *وجمعت السنة فى الحجسس از 
والشام «ومصر هوالمراق » واليمن «وألفت فى أنواع علوم الحد يث اللات 
فألفت فى أحوال الاسناد ه فى الرجال هکتب التاريخ والطبنات والخیات ومعرفة 
الوجد ان ه ورواية الأكابر عن الاصاغر ه وأبتد أ التد وين فى آبواب أثناء المائسة 
الثالثه: »ول من أتى بعد القرون الاوای من الملما* إنما رتب ووب ونسسسق 
مما د ونه أصحاب القرون الاولی فحين يتوجه الطمن من الستشرقين الیپسسسم 
بانیم زاد وا أو اضافوا الى الحايث اقول ليم کیف ای هذا تيم ۶ و 
الصلما* العاملون الذ ين .جا؛وا فى خير القرون وعموا قول الرسول صلی الله 
هه وس و باقن مداتا کد بخ انار نے الا جخ 
ورا بالمرصاد لاع * السنة وذ بوا ها دش‌الیهید «المسيحيين ه والمنافقين 
وتحريفات المنحرفين من أهل الب ع والاهوا* #ووضعوا القرای لممرفة السحیسح 
من الموضوع © والموضوع لیس من الحد يث فى شى* ٥ذ‏ لوا حياتهم بسخا* فی 
خد مة السنة هفاجتهد وا نهارهم وسهروا لیلیم للفید عن حياضها هلتقل 
صافية محفوظة من كل مايشين 


٠ 
اتپام أ برغو بوضم ألا حاد يث ؛‎ - > 


وممن تصرض لهجو الستشرتین من الصحاية رضوان الله عليهم أجممين أبرهريرة " 


» 1 )۱ 
رض الله عنه وقد رصفه شبرنجر " بأنه التظرف فى الاختلاق ووا . 


(۱ ) دائرة المعارف الاسلامية - المجاد الاول ” أبوهريرة "ص: ۱۸« 


)۲۰۹ ( 


ومنهم من عابه لمزاحے ٠٠‏ 
د فس عهذ| الاتېاام : 
ويظهر لنا أنهم استغلوا ما جل عليه أبو هريرة من خفة الظل ووحس سن 
الدعابة فى الوصول إلى أغراضهم السيئت ‏ فجملوا ذ لك من العوامل المساعدة 
لاختلاق الاحاد يث ‏ وحاشا لك تعالى : أن يكذ ب هذا النجم على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ه وليت الامر اقتصر على المستشرقین بل سار فى ركابهبسم 


١ 
ا ووقلة الصسمهمة‎ 


E ED 
لرسول الله صلى الله عیه ولم - زاعبا أنه لم يصاحب النبی " صلی الله عليه‎ 
وسلم ”إلا نحو ثلاث سنین وأن كثرة روايته أفزت عرین الخفا ب. والراضش سح‎ 
أن مثل هذه الشبه قد سبقهم !ليها النظام حيث قال عن أبى هريرة "أكذبه‎ 
عمر ه وعثمان ۵رعلی 5وعائشة رضوا زالله عليهم رو و سا‎ 
لابى هريرة بل کان حرصهم الشد يد على حد يث رسول الله يد فعهم أن يأمروا الرواة‎ 
ولذا‎ ٠ بالحيطة والتتایل من رواية الحد يث خيفا من التحريف أو الزياد ة أو النقصان‎ 
لما أخبرهم أبو هريرة رض الله عنه بما يدل أنه محتاط فى حد يثه حذ ر أنتقول‎ 
على رسول !لله صلى الله عليه وسلم الم يقل - وأن كثرة أحاد يثه ترجع لاستمرار‎ 
ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يشفله عنمماْغلغيره من الصحابة‎ 
- الذين عملوا فى التجارة والززاة 4فصرف مالم يعرفوا وحفظ مالم یحظوا‎ 


د 


امسکوا عه ويقول ألد کور / محمك السياء ند | ولو کان نیما روأه شی ° لايعرفه 


)كه ابو ریات ۱۱۲ ۱۱۳۸ ۱ مطنعة دا راا لين بسر 
۷ه = ۱۱۵۸ ۰ اام 

)١(‏ تأويل مختلف الحد يث للامام أبى محمد عبد الله بن مسلم بن تتييمتصحيح محمد زهرى 
النجارص: ۲۲ طببعد ار الجيل ۳ = ۱۹۷۳م * ببيروت 

(۳) المرجمالسأبق ص/ 4۰ 2 بصرف 


(1۰) 


۱ )۱( 
باتی الصحابة لانکروه عليه وما قبلوه منه كما صنعوا ‏ هم غیوبه تظهر عنایتسه 


بالحد يث يشهاد ة رسول الله صلی الله عايه وسلم له عن أبى هريرة أنه قال : قیل 
پا رسول الله من أسمد الناسبشفاعك يرم القيامة قال : رسول الله صلى الله 
عليه وسلم(لقد ظننت يا أبا هريرة أن لايسألنى عن هذا الح يث أحد أول منك 
لما رأيت من حرصك على الح يث أسمد الذاس‌بشفاعی یوم القيامة من قال لااله 

الا الله خالصا من قلبه نفسع» رت رزقه ألله قوة ذاکرة 6 استوعبيها خظ 
الكثير دمن الأحاد يث وأثبت الامام الذ هبی أن من المكثيرين لرواية الحد پیسسسث 
من الصحابة رض الله عنهم أبا هريرة واثبت أن ما رواه خمسة آلاف وتلاثماکسسسة 

وأیيمة وسبعين حد یا یپذا الایجاز نوک أن هذه اتهامات بلا بينة هونسدم 
ماتقولوا به من تخرصأت تص‌شخصص‌آبی هريرة من كوله أكولا © ومن أخذه رشسوة 


ست النبوة بعيدة کل البعد عن أن تخرج أناسأ فيهم هذه الصفات ۰ 


۵ تحرض المستشرق " جوله تسيهر " للامام الزهری " رض الله عنه ررر“ به ر 


فالامام الزهری بمكانته المظيمة + وعلمه الغزير هلم يسلم من هجوم المستشرقين 
وا لیتفحص لشبهات القوم فى هذه الناحية يتضح له أيماد الخط ة المرسوهة 
لتشویه السنة «فحيث الطمن فى الصحابی الجلیل ابی هريرة رضي الله مه 
أكثر الصحابة رواية للحد يث ه یتوجه الطمن إلى التایمی الجلیل الامام الزهری 
الذى له الفضل الأكبر فى تد وين الساة فى عصره حين جا* آمر عمرین مد المزیز 


يقد وینبا ویمز علی جولد تسیبر آن ديرق حلقات السنة تصلة بسلسلتها الذ هبية 


(۱) تيسير علوم الحد يث والرد على أعد ا* السنة ص ۲۵ ط اد أ الطاعة ار ا ۱ 


(۱۲ سرا لیخا ری " کاب الشمب ” ج ۱ ص ۲۵ ۳۹۵ " كتاب الصلم ياب الحرص على | لحد يث 


)۲۱۱( 


الى تزید ها جلا +فيعم نورها الکون باتسات على مر الد هور وتقاد م المصور 
فيلمز فى غير خجل " أن سلة الزهری بالامویسن هی التی مكنت لهم أن يستغلوه 
فى وضع الاحاد يث الموافقة لاهواشهم ويجرّح بمخالطة السلطان فيقول : ” ولم 
يكن الزهرى من أولئك الذ ين لايمكن الاتفاق معهم ولکنه كان ممن يرى العمسسل 
مع الحكومة فلم يكن يتجنب الذ هاب الى القصر هبل كان يتحرك كيرا فى حاشية 


العلا * 

السرد : أن فى مخالطة أولئك الذين لايخشون فى الحق لومة لائم للسلا طین 
نفع للامة فض مقد ورهم أمر هولا* بالمعريف ونيهم عن المنكر وأمشال الامام الزهری 
من الذ ين يون لله ويفضون لله لايمكنّون أى حاک مهما كان جبريته أن يستغلهم 
علی حساب‌الد ين كنا آنهم لایسکنون طن باطل فيج ا لديم للامرا* ت ع 
لهم وارشاد ونپی لهم عن الظلم والفساد ه فى هذا نفع للمباد والبلاد وقد 
حد ث أن جالس الكثير من أهل انصلم الماملين السلاطین یقول صاحب الروض الباسم 
فى اللاي م تة ابن القاسم : فى شأن الامام الز هری فأما مخالطة السلاطسیین 
فقد كانت منه ومن غير واحد ممن أجمعأهل العلم على عد التهم خضلیم ونبلهسسم 
شل الامام على بن موسى الرضا والقاضى ایی يوسف رحسهسا الله تمالى ومن لايأتى 
عليه المد وأما الاعانة على الحظالم فد عوی على الزهرى غير صحيحة 5 
أن العلماء اشنموا عن مخالطة السلطان وحاشيته فبل يستفيد السلمون من 
هذا غيئا ؟ وقد قال لقمان الحکیم لولده ضمن وصيته له " ان القلب ييا 


بنور الملما* كما تحيا الارضالميتة بمطر السماء ٠‏ 


(۱) الروضالباسم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم للامام أبى عد الله محسسد ين ٠‏ 
ابراهيم الوزير الیمانی المت فى ۰ف ج ۲ ص: ۸ بد ون عاد للطبعة 


اد | رة الطباءة المنیر یمصرید ون تاريخ 


3 )۲۱۲( 


دس اد عاء أن المح ثين لم یمتنوا بالنقد الد اخلی : 


ومن مزاعم الستشزی " حول لسن ما دا زرا هتانا بان المحد ثين 
اجنوابالنقد الخارجی ءأى من ناحية الرواه » وام یمتنوا بالنقد الد اخلسین 
وهو نقد آلمتن ٠‏ 

پ-د فع‌هد | الادعاء : : 

بذل علما* الد يث جهد هم لحماية السنة من کل د خيل وصيانتها مسن 

كل شائبة » واتجهوا بخ للمتن كبا حدث سع‌السند ه وثپمنا بههم أن 
العلة الق دی نی ان وقد لاتقد ح وذ كروا علامات الوضم‌فی القن شهسسا 
ركاكة اللفظ ه وفساد المعنى هومخالفة صريح القرآن ‏ وسخالفة الحقائق التاريخية 
المعرفة ۵ وموافقة الخبر لمذ هب الراوی ألمغال فى تحصية ويمكن لرجل الح يث 
بالمران بل بالحاسة أن يتعرف على الح يث قال البيعين خُتَّم : ”إن للحديث ' 
ضرة کضو* النپارْمتته #وظلءة كظلمة الليل تنكو * ' وبا ذكرته قليل من کر 
لا ولئك الغر الميمامين ه فمن أراد أن يرتشف من علمهم ٠‏ ويقطف من ما ر جهد هم 
فليممل بنصيحة صاحب الروض|الباسم " ومن أحب أن يعرف حق المحد ئین ‏ 
واجتهاد هم فى التحرى لللسلمين غليطالعتاليف نقاد هم نی الرجال الملل 
والأحكام مثل ميزان الاحد ال فى نقد الرجال للذ هی والتهذ یب للمزتی والعلل 


پا ابی بر الط ( ۱۱-۸٩‏ ه ) تحقیق الد کور / عد الوهاب عد اللطیف 


ص: ۵ ط ۲ مطبعة السماد ء بمصر ۵ ه « 1م 


.)۲۱۴( 


لیطالم‌بعد ذ لك کب الصحاح والسئن لاحظا لما فیا من اختيار اصح الاسانید 
والاشارة إلى سهمات مایتسلق بالاحاد يث من الم القاد حة ارات الا 
فمن يقرأ الكتب المذ كورة هويرجع اليما عند الحاجة والضرورة ولايقعفى الخطاً 
الذی رسمة الاستشراق ولاینطلی عليه خداعهم ویوسفنی ی 
فيتخذ کلام الستشرقین حجة فینحنی باللائمة على المحد ثين متها إياهم با لتقصیر 
فى نقد المتن فيقول : وی الحق أن المحد ثين عنوا عناية بالنقد الخارجسسی 
ولم يعنوا هذه المناية بالنقد الد اخلى " وتعرض لمجموة من‌الاحاد يث أشهسسم 
آ اب التبا اهال تن ھا یا يرق انبا ره وان ی ات 
منها شال ذ لك ما رواه الترمذ ی عن أبى هريرة أن رسول ادله صلی الله عليه 
وسلم قال [إلكماة من المن ۵ وما وها شنا* للعين والعجوة من الجنة وهی شفساه من السم) 
والكمأة تبات لاورق لها ولاساق ينبت فى ال رید ون أن يزرعفبى من المن 
الذى أمتن الله به على عاده يفير مشقة منهم وقد جرب أبو هريرة ما* الكبأة فسی 
ين جارية له فبرأت 4واعترف المسيحى وابن سينا بأده يجلو البصر هواذا لسسم 
یکت النصال / احمد أمين تجرڈ هولاه واعترافهم فى الاجابة على تسا" وله 
الذ ی یتول فيه فهل اتجهوا فى نقد الحد يث إلى اتحان الكأة وهل فيا 
ماد ة تشفى المين هو المجوة وهل فيها ترياق ؟ فليجريها بنفسه واذ] لسم 
يجد فيها شفاء فليكن مع رأى ابن القيم الذى ملخصه أنها فى بد * أميهسا 


(۱) الرونىالباسم فى الذ ب عن سنة أبى القاسم ج ١‏ ص ۱۲۱ 


5 وة "عور 1 
۷۱ السسار/ ارا صم 


) ۲۱۲( 


تامة النفع #رقد تمرض لها الانأت بعد ث له بأمور اخری‌من مجاورة وامتزاح إلى 
آخره 0 وهذ | خير له من تکذ یب حد يث رسول النه صلی الله عليه وسلم واتپام 
أصحابه وأتباع المخلصین والوقوم‌نی نراك الستشرقین وله آثر أن يملسم 
لرأى الملما* المحققین فأصر على وضع الح يثفي بوتقة المعامل وأمام التجارب 
الحسيةوللنظرة السطحية ففشل فى تجا ره وبقيت الاحاد يث تفید المستفید 
وتخطی * صاحب فجر الاسلام فى قول : "تری البخاری نفسه على جلیل قد ره 

ود قیق بحثه یثبت أحاد يث د لت الحواد ث الزمنية وا لمشاهد ة التجزييية على 
أنها غير صحيح لاقتصاره على نقد الرجال کح یٹ " لایبقی هی ظهر الارش 
بعد مائة سنة نفس منفوسة وحد يث من اصطبع- کل يوم سبع تمرات من عجوة لسم 
يضره سم ولاسحر ذ لك الیوم إلى از " وماد ری أن حد يث رأسالمائسة 
من الغيب الذ ی أطلع الله تصالی عليه نبيه صلی الله عليه وسلم وأنه مراد 

من كان موجود | وحاضرا رقت مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تحقق 
ذلك فان آخرالصحابة ميعا ممن حضررا البقالة أبوالطفيل عايرين اة مات 
سنة مائة وعشرة وهی رأس المائة سنة من حد يث الرسول " صلى الله عليه وسلم ” 
التذكورط. أنه اون من الزوايات مايفيف هذا چ صحيح مسلم لإمامن 
نفس منفوسة اليوم يأتى عليها مأئة سنة وهی حية يومئذ ۳ ورد أيضا من الروايات 


الصحيحة مايقيد حد يث المجوة بالزمان والمکان ه والمدد فض صحيح البخاری 


(۱) زاد المعاد فى هد ی خير المباد یجید "صلی الله عليه وسلم " للامام 
ابن قيمه الجوزية ج ۳ ص ۲ ۱۸ المطبعة المصرية ومکتباتپلا بد ون‌تا ريخ 
(۲) أحمد امین ص: ۲۱۸ ط ۱۲ دار الشباب للطباع بالقاهرة ۰,۱۱۷۸ 
۳0 50 
۱ وم مار ترا لور ی ج جا ص 1 انا ب متنا تل الراب - باب با در 
عقر ثر له صل ١‏ لفة عليه ارسي عار ا سر EE SA‏ ل رسن دس سر تھے 


/ 


تمر دم حرصر د الیرم ) 


) ۲۱ ۵( 


قال النبى صلی الله عليه وسلم لمن اصطبح كل یوم تفرات عجوة لم يضو سسم 


ولاسحر ذ لك اليم إلى الليل) شش رواية لمسلم : أن رسول الله صلی الله 


عليه وسلم قال(من اکل سبع ثمرات مما بين لا بنتها حین‌یصبح لم یضو سس" 


)۱( ۱ 
حتىيسسى " فالتقييد هنا يرفعالاشكال + وکان الاجد ربالاستاذ / أحمد 


اين أن يأخذ بقراعد الحديث ویرد المطلق الى مقيده بد لا من اتام الحد يث 
بعد م الصحة أو رواته وعلمائه بالاهمال وماذ کرته فى هذه المبحالة نموذج للاعد ا* 
على السنة وأهلها ومن أراد المزيد مح‌الرد فليمد إلى ”د فعشبهات عن 
الحد يث والمحد ثين أا رها صاحب فجر الا سلام وضحاه ,1 للمرحوم الد كور / 
سيد أحد رمضان المسير وال السنة ومكانتها فى التشریم الاسادی 0 
للمرحوم الد کور / مصطفی السبای 


۸-اشاع وجول تذاقضيسن الاحاد يث 


ففى د أعرة المعارف ماترجته أن الملماء تخلصوا من المتناقضات التی ظهرت 
بالطبعفى الحد يث أكثر من ظهورها فى القرآن بنفسالوسيلة التی اتبسوهسا 
فى التخلص‌من اللتناقضات التى وردت فى القران 0 كان لملماء ال يث 
الشريف أن يفكروا مجرد التفکیرفی وجود تناقغريين الأحاد يث الصحيحة 
أوبينها مين القرآن الكريم وكل مافملوه هو شرح السنة رتبينها للناس هود فع 
الايهامات التى أتت من أع ا* السنة لتقول ان السنة متمارضة مع القرآن أو تما رضة 


فيما بينها ولقت ذ كر الد كتبور / أحمد عمر هاشم أنه رد على أحد الكتاب الشيرعيين 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووى ج ۱۲ ص: ۲ " كتاب الأشريه ‏ باب فضل تمر المد ينة * 
(۲) ط ١دارالطباعة‏ المحمدية بالقاهره ) ۱۳۹ ه ۳ ) ۰,۱۹۷ 

(۳) الفصل السایع‌ص ۲۲٦‏ د )۲۷ 

( ) داثرة المعانف الاسلامية مجلد ۲ ص ۲۷ (مادم اضول: ) 


)۲۱( 


الذ ی يكب فى الجرائد اليومية لبمضالد ول الاسلامية فیقول " وقد تناولت آلرد 
على ذ لك فى مجلة " الدعوة " السمودیه «ورد نا على من أ:كرمص يث ( انا 
ی چ ت م یطره فان فی آحد جا 

د اء فى الاخ ر شفاء ۲ لتد أن بمض الخكرين ء أن الحديث غير صحيس سح 
وأنه يتما رضمع الاي الشريفة ل وان يسليهم الذ باب شيا لايستنقذ وه مله ) 5 
ورذ عليه بأن الحد يث صحيح من ناحية المتن والسند وواقميا نقد قال ابن الجوزی 
أن النحلة تعسل من أعلاها وتلقى السم من أسفلها ٠‏ 

ولايوجد تناقضريين الحد يث والاية فالاية تقرر أن الذباب حين يساب مايصنع 
القار من الحلويطى الاصنام لاتستطيع أصنامهم رد ماسلب متها.ومن قد يسسم 
عاو تا السنة التشكيك فيها فاد عو ا لتناقضنى بعش الا حاد يث كص یسسسث 
لاع وى ” وحد يث لاتفضلونی على یونس‌بن متی وحد يث أن سيد ولد 5 ولا فخر ١‏ 
ورد عليهم علماء الاسلام ود حضوا د عواهم إلا أنه بین الاونةوالأخرويظهر لنا 

من یجد د هذه الاد عاات من أمثال المستشرقين ومن يسير فى ركسم 
كأبى رتية الذى لم يخل كتابه ( أضوأ' على السنةامن طمن حول السنة 


ورجال ہا ۰ 
ea e aga un yy a n ar 7‏ 
AN axa SEES‏ 0 7 م 
09 السنه الشوية فى واج ھا ا3ری الہ آترے احبر مهای 
حت كه ( الاعات ااا ال مة الما رة سصرة ) 
سسا اق 2١‏ کوش ال سرد .> - ۲۱۰ 


ی 8« 


( الاب التالست ) 


السد وة الاسسسلامية الو 


ویشتمسسل هذا الباب على فصلسین : 


؟سالفصمص ل الثا: : 


" الفصسل الأول ” 


والرد غ #وكشف الغبار الذ ی رش سه المستشرقون حول النبوة والوحى 


( الد عوة الإسلامية والمستشرقون ) 


ببتد مابالفصل الأول : أسلوب الدعو لا للدهسوة الاسلامية يسن 
ات سانية ولا ا كصلة بال أتصالاً كينا قى فيض 
اس وهداية تاه «ونفسيرها سئولية العلناهء ( قل 
هذه سبیلی أد عوآ إلى الله على بصسيرة أنسا ومن اتبمسنى وسبحان 
الله وما أنا 000002 
ولقسسد وضع المستشرقون فى طريق د عوة الاسلام السد ود لحجپسا 
عن الملا لم فعقدةالمسزم ستمینا بالله على ازالسة الحواجز والالفسسام 
التى وضمپا القوم فى طريق الد عوة الاسلامية هلتظهر للعالم فى نورا 
السماوى * وأرشادها الیبانی منارة وهداية للنا سكافة مسترشد] بالقراً ن 


الكريم حتى لاينخد م الناسبتقول المغرضين بتغير منهجها وتحوله ٠‏ 


(۱) سور پوسسف الایستة ۱۰۸ 


(۳۵۳۹۱ 


المحست الأول 
اس س الد عة والرد على ماأثير حولها من شبهات 


قاست د عوة الاسلام بهد أية الناس‌پارشاد هم إلى الخير والعد ل والسسی 
الطریلق القویم ه وخشهم على عاد ة الله الواح الا حد ه وتخليصهم من الخضسوع 
لغيه هوالد عرة الاسلامية ثابتة السمالم والاصول فى مكة والمد نة وفى کل مكسان 
وزمان هوهى أيضا واضح الاسام يهذ) الخهوم ولتد نزل الدحى فى .بلدا 

على اعصيار ام الام ہر عمل علا وص یال 
الإسلام ينا أ سس الد عوة الثلاث " الحکية ۵ والموعظة هوالمجاد لة بالتى E‏ 
أحسن " يقول الله تبارك تمالى : ( ادع‌الی سبيل يكبا لحكة والمعطلسة 
الحسنة مم هسى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
اه الك یی | يقول الملام“الالوسى : ( أدع ) أى من بعشتالیپسسس 
من الامة قاطبة فحذ ف الخصول د لالة على التمميم ه فالمولی يأمر تبيه سيد نس 
محمد صاى ألله عليه وسلم بد عوة الامم كافة من أول الأمر الى الإسلام الذى عر 
عنه بالصراط المستقيم وأخرى بملة أبراهيم عليه السلام هبالحكية وهی الحجسة 
القطمية المزيحه للشبه هوالموعظة الحسنة وهی الخطابات المقنمة والعبر النافعسة 
والقرآن الكريم فيه الكثيئر من الحک والمواعظ » وجاد لهم بالتى هی أحسن وهی 
ی «یذکر لبم الما : أن المدعو إلى الله 
تمالی بالحكة قوم یالبوعظة تيم والمجاد لة قوم نان الحکة إن غذى بها 
أهل الموعظة أضرت يهم كما تضربا لطفل الرضیعالتغذ ية بلحم الطير وأن المجاد له 
أن استعمات معأعل الحكبة أشمأزوا منها كما يشمئز طبع الرجل القوى من الارتضام 
)١(‏ س سور النحل ألا ٠١١‏ 


(۲) روح المعائى ج ١16‏ ص۲۵۲ يتصرف 


T(* )‏ ( 
بلبن الاد مى وأن من استممل الجد ال معأهل الجد ال لابالطر يق الأحسسسن 


كما تعلم من انقرآن كما كان کمن غذ ی البد وى بخبز البر وهو لم يألف إلا التمر أ و 
البلد ی بالتمر وهو لم يألف الا ار وهذ | التقسیم وان رسم للد ای إلى اللسسه 
الطريق السليم عند ظهور سمة ام لجماعة ان ی #لكنه ليسبلازم 
أن يستخد م الد ای وسيلة واحد ة دع رجل آو قوم بمینم ون تستداى الحالة 
استخد ام الوسائل الثلاث معفر. آ, جماعة من الذاس #حسب !ستمد اد هم وكا 
أن من الرضع من یتضف ی بلحم این ولايضره #ومن لر أل من يتبل الارتضام 
بلبن ألاد ی هومن البد و من يستلذ ون يطمام الحضر وهمليتناولوه قبل ذلك 
ومن هنأ تظهر مرونة الدعوة الاسلامية وتلبيتها لكل التطلبات الفطرية ه تتضسسم 
معالمها عمليا فى تطبيق الرسول صای الله عليه وسلم لوسائلها كلها مع أهل مكة 
ويرجع سر نجاح الاسلام وانتشاره فى أرجاه الأرضالى مرونة د عيته وتمسك د عسأة 
الاسلام بجاد ٿه ۶ وسیرهم حسب تهج الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمهس سم 
لملامح الدعوة دفقد آد ركوا أن مدا الحكمة فى الدعرة لي سمعناه السالمسسة 
تفاد ی الحروب وفقط » وانما معناء أن تضم الشى* فى مكانه فتسلك بالك عوة أقرب 
الوسائل لتصل إلى أفثدة الناس :فاذا أثمرت فيها ونعمت »اما اذا تامسسسست 
جرات تصد ومنحيا لفکر أوبالةوة هلتحجب الد عوة عن مسارها فالحكية هنا أن تعمل 
على ازالة العشرات مولو با لموعظة والجد ال ان أجد ی الا فبأه اد العدة للجباد 
وا لتضحية با لنفس والنفيس وهذ | مافمله الرسول صلی الله عليه وسلم ومن سار على 
د به من اتباع الکرام وکانت الحكة والموعظة الحسنة فى اطار تول الحق تبا رك جمالی : 


)1( 
اف زک این ونا مامه هين ج قرا اک با 


(۱ ) القصورالموالی : للامام أبى حاءد محمد بن محمد ينيحيد الفزالسى 


تحقيق فضيلة الشيخ / محمد مصطفی أبو الملا ج ١‏ ص ۱۱ ۱۲۶ ” كاب القسطاس 
ا ا ۰ اي = ۶ ام ۰ 


) ۲۲۱ 
وكان الجد ال بالحسنى الا مع الظالمين یقول الله تمالی : ( ولاتجاد لوا أفل 
الكاب إلا بالتی هی أحسن إلا الذين ظلموا منهميقولوا آمنا بالذى أنزل ليا 
وأنزل اليكم والهنا اليم وأحد ونحن له 0 _ فملینا أن تجادل أل 
الكتاببالتى هی أحسن فنقابل خشونتهم با لليين وضضبهم با لکظم 4وسیتتپسسسم 
بالحسنة الا انا أفرطوا فى الاعتدا* رالمناد وجاوزوا الحد هولم يقبلوا التصح 
ورفضوه هوم ينفعفيهم آلرفقرصد و فنستعمل معصهم الفلظة والشدة لتليين عريكتهم 
ل دا منهج الد عة الإسلامية أحين نطبقه يحق لإص ا* الإسلام 
أن يقولوا إن منهج الد عرة تخیر واسلوپ] قد تحول من السلم إلى الحرب رسن 
الاقتا وبا لحكمة الى الاجبا ريا لقرة 


الزهم جولد تسيهر حول الد عوة والره عليه : 


ونذ | ما زمه جولد تسيهر وعبر عنه بتوله : انه من الواضح اننا لانستطیسع 
أن نطبق فى العصر المد نى على عمل محمد المثل القائل " الكلمة أقوى من السيف ” 
فمنذ ترک مكة تخیر الزمن ولم يصر واجبا بعد ” الاعراغرعن المشركين " " سورة الحجر 
الأية ٩6‏ " أود هرتم كما یقول القرآن بالحكة والموعظة الحسنة * سورة النحل الاية ۱۲ * 
بل حان الوقت لتتخذ کلته لهجة أخرى : "فاذا انسلخ الاشپر الحرم فاقتلرا 


المشركين حيث وجد تموهم وخذ وهم وا حصروهم واقمد وا لهم کل مرصد " سورة التهة 
)۳( 
ىه * 


ل 


| 
ونرد على هذا الزم : 


بأن خط الد هوة واضح *ومنهجها ثابت هووسائلها المملئة بمكة همطبقة 


(۱) سورة المنكجست الاية 1) (۲) روح المعانی ج ۲۱ ص ۲ 


(۳) المقيدة والشریمة فى الاسلام ص )۳ 


۱ ۲۲۲ ( ۱ 

فی مختلف العصور نی د ولة الاما الی آن بت اله الا رف‌ومن طیها هیا دول 
من القرآن بمكة أو بالمد ينة يوضح هذا الغپوم #ویکشف كذ ب هذ الرجل وأشالسه 
فمن الايات المكية الى تحض على د عوة الناسانی الله تحالی بالحكية والموعظنة 
الحسنة والسجاد لة بالحسنی ماذ كرته سابقا مما نزل فى خواتيم سورة النحل ومنہا 
أيضأ قول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم : ؟ فلذ لك فاد م واستقم كما أمرت 
ولاتتبيع هوا هم وقل تس أنزل الله من كاب وأمرت لاعد ل بینک الله ريسا 
ويك لنا أعمالنا ولك أعالك لاحجة بيننا مينك الله يجمعبيننا وإليه المصسير 
وألذين یحا جون فى الله من بعد مااستجیب له حجتهم د أحضة عند هس سم 
لي مد ريه دي + 

ومن الایأت المد نية التی نزلت بهذا النهج : ما أخبرنا به المولی عز وجل 
( فان حاجوك فقل اسلمت وجهی لله ومن اتبسن وقل للذ ین اجا الكتاب والاميين 
*اسلمتم فان أسلموا فقد اهتد وا وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصیر با لعباد 5 
وقوله د الى: [قل أطبيموا الله واطیعوا الرسول نان تولوا فانما عليه ماحل 
یک اجام درا و ر وتا ان اا ای 6 مرش 
تعالى : ( من يطعالرسول فقد أطام الله ومن تولی فما رسلناك طیهم خيظا ) 
ولقد نزلت هذه الایات المد نية على سيد نا رسول الله صلی الله عليه وسلم وحوله 
الجمع الحاشد من أصحابه وأتباع ومعه الق المرهوة من أعد ائه نما رأی جولسد 
تسيهر ومن يسير على شاکلته بمد سمام‌هذ » الایات وغيرها من الایات التی وصسل 
الامر فیها إلى العفو والصفح عن أهل الکاب هیترکهم على د ينهم بعد دعوتپسیم 
(۱) سور الشسوری الانيّات ۱٩ » ١5‏ 


(۲) سور ال هزان الاي ۷۶ 


(۳) سو النورالاية ٤ه‏ 


) ۲۲۳ ( 

اسيك الله #والايا ن ررك “فك :الله یه ويل ”حى ياي ابر الل 
سوا" كان المراد بامره تعالى : القتال أو قیام الساعة هوماذا يقول فيما نسزل 
من القرآن بالمد يئة يحضعلى العفو فض المد ينة نزل : [ ود كتيرمن ال 
الاب لو يرد ونكم من بعد ایمانک هارا حسد | 0 آنفسپم من بعد ماتبسسین 
لهم الحق فأغوا واصفحوا حتى یأتی اا وا د 
فپده الاية وما سبقها مما ذ کرته توضح أن الي القرآن فی الد عرة كما هوفی مكة 
فى المد ينة 4وأن آيات مد نية حضت على الصفح عن الکافرین إذ ا كنوا أن اسم 
عن المومنين * وکانت هذه التحاليم واقما علیسا لسيد ثا محمد صلی الله عليه 
وسلم فى حياته كلها فأين التغير والتحول فى آمس‌الد هوة وأسالیمها ؟ وأين التغير 
فى سلوك الد اعية ؟ وهل يكون منهجى متقلب ه وطرقتى خير أذ ا منعت عد وى 
من إيذائى وأخذ آموالی بک با ايت من قوة ؟ هل من الصفح 
شلا ترك ع وى يسلب أرضى ٠‏ بد عوى إيثار السلم أو أن القرآن يحث عليه ؟ 

أن من آیات القرآن الكريم من حرمت الظلم *ومقتت الاستكانة ومد حت المومنين 
المنتقبین من عد وهم [ والذين إذا أصابهم البغی ا أن مايرضى 
جولد تسيهر وأخوانه أن نسمح لهم بسلب حقوقنا #یالاستیلاه على أشنا 
وانتقاصنا من أطرافنا #ویکینا منهم بعد كل ذ لك الإشادة بمسالتنا رغونس] 
وسماح د يننا *وهيهات هيهات :أن نرضى بپذا الهوان ود يننا الاسلام ومنہجنا 
القرآن هوجباد نا طاءة الرحمن ( وجاهد وا فى الله حق جپاده هواجتباكم 
وما جمل عليكم فى الد ين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سا السليين من قبل 
ض هذا ليكون الرسول شهيد | عليكم وتكونوأ شید ا" علي الناسفأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة واحصمرا بالله هو مولاك فنمم المولی ونعم التصیر ) 


(۱) سور البقرة الاه )٩۲ ۱۰٩‏ سور الشوری الا ۲٩‏ 
(۳) سورة الحح الاي ۷۸ ۱ 


) ۲۲ ( 


۲- رد مایزعه المستشرتون حول موقف النبی من أهل الاب : 


ينبفى لباحت‌نی الترآن الكريم أن يلم بجزئیات الموضوم المراد الح يث 
عنه باستجمام کل الایات التی تشير إليه من تريب أوبعيد ثم بعد الد راسة التأنية 
يعطى الحکم من ضو ما اهتد ی إليه من واقعماعايشه فى هد ی القرآن الكريم * 

وموضوح موقف القرآن الكريم من أهل الكتاب أحرى بهذ! البحث الشمولسسسی 
رالد رس بصيق هولكن أ !* الإسلام يفتقد ون هذه النظرة الشمولية فيايسون الحق 
بالباطل ليوهموا الناس أن الرسول صلى الله طبه وسلم يمد أن شعربالقوية 
فى المديئة هاجم أهل الکاب بسیل لاينقطم من الايأت ٠رقد‏ كان يتودد إليبسم 
فى البد اية ٠‏ وهدفهم من هذا أمرين : 
١‏ اثبات أن القرآن الكريم ليس وحيا انيا رأئما تد ثبه محمد صلى الله عليه 
وسلم من ذ ات نفسه ولقد رد دت على هذ ! الافتراء فى الباب الثا ' من هذه الرسالة» 
"ل تفیر أحكام القهان ومواتقه بالنسبة لاهل الكتاب:والراقعالذى لايعتريه ك 
أن القرآن الكريم لم یتضیرفی نظرتسه الى حقيقة ماعليه أهل الکاب من الانحراف 
عن الد ين الحق وفى الوقت نفسه لم يغمط الموحد ين من أهل الكتاب حقهم یل 
نصفهم بآيات بينات نزل پمضپا فى مكة هعضا فى المد ينة ه فمن الایات المكيسة 
قول الله تمالى : ( وکذ لك أنزلنا إليك الكتاب هفالذ ين آثيناهم الككاب يومئون به 
ومن عسولاء من ومن به وبا يجح بآياتنا الا نان ) رد تما لسك + 
( قل آمنوا به أولاتومنوا إن الذين أرترا الملم من قبله إذ! يتلى عليهم يخرون للاث‌قان 
ما توتو ان متا ان کن ف ديكا لقتل وکو ا فان بان میدن 


(TF) 
) خشوعا‎ 


(۱) الیو والمستشرقون 
(؟) سور المتكبوت الاي ۷) 


(۳) سورة الاسسراء الاپات ۱۰۷ - ۱۰۹ 


( ۲۲۰ ) 
ومن الایات المد نية قول الله د الى : ( وان من أهل الکاب لمن یوم باللسسه 
ومآ آنزل اليك ومآ آنزل إليهم خاشمین لله لایشترون بآيات الله ثمنا قلیلا أولفك 
لهم آجرهم عند رهم إن الله منت | وبرله تعالی : ( لتجد ن ادد 
الناس عد اوة للذ ين آمنوا اليبود والذين أشركوا ه ولتجد ن أقريهم مود ة للذ ین 
آمنوا الذين قا 5 انا نصارى ذ لك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لایستکسرون 
وا | سمموا مآ أنزل إلى الرسول تری أعينهم تفیض‌من الد مح‌سا عرفوا من الحسق 
يقولون ینا آمنا ناکبنسا ا وتوله تسالی ؛ ( ليسوا موا* مسن 
أهل الکاب أمة قائمة یتلون آیات الل‌آنا* الليل وهم يسجد ون يومنون با لله والییم 
الا خستر ويأمرون با لمروف وید.سپون هن المنکر ويسا رعون فى الخیرات وأولقفك 
من الصالحين ) "انايو أجل ا لع کر نان اعد 
نيتهم وسرت استجابتهم للد ين الحق بعد طمهم به فى مكة أم فى المدينة #ولسسم 
يترك القرآن الكريم موقف الفالبية المنحرفة من أهل الكاببل سجله بحق وصد ق 
مقررا حقيقة ماسم عليه وتم ذ لك التسجيل فى المهد ين : 
ففی العهد المکی نزل قوله ت.الی : ( وماتفرقوأ إلا من بعد ماجا“هم الملسسم 
بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل سس لقض بينهم وان الذين آورشوا 
الكاب من بعد هم لنى 00000 فأمم الانبياه السابقين اختلفوا بغيا بينهم 
وهم يعلمون أن الفرتة ضلال »ولولا وعد الله بتأجيل عقمتمم إلى يم القياسمة 
لحكم ببنهم فى الحال وأخذ الظال أخذ عزيز متتد ر هولقد سارعلی د رب هولاء أهل 
الكاب فهم فى شك من كايهم مريب يقول الالوسى : والجملة اعتراغریوک أن تقرقهم 
ذ لك باق فى أعقابهم منضما اليه الشك فى كتابهم مح‌انتسایهم إليه فهم تفقوا 
(۳) سورة آل رن الایتان ۱۱۳ ١٠٠١‏ 


(؟) سسسورة الشوری الاية ۱ 


) ۲۲۰ ( 

بعد العلم الحاصل لهم من النی المعوث الیهم المصد ق لكابهم وتفرقوا لے 
شکا فى كتابهم فلم يومنوا به ولم يمصد توا حقه 95 وفى مكة نزل قوله تمالی : 
( ولما جا“ عيسى بالبينات قال تد جتتک بالحكمة ولان لک بصض‌الذ ی تختلفون 
فيه ناتقوا الله وأطيمون ٠‏ ان الله هو ى ویک فاعد وه هذا صراط ستقسسم 
اف ا چا من يق تول نت بت طلترا امن ا انيور الم ان 

و الات البينه لاتحراف آهل الکاب وزیشهم والتاطقة بانقول الفصل فسسی 
شأنهم توله تعالى : ( وتالت اليهود عزیر این‌الله وقالت النصا ری‌المسیح ابن اللسه 
ذ لك تولهم بأفواههم یضاهون تول الذ ين كفروا من قبل‌تاتلهم الله أنى ينون » 
اتخذ وا أحبا رهم ورهبانهم أ رابا من د ون النه والسیح ابن مریم ومآ آمر وا الا ليعبد وا 
إلا واحدا لاله الا خو سبحانه عا باو وقوله تعالى : ( لتقد ور 
الذين تالوا إن الله هو المسیح أبن مریم وقال السیح یابنی اسرائیل أمد وا الله 
بى ویک أنه من يشرك يالله فاد حزم اللمعلیه الجنة ومأواه را او مسة 
أنصار ٠‏ لقد كدرالذ ين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وان لسم 

3 
ينشهوا عما يقولون ليمسن ألذ ين کرو 0 ٨‏ ونزل فى شأنهم با لمد ينة 
( قل يا أغل الكتاب لم تكفرون بایات الله والله شهید على ماتمملون. 
قل يا أهل الکتاب لم تصد ون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجسا 

وأنتم م ندا ينان نا تن و هاتین الایتین ا لكريتين المد نيتين 
يخاطب الله عز وجل نبيه صلی انله عليه وسنم ليتجه إلى أهل الكتاببالتبديسد 


والونید على موتفهم الشائن من الحق الواضح وکترهم بآيات ألنه ه واللسسه 


( روح المعاتی جده؟ ص۲۳ (؟)سورة الزخرفالايات 5 ب ٩۵‏ 


(۳) سور التمة الایتان ۳۰ ۳۱۵۸ (4) سورةالمائدة الایة ۷۳ 


مطل على أعمالهم وسيجازيهم علیہا + ولیقول لهم لم تصد ون عن سبیل الله من آمسن 
فتمنمونه بالقوة وّحا ولون منع وصول ألد عرة الى الناس‌تبشونپا عوجا لااستتاسسة 
لها وعن السدى كانوا إذ! سألهم أحد هل تجد ون محمد | فی کنبک قالوا : لا فيصد ونه 
عن الایمان به وهذ ا ذم لهم بالاغلال أثر مہ بال" : وقوله تعالى : ( وأنتم 
شہد ا* ) معناه : كيف تفملون شذ! رانتم علما* عا رفون بتقد م البشارة به صلسى 
الله علبه وسلم مطلمون على صحة نبوته أو أنتم عد ول عند أهل ملتک یثتون بأقوالكم 
ويستشهد ونكم فى القضايا وصفتکم هذه تقتضی خلاف مال,: يد 
بشع تج الاسلام الى أهل الاب وهی ثابتة تة وصاذ فة ولقد أعطت لكل دی حسق 
حقه يقول صاحب الطلال : انه لم يتغير شی* فى نظرة هذا الد ين الى حقيقسة 
ماعليه أهل الكتاب من فساد فى المتيد ة ومن الشرك بالك والكربآياته انما 
الا والتعامل معهم يكون على حسب ماحد ده القرآن 
الکریم وسنة خاتم النمیین سید نا محمد صای الله عیه ولك وبا استمد من قينا 
والتشیرفی التعامل معأغل الکاب المراد به الانتتال من حال إلى حال آخری ب 
فى متاملتنا معہم طبقا لمواقفهم وأوماعهم ولیس المفصود به الاتیان بحکسم 
لم یکن موجید | تبل أولرايكن .له اصل كن منهج الاسلام :+ 
لتر ان : 

أعد اسرائیل ولفنسون فى عام ۲۷٩۱م‏ رسالة د کوراه تحت إشراف الد کور / طه حسيين 
وموضوعها ”تاريخ اليبيد فى بلاد السرب‌فی الجاهلية وصدر الاسلام " وجساء 
فى تقد یم المشرت للرسالة ” والمیضوع‌نی نفسه تیم جليل الخطربميد الاثر 
جدا فى التارخ الأدبى والسياسى والدينى للامة المربية فليسمن شك فى أن هذه 
ETO TE OME RET‏ 
(۳) نی ظلال القرآن الشيخ / سيد قطب ج ٠١‏ ص ۱۱۲۵ ( المجله الثالث )ط ۸ 


طبح د ار الشروق بالتاغرة وميروت ۱۳۹۹ھ = ۰,۱٩۷‏ (ه ) إسرائيل ولفنسون الملقب 
ای دیب هی اللشات السامية بد ار الملوم هثم بالجامعه السرة ومن أثاو تا ريخ 


ا ا ا ا ومد ان یه ا ا 2 ۰ حسن 
بای اد لساميه با لمست‌هرقون پتصرف 


) ۲۲۸ ( 

الستممرات الیپود ية قد أثت تأثيرا قريا فى الحياة المقلية والادبية للجاهلیسیین 
من أهل الحجاز ةوليمر.من ثك فى اتاج كانت عنيفة آشد العف بين الا لام 
ويجودية هولاء اليبد ری أنها قد استحالت من الاج والمجاد لة الى حب السيف 
انتهت باجلاه الیپود عن البلاد العربية " وقد رد الد كور / فواد حسنین على 
فى مقد مة ترجه لكتاب فضل العرب على اورا على الد كور / طه حسين ناقد | 
أياه فى اشرافه على هذه الرسالة وكان من بين ملاحذلاته مانلخصه : 

١‏ أن هذا البحث حلتة من حلقات کب الد عاية السپيونية هالتى نريد نشرهسا 
وقصد ولفنسون : اطلاعاليهود فى الشرت وقرأ* المربية على اتاو را 
التى يجهلها القاری؛ العام ٠‏ 

۲- أن الملالب استشهد يمراجععبرية والد كور المشرف لم يعرف الميرية ولسم 
يكلف غير ممن يجيد ونهأ من مرا جمة النصوص ومطايقتها للاصل للتأى من صد ق 
الطالب‌فیما کب » وس جاتى اکفی بالملاحظة الثانية نهی كيك ما لال 
وستوطها فى البیزان هلان البحث خلا من الامانة الملمية غ رمن الاشراف الد قيسق 
وما توتم البعى أن الطا لب خد م المشرف باستشپاده یمراجم عبرية یجهلپا الشرف 
نا مك ی رمال بيده الا حا والتغالطات بدا آمر سف ارال 
فيها من المشالطات - والتى سنشير الى بعضها فى ثنایا البحث- ماید رکا 
طالب بجامعة الازهسسر فى كلية أصول الد ين أو كلية الد عوة الإسلامية أو 

كلية الشريمة أو كلية اللفة المربية فكيف يغفل عید الاد ب الصریی عنها ه ويخد م 
وعو الممايش للطالب فى بحثه ؟ 


إنه الاصرار على انكارفضل السلمين والمضى فى تأيبد الخطوات الاستشراقية 


۹ ( 
ود عم افترا"ات الستشرقین ۰ 
رما مثل الد كور طه حسین بشانل عن عذه الحتيقة »وهی أن بيزنطة كانت الوريشة 
الشرعية للثتافة اليونانية ولكنها ظات حتی الیوم عافرا رالحقيةة الى لايمتري سا 
الشك أن الستلية الیپرد ية آثرت فکریا وعلميا بقضل المرب ولیسلها أى تأشسسیر 
فى الحياة المقلية والاد‌بية للجاهلیین من أهل الحجاز كما اد عى الد كور طه حسین 
یقول الد کور / نواد حسنين على فى بقد مة ترجمته لكتاب : فضل المرب على اويا 
* فالجرت لا الیونان أو الیپود هم الذين بعثوا المالم من حالة الجمود إلى حياة 
أفضل مکته من التحکم فى مصائر الکون فأطلق الصریی الافکار من البا وحررها 
من جمود رجال المعبد الیپود ى والكنيسة السيحية فظه رت TT‏ 
حيث أنكر أولئك التلمید وتعاليمه كنا انكش سلطان الكئيسة رتوأرت ورا" البخور 
وقد مهد هذا التطور بد وه إلى ظهور حركة الاعلاح الد ینی معت النبضة المي 
نالتأثیر العری المنبعث من نور الاسلام أنقذ السالم من وهدته وحرر الانسان فكريا 
وماد يا *وازاح ضباب الكهانة ههد ی فضله على اليهودية وخلاياها * وهسذ) 


لايجمله باحث هغیر أن طه حسین تجاهله - وزیاد ة على ماتقد م وصف الطا لب البا حث 


() فرقة القراگین أو العناتيين : واسم التراشن نسبة الى ( "مقرا "بممنی 
الکاب أو المکوب وهی كلمة تطلق هند الیپود على أسفار المپد القدیم و ( المتاتیین) 
نسبة إلى عنان بن د اود الذی أنشأ الفرقه فى أواخر القرن الثامن بعد المیلاد أى 
بمد بح عا ای هی تم خی ی اس جاه 
فى العهد القد یم فقط فلاتسترف با حکام التلمود وتماليم الربانیین والحاخامات ٠‏ 
الأسفا ر المقد سة فى الاد يان السابقة للاسلام الد کتور / عل ى عد الواحد وافی ص١1‏ , 
يعو عه لتشم مان د ار اكان انض اه ونان 2 ا ۳ 
(۱) الد کوره / سیجرید هونک - المقد مه الصف ( مرط) بد ون عد د للطبعة 
مطبمة الرسالة بالقاهرة ۱۳۸۲ه = ۹۱مه 


) ۲۳۰ 

بالتثبت والبيغ هوانتخر بأته آرشد الطالب لكابة هذا التاريخ لما رأى فيه سن 
رجاحة المقل ومن أاميل لپذه الناحية » هذا توالت التكررمات على دقو انيت 
الد ارسيالجامعة المصية التديمة 6وتلمیذ ده حسیر. #فصار أستاذ | بد ار العلوم 
ثم بالجامعة المصرية ۵ وذ لك اتشری الامة الاسلامية وخاصة شبابها المسلم بالافکار 
الصهيونية ولاحول ولاقوة الا بالله المای العظيم ۰ 
معد هذا المرش‌الموجز نعود الى کشف النقاب عن عصابات المستشرقین مسن 
أبناء صهيون ٠‏ فاذ | كان جولسد تسیبر الیہود ی أراد أزيد الى على عد م ثبات خط 
الد عة الإسلامية ‏ مد عيا بأنه قد تشيرت وسائل الد عة فى المد ينة عنها فى مكة 
ثم رد د نا عليه فى الجزئية التى أثار زعه فیا هفان إسرائيل ولفنسون اليهودى 
الاسم والصبيونى الملة أراد أن يوك هذا ريزيد عليه مايوحى أن القرآن من تألیسف 
النبى محمد صلى الله عنيه وسلم * 

مجموعة من مغالطات ولفنسون 


أولا : مغالطته فى طمام أهل الكتاب والرد عليه : 


يقول ولفنسون : إن الرسول قد أراد أن يولف بيسن القلوب فأ حل للسلمین 
اكل ما أحل لليهود أكله وأحل لهم التزوج من بناتهم''" واليوم أحل لك الطيبات وطمام 
الذين أرتوا الكاب حل لك وطمامک حل لهم والمحصنات من المومنات والمحصنات 
من الد ين أوتوا الكتاب من قبلکم اذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير سانحسین 


۳ م (۱) 
ولامتخذ ی آخوان ۲ 


(۱) تاريخ الیپود نی بلاد آلعرب‌نی الجاهلية وصد ر الاسلام ص ۱۲۲ 


0 ا‎ E u ۸ U1 ا‎ 4 Ur, 


( ۲۳۱ ) 
الرد على هذه المشالطسه : 


النرآن وحى الله تمالى أحل لنا طمام أهل اي ٥۵‏ اال 


لهم طعامنا ولیس‌هذ | الحل لليہود وحد هم * شرق كيربين أن يحل الله 
فاك لنالماء اهل الما وا نيل افا همین ان يهلالا اکنل 
ما أحل للیپید أكله نالله تبا رك متمالی حرم على اليہرد آشیاه هى حلال لناء 
( وعلى الذ ين هاد وا حرمنا کل ذى ظفر ومن البقر والفثم حرمنا عليهم شحومپ‌ما 
إلا ما-نملت ظهورهما او الحوایا أو مااختلط بمظم ذ لك جزیناهم ببفیهم وان 
لصاد ق | فهذه محرمات على أليهود خاصة نتيجة لظلمهم اعد ائهم سى 
خلق الله ( فبظلم من الذين هاد وا حرمئا عليهم طیبات أحلت لهم مصد هسم 
عن سبیل الله كيرا ۰ وأخذ عم السرا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناسيا باطصل 
وأعتد نا للكافرين منهم عذ ابا 32 ۱ وهذ ه المححرمات على اليبد خاصة أحلبا 
الله تعالى للمسلمين هوالقرآن الكريم حرم لحم الخنزير فیما حرم على المسلمين ولكن 
النصارى أحلوه لانفسهم ه فالله عز وجل أحل لنا الطييات من طمام أهل الکاب 


() قال الله جل ثنازه ( وطمام الذين أيتوا الكاب حل لك تال الشافصسسی 
رحمه الله وکان طعامهم عند بعترمن حفطنا عنه من أعل التفسير ذبائح سم 
وكانت الاثارتد ل على احلال ذبائحهم " الستن الكبرى ہ للامام الحافظ أبى بكر 
آحمد بن الحسین ابن على البیپتی التض ۵۸ج ٩‏ ص۱۸۲ط ١‏ طبعت: 
د اثرة المعارف العثمانية بحيد ر آباد الد کن بالهند 1هاه 

(۱) سور الائمسام الاية ۱۱ 
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) ۲ ۲۳ ( 
یبود | أو نصاری ٠‏ وأحل لنا من ذبيحتهم أكل ماهو مشروع لنا حل أكله «وأحسل 
لاشل الكتاب طمامنا وذبیحتنا الا مان کرته آية المحرمات السابقة بالنسبة للیپوده 
آما زواج الكتابية فهو تشریی‌باق مقا وه للیوم بد ون ت ند يل أو تخیر يرهن 
علی أن القرآن من عند الله دمالى وأنه باق الى نیام الساع يعمل المسلمون ‏ 
بأحكاءه بلاتغيير أو تبد یل ٠‏ 


ثانيا : مفالطتض صيام يوم عاشورا” والرد عليه : 


وهذ! نم‌تمبیره : ” كذ لك أمر ( أى الرسول صلى الله عليه وسلم ) المسلمین 
١‏ 

أن یصوموا بصن رأيام كان الیپود یصومونپا ۷ 
ونرد عليه : 

بانه لما لم یذ کر الايام 6 فنمتتد أنه یقصد صيام يوم عاشوراء «هفلقده صامسه 
النبى صلی الله عليه وسلم وآمر بصیابه هثم صاربعد فرض‌صوم رمضان سنة نسسى 
شريمة الاسلام إلى أن يرث الله الارش‌یمن عليها هوشرج‌من قبلنا شرع لنا مالم 
یرد ناسخ ٠‏ والمصلنى صلى الله عليه وسلم شفوق بكل الناس حريص على هد ايتهسم 
بالد رجة التى تشق على الانسان انمادی هولقد خاطبه ره بقوله تعالى : ( لملك 
باخع نفسك أن وا ی وقوله تسالى : ( بسم الله الرحسن الرحيم ) 
( طه ٠‏ مأأنزلنا عليك القرآن لتستى ٠‏ إلا تذ كرة ا ولیس مس نی 
هذا أن يأتى كن ات ندند ليجذ ببه أ ا* الله الى طاع ب العاليين 


أو ليصائعهم ليكسب ود هم نومأ الد ای لمد اهنة الیپود ؟ آلقیتبم وکرتہسے ؟ 


۱ ره الق ۱۶ ۳9 


(9) وط الات 


( ۲۳۳ 
إن كان الامر كما يوغتم ولفنسون «فقك جابه النبى صلی الله عليه وسلم مكتبخيلبا 
ورجلمها »کل ثقلها وعو فرد معقلة مودنة دما هان ولا استكان وانما سل 
ممتمد | على الرحمن هفهل قوة المستعمرات اليهود ية بالمد ينة حینذ اك كانت 
تماد ل قرة مشرکی مكة فى مدأ الك عة ؟ بالتأكيد لم تكن قريية منها نما رأى ولفنسون 
فقد أنتصر الرسول مح‌صحایته وطرد وا الیپود من المد ينة ولم تبق لهم شكيسة 
أظل الرسول صلى الله عليه وسلم يصوم عاشورا”وتبعه المسلمون فى أرجاء الأرض م 
تركوا صومه لانهم انتصروا على الیپود ولم تقم لهم قائمة ؟ لقد ظل صوم عاشوراء 
إلى اليوم والى أن يرث الله الا رنی‌وسن عليها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 


واذا كان ولفنسون ید عى أن القرآن صل على استمالةاليهسيد فى مدا الهجرة 
كمأ فہم مما سبق وما يفهم مما یأتی يعد * فان دیمومیین كان اجا حیث جاه 
تمبیره : أما اليهد فتد جاهد الرسول أن يجذبهم إلى جانبه ستمینا نی 
ذ لك‌بالوحی اف ا ا ا ف ت ۰ 


اتن عا ۶ 


شقد د می القرآن الکریم التوم الى الله تعالى ولكتهم فى الغالب کمادتہے ه 
ظلوا فى طفيائهم یممپون ووتى صلفم یجاد لون ووحين کشف الله تمالى 
أمرهم وأعلن القرآن جرمهم وين طبیمتهم جا* من أجيا لهم وسن يد ين بد ينهم 
من يقول لقد حاول محمد ”صلی الله عليه وسلم " جذ ب الیهود بالقرآن ولما استمصوا 


عليه 8 یہاجمہم هونسال‌مل القرآن الكريم فى دعته لاهل الکاب ع وباه 


E E القبل‎ )13 


۲۳ ( 

أو اليبيد خاصة هأحل لهم سفك الد ما «رقتل الأنهیا* وما انفسوا فيه من الكقر 
هوالفسوق ؟ ان التر آن الكريم موجود ومسجل فيه کلمات الله تمالی من أول آيسة 
فى النزول الى نجالة - فى نزوله ومافیه آية مد حت أعمالهم الشاتئة 
ا راتت اعت ود م وان یه کلف مخازيیمفساد هم لیم تر 
أو یتمظ أجيا نهم من بعد هم ولتد نزل القرآن الكريم منجما على حسب الوقاشسسیم 
والحواد ث‌فی مختلف الایام علی مدای ثلاث یشرین سنة هوکان من حکة تژول سس ه 
منجما مابینه الله سبحانه تمالی : ( وقال الذین کروا لولا نزل عليه القرآن جملة 
واحد ة كذ لك لثقبست به فواد ك ورتلناه ترتیلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحسسق 
550 03 

ولقد طلب مشركوا مكة من رسول النه صلى النه عليه وسلم أن يأتيهم من المعجزات 
الحسية ماسجله القرآن الكريم نى أس لوب رائح ( وتالوا لن نومن لك حتى تفجز 
لنامن الا رفرینبوتا أو تكون لك جنة من نخيل وضب فتفجر الانها ر خلالها تفجيراأو 
تسقط السما* كما زعت علینا كسفا أو تأتى بالله والملائكة قبيلا ۰ آویکون لك 
بيت من زخرف أو ترش فى السماء ولن نومن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقره قل 
سبحان ہی هل کت إلا بشرأ 9 فهذه مطالب المشركين من بین ا 
إنزال کاب علیهم من السماء يقري + وهو نفس ماطلبه علما* اليهود كما ذ کر ابن اسحاق 
فتالوا : يامحمد فان الله یصنح لرسوله اذ | بعثه مایشا* ويقد ره منه على ما أراد ۵ 
فأنزل علینا کابا من السما نقروه ونسرفه ٭رالاجئناك بشل ما تأتى به فأنزل الله 
تمالی فيهم نيما قالوا : ( قل لعن اجتمعت الانس‌والجن على أن يأ.توا بمشل 
هذا القسرآن لايأتون بمثله ولوكان بعضہم لبح ض ظهم سرا 525 ١‏ 
)١(‏ سورة الفرقسسان الايتان ۱ YY‏ 


(۲) سو الاسسسرا؛ الایات ۱۰ - ٩۳‏ 2537 السیره التبويه لابن هشام جاص ۱۰۷ 


ارمع 

ولقد قرر ولقنسون أن نزام اليهود لسيد نا رسول النه صلى الله عليه وسلم بدأ با لمناقشة 

المتمنتة 4وطلب المصجزات هثم بالمذاصمة الكلامية ثم ألعد أوة اف ۱ وهذ] 

اسلوب الو فى حاتي وكل مأقصده القران اکن کشت اتمرافان لتق 

ظهرت‌ش آمورکيرة للقي بذ کربحضبا خشية الاطالة ٠‏ 

١ا‏ لانحراف‌فی العقيدة وقد وضح فيما سبق ولقد خاطب الله عز وجل نبیسسه 

صلى الله علي وسلم بما ينقذهم من عذ! الظلم المظيم ( قل يآ هل الکاب‌تمالوا 

إلى كلمة سوا* بيننا مينك ألا نمبسد إلا الله ولانشركبه شيئا ولايتخذ بعضنا 

بجنا ااا من د ون الله فان تولوا فقولوا اشهد وا بأنا 018 (٤‏ 

۲- تحريفهم لکلام الله مز وجل : یقول الله عز وجل : ( أفتطعمون أن يومنوا 

لكم وقد ی بسحو كل د يننا من بعد ماعقلوه 0000 
فطائفة من الأحبار قاموا بهذا الد ور لاعن جهل بحقيقة مواضعه وإئما عن علسسسم 
كف + یقول الالوسی : والجمپور طن آن تحونبا بتبد يل كلام من تلقال ہم 
كما فملوا ذ لكفى نمته صلی الله عليه وسلم فاته 2 یت 

اه ات نه تقر نا سترطريل وثیروا آية الرجم بالتسخيم وتسويد ا 
وجا* فى صحيح مسلم : عن نافع أن عد النه بن عمرأخيره " أن رسول الله صلسى 
الله عليه وسم " أتى بیهود ی ويهود ية قد زنبا فانطلق رسول الله صلى الله 
عليه وسلمحتى جا" یبود فقال ماتجد ون فى التوراة على من زنى قالوا تسود - 
وجوههما ونحملهما ونخالف بین وجوههما ويطاف بهما قال فأتوا بالتوراة ان کنتسم 
صاد تین فجاءوا بها فقرأوها حتى إذا كرا بآية الرجم وضع النتى الذى يقرأ يده على 


(۱) تاريخ الیپی فی بلاد المرب‌فی الجاهلية وص ر الاسلام ص ۱۲۳ باختصار 


(۲) سسورة آل عمران الاج > 1 (۳) سورة البقرة الاية ۷۵ 


(؟) روح السانی ج ۱ ص ۲۱۸ 


( TT ( 


آية الرجم وقرأ مابین ید يها وما ورا*‌ها فقال له جد الله بن سلام وهو مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم مره فلیرفم يده ففسها ناذ | تحتها آية الرجم فأمر ہہ ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فرجما قال عبد الله بن عمر كنت فيمن رجس .ها 
فلقد رأيتديقيها واا 1 

رتم تحريف التوراة بالفمل 4 ووجدت التوراة السأمرية التى تخالف توراة سائر 
الیہود ومن أ راد أن يتف على مافى التوراة من تناقض تبد يل فليعد إلى اقل 
لابن حزم ء ومد ح الحق تبا رك تمالى للتوراء بقوله تمالى : ( انا أنزلنا التوراه 
فیپسا هد ى ونور ٠٠‏ ) القصد منه مائزل على موسی عليه السلام قبل أن تنالسسه 
يد التبد يل 6واستشهاكد علماء الإسلام بالتوراة لايد ل على عذم تحريفها يقول أبن 
حزم : إن كقارينىق إسراعيل بد لوا التوراة والزبور فزاد وا ونقصوا وأبقى الله تعالى 
بعاضهأ ی اه 27 ويكشف القیاان الكريم ستر أهل الکاب ععوما 
فيما عاهد وا الله عليه من حفظهم للكتاب وشرحه للناس ء وعد م التزامهم بما أخذ وه 
على أنفسهم يقول الله تسالی : ( واد أخذ الله ميثاق الذين أتوا الكابلنبيننه 

4 

للناس ولاتکمونه فنبذ وه ورا" طهورهم واشتروا به ثمذا قلیلا e‏ ( 
السپد والمیثاق وکتموا ما اثتمنوا عليه یقول صاحب الظلال : "فالان يبد و هذا 
الموتف منهم بشما غاية البشاعة حین ینکثف أيضا أن الله سبط نه قد أخذف 
عليهم المهد وعو يعطيهم الكاب أن يبينه للناس ه وییلخوه #ولایکنمونه أو یخنسوه 
وأنهم نبد وا هذا المهد 9 : ويحذ رهم القرآن الكريم من باش رة 
(۱) صحيح مسلم بشرح النووى ج؛ا ص ۲۰۸ ۲۰۹۰ ( کاب الط ود ياب حد الزنا ) 


(۲) ج اص٩ ١١٠١‏ (۳) المرجعالسابق ج ۲ ص ٩‏ 


() سو آل رن الاب ۱۸ 


(5) فى ظلال الترآن ج ؟ ص 56١‏ " المجلد الاول * 


۲۳۲۷ ( 


فا الس الاتحراف یقول الله مال : ( ان الذین یکمون ما آنزل اله من 
الكتاب هويشترون به شمنا قلیلا آرلشاب ما يأكلون فى بطونمم إلا النار ولایکبم الله 
يوم التيامة ولايزكيهم ولهم ا ويد عوهم القرآن ایم بندا* تق 

إلى ماینقذ هم مما تورطوا فيه من الاثام ( یا آهل الکاب قد جاک رسولنا يسنن 
لک کیرا مما کنتم تخنون من الكتاب ویمفوا عن کیر قد جأ*كم من الله و 


۳- رسم القرآن الكريم السورة الحقيقية للانحرافات اليهود ية : 


فانحرافات الیپود وأخطاوهم فى السلوك كثييرة نذ كر منها على سبي سل 
المثال لا الحصر هكفرغم بآيات الله ۵ قتلهم الانبیا* أكلہم أموال الناسبالباطل 
تعاملهم بالا تجروهم على الله عز وجل هيقول الله تحالى : (فبما نقضهسم 
ميثاقهم وکرهم بآيات الله تلهم الانبيا' شیر حق وقواجم قلمنا غلف بل طبسسسع 
الله عليها بكفرهم فلايوشون إلا قليلا ) ومن تجرشهم على الله عز وجل ما أخبربه 
القرآن الكريم : ( وقالت اليبد يد الله مغلولة غلت أيد يهم ولعنوا بما قالوا بل 
يد اه مبسودلتان ینفق کیسف یشا* وليزد ن كثيرا منهم مآ أنزل إليك من ربك طفيانا 
وككرا وألقينا بينهم المد اوة والبغضاه إلى يوم القياءة كلما أوقد وا ثارا للحرب أطفأها 
ألله وني الا رات | وال yT‏ ويجمع القرآن الکریسسم 
أخطا'هم فى السلوك ریجملہا فى إيجاز بلیغفی قول الله عز وجل + ( ری 


کتیرا منهم یسا رعون فى الاثم والمد وان وأكلهم السحت لبئس »اکا نوا یعملون لولاینپاهم 
)( 


الربانيون والأحجار عن تولهم الاثم واکلپم السحت لبکسس ماكانوا یمنمسس‌هسسون ) 
(۱) سور البقسرة الآية ۱۷۲ (۲) سورة المائد 2 الايد ۱۵ 
(۳) سورة النسا* الاية ۱۵۵ (؟) سورة المائد ة الايية 1٤‏ 


(۵ ) سورة انمائد ة الایتان 1۳9 


( ۲۳۸ ) 
فپذه صورة واقعية من السلوك الیپود ية سجلپا القرآن الكريم 4 وتلوها السلمسون 
صباح مساء «لايجد فيا ذو مسكة من عل مد اهنة أو مصائمة وکل مافیپا کف 
مواطن الاتحراف لهذه الشرذ مة #علهم يثهوا إلى رشد هم وینزصوا عن غيم 
ویتبصوا الصراط المستتيم ٠‏ 


مغالطة ولفنسون فى النسخ »متحویل القبلة : 


ويستمر ولفنسون فى افترا*اته فيزعم أن كثرة مناتشة اليهود ومجاد لتهم جملسست 
النبی " صلی الله عليه وسنم " یخفق فى تحقیق فكرة التأليف بين اليهود والسملمین 
ثم يصرح بمانصه : وهكف] لم يمضئمانية عشر شپرا من قد وم النبى إلى یشسرب 
حتی تلید الجسوبالخيوم اليفة وجمل کل فریق یتواصی یالحذ ر والنفور مسسسسن 
الفزيق ا لار رة لك عا مرا ت دة برای فى خن الان الك 
بالتسخ (ماننسخ من آية آو بها نات بخیرمنها آو بثلها آل تع أن الل 
على کل شی* قد یر ) " سورة البقرة الاية ۱۰۱ " متحولت تبلة الصلاة إلى الکمبسة 
بعد أن کت شمه ا 
اللو وي 
آولا من ناحية النسسخ : يريد هذا الماكرأن يتخذ من نسخ بعت‌الاوامسر 
والتكاليف الالچية فق مایلزم الأمة الإسلامية كما هو سابق فى عم الله ذ ريعة 
ا الوجی 6وتذا المسلك سبته اليه أسلاقه يقول الالوسى : تال المشكون 
أو الیهود الاثرون إلى محمد صلی الله .عليه وسلم يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهسسم 
عنه ويأمرهم بخلانه #ویقول اليوم قولا ويرجععه نا هماهذا القرآن إلا كلام محمد 


۰ (۲) 
عليه الصلاة والسلام یقوله من تلقا* نفسه 


(۲) روح السانسی ج ۱ ص ۳۵۱ 


( ۳۹ ( 
فنزل قول الله تحالى : ( با ننسخ من آية أو ننسها نأت يخير نها أو شلا 
اانا د ولقد استخل أعد اء الد ين قضية النسسخ 
فى القرآن الكريم ءوقاموا بحملة منكرة ماكرة آژت ثمرتها فى نفوس‌بمض‌السلسسین 
نبد آوا يسألون الرسول صلی الله عليه وسلم ویستوتقون منه ويتثبتون من الايأت ویطلبون 
بیان تفاصيل الحک وما إلى ذ لك ٠‏ فنزل الترآن الكريم ینا لهم أن نسخ بعسض 
الاوامر والا يات يتب حكمة الله الذى يختار الاحسن لعباده ویعلم مايملح 
پم فى كل موقف ويتبسهم فى الوت ن ات إلى أن هد ف الیهید هو ردم 
کارا حسد! منهم على اختیار الله تصالی وأرشد المومنين بأن لايتمرضوا لشسل 
هذه الأسئلة كما فمل بئو إسرائيل مح موسى هفالمفروضرفيهم الثقة المطلقة برسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل : ( أم تريد ون أن تسألوا رسولك م 
كبا سئل موسى من تبل ومن يتبد ل الكدر بالايمان فقد ضل سواه السبيل ود كثيسر 
من آهل الكتاب لو يرد ونک من بعد ایمانک كفارا حسد! من عند أنفسهم من بعد 
ماتبين لهم الحق فاغوا واصفحوا حتى يأتى الله بأمره ان الله على كل شیء 0 
غلم يكن النسخ مشروط من أجل مجاد لة اليهود أو متأقشتهم هولم يكن سببسسه 
إرادة طمن اليهود بمد اليأس من تأليف قلههم كما ید عى ولفنسون وانما کان 
ضرورة لازمة لامة الاسلام أمة الكمال والتمام وهى التى منحها الحق من الاحكام 35 
والشرائع مايتلا ثم مع الفطرة فى كل مراحلها على حسب الد هور فى مختلف الاماکسن 
حتى أتم عليها النعمة ( أليوم أكملت لم دینک وأتست علیک نممتى ورب اسم 


الاسلام د ينا فمن اضطرفی مخعصه غير متجائف لاثم فان الله عور رحيم ) 


(۱) سور البقرة الاي ٠١١‏ (۲ ) سورة البقرة الایتان ٠١١١۱۰۸‏ 


( 9 نون التاق ةللا ۲ 


) ۲۰ ( 

فالی حين كمال الد ین انتبی التسخ الذی من بين فوانده للا التد رج با 
فى الالحكام والتشريع حتی تتقبل النفوس الحم النهائى وقد تهیأت له واجامست 
معه وتلتزم به بمحض راد تپا وتراقب الله فيه بصد ق عزيمة وحسن اخلاص‌ونیسسسة 
فلاتحتاج لمراتبة يشريه ٠‏ 

هذا مع العلم بأن النسخ كان موجود | فى الشرائع السابقة فالتوراة نسخت تزج الأخوة 
بالاخوات كما كان فى عهد آد م عليه السلام حيث جا* فسى سفر اللاویین ( عورة أختك 
بنت أبيك أوبنت أمك المولود ة فى البیت أو المولد ة خا رجا تسیا اتسسخ 
سفر آللاویین -ماجا* فى سفر التکوین فى الاصحاح التاسم والعشرین من أباحسة 
الجمع‌پین الاختین 4کیاً حد ث مع يعقوب عليه السللم من جممه بين أبنت " لابان ( لیا ه 
ورحیل ) - حيث ورد فى سفر اللاویین ( ولا تأخذ امراة على أختا للضر لتکسف 
وا الختان حیت جاه نی سفرالتکیین ( 
نتختنون نی عر فیکون علامة عبد بينى میم ) فجاهبوسلیدیر نی أن الختان 
ختان القلب لا اللحم و ذ لك بقوله فى رسالته الى أهل رومية : ( لان الیهود ى فى 
الظاهر ليسعو یہود یا ولا الختان الذى نى الظاهرنی اللحم ختانا ٠‏ بل الیپود ی 
فى الخ" هو الیپود ی وختان التلب‌با لروح لابالكتاب هو الختان ) فهذه بض 
الاد لة القاطعة طس رجود التسخ فى الشرائع السابقة فلوکان ال سخ عيا نم 


على المستشرق إلا أن يد لل على عدم النسخ فى الکتچاب المقد سقبل طمنه فى القرآن الكريم * 


(١)الكتاب‏ المقد س‌ص ۱۸۷ ( ۱۸ : 4) 
(۲) المرجم‌السایقی ( ۱۸:۱۸ ) 


(۳) المرجه السابق ص ؟ ؟ تکوین ( ۱۱۶۱۷ ) 
٤(‏ ) المرجحالسابق ‏ المهد الب ید ص ۲٩‏ ( ۲ : ۲۸ ۲۹۰ ) 


) ۲۲۱ ( 


ثانیا : تحویل التبلسة : 


یمجب الانسان من اولثك الذین ید عون البحث الملی النزیه ولایکاد القاری* 
يطلععلى أبحائهم حتی يجد التناقض والتضارب ولتد كان ولفنسون واحدا مسن 
الذين اضطروا فى البحث ید | هذا واضحا فى مرضوح القبلة حيث قال : كسان 
التأثربتساليم الیپود ية هد يدا الى حد أن قبلة الرسول فى صلاته كانت إلى جهسة 
أورشليم كما هی عند اليہود فكان الرسول إذاعلى صلى بين الرکتین البرانسسى 
والأسود وجمل الكعبة بینه ا وعد هذا الکانم يصفحات يد عى 
أن النبى " صلی الله عيه وسلم " لما لم یخق فى تألیف قلوب الیبود وجملہسسم 
أمة مع السلمین طرأتتتحولات وتخييرات كان من بینها تحویل القبلة الى الكمبة ه 
فقال " وتحولت قبلة الصلاة إلى الكعبة بعد أن كانت تجهة ی 
ولو كان تحوله صلى اله عليه وسلم الى قبلة | يبك نتيجة لتأثره بتصالیمهم ماترك 
الصلاة نحوها ووحيث أنه تحول منها الى قبلة آبائه #أقول حد ث هذا التحول 
ولم يكن رتو من أجل مناصمة اليهود لسيد نا رسول الله صلى الله عليه وملسم 
كما لم يكن اتجاهه جهة بيت المقد سارضاء لهم ومحاولة لتقریسپم هوانما كان 
أختبا را للسسلمين هوالله عر وجل يقول فى كتابه الکرم مخاطبا نبیه صلی الله عليه 
وسلم : ( وما جملنا التبلة ألتى كنت علیبا الا لتصلم من يتبعالرسول سن ينقلب 
على عتبيه 0 لکبمرة 0 0 وما كان الله ليضيع أيما تكسم 
أن ائله بالناس لروف رحيم ) والمعنى أمرتك باستقبال الكمبة بعد فترة توجپسست 


فيها إلى بيت المقد س‌یأمرنا لنعلم من يتبعك فى الصلاة فى ذ لك ممن لايتبعك 


٩1 تاريخ الیپود فى بلاد المرب‌نی الجاهلية وصد ر الاسلام ص‎ )١( 


(۲) المرجعالسایق ص ۲۵ ۱ 
(۳) سورة البقرة من الاية ۱۲۳ 


) TEY) 
فيها الفا لقبلة آبائه ويفهم من هذ | آن الاسلام طاع وامتثال لله تمالی ولرسولسے‎ 
صلی الله عليه وسلم فى كل أمر هونهى ذفلا الذ ات ولا المکان ولا الجهة کل ذ لسك‎ 
غير مقصود فى وجهة الإسلام یقول الله عز وجل : ( ليس البر أن تولوا وجوهکسسم‎ 
قبل المشرق والمغرب ولكن لبر من آمن بالله والیوم الاخر ) والخطاب‌نی هذه الاية‎ 
الكريية لاشل الکاب‌فان اليبود تصلى -تبل المفب إلى بيت القد س سن‎ 
أفق مكة والتصاری - قبل المنرن.والاية نزلت رد | عليهم حيث أكثرةالخرضنفى أسر‎ 
القبلة واد مى كل طائفة حصر البر  على تبلته فرد الله تمالى عليهم جمیمسا‎ 
ینفی جنس ”ابر “عن تبلتهم لانپا ۱ فلما فرضت الصلاة صلى الى‎ 
صلى الله عليه وسلم جهة الكعبة هثم جبة بيت المقد س‌بعد الهجرة إلى اسه‎ 
الحق الى القبلة الاولن "عن سفيان حد ثنى أبو إسحاق قال سمت البرا" رضسی‎ 
الله عنه قال صلينا معالنبى صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقد سستة عشر أو سبعة‎ 
ا معد المودة إلى قبلة المسلمين قبلة أبراهيم‎ 
عليه السلاة والسلام ظل الیهود یثیرون مرضوع انتبلة ابتضا* البلبلة «فقالوا : ماولاهم‎ 
عن قبلتهم التى كانوا عليها ؟ ولماذ! اتجهوا إلى قبلة إبراشيم عليه السلام ؟ فسترد‎ 
اه تمالی طیهم‌نی ا د قل لله الشری هر ید ی من ا انی‎ 
صراط ستقیم وفى الثانية + (؟ قل صد ق الله فاتیصوتی ملة ابراهيم حنیفا وما كان‎ 
من المشرکین.ان أول بيت وضع للناس للذ ی ببكة مہا رکا وهد ی للمالمین فيه آیات‎ 
بینات مقام أبراهيم ومن د خله كان آمنا ولله على الناس حح ل اج‎ 


(r 


(۱) روح الممانی ج ۲ ص؟؟ 1۵4 بتصرف 


(۲ ) البخاری بحاشية السند ی ج ۲ ص ۱۰۱ ( کاب التفسیر ) #صحيح مسلم بشرح 


ألووى جذه ص ٩‏ ۵ ۰ ۱ 
(۳) سور آل عران الايات ۹۵ ۹۷۰ ) ۷ 


۲ ۳ ) 


ويتبين مما تقد م أن تحویل القبلة إلى بيت المقد س كان بشابة اختیار على لمن أسلم 
من أهل مكة هرن المود ة بها الى بيت الله الحرام اختيا ر لين أسلم من أل 
الكتاب ه فمن أسلم عن اتتنام توج حيث أمره رب المشارق والمشا رب ومن آسلسسسم 
لملا اند حین اتقطعت هده ال : 
ولفنسون یلوی الحقائق ویطوی عیبا صحائف 
ای اد 

عجبا لمن يرى الحق واضحا ولایسترف‌به 4وأمجب منه من يشاهد الحق‌فی 
ضوثه المشرق فیحاول طمسه یالباطل ٭وهذ | ماحد ث من ولفنسون فى قوله : ولسو 
وققت تمالیم الرسول عن محا ته للد يائة الوثنية فحسب ولم يكلف الیبود أن يعترفوا 
برسالته لما وقعنزاعبين انیپود والسلمین ولکان الیبود قد نظروا بمين لوا 
التبجیل والاحترام لتعاليم الرسول ولايد وه وساع وہ بأتوالهم وأنفسهم حتی يحطسم 
الاصنام ویقضی على المقاند الرثنية لكن بشرط ألا يتمرض لهم ولا لد ینبم مشرط 
ألا يكلنهم الاعترای با لرسالة الجد يدة لأن المتلية الیپود ية لاتلین أمام شى* _ 
یزحزحها عن د ينها وتأبى ان تیان يوج نبى من غسربنى اسرائیل بل 
يعتقد ون عنيدة راسخة أن بمد أن ختمت صف التوراة وكتب العبهد القد يسم 
قد انقنی عهد بمث الرسل وظپور الاسياء #سواء كانوا من بنى اسرائیل ا 


دل هذه السطور على ثلاثة آمور : 


١ل‏ سبب النزاع بين الیپود وألمسلمين عمرم د عوة الاسلام حتى شملتهم ٠‏ 


(1) تاريخ الیهید فى بلاد المرب می ۲۲ ۱ 


( ۲6 ) 
۲- استمد اد الیپود لساعدة الرسول "صلی النه عليه وسلم "فى جپاده ضد 


الوئنية لو ترك الیبود على د ينهم ٠‏ 
ا هی بعد وش اد 


الرد على هذه الامور الثلائة : 


ونرد ,أن شاء الله تمالی على كل جزئية منها بایجاز ٠‏ 

أولا : بد ى واضحا أن دعوة الاسلام عالمية منذ أول وعلة فد خل فى الاسلام المي ه 
والفارس *والروی هیتأک ت عالمية الد عوة بپجرته صلى الله عليه وسلم الى المد ينة + 
یات واضحا للیپود وفیرهم عوم رسالته صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

اتيا : اما عن استعداف اليهيد لمساظطة الرسون ضد الكنية فم ةا 
لم يحدث دفقد كان هد ف آلیپود القضاء على الاوس‌والخزرح وذ لك قبل مجسی* 
الاسلام هورصل اا اليهود أنهم توع وا أهل يثرب يقرب بمث الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأنهم سیلتفون حوله ویتتصرون به علیهم ولما ظهر الاسلام ود خسسل 
فيه أهل الاوس والخزرج مسرعین ورأى الیهود الرباط الاخوی بين القبيلتين «وهز 
عليبم هذا هفألبوالوثنية القرشية والقبائل العرية والمنافقين ضد الرسول صلسسى 
الله عليه وسلم فلم تكن د عوة الرسول صلى الله عليه وسلم لليهد إلى الايمان برسالته 
سبب التصد ى من جپة اليهرد لد عو الاسلام * 

تالثا : أما کون ولتنسون لایعترف بنبوة بعد موسی عليه السلام #ويد عى أن العقلية 
ابید ية تشارك هذا الرأى فبذ! شى* والحقيقة فی* آخر هفقد انتظروا نة 
بعس اظیه السلام باختروا اهل شري بات حیتضمون لل الت يد كارن حل 


يي . 


( ۲۵ ( 
عاد رازواشیت الى هذا فى الباب الاول للرسالة ٠‏ 


السیب الحیقی لتصد ی اليبود ان عوة الاسلام 


يتلخص السبب الحقیتی لتصد ی الیبود لد عوة الاسلام من وجبة النظر الإسلامية 
فالات ي 9 


۱-تبول أهل یشرب لد عوة الاسلام بد ون تود د : 


ولملم ولفنسون هذه الحقيقة نجده يدعى أن سيب اسواح الاوس‌والخزیج ‏ س 
للاسلام د ون بقية القبائل الصرية يرجع الى تحالیم الیپود فیقول : ووجد ت د عوة 
الرسول صلی الله عليه وسلم فى هذه النفوسأرضا خصبة صالحة لنمو الد ين الجدید 
قينا وازد ها ا أثر من آثار التعاليم الیپود ية ونتيجة من تانج 
الاختلاط آلشد ید بيهود 8 ونقول ما یکون للاختلاط أثر نی نفوسأهل يثرب 
ولكنهم لم يتأثورا بالتماليم اديبودية والا آمنوا بالیهود ية هولماذا لم يومن الیهسود 
بد عوة الاسلام هوتم أصحاب التماليم التى هدت غيرهم للایمان على حد قول ولفنسون ؟ 
آلیس‌ضم الذ ين توعد وا أعل یثرب من وقت لاخر يقرب مجی* نبى من المرب آن أوأته 
وحل زمانه یمرنون أوصافه من كتبسهم ؟ 
إن الد افرع الحقيقى لاسراع آهل يثرب للايمان بالتبى صلی الله ليه وسلم يرجع للموامل‌الاتیه ۲ 


- الصراع يبن الاوس والخزرج على المجد الادبى والمادى ٠‏ 
ب مجأ ورتهم لليهيد الحاند ين عليهم والمتريصين ينهم الد واگر * 


۱۰۱ تاريخ الیپسوه نی بلاد العرب‌فی الجاهلية صد ر الاسلام ص‎ ) ١( 


) ۲۳ ( 


ج اخبار الیپود لهم بظهور نبی من العرب وأنهم ای اليه سیوشون پسنسه 

وينتصرون به عليهم رهذ | المامل الاخیر هو الد افع الهام لسبق أهل يثرب السسی 

الایمان بالد ين الجد ید لیکونوا بجانب النبی الستسر هذا قد خد م اليهود د هو 

الاسلام لا بتعاليمهم كما یتتول ولفنسون 4ولکن بسوه أعمالهم وخبث نيتهم فقسسد 

نوا أن يكون النبى صلی الله عليه وسنم خاصا بهم وحد هم وشذه أنانية لامشلل 
لها »وخصرة لانباية لهأ ٠‏ 

۲د خول آثراد قلائل من كبار اليهود فى الاسلام : 


ومن لاه الاغراد الذين لهم وزئهم : 
| عبد الله بن سلام * یقول أبن اسحاق : ماملخصه : 
" وکان من حد يث عد الله بن سلام *كما حد ثنى بع ضأهله عنه وعن اسلامسسه 
حین أسلم + رکا ن حبرا عالما 4تال لما سممت برسول الله صلى الله عليه وسلم عرفست 
صفته واسمه وزماته الذى كنأ 0 #فكتت مسرأ لذ لك صامتا عليه حتى قدم رسول 
الله صلى الله عليه وسام الدد ينة هونزل بقبا* ركنت أعمل فى النخل رمم سى 
عتی خالد ة بنت الحارث هفلما أخبرت بقد وه سلى الله عليه وسلم كبرت ولا 
دعجيت عش لما حد ث منی قلت لها وهو والله أخو موس بن عمران وعلى د ينه 
بعث هيما بعثيه ثم خرجت إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فأسلت ثم رجمت 
الی أهل بیتی فأخبرتهم فالا 0 


ب - مخيريق : 
أما مخيريق فكان حبرا عالما #وکان رجلا غنيا كتير الاموال ألم يوم أحد غأخذ 


(۱) تتوکی : قوقع 
(۲ ) السيرة النبوية لابن هشام : جا ص ۱۱۸ 


( ۲۷ 
سلاحه رذ هب إلى النبی صلی الله عليه وسلم بعد أن آخبر أهله إن استشهد فى 
أحد أن يعطوا أمواله للنبى محمد على اله عليه وسلم يصنعفيها ماأراه الله 
وتم ما أراد الله تعالى لهغاستشهد فى هذه الذؤوة 4وتصد ق الرسول صلى الله 
عليه وسلم بأمواله على أهل الد ينة هوکان صلى الله عليه وسلم يقول : مخييمسق 
ی ١‏ وازد اد غضب اليهود وحميت قلوهم غيظا هحين شاهد وا نور الاسلامه 
وتأئیره فى قلة عالمة من اایہود *وتأك وا أن الاسلام قوة ایستهان بپا فتصد وأ 
لد عه بكل الوسائل فظهريهذ | أن سبب التصدى الیپود ى لد عوة الإسلام هو : 
١‏ اسلام أهل يثرب بد ون ترد د 
"ل عد م تمكين الیپود من جمل ألنيى صلى النه عليه وسلم خاصا يهم ود هم 
٣‏ د خول اراد من كبار الیہود فى الإسلام عن اقتنامه 


( زم جولد تسیپ ربأن القرآن هاجمالأجار 
والرهبان وأماكن عاد تهم ) 


اتخذ القرآن الكرم الحماية متا ثابتا لاماكن العبادة هواصلی الرهبان والاحبار 
حقهم غير منقوصر بد ون مجاملة أو موا رة *ولكن جولد تسیپر کماد ته يد تخیر موقف 


الترآن الكريم بالنسبة لهذه الامور فیقول : " والجد ل ضد انيہود والسيحيسسين 


شضل مکانا كهيرا نی الوحى المد نی لقد كان فيما مضى يعترف بأن الصوا 


3 
والبيع والصلوات تمتبر أمكة عاد ة حقيقرة ( سور الحم الاية : *) ) لكين 


الأمرتفير يمد هذا كما صار رهبان المسيحيين وأحبار انیپود مضع‌مپاجستة 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ١١5‏ بتصرف 


)0010 
منه وقد كانوا فى الواقع أساتذة له ٠‏ 


آلرد على جولد تسيهرفى زحسه : 


سورة الحج التی رمز جولد تسيهر الیبا ۾ مح قول الله تعالى : ( الذیسن 
ل من دیا رهم بغیر حق الا أن يقولوا نا الله ولولا د فع الله الناس‌بعضپسسم 
بی لھ ت ران بتع ارات مساجد يذ كرفيها آسم الله کثیرا وليتصرن الله 
من ينص إن النه لقوى زیر ) وقبل هذه الاية مباشرة جات آية الان ن بالقنال 
بعد أن مكث المسلمون أيمة عشرعاما صابرون على الايذ!* والنكال إلى أ نأنزل الله 
تمالی قوله : ( أذ ن للذ ین‌یقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم یر 
وأهل الكاب آقربالی الاسلام من المشركين ولهم فى د ولة الاسلام حق الحماية 
ولاماکن ماد تهم حق المحافظة من جانب المسلمین ماد اموا على عبد هم محافظينه 
وللجزية مود ين ه وأصاب الزسخشری فى تفسير : ( ولولا دنم الله الناسيعضهم ببعض) 
حيث تال : " ودفعالله بسض‌الناس ببصض‌اظپاره وتسليطه المسلمين منهم على 
الكانرين بالمجاهد ة ولولا ذ لك لاستولى المشركون على أهل الملل المختلفة 
فى أزمنتهم وعلى متمبد اتهم فهد مرها ولم يتركوا للنصارى بيما ولا لرهبائ هسم 
صوامع ولا لليبئ صلوات ولا للسلمین مساجد أو لغلب المشركون من أنة محمد 
صلى الله عليه وسلم على المسلمين وعلى أهل الكتاب الذين فى ذ مهم وهد موا 
متعید ات افا » وقد أشار مترجم کاب المقيدة والشريمة الى هذا ووجه 
القارى' إلى ملاحظة القيد الذی ذ كره المفسرفى قوله " الذین فى ذشهم " فپولاه 


سیظل الد فاح‌عشهم وعن متحبد اتهم من تبل المسلمين إلى قیام الساعسة 
(۱) العقيدة والشريمة مرا ١ E‏ طبم د ارالكاب الس )٩‏ ۳ 
(۲) سور الحح الاية ۴۶ (۳) سور الحج الاية ۳٩‏ 

(؟) الكشاف من حقائق التنزیل وعیون الاقاویل فى وجوه التاویل تاليف ابی القاسم جار الله 


مطبعة مصطض الحلبی وأولاده ۱۳۸۵ ه = ۰,۱۱1 


۲۲۲۹ ( 

وهم فى د ولة الاسلام فى مأمن من الملحد ين أعد ا* ااد ين مأذن الله تمالسی 
لن یتنیر هذ | المضم هولاند ری ماذ | قصد جواه تصیبر یقرله * لكن الا مر تخیر بعد 
هذا : فام نجد فى كتاب الله تمالی آية تأمرتا بمد م الاعتراف‌بأماکن اد ة ال 
الد كال تجد ا ارا بهدم کناقسپسم ميعن وصلواتپم فما الذی كات ؟ 

أما عن موقف القرآن اکريم من الرهبان والاحبا رفهم ضمن أهل الکناب وقد تح شت 
عن موقف القرآن‌منهم دونضیف الى هذا أن | قرآن حين یذ کر ویعد د فضائسسل 
أعل الکاب‌فانه يقصد أهل الصلاح منهم الذين آمنوا بموس وعیسی طيهما انسلام 
رماترا قبل بمثة محمد صلی الله عليه وسلم أو آد ركوا بعشته وآمنوا به هوحین يذ كر 
ويعدد ساوی* أهل الکاب‌فانه يقصد أهل الفساد شیم هوالاجار والرهيان فسی 
نفس الميزان فلقد ذ كر القرآن الكريم أن منهم الصالحين " الذين يقولونب نا 
آمنا فاكتبنا مع الشاعد ين " وأن کیرا مذهم طالحرن رهم الذ ين قال الله في هسم 
( يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الاحبار والرهبان ليأكلون أموال الناسبالباطل 
ويصد ون عن سبيل الله والذ ين يكنزون الذ هب والفضة ولاينفقونها فى سبيل الله 
شمان ار ) فأين المپاجة بعد الموادغ فى هذا النهج الکریم ؟ 
آبا من اتپایه آو ایپامه بان الا ار والرهبان کانوا أساتذة لمن مه الرحمن صلی 
الله عليه وسلم فنقول له باختصار ( هذا کاینا وم اليد ) فأين کسسب 


أساتذتك المعلمين لافضل الخلق أجمعين ؟ 


( اا نفع 


۲۵۰) 
قصة الشرانیق وتتولات | لمستشرقین 


تناولها الستمسرتون فى أكثر من غرض‌ضد. د عوة الاسلام فمضهم من قال إنه اعترف 

ببنوة ثلاثة من الما ومنهم من اد عی آن ايان دن الوخی وهس سم 
من صاحمنها د ليلا على تردد الثبی صلى الله عليه وسلم 4 وهو السيرمارك سايكس 
حيث يقول عن هذه القصة : " انپا تثبت أنه كان عربيا صميما "فانه‌بعد كل 
اصران على وحد انية الله عاد فد اخله الترد د هفجاء ساحة الكمبة وأعلن أن أياب 
مكة ویاتپا هقد تكون قبل كل شى * حنيقة هوقد تكون ضرا من ألقد يسين الذ يسن 
الهم قوة الشافمة ٠‏ ويستمر فى هرائه فیقول قاصد | الرسول صلى الله عليه وسلسسم 
ومن ثم بذ ل کل مافی وسحه لاصلاح مافرط منه (كل | ) فقال إن الشيطان تابس 

د 

أما جوستاف جرونيياوم فاد عى أن النبی صلى الله ليه وسلم قد تسمال 
فيما كان يأخذ به نفسه من شد ة العوحيد ۰ وأقدم على | لاعتراف‌یآلهتهم ( المزهومة ) 
حتى یحمل أهل مک على الک عن ایذ ا* ناه این لاحول و 


مجمل قصة آلضرانیق آلمزعومه : 


رتشا هزین بد ون ميق او أن سيدا محيد | صلی الله عليه وملم 
تمنی أن ینزل عليه من القرآن مایجذ ب به مشرکی مكة لد عيته هفنزل عليه سورة النجم 
وقرآها رسول الله صلی الله عليه وسلم هفلما بلغ ( آفرایتم اللات والصزی ومناة الثالثة 


الاخری ) ألقى الشیطان على لمانه : تلك الفرائیق العلی وان شفاحپن لترتجی 


(۱) الإسلام فى الفكر الاوپی ص ۲۷ 

(۲) معالم تاريخ الانسانية ه ٠‏ ج ٠‏ ولسز ٠‏ ترجمة جد المزيز تخیق جاوید (المجله 
الثالث ) ص ۷۸۱۸۷۸۸ ط ۳ مطبمة الد جوی بالقاهرة ۷۲٩۱م‏ ۰ 

(۳( حضارة الاسلام ج ۲ ص ٩۵‏ بتصرف 


) ۲۰۱ ( 


فقال المشرکون مان كر آلهتنا بخير قبل الیوم #فسجد وسجد وا ه فنزل قول الله 
تمالی : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى إلا إذا تمنی ألقى الشیطان فى 
أمنيته فینسخ الله سایلستی الشیطان ثم يحم الله أياته تا 

وکان ما كه هذا البعنرسيبا فى شيوعتصة الضرانیق فتح باب لترد ید ها 

من الطاعنين فى الاسلام ۰ 


د حضقصة الضرائیق : 


لقد اتخذ المستشرقون من خرافة الفرائیق تكأة ه فوجهوا سپام الفد ر للاسلام 
وشنوا بواسطتها حملة شموا* » قصد وا منها أن ي پرهنوا أن الرسول صلی الله 
عليه وسلم تراجم‌عن د عوة التوحید إلى التمدد والمیاذ بالله *واختد وا آنپسسسم 
بهذ | قد برهنوا على صحة نظرتهم الوئنية هار صحة اعقاد هم نی ثالث سم 
المزعوم ونصود. لد فم‌هذه الخرافة ٠‏ 


اوق : الناع آلمنتشر من الثبات 

والغرائق : الرجال الشباب ‏ ویقال للشاب نفسه الغرايق والغرئوق ٠‏ والغرائق : 
الذئ ف افلآ نوشن سو ال 4 :فى تن الاضل الد كوزمن رازه 
تطلق على الاصنام ل شبهوها بالطير التی تعلو ترتفعفى السما» فظنوا اہ 
تشفم لهم عند الله تعالى وقصة الضرانیق مد سوسة فى تراث الاسلام من قد يسم 


(۱) سسورة الحج آلاية ۵۲ 
ا + | 0 n‏ 
5-5 بام الست الممزر الا گر عن چم 6 ۸۷ مهل لعي اليه مرا لمان) 
بصا رز 


(۲ ۲۵ ) 
الکبری لابن سعد وى العد ید من كب السير والتواريخ وقد ذ كرها أكثرصسم 
وهو لازئق بصحها مكتفيا بذ كر السند بنا* ع قاعدة " من اسند لكنقد حملك” 
وهذ | فى الواة.عتقصير ليس له مایمرره ولد حمل الأزهر على عاتقه هذه المسئولية 
فقام رجا!, من خي العلماء بد ورفقال لتزة.ة تراث الاسلام وغيلته مما لحق به وشابه - 
من مثل هذه الخرانات ٠‏ 
زيف قصة الضرانیسق : 
ولقد کف الإمام الفخر الرازى ب جزاء الله خير الجزاء ‏ الستار الملفوف حول 
فو ار فان ا ا باك بل لشم اناك 4 ةة را هده 
عامة المفسرین الظاهریین أما أهل التخيق نقد قالوا هذه الرواية باطلة موضيع 
واحتجوا على قولهم بالقدرآن والسنة والممقول ۵ أما القرآن فوجوه ها : (ولو 
تقول عنينا بمضض الام ويل ٠‏ لاشذنا سه بالیین ثم لقطمنا منه الوتين ) تول 
قنالق هیا پوس نییان تیا بصن سای وراه 
كاد وا لیفتنونك عن الذ ى أوحيئآ اليك لتفعری علینا غيره وان ا لاتخذ وك خلیلا * ولولا 
أن ثبتناك نقد كات ترکن إليهم دیا قليلا ) رگا بمعش قرب فقوت فتنتپسسسم 
لکنہا لم تحصل ولم يركن صلی الله عليه وسم انیپم لان الله ثبته #دکلیه لولا تفيد 
انتنا* الشى * لانتقا* غيره فد ل على أن ذ لك الركون القليل لم يحصل.وأما السنة فضها : 
مارو عن مخند ين ا ساق بن خزينة أنه فل عن هده لخد فقال هذا من وضع 
الزنادقة هوقال الامام أبو بكر أحمد بن الحسين البيبقى هذه القصة غير ثابتسة 
من جهة النقل ثم أخذ يتكلم نى أن رواة هذه القصة مطمون فيهم «وأيضأ فقد روى 
البخاری فى صحيح أن النبى عليه الصلاة والسلام قرأ سورة والنجم وسج د 
فیپا السلمون والمشركون والإنس والجن وليسفيه حد يث:وأما المعقول فمن وجوه : 


۱ ملز سره ا انوا 0 
E ۳‏ ا و 34 ( ۳ ) سو ر ع ار رار ا يشم نماض 


(Yor) 


احدها : أن من جوزعلی الرسول صلى الله عليه وسلم تعظيم الایثان فقد كر 
فمن الممارم بأ اضرورة أن چپاده کان نى نفى الازتان ٠‏ 

ثانيها : أن ریما مأكانت تمکنه فى أول لار من السلاة وتراءة القرآن هند الكمية 
وذ لك يمكال وهم ١‏ وكيف یتأتی المد ے رالد م .:تاايين متتابمین لشی* وا ؟ - 
وكيف يستتيم المعنى حين يقال : تلك الفرانيق الملا وان شفاهبن لتتجسسى 
ثم يأتى قول النه تمالى : ( آلکم الذ کر وله الاتش 50 هذه الاقوال 
التضاية على لسان سید نا رسول الله صلی الله عليه وسلم * ومحال أيضا أن يد عو 
الرسول قومه لتوحید الله ثم یا رکہم فى وثنیتهم ولو حد ث هذ | لتمسكوا به وسجلوه 
عليه ولكن شيئا من ذ لك لم يح ث أما عن اد ها* بعانىالمستشرقين بتد خل الشيطان 
فى كلام الرحمن زاعيين أن قول الله تمالی : ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ولائييى 
إلا إذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينشخ الله مایلتی الشيطان ثم يحكسم 
الله آياته والنه عليم حلم  )‏ حجة لهم ٠‏ 

فأقول ردا ءليهم : للتمنى ممنيان : 


المعنى الاول : التمنی هو نهاية التقد ير ومئه المنية وفأة الإنسان للوقت الذى قد ره 
الله تمالى ٠‏ 

والامنية على ماقال الراغب الصورة الحاصلة فى النفس من التمنى,والتمنى سوال الرب 
فى الحديث ( !نا تمنى أحدک فلیکر فأنما يهال ار e‏ على هذا وما أرسلنا 


من قبلك منرسول ولانبی إلا آذا تمنى - مال قلبه لهد اية قوه ونجاتهم ألقسى 


(۱) التفسیر الکیر ( تفسيرفخر الدين الرازی) ج ٦‏ ص ۱۱۸ ١558‏ ط؟المطبحة 
العامرة الشرقية سنة ١‏ ۲١١د‏ بتصرف 
۱ رھ رسع البامع الصمر دلنازی) ص دح 


)۲۵( 


الشیطان فى طريق المثرات هووضعآمام رنبته الستبات وخیل للناسالشبه لیجاد لوا 
بالباطل ليد حضوا به الحق یقول الله عز وجل : ( وکذ لك جملنا لكل نى عد وا شیاطین 
ر عرسا 0 رارع را یلو دده م ریا نھ ےرم )١١‏ 
الائس والجن يو حی بعضهم إلى بحض زخرف التول غرورا, ) ويقول الالوس فى هذا ل 
الممنى : وهذ) كنولهم عند سما قراته صلى الله عليه وسلم ( حرمت علیکات) أنه يحل 
عليه الصلاة والسلام ۲ انكم وماتعبد ون من د ون الله حصب جهنم ) ان فيس هلد 
من د ون النه تمالى والملائكة عليهم السلام عد وأ من د ون الله تمالی فينسخ الله 
5 (۲( 
مایلش الشيطان من هذه الشبه بايات محكمات لاتقبل آلرد بوجه من الوجه ٠‏ 


ال النافى :۶ 


التمنى : القرا*ة وک | الامنية ورد استسمال اللفظ فيه قال حسان : 
تمنی كاب الله أول ليلق ۰۰۰ تمنى داود الزیورعلی رسل 
والمعنى على هذ | مامن رسول ولانبى إلا إذ) تمنی ألقى الشيطان فى حديثه مالسسم 
يتله تمللا بأن ذ لك الحد يث یود ی إليه » ولكن الله حفظ آیاته من أن يد خل بينبا 
ماليسمها ه فينسخ الله مأيلقى الشيطان ويراد بالشیدلان من یحارب الد عوة ٠٠٠‏ 

همد إلقاء بعض‌الاضوا* على مایسی بقصة النرانیق لايحق لباحث أن يد عى 
أن لها أعل ثابت فى كب السنة الصحيحة وولايجوز بحال من الاحوال للستشرقسسین 
أن یزیا أن الرحى تحول عن طريق النبى صلى الله عليه وسلم فد عى إلى مانفر منه ه 
ونهى عن جادته * هذا يظهر خط الدعة الاسلامية فى استقاته لاعج فيه ولا سا 


منذ بد اية الد عة والی أن يرث الله الارنی‌ومن عليها ٠‏ 


(۱) سور انونام اه ون 


(۲ ) روح الممانسسی ج ۱۷ ص ۱۷۲ مهرب سر 


(0°) 


القناء والقد رنى ميزان الاستشراق 


تعرضالمستشرق جولد تسيهر للقضا* والقد ر ةوسألة الجبر والاختيار وکسسب 
فیہا عد 2 صفحات فى کتابه المقید ة e‏ حاول خلالبا أن يشغة من تمارض 
ال اه أو هده العقید:د یلا دين تعارء_آيات القرآن هثم زع أن آيات القرآن المكية 
تبد وفيها حرية الاختيا ربينما الایات المد نية تسیر فى خط الجبر * وكأنه یقول ها هو 
خط الد رة قد تغير وتحول ولذا سأرد عليه فى التقاط التی أثارها حول هذه العقيد ة 
بعد ایجاز مسنی القضاء والقد ر * 


شم القضا* والقد رفی الاسلام : 


یطلق القضا* فى اللفة على عة معان آشپرها الحک ٠‏ ومعنی القد رفسسی 
الل ألمربية : الترتیب والحد الذ ی ینتپی اليه السی* نقول تد رت البنا* تقد يرأ 
إذا رتبته وحد دته قال الله تمالی : إوقد رفيها أقواتها/بممنى رتب أقواتها ۱ 
وآمن أعل الستة بالقد روقالوا فى تح يد ممناه : ”أن النه تبارك وتعالى قد ر الاشياه 
فى القدم وعلم سبحانه أنها ستقعفى أوتات معلوبة عنده سبحانه وتمالی وعلى صفسات 
مخصوصة فهى تقع على حسب ماقد رها الله سبحانه وتعالى * وأنكرت القد رية هذ] ‏ 
وهم الذ ين یثبتون التد ر لائفسهم د ون الله عز وجل وینفون القد رعن الله تعالى : 
قائلین إن الامر أت فلا یملمه الله تسالی إلا بمد وتوه وتمالی الله عن قولسم 
علوا کبیرا ولقد انقرضت القد رة الاولی القائلون بهذا القول الشنيعياايا مل 
وخلفهم قد رية أخرى تمتقد بالقد ر الا أنهم يقولون الخير من الله والشر من غيره تمالى 


الله عن قولهم ولقد فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتيقة القضأ" والقد ر 


(۱) المقید ة والشريعة فى الإسلام (ص٠*5--١١١)‏ 


(۲) الفصل نی الملل والاهوا* والنحل ج ۳ ص ۳۹ باختصار 


( ۲۵۰ ) 
وها هوعلى بن أبى طالب کرم الله وجهه يرضح لجند ی من جنو د الاسلام هذه 
المقيدة حين توجه إليه بعد عود تهم من احد ى الفزوات ببلاد الشام قائلا : " أخبرنا 
عن مسيرنا إلى الشام أكان بقضاء الله وقد ره فقال : والذى فلق الجة هرأ النسسة 
ماوطنا موطتا ولاهبطنا راد یا الا بقضاء الله وقد ره ٠‏ قعال الشيخ + فعند الله احتسب 
عنائى ما أرى لی من الاجر شیثا فقال lk‏ الشیخ لقد عظم الله أجرك فى مرکم 
وأنتم سائرون وفى منصرفك وأنتم منصرفون ولم تکونوا فى شى * من حالاتکم مكرهين ولا إليها 
مضطرين هفقال الشيخ : وكيف القضاء والتد ر ساتانا فقال : ويحك لملك ظنضست 
قضا* لازما وقد را ما لو كان :اتلك لبطل الثواب والمقاب والوعد والوفید والانر 
والنهئ ولم تأت لائمة من الله لمذ نب ولامحمد ة لمحسن ولم يكن المحمن أولسى 
بالدح من المسى* ولا المسى* أولى بالذم من النحسن تلك مقالة عاد الاوثان وجنود 
الشيطان وشهدد الزور وأعل العی عن الصواب وعم قد رية هذه الامة وجوسپ | 
إن الك شبخاتة أمر تخييرا وین قح يرا 2 ۰ 


خا استد لآل حوك تسيدريسألة الجمروالإختيار: 


يتهم هذا المستشرق القرآن الكريم بالتناةنريقوله : بل ذهب الامر إلى د رجة 
أن البحت فى التناتضات الظاهرة ۳ القران أصبح موضع د بت بین الموسین ألقسهم 
وسنرى فيما بعد ه فى مثال بشأن تعليم آساءرفی الد ين وهو مسألة الجبر والاختهار ه 
۱ ۲( 
كيف أن الاد لة للرأى وضده استقیت من القرآن نفسه ٠‏ 


بیان خطاً استد لالسه : 


استشهاد أصحاب المذ اهب والفرق بآيات القرآن الكريم ليسد ليلا على وجود التما رض 


(۰) مه اسم فمل يمعنى اسف 

(۱) شرح نبج البلاة لعز الدين حامد الشپیرباین أبى الح يد ( المجلد الرابع ) 
ص۲۷۱ ط ۲ پیرت 718 امه ۱۹۵۱م ۰ 

(۲ ) العقید ة والشرسة فى الاسلام ص ۷٩‏ ط ۲ 


YoY (‏ ( 
بین آیاته #فکل منهم یحاول الاستد لال على مذ هبه وسلامة رأيه #جبقیایات القرآن 


كما هی شامذة توید الحق وتد حض|ااباطل ۶ وحبث أن جولد تسيهر اختار مسال 
الجبر والاختيار فقد ورد فى المرآن الكريم فى موضع .واحد وفى آیتین تتالینسسین 
مارجع اليه بع ضالفرق كد ليل لصحة رأيه « وهو قول الله تعالى : ( إن هذه تذ كسرة 
فمن شا* أتخذ إلى یه سبیلایاتآ ون إلا أن یشا الله إن الله كان علیما ی ( 
فیستد ل المعتز لى بالاية الاولی *ویدی استقلال العبد بالفمل * ویستشهد بها 
کل من الفد ری والجمرى * ویقول الامام الفخرفى شأن الاية الاولی : وأعلم أن هذه 
الاية من جملة الایات التی تلاطمت فيها آمواج الجبر والقد ر فالقد رى تمسسك 
بقوله : فمن شاء اتخذ الى ره سبیلا ویقول انه صزیح مذهبی ونظیره "فمن شاه 
فلیومن ومن شا* فليكر " والجبرءيقول متی :ممت هذه الاية إلى الاي الى بعد ها 
خرج منه صريح مذ هب الجبر وذ لك قوله "فمن شاء اتخذ إلى يه سبيلا " يقتضسى 
أن تكون مشيئة العبد. متى كانت خالصة فانها تكون مستلؤسة للفمل وقوله بعد 
ذ لك ( وماتشآ"ون إلا أن یشا» الله ) مستلزمة أن مشيئة الله مستلزمة لمشیشسسسة 
المبد ومستلزم المستلزم مستلزم فاذ| مشيئة الله مستلزمة لفمل العبد هو 
وجانب الثلاثة الصواب‌فلا استقلال للعبد بفصل من الافسال وكا آنه لایس 
نمل أو يحد ثبد ون سبق عم الله تمالی به ولیس‌العبد. مجبور والحق فى البد اية 
والتهاية مع أهل السنة يقول الالوس + وتمقب بأن هذا لیس‌با لجبر المحضالمسلوب 
معة الاختيا ربالكلية بل يرجح أيضا إلى أمر بين أمرين وقد رب عض الاجلة مفعول يشآء 


الاتخان هویکون المعنى وماتشآ*ون اتخاذ السبیل ولاتقد رون على تحصيله فى وقت 


(۱) سور الانسان الايتان ۲٩‏ ۰ ۳۰ 
(8) ار الک ”خخ اقفر این اراس # اب ۴ 


ص۲٦۲‏ ط ۲ طبن د ار الکب العلمية طهران ٠‏ 


) eA) 
من الا وتات الاوقت مشيئته تمالی اتخاذه وتحصیله لک إن لاد خل لمشيئة العید إلا‎ 
فى الكسب وانما التأتیر والخلق لمشوئة الله عز ول #والله يشا" الفعل ممن علم سنه‎ 
آختیاه ف لك #نمشيئة المر» غير كافية فى اتضاذ ازل وتد ل خاتمة السسورة‎ 
على أن كل ما يأتى به العبد وبا يحدث له بر الله الى حت د خول الجنسة‎ 
رالنار لایتم إلا باراد تہ تمالى ( يد خل مزیشاء فى رحته والظالمين أع. للبم‎ 
OCS 
ويويد الامام النسفى مذ شب أمل السنة بتوله : ما اختصاره : والاية حجة على الممتزله‎ 
لائہم یتولون : قد شاء أن يد خل كلا فى رحته لاأنه شآ" إيمان الكل والله تمالس‎ 
أخبر أنه ید خل من يشا' فى رحمته وهو الذى علم منه أنه يختار الهد ی والظالمین‎ 
نہر خطأ جولد تسيهر وبقيت الاية الكريمة ناطتة بالصد ق‎ ٠ أعد لهم عذ ابا آلیما‎ 
نارق لاقل ی و كل ا‎ 
: آيات الهد اية والاضلال فى نظر جولد تسيهر‎ 


يحاول هدا المستشرق أن یمرز آيات الهد اية والإنملال فى صورة متضا رة 
قاف أن يعرنريم: ,الايات ستد لا بها على أن المد اية من الله والاضلال مشه 
أيضا يقول : ولیمری الإسلام على مانرجح مسألة مذ عبية يككن أن نستخلصشأنها 
من القرآن داليم متناقضة كتلك الت نبحثها الان ٠‏ 
فالعبارات الجبرية المد يد ة يمكن أن تحار:ريعبارات للنبى تدل على أن الله ليس 
۲ 
عو الذ ی يضل النقوس ءبل ا ا ی ا 


سس 


(۱) روح المعانی ج ۲٩‏ ص ۱۱۷ 


(۲ ) المتید ة والشريعة فى الاسلام مر * ٩‏ 


( ۲۵۹ ) 
د حض زععه فى البداية والاخلال 0 


الهد اية والففصلال فى منطق الترآن : 
أالهداية : 
ورد ت آیات كثيرة فى القرآن الكريم تشير الى هد اية النه تدسالی لاناسمن خلقسه 

یقول الله تعالى : ( فمن یرد الله أن یہد يه يشرح صد ره للاسلام ومن يرد أن یضله 
یجمل صد ره ضيقا حرجا كأنما یصصد فى السبا* كذ لك يجمل النه الرجسعملسى 
الذ ین و ويقول الله تعالى : ( من یهد الاه فهو المهتد ومن يغلل 
فأزلئك هم الخا سوو ) ويقول الله تمالی : ( ولقد بمثنا فى كل أمة رسولا أن اعد وا 
الله واجتنبوا الطاغیت فمنهم من هد ی الله ومنهم من حقت عليه انضلالة فسيروا فى 
الأرضفانظروا كيف كان عاثبة این 55 من هذه الایات أن النه هز وجل 
هد ی قوما وأمل آخرین ٠‏ 

وورد فى الايات المینسات مايدل على أن الله هد ی انناس‌جمیما إلى | طريق المستفيم 
( انا هد یناه السبيل اما شاكرا عر 5 من سار فى الطيق المستق سيم 
ومنهم من شرد وحاد عله فما معنى الهداية ؟ 

ترد الهد اية بمعنى الد لالة تقول هد يت فلانا الطریق أى أعلمته ایاء سوا" ملکسسه 


۱ 1 (۵ ) 
ام لا وشذا النوم‌هد اه الله جميح الملائكة هوالانس هوالجن موشهم وکافرهسسم‌وهد آه شمود 


تسه . 


۱۷۸ )سورة الانسام الاية ۱۲۵ (۲ ) سورة الاعراف ألاية‎ ١( 
۴ سو الاقنان الارد:‎ ( ۲٩ سور النحل ألاية‎ )۳( 


4 
(۵ )الفصل فى المل والاهوا* والنحل ج ۳ ص 6 ۲ بتصرت ٠‏ 


( ۲۱۰ ) 
وتکرن الهد اية بمعنى الترفیق والمون على الخير وهی فضل من الله عز وجلل 
لله ونين فقط وليستى هذ | اکراه على الطاع هار ادمصية والاکان ظلما واللد سب 

هز وجل یقول ( وما ربك بظلام ۳ 
ويملق جولد تسيهر على الاية الكريمة " وأما 9 شهد يناهم فاستجوا العمی 
على الہد ی فأخذ تهم صاعقة العذ اب الهون بما کانوا يكسبون ونجیفا ألذ ين ن أمنوا 
وكانوأ يتقون ا : ( واذ | نالله قد هد ی قوم صالح لكتهم لم یتبصوه «رفملوا 
لشر بمحض! راد تهم وانحرفوا عن سبل الله دکان مذ | كسيأ لهم عن حرية ل 
ويظهر لنا من قوله ( رفسلوا الشریمحضاراد تهم )محاولته لالفاء القول بالإرادة 
الالبية ولذا يتسآلقبل قوله المذ كوريصفحتين : هل يمكن أن يتصور ظلما أفدح من 


)0 
الجزا* على أعمال تتم بارادة محد دة ليست تحت القد رة الانسانية والواضح أن اللسه 


عز وجل دل قوم صالح على طريق الهد اية كما فى قوله تمالی ( وهد یناه النجد ين ) 
لكنهم لم یسلکوا لابسحس|راد تهم وحد ها بل بایاد ة الله تعالى : ويدل على 
نذا قوله تعالى : فاستحبوا المس على الهد ی فالمجة ميل قلبى وهی فى نفسها 
غير اختيارية : وليس لاحد أن یہد ی وأن يضل بالمعتى المقصكد آلا الله تعالى 
ولذ) يقول الحق تبارك رتمالی لنبيه صلى الله عليه وسلم  :‏ ليسعليك شد اهسسم 
و اه : ( وانك لتهدى الى صرا .ط مستقهم ) 
معناه ترشد بتمالیم الد ين 
ب لاش لال : 

آیات کتيرة فى النرآن الكريم تشير الى الاضلال نها قول الله تعالی : 
( أليسالله یکاف جد ه ویخفونك بالذ ین من د ونه ومن یضلل الله فما له من هاد ومن 


)1 
بېد الله نما له من ل أل يس الله بعزيز دى اتقام 0 مكنا نا خد 


(۱) سورة فصلت من الاية 1) )01 ام 


(؟) المتيدة والشريعة فى الإسلام : (4) المرجعالسابق : 
(۵ ) سورة البقرة من الابة as Y4‏ ۵ 


( ۲۲۱ ) 
به القرآن الكريم ( ولاضلنهم ولامنينهم ولامرنهم فلييتكن آذ ان ارو سير يم 
فلیفیرن خلق الله ومن یتخذ الشيطان ولیا من د ون الله فقد خسر خسرانا ا 
ها باق بای مت له ی قعله وله رل مقول ‏ ( کب عليه اسه 
من تولاه نان يضله ويهد يه إلى ) ومنها قوله تصالی عن فرعون : ( 
ی پر واه a‏ 
فاضلال ایلیس هوالمجرمين نو آخر لي سكأضلال الله عز وجل يعبرعنه اين حزم : أن 
أضلال الله لمن شا* من عجاده انما يكون بتضییق صد ره عن قبول الإيمان بأن يجمسل 
أكنة على قلوب الكافرين تحول بينهم هين تفهم القرآن الكريم وحجبا تعنعپسسسسم 
من الهدى النبوى واضلال من د ونه د عتهم أتباعهم الى الضلال فللشيطان وسوسسسة 
تد فع المبد المغضوب عليه الى الضلال ؤأما الد اية والاغلال فى يها 
فمتملقان بمشيئة الله القاد رفليس للشيطان من الجن أو الائستسلط أو حجة تد ل 
على صد ته فى أغرا* أوليائه حين يد عوهم إلى الضلال هید المحاجة يتير“ من اتباه 
يقول الله عز وجل : ( وقال الشيطان لما قضى الامران الله وع كم وع الحق ووعاتكم 
فأخلفتک وما كان لی علیک من سلطان إلا أن د عوتكم فاستجبتم لی فلاتلومونسی 
قور نف با آنا سرع با نم يمر إلى عردب اکن من سبل 
ان لین لیم ذ اب والله تسالی هد ی من اده من علم فيه الخير والتزام 
الطاعة حتی النهاية وأضل من جاده من عم فيه الشر والتزام المعصية حتی النهاية 
فلااکراه ولا إجبار »وانما تسجیل لوتائع علمها الله تمالی هوجهلها غیره عن عد الله 
ابن عمرو 4قال : سمعت رسول الك صلى اله عليه وسلم يقول : [ إن الله 


خلق خلقه فى ظلمة هفألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذ لك النور اهتدی هومن أخطأه 


6 سورة الحج آلاية‎ )۲( ۱۱٩ سورة النسا* الاية‎ )١( 
٩٩ سورة طه الاي ۷۹ (1) سورة الشصرا* الاية‎ )۳( 


(۵) سورة ابراهيم الاية ۲۲ 


)۱( 
ضل هفلذ لك آقول : ”جف القلم على علم الله " . نخاتمة الحد يث الشريف جف القلم 


على عم الله يدفم کل شبهة عن هده الحقيتة ٠‏ فالاولی يشل هذا الستشرق بعد 
أن حارت أنهاءه أن يكف لجامه ۳ 


العلاتة بين الكسب والخلق 


نظرا لان جولد تسيهر تحد ث فى موضوع ا لجبر والاختيا ر وذ كر أن مافعله 
قرم صالح كان کسبا لهم عن حرية اا كان لزاما على أن أبين علاقة الكسب 
بالخلق حتى لايتوهم أحد أن الكسب لم يكن فى حیز الوجود وعم الذ ين أوجد رہ ٠‏ 
فللمبد كسب فى اختيار أفماله هوهو يحاسب عليه بالعدل ( فمن يعمل شقال 
۲ 
ذ رة خيرأ يكومن يعمل سقال ن رة شرا 0 ۱ فالجزا* من جنس ]لمعمل یقول الله 
تمالی TT‏ وماد ة الکسب موجود 2 ه ومخلوقة من الله 
وحده #لسبحانه كما خلقنا خلق أعمالنا ( والله خلقک وماتصملون ) یقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية : " والله تمالی قد أتبت للعبد مشيشه خملا كما قال تحالسی : 
( لمن شاه منک أن يستقيم وما تشآ'ون الا أن یشا* الله رب العالمين ) رتال تمالى : 
( جزآ* بما كانوا يعملون ) لکن الله سبحانه وتسالی خالقه وخالق کل ماف 
د 
من قد رة e‏ ه فا لفاعل وقد رة الفمل هونوعالدسل جميمها من مخلوقات 


الله تمالی ولیس للانسان الا توجیه الا راد إلى الخیر أو الشر كما هوفی علم الله 


(۱) مشكاة المصابيح تأليف الشيخ ون الدين اه بق الله ال ارس ین 
تحقيق نأصر الد ین الالبانی ج ۱ ص ۳۷ ( کاب الایمان -باب‌الایمان بالقد ر ) طا 
طبیع منشورات المکب الا سلدی للطباءة والنشر ۰۱۹۱۱۳۵۱۳۸۰ ( والحد یث روآه 
أحذ فن الننت: ۷۶ ۰ ۱٩۷‏ " والترمذى فى الایمان *۲ص۱۰۷ " وحسته 
الترمذ ی واسناده صحيح (۲) العقید ة والشريعة فى الاسلام ص ٩۱‏ بتصرف 

(۳) سورة الزلزلة الاية ۸ (1) سورة المدئر الاية ۳۸ 

(5) القضاء والقد ر - لشيخ الاسام ابن تيمية مراجمة محمد عد الله السمان ص ۱۲ 

طبع مكتبة أتصار السنة المحمدية ۱۳۸۲ه = ٩۱۳‏ ايء 


( ۲۱۳ 
وعلی هذ | التصرف تكون مسئولیته هما کسبت يد اه یقول شيخ الإسلام البیجوری 
ومع أن النعل خيره وشوه لله فالات ب أن لاينسب له ددالى إلا الحسن فینسب الخير 
لله والشر للنفس كسبا وان كان منسها لله ايجاد ! قال تمالى : ( مآ أصابك من حسنة 
فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك أى كسبا كما يفسره قوله تعالى : ( وما آصایک 
من بصيية نیما کسبت أيد يكم ) وأما قوله تمالی قل کل من عند الات ١‏ 


شربت جریمه ید ی أن التماليم الد نية أكثر جبرية : 


اہم جولد تسیهر القرآن بالتناة: ,هومن بين ماقاله : لقد أمكن أن نشت 

أن القرآن يمكن أن يتخذ سندا لاشد وجپات النظرتعارضا فى مسالة من أهسسم 
آلمسائل الايا E‏ ثم صرح بأنه وقعفى حيرة من هذا التمارض 
والذى اديه فيا تاد 7ف جن #الذى رای ان السار اة 
حرية الا راد ة والقد رة مرد ه الى اختلاف آیات القرآن المد نية عن المكية «وع سير 
عن ف لك بتوله : لتد رأى أن المذ اهب المتمارضة والمتضادة الق عرضبا محمد 
”صلی الله عیه وسلم " فى ال حرية الارادة والقد رة ترجع الى أزمان مختلفة 
من نشاطه النبوى هوتتفق والتأثيإت التى أوحتها اليه الظروف والاحوال المختلفة 
فى كل فترة من الفترات ۰ 

فق اران الارن لتعضر اليك كان يقل كناب حا رو السو عسي 


ولكن فى المديئة أخذ یتوفل شيئا فشيئا فى مذ سب الجبر والتعاليم الا کر چبرسة 


(۱) شح آلبیجوری على الجوترة ص) 


( ) المقيدة والشريعة فى الاسلام 15 


) ۲۱۲ ( 


۱ (۱) 
ترجع الى الفترة الاخيرة ٠‏ 


ملاحظة لاوجه لہا من الصحة : وتشهد آيات القرآن الكريم بخطأ ( ههت جریمه ) 
: ف 
لقد نزل بمكة ( ۰۰ من یہد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولیا مرشد] ) 


ونزل فيها أيضا SE a‏ 
سای مهب کا ميدي کا ا يطلب الا ای ی 
سورة محمد آلمد نية : ( والذ ين آهتد وأ ل ا ومأتقرره 

هذه الایات الكريمة وماشایپپا من آيات الذ كر الحكيم أن إرادة الله تعالى تافسسذة 


فى کل المخلوقات ومن بینها الإنسان موان للفرد کسبا فى اختيار أفماله وموفی 


3 ہے ست . نیم 642 


. نفس الوقت غير مذتار فی آختیاره ( فا لعیه مجور مذتار) وهذ أ أ لتهييمر فسره الامام 
الفزالی رحمه الله تمالى بتوله : " معنى كونه مجبورا أن جميعذ لك حاصل فيسه 


من غیره لامنه ومعنى كونه مختارا أنه محل لارادة حد ثت فيه جيرأ يعد حك المقل 
)030 
یکین الفعل اختيارا محضا موانقا #وحد ث الحم أيضا جہرا نان | هو مججور على الاختيار 


وحين يذ كر القرآن الكريم أن العبد ی چتد ی أو يضل بنفسه كما هو ظاهر يعض الايات 
الکیة أو أن الله ععالی يبديه أويضله » يثيفى أن ترا أنه مكتارثى أفعاله ه 
ومجبور فى أختياً ره فد عوى 9 الاختیارفی الايات المكية وظپور الجمر رويد | رويد أ 

فى الايات المد نية لا أساس لها من الصحة ٠‏ يقول الشيخ محمد الفزالى : "القرآن 


فى نظه وسمناه خی أسلوهه وموماه لایختلف مكيةٌ عن مد نيه فى شی* هفآخره يصد قأوله 
00( 

وأوله يمهد لاخ دوعذ | انتفریق من سخانات المستشرقين هوالمفتونين بهم " 

(۱) المرجمالسایق 6۰۳ (۲) سور الكهف الاية ۱۷ 


(۳) سورة الكبف الاية )٩ ۲٩‏ سورة البقرة الاية ۲٩‏ 
(5) سورة محمد الاية ۱۷ ۰ (1) الانسان بين الجبر والاختیار محيد سلامه جر ص۱۲ 


طا طبح عیس‌البایی الحلیی وشرکاه ١۱۳۸۲د‏ = ۱۹۱۱ * 


(۷) دفاععن العقيدة والشريمة ضد مطاعنا لستشرقین ص 68 ١‏ 


) ۲۱۵ ( 


البحث الثانی 
الستشسسرقون والبج سرة 


زعموا أن الهجرة النبوية هروب من متمرکی مكة : 


بدا واضحا لكل الناسثبات النبی صلی الله عليه وسلم أمام أعد ائه لكن المستشرقين 
آراد وا أن يجملوا من الهجرة النبوية صورة تز الثبات فزع نفر منهم أن هجرة النبى 
صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المد ينة كانت فرارا من ميد أن المعركة ويعبرعن هذ ] 
الرأى د رمنغم فى كتابه حياة محمد "صلی الله عليه وسلم "بقوله : ”دنا النسيى 
وصاحبه أبو بكر من يشرب بمد أن مکا ثلاثة أيام بغار قريب من مكة رقطما الصحراء 
ها رين ممن شرجوا وو 


دفع هذا الزعسم الخاطی* : 


آولا : ينبغى أن نمی أمثال هذا المستشرق أن مشرکی مكة قد وضعوا خطتپسسم 
وجمعوا أمرهم ميتوا النية لقتل المصطفى صلى الله عليه وسلم قبل أن یپاجرمسن 
مكةرالى المدينة وسجل | قرآن الكريم هذا : ( وان يمكر بك الذ ين كدروا ليثبتوك أو 
يقتلوك أو يخرجوك ویمکرون ویمکر الله والله خير الماکرین ) كل شان زد 
محمد رصاحبه كمأ زعم د رمنضم وائما المراد التخلصمنهما والقشا* عليهيا » ولم 
تكن هجرة النبى صلى الله عليه وسلم فرارا من ال مكة هفالتیی صلى الله ءيه 
وسلم مكث بمكة ثلاث عشرة سنة يد عو الخلق إلى الحق والی الطريق القويم *رفى هذه 


العترة الحافلة بالمصاعب واج النبى صلى الله عليه وسلم قومه بما يخالف معتقد اتهم 


(۱) اة مخ *صای الله طیه وملست *ضص*؟ 


(۲) سورة الاتفال الاية ۳۰ 


( 11 ۲ ) 
بلاخوف ولافزم‌بالرغم من قلة آتباع ولقد أذ ن النبى صلی الله عليه وسلم لاصحایسسه 
بالپجرة إلى الجشة مرتين بینما ظل بمكة د اعيا إلى الله يأذئه #وسیح لاصحایسسه 
پا لپجرة الى المد ينة فذ هبوا الیہا فراد ی 528 #يينما بقى بمكة معالبقهية 
من أصحايه حتيم اطمأن على من حاجر ءعزم على اللحوق بهم #ويشهد الواقع 
بما يحد ث من الزعما* الاشد ا" هوالحكام الاقرياء فى اللحظات التى تهتزفيها الارض 
من تحتهم #وتسحب البسط من تحت أقد امهم وتخلم التيجان من فون روسهم فاا 
الفرا ر بالطائرات إلى أرضىمحايدة هوایا طلب اللجو* السیا سی إلى آخر ماهو معروف 
أما أن يظل ببلد» ولايحاول النجاة بنفسه فپذا يميد ا *وهذ] الامرالبمید كان 
واقحالنبى محد صلی الله عليه وسلم #حيث انطلق اتباع إلى أرنيا لمبجر متی 
معبع ضأصحابه يتلو على القوم ( فلاتطعالكافرين وجاهد هم به جهاد! کیرا ) ولذ] 
أ كت الهجرة إلى المدينة ثبات النبى صلى الله عليه وسلم مبد أ وسلوكا وان كسان 
هذا الثبات واضحا فى حياته كلها الا أنه تأک للناس أجمعين يكن كرض اي 
البه عليه وسلم على نفسه بأشد من حرصه على الد ين وعلى نجاح د عة الإسلام ونشرها 
فى العالم آجمم ٠‏ 
ثانيا : انها هجرة تمت بأمر الله ءفحینما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
أبى بكر وقت الخلهيرة وقميل الپجرة قال له آبویکر ماجئت فى هذه السا إلا لامر 
قد حد ث فقال صلی الله عليه وسلم ان الله قد أذ ن لى بالخرج والهجرة هوهذ! د ليل 


وانمح على الحق ٠‏ 


( TY) 
ثالثا : إن المشرکن بمكة ضاقوا ذ رعا بالد عوة الاسلامية مارزوا صاجا وأتباعیسه‎ 
بالایذا* 4 ولایشیب عن أى باحث فى كب السیر الاسلامية #ماحد ث لبلال هولام أنمار‎ 
ولاسرة آل ياسر هوبل لامر أن السلم لم يجد مكانا آمنا لتأد ية الشمائر الاسلامية‎ 
فيه لكل هذ! وأکر منه كان لزاما أن تتنف سالد عوة الحبيسة الصمد ا* فى مكان آخر‎ 
يكون من الرحب واألسمة بحيث تنفك الد عوة من عتالها ويجد اتباعها المز والتمسة‎ 
ويد ون شمائر الله بحرية واطمثنان وشآءت اراد ة الله تسالی أي تكون الهجرة منطلقا‎ 
للد عوة حتى لايحصل احتكا ك بين اتبا الد عة والمناهضين لهم فى موطنپا الاصلسی‎ 
فتظل الاحقاد »توا رث الضفائن هویزد اد الجو اشتسالا وما تتأثر الد عوة بذ لك‎ 
مستقبلا » ولذ | كان الند اء الالهبى ۰۰ (یاجاد ی الذین آمنوا إن أرضى واسصة‎ 
ای وکان قوله تمالی لنبيه صلی الله عليه وسلم ( قل ياعاد!لذيسن‎ 
آمنوا | تقوا ربكم للذين أحسنوا فى هذه الد نيا حسنة وارنی‌الله واسمة انما یخی‎ 
السایرون ا‎ 
قال الطبرى : یتول الله تمالی جل ذ کره : وارششسيحة واسمة فپاجروا من أرض‎ 
الشرك إلى دار الاسلام هثم روى عن مجاهد قوله : نها روا واعتزلوا الاكان فى‎ 
نهاية السلاف نقول هل كانت هجرة النبى حاد ثة فرد ية لم تح ث لاخوانه ؟ لقد‎ 
هاجر رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجممين ومنہم ابراهيم رموس «ويسى‎ 
من بلد إلى بلد فى سبیل الله تمالی مبلفين رسالات الله فى عزم واصرا ر عى‎ 
هد ی مصيرة ولم يقل أحد أنهم نیوا #ولايشك مسام فى هجرة هولاء جميما السی‎ 


الله #فلماد | الخوعفی هجرة سید نا رسول الله صلی الله عنیه وسلم ؟ 


(۱) سورة المنكبوت الاية 1ه 


(؟) سورة الزمر الایة ۱۰ 


(54؟ ) 


لمن المستشرقین فى معجزة الفار : 


ادى أحد هم أن معجزة الشار من الاعاجيب المرجود ة فى الكرن والمألجفئسة 
لكل الناس‌وهاهی عارات د رمنغم فى هذ | الصد د ك٠نهذه‏ الامور الثلاثة وحد ها 
عی الممجزات التى وردت فى التاريخ الاسلای الجد ؛ نسیح عنكهوت هوفرام حمامة 
ونمو شجيرة وطى خوارق ثلاث تجد لہا کل يوم نظائرش رال : 
ويشير ألد کور محمد حسين هیکل فى کابه ”اة نحن و[ ممجزة الغا ریک لام 
د رمنفم المذ كور ه ویضیف اليه مایوید » قائلا ( على ا المعجزة لم ترد فى سسيرة 
۳ 


الحقائق تکذ ب عذ | الطمن : 


ماذ | یقصد د رمنفم بقوله. عن مسجزات الفار .هی المعجزات الی‌وردت فى 
التاريخ الاسلای الجد ؟ 
وكأنه لم يحد ث غیرها فى تاريخ الد عرة الاسلامية ثولم ینته ی هذا المد 
بل اعتبرنها أعاجيب لہا أشباه ونظائرنی کون الله تمالی فكم نسج المنکبوت أمام 
أبواب ونوافذ هرک با ض‌الحمام فى أماكن خالية وکتیرا ماتنمو الشجيرات ف أماكسسن 
بد ون زراعة ولاما* الا من ند ی السماء والامر هين فى حد وث هذه الأشياء ءاسا 
أن تجتمع هذه الا مور | لثلاثة فى وقت واحد ومكان واد وتقوم بد ورها فى فترة وجسيزة 
بعد » خول البصطنی صلی الله عليه رسلم معصاءحيه أبى بكر رض الله عه فى الفسار 
فهو المغخجزة بعينها مهما هكك المشككون 4 وتفلسف المتفلسفون * ومعجزات سيد نا 

قاب /عد ر 

نا حياة محمد شلی الله عليه وسلم ص٣٤۱‏ 


(۲۲۱۹) 
رسول الله صلی الله عليه وسلم كثيرة + ولیست بحاجقالی اضافة معجزة الغار لتأييد ها ٠‏ 
ویکی الخلت)القرآن الكريم معجزة الد هر هومن معجزاته صلی الله عليه ولم 
الب ونة فی کب شط والتی شاعدها جمع‌من آصحابه رشوان الله لين أجممسین 
حنین الجذ ع : ( عن جايرين عد الله رضی الله عنهما قال كان جذ میقوم اليه 
النبى صلی الله عليه وسلم فلما وضع له المئبر سمعنا للجذ ع مثل ی 
حتى نزل النبى صلی الله عليه E‏ ( 
ومنها نبح‌الما* من بين آصابحه صلى الله عليه وسلم فتوضاً القوم وشیوا وکانوا أأفا 
یعماة وماحدث عند فم الغار تأیید من الله لنبيه صلی انله عليه وسلم : ( ومايعلم 
جنود رك إلاعو وماهی الاد کری للبشر ) 
عن آنس‌عن أبى بكر رضى الله غه قال : كنت مع النبى صلشی الله عليه وسلم فى الضار 
فرفعت رأسى ناذا بأتد ام القوم فتلت يانبى الله لو أن بعضهم طأطأ بسر راجا 
قال : 2 اسکت يا با Cale‏ اخرج آلیپهقی عن صعب اکن 
قال اد رکت أتبريين مالك وزد بن أرقم والمغيرة بن شمبة نسمعتهم یتحدئون " أن 
البی صلى الله عليه وسلم ليلة الغا ر أمر الله عز وجل بشجرة فنبتت فى وج النسيى 
صلى الله لي وبل مت وأمر الله المنكهوت فنسجت فى وجه الئبى صلى الله 
عنیه وسلم فسترته اا حمامتین وحشيتين فرقتا بفم الفا ر وأقبل فتيان قريسسش 
من كل بطن ,رجل » بعصيهم وهراً ويهم وسیشپم حتى اذا کانوا من النى صلسسی 
النه عليه IP‏ آیسین ذ راعا فجمل رجل امهم لینظرنی الفارفرأى حماشین 


جوا حاب ِ له مالك لمتنظرفي الضار 


(ه ) أسوات المشار : جمععشراء وهى التى أتى على حطپا عشرة آشپر كتقفساء 
ونفاس ولاثالث لمهما كما فى المصباح )١(‏ کاب التجرید الصريح لأحاديث الجامع 
الصحیح ج ۱ ص ۷۲ ( کاب الجممة ) 


(۲ ) البخاری وپامشة حاشية ا"سند ی بتمامها وتفربرات من شرحی القسطلانی وشیخ الاسلام 
ج٣‏ ص ۲۲۱ ( کاب بد*ء الخلق باب هجرة الثبی ی اه عليه ودع وأصحابه الى المد ينة ) 


۲۷۰ 
ماقال فسرت ان الله هز وجل قد د رأ عنه بهما فد عاهن النبی صلی الله عليه وسلم وسمت 

١) 
عليبن وفرض جزاءهن وان رن فى الحرم انان لم تذ کر سييرة أبن هشام هذه الایات‎ 
البينات نقد ذ كرتا کب أخرى وأشات إلى بعض ينها کب السنة النبوية فبل مسن‎ 
تجاح الباحث اعماده على مرجم واحد واهماله ماع اه اوعد م اتماد» ماأشات الیسه‎ 
بعنىكتب الحد يث ماد أمت السمرة النبوية لابن هشام لم تد كره ؟ هذا مايحتاج إلى‎ 
تقو یت که حيأة محمد " أما صاحب الاعا جيب فلا يسمنا الا أن تقول له‎ 
ولامثاله : ان ماتتول به تصورفی البحث هواهمال لتحکیم المثل أفقد صاحبه الصواب‎ 


فلم يد رك مالله تصالی من قد رة يويد بها رسله ٠‏ 


(۱) كتابد لائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريمة تأليف الامام الحافظ ‏ أبىيكر 
للطباعة بالتاعرة ۱۳۸۹ه = ۰۸۱۹۱۹ ( وقال صاحب الفتح فى رواية أبى نميم القريية من 


هذه انرواية هذ] حد يث غریب جد | من هذا الوص ج ۲۰ ص ) ۲۸ 


(Y۱) 
الہحنتن الا لت‎ 


موقسف الرسول صلسی الله عليه وسلم من أعد أئه الا لد ٠|‏ 


تحامل خکرو الفرب نی القالب ی الثبی محمد صلی الله یه وسلم 4ووصل الا مر 
بهم فى كثير من الاحيان الى تلس ماعها أن ينال من مکانته السامقة أو يحط من قد ره 
الرئیع ه من غير مراعاة لامانة البحث وشرف الكلمة وصد قها ومن هولا* الفكرين 
الستشرق د رنف فى كتابه ” حياة محمد " الذى ف کر یمانی‌حالات القتل الفرد ية 
التى تمت فى أعد !* الد عوة الإسلامية ۵ بموافقة صريحة من الرسول صلى الله عليه 
وسلم »والتی سأذ كرها فيما يلى : 

" وتد قألت الشاعرة عصما" بنت مروان قصائد قذن بالنى فقتلت ذ ات لیلة بين 
بنيها الذين كان أصغرعم نائما بين ذ راعيها هرقد مها آبو غك الذى فى السنة 
الواحدة والعثمرين بعد المائة من عمره الاسلام لمخالفته لد ين الایسا* فقتل بد اه 
وقول : وكان كصب بن الأشرف من أغنياء يهود المد ينة وكان حبرا شاعرا سن 
شعراء المربية #رکان مخبا لقريش ء فلما كانت واقعة بد ر أخذ ينشد الاشمارباكيا 
قتلى قرش‌ببد ر ٠‏ وخرج من ألمد ينة حتی قد م مكة وجمل يحرض على النبی ويقول أن 
بطن الارض‌خیر من ظهرها مالم تتأثر تريش لقتلاها ولما صار شعراء المسلمين يرد ون 
عليه رجع إلى المد ينة ليثيرها على النبى وشبب بنسا* السلمین حتى آذاهم فقال 
النبى بعد طويل صبر : من لى باين الأشرف ؟ 


م (۲( 
فقال له مخت ين سلية 4 انا ليه پا رسول الله ٠١ا‏ اه وخر ى 


(۱( حياة محمد ص ۲۰۱ 


(۲ انبرج مالسابق ص ۰۷ ۲ 


(YY) 
حملته المنكرة قاتلا : دول وا اق الحقيق وکیتسه‎ 
أبو راوم هنأبو راذعهذ | كان كثير الغنى وكان یلقب‌بتاجر الحجاز 6 وكانت له دار بخيير‎ 
ركان يحرضيهود خیبر وقبيلة غطفان على المسلمينٌ نأ ن النبى لخمسة من الخزرج‎ 
فى الذ هاب إلى خيير متنكرين لیقتلوه هوکانوا بقياد ة أحد هم عبد الله بن تيك‎ 
ونهاهم النبى عن أن یقتلوا ولی. | أو ۳ 7 یمد تمد اده لحالات الل‎ 
وذكره أسماء من أذ ن النبى صلى الله عليه وسلم بقتلهم من النساء هوالشييخ هیالشبان‎ 
: كما ورد آنفا نجده يعلق : على هذ أ باسلوب الد ا يشبه المدح‎ 
كنا نود ألا نسجل مثل هذه الرقائم‌فی تاريخ محمد الذی علمئا من نيله وسسو‎ " 
نفسه ماعلمناً وومحمد هو الذى لم يصنعغير الد فا معن النفس‌ببقاثه ضمن ماد ی زمنه‎ 
صلده الحقوقية ركنا نود لوكان محمد " أصفى وأرحم »ولو كانت صفحته انشد يد ة الثور‎ 
خَالية مق ذلك وهو سول الله الذى بعك ام ا *الخیر كله فى القتضاء‎ 
على هولاء الاع اواضی كل الیضوح مقصد هذا الرجل وتتبين نيته من ذ کر لحالات‎ 
القتل خجیمته لها وتصوير لمتتلى عسماء وأولادها حولها ووأصفرهم بين ذ راعيها‎ 
فمن يسمع .شل هذ | ولم يكن عند ه خلفية عن رسالة الاسلام وصورة واضحة عن سيد نأ‎ 
محبد عليه الدملاة والسلام «مان) يقول عن رسول الاسلام ودعته ؟ وقد شحن يكل‎ 
مايشره من الاسلام ورسوله صلى الله عيه وسلم من الامربتتل المرأة والشيخ الکسسیر‎ 
مباغة أع ائه فراد ی ٭سیتہحه بأنه غير رحبم وینفر من د عوته وھذ) مایہد ف‌الیسه‎ 
إميل د رمنغم وأمثاله وأقول : أن مافمله ألتبى محيد صلی الله عایه وسلم هو سین‎ 


الرحمة والشفقة ماذ | لجرك الشر تقوی بذ وره ویش ثمره الموذی ؟ فهولا* الانراد هم 


(۲) المرجع السابق ص ۱۱۲ 


(YT) 

الو الالدا* ان هوصاجپا بهد صلی الله طیه وسلم وعم فی ها وسيم 
خرجوا عن د اثرة الانسانية فقد أعماهم الحقه وأکل قلههم التعصب‌نضهم من سسسب 
النبى والمياذ بالله تسالى ونیم من نقسالعهد هواشتركوا جمیما فى تألیسسب 
تومپم على الد عوة وصاحجبها محمد صلى الله عليه وسلم واغوا* من خلنهم تحریضهسم 
فلو تدرکهم الرسول صلى الله عليه وسلم ستكون النتيجة قل جماعات ام بد لا من التضأء 
على أفراد معد ود ين علم الله أنه لايرجى مهم خیره‌فسید نا محيد صلى الله يسه 
وسلم هو الذى نى عن قتل النسا* هوالشيخ هوالاظفال بشروط وضحتبسا 
كتب العقه الاسلاى هنما کان له أن يبيح قتل هولاء الافراد إلا للصالح المام وأحیانا 
ينصح اللبيب المريخريا ستتصال عضو من أعضات ویستسلم المريضويضطر الطبیسسسپ 
لبتر العضو لان فى ذ لك الشفا* والمنفعة لبقية الاعضاء والانسان أشرف على المت ٠‏ . 
ومن ذ كرهم "د رسفم ” أيه يسرطات سریح‌السریان فی جسم صاحيه فهم مرضخطير 
في ا وأقوامهم © ولا ينفح معهم علاج ولا يرجن لهم يز ولم يكن سماح النبی بقل 
سولا* الافراد انتتاما لنفسه فحسب وهو الذ ی قزل عليه ( لتبلون فى أموالك وأنفسكم 
ولتسمصن من الذ ين أرترا الكتاب من تبلكم ومن الذ ين أشركوآ أذ ى کیرا وان تصبووا 
تتقوا فان ذ لك من عزم ا وانما كان دفاع عن د عوة الاسلام رحا 
على عد اية الاثوام من مكيدة هسؤلاء الخبثا* الصاد ين عن الاسلام والطاعنين فس 
رسالته والسابين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والفاتنين لقبائلهم وأقوامهم وعا 
عى الشاعرة عسما* بنت مروان تنشد القصائد فى قذف الرسول صلی الله عليه وسلسسم 


5 غىقوسها على تتله حضأ رتد فصهم د نما وخاصة بعد ل غك وتان مسن 


(۱) سس سورة آل عران الایة ۱۸۱ 


(YY) 


شمرها فى هذا المضمار الس* مایمیب الاسفنم وأهله ٠‏ 


باست بنی مالك والنبيت ۰ وتوف هاست بنی الخزرج 

اطم أناوق من نرد ۰ فلا من مراد ولا مسف حج 
ترجونه بعد قتل ألر"ومر, ٠ ٠‏ كما يرجم مرق المنضج 

ألا ات غرة و فیقطعمن مل المت‌جی (۱) 


فلما بلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم قولها قال ( ألا آخذ لى من ابنة مروان؟ ) 
فسمع ذ لك من تول رسول الله صلی الله عليه وسلم عیبرین عد ی الخطی وهو عند ه 
فلما أسى من تلك اللياة سرى عليها فى بیتها فقتلهأ نم أصبح مسح رسول آللسسه 


صلی الله عليه وسلم فقال يارسول الله انی قد قتلتپا فقال نصرت الله ورسولسه 
۲ 

ياعمير هفقال : هل على شی* من شأنها یارسول الله ؟ فقال لاینتطح فيها 3 
فهذه أمرأة من بنى أمية بن زيد وزوجها من بنى 0 وکانت مفرضة لتوا 
على الاسلام والمسلمين هلخ من ننوذ‌ها أن من قوسها من أخفى اسالنه خوفا 
من عتابها هثم انها طمنت على بنى مالك والابیت وعوف والخزرح طاعتهم لرسول انله 
صا الله عليه وسلم وهو الغريب عنهم ون نهم أن تأخذ هم الائفة والعزة فيأخذ 
واحد منهم الرسول صلى الله عليه وسلم على غرة هنأمرأة سلكت هذا المسلك المد وائى 
وحا ربت الد عوة »رصاحبها! يكل سلاح ءانما شأن آعدا* الإسلام من الرجال المتمنتين 
:لاا" ی النال لكا ا © ان الذاك ا 
یقضی بسحتها لتسير د عوة الاسلام فى طريقها بلا عرأئق تسد الطريق ٠‏ تفل سق 


الابواب » وه | ماحد ث وما سجله ابن مشام د ليلا صاد قا »حیث تال ( وأسلم يوم 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ج ) ص ۲+٩‏ 

(۲ ) آنمرجسم‌الساین ج ) ص ۰٩‏ ۲ 

(ه ) خطبه بفتح المعجمة وسکون الدلا*المپملة اسم قبيلة ( تمرح المدى الفياضيئور الشفا 
للقاغی عیاض‌یالهاشج ۲ ص ۲۷ ) 


) ۲۷ ۵( 
۱) 

تلت ابنة مروان ۵رجال من بنى خطمة هلما رأوا من عز الاسلام ) هفلاغرابة 
فى التخلص‌من ظلمها دوالکل متف على قتل المرهة أذ | حملت السلاح وقاتلت فى 
صف الرجال »وهذه فملت أكر سا يفمله الرجال فصدت قومها عن الاسلام وحالست 
بين بنی خطمة وتبول الد عوة 4یارفت المسلمين المد ا* متطاولت با لسب على رسول 
الله صلی الله عليه وسلم * 
شمن ا عدن : 


أما أبو خك فبالرغم من كبر سه الد اعی إلى احترام نفسه وحفظ شیخوختسه 
فقد طمن فى الرسول صلى النه عیه وسنم هونا ذلك إلا لان الحقد أكل لبه 
والمواد ملاء عقله وسا انتصار الإسلام یتتل اعد اله الواحد علو الا عه ر 
قال ابن اسحاق : کرو سال بن هیر لفل ای هك هاحد بی عمروین عرف نت 
من بنى ید ة *وكان ند ف ثفاته #حين قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحارث‌ین سود بو فأنشد من الشعر مایپیج أولاد قبيلة الحات‌بسسن 
سوياء وطصن فى رسول أله صلى الله عليه وسلم لذا تال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من لى بهذ | الخبیث فخرج سألم بن عمير هآخوبنی عبرو بن عوف ۵ وهسو 


(۳) 
أحد البکائین ءنقدله هفتالت آمامه المزّرية فى ذ لك" : 


تكف ب د ين ألنه والمر* احد | ۰ لعمر الذ ی آمناك أن بثس‌مایمنی 


یا تيف آخر الل نة ٠‏ ابا غك خذها على كير السن 


(۱ )سن دراج ؟ ص ۲۱۰ 
(م ) نجم نفاقه : وضح نفاته 
(١)المرجعاسابق‏ ج ) ص ۲۰۸ 


((۲۷) ۱ 
ونسلم أن تمالیم ال سلام نهت عن قتل الشبخ الكبير فيمن نهت عن قتلهم أثنا* الحوب‌هه 
لكنها أمت بقتل الكبير أن شارك فى الرأى وخطط للحرب 4لانّه صار أخطر على الاسلام 
من غيك وقد انكشف أمر أبى غك بعد قتل الحارث بن سويد المد و اللد ود للاسلام 
حيث حر قبيلة الحا رث على عدم اندا2 للرسول صلى الله عنيه وسلم مدا كآنه 
يطالبهم بثأر صاحبه + ومن ثم كان فى تتله راح » ومن بفى فلا یلومن إلا تفسسه 
لاني هذا لايحتاج لتباکی د رمنخم وأتباء ٠‏ 


مقتل كعب بن الاشسرف : 


و كنب ین الا شرف من الرسول عن الله علیه وسلم " بأتباه : 
أ - اتفه کمپ‌ین الا شرف مرا عد ائیا من وسول ال صلی الله علیه یسلم متس ة 
مرك الل الدب اج 
ب يعد انقصار المسلمين نی بد ر رارسال بشيرين من قبل الرسول "صلی الله 
عليه وسلم " وعما زيد بن حارئة #وهد الله بن رواحة لاخبار أهل المد ينة تقح 
الله تمالی ونصره للمومنين يقول ابن اسحاق عن جما : قالوا : تال كب 
بن الاشرف وكان رجلا من طى” ثم أحد بنى نبہان ووكانت أمه من بنى الندضير 
حين يلنه الخبر ؛ أحق هذا ؟ أترون محمد! تتل هولاء الذين يسمى هذ ان الرجلان 
يعنى زید| ود الله ابن رواحة ‏ فهولا* | عراف العرب وملوك الناسوالكه لفسن 
کان بخف. آصاب هرلا الق اوا 
وله کان ھال چن ال بعد أن الشوض اروا ف بو ج 


وا ر يحرضأهل مكة على الرسول وينشد الاشمار الحماسية وییکی أصحاب بد ر مسن 


)۲۷۷( 

المشرکین ثم عاد إلى المد ينة بعد ذ لك معرضا پنسا" السلمین ۰۰ 

یقول ابناسهاز:: ”ثم رجح كمب بن الاشز‌الی المد ينة فشبب بنسا* السلمسسین 
حتى آذ اهم فقال رسول الله على الله عليه 5 وكيا حد ثنى عد الله بن المفیست 
اك ی ةبق ليان ال سرت فال له مه ی حل خر د از سا 
أنا لك به يارسول الله أنا أقتله ه قال فافسل إن قد رت على درلا أ بور ا 
صحيح مسام بشرح النووى تصة تله #حد ثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلی وعد الله 
ابن محمد ب هاء الرحمن بن المسور الزهری كلاهما عن اين عة ” واللفظ للزهرى 
حد ثنأ سفیان عن عبرو سمعت جابرا يقول تال رسول الله صلی الله یه وسلم سن 
لکش بر الا هرت اناق اذى الله رورمو قال مه بو له ال الله انب 
أن أتتله قال نمم قال أئذن لی فلاقل قال قل ناتاه فقال له وذ کر مابينهما رقال أن 
138 لودل ا رن دی ی 4 فلا سمعه قال وأيضا والله تارا 
قد اتبسناه الان ونكره أن ندع حتى ننظر الى أى شی* يصير آمره قال وقد أردت 

أن میتی سلتا قال نما تَرسَئْنى قال ماتزید قال ترهننی نسا*ک قال أجمل العرب 
أنرهنك نسا؛تا قال له ترهنونى أولاد کم قال يست این أحد نا فيقال رهن فى ومقسین 


0 ۳ ۲ 5 س 0 (a)‏ 
من تمر ولكن نرهنلنا للامة " یمنی السلاح " قال فنهَمْ و » أن يأتيه بالحارث 


(۱) المرجم السایق ج ۳ ص۱۰ 
(ه) وقد عنانا : هذا من التصریض‌الجائزیل المستحب لان معناه فى الباطن أنه أد بنا 


باد اب الشرع التى فيها تعب لكنه تمب فی مرضات الله تمالی فهو محبب لنا والذ ی فهم 
التخاطي ننه الما الذى لمن یت 

(ه ) والله لتملنه : هو بفتح التاء والميم أى تتضجرن منه أكثر من هذا الضجر " صحيح 
سملم بشرح النووى ج ۲ ۱ ص1١١‏ ”” 

(4) آنا الحات فو الا رین این ان سد ین عاد ة 


(۲۷۸) 
وأبى مین جبر واد بن پشر قال نجاو؛ | فد عو ليلا فنزل اليهم قال سفیان قال 
غير عمرو قالت له أمرأته انی لاسمع‌سیتا كأنه صوت دم قال إئما هذا محد بسن 

سلمة ورضيعه وأبو نائلة إن الكريم لود الى بنة * ليلا لاجاب قال محيد الى 
إذا جاء فسوف آمد ید ی الى رأسه فاذ | استمکنت منه فد ونكم تال فلما نزل وهو متوشح 
فتالوا نجد منك ريح الطیب قال نعم تحت نلانة هي أعطر نساء المرب قال فتا نف 
لی أن أشم منه قال نمم فانم فتتاول فشم شم قال أتأذ ن لی ا 
رأسه ثم قال د ونكم قال ماخلیه ۰ 

وقد ذ كر ابن عشام قصة قتل كعب بن الاشرف بصورة لاتختلف عن هذه الا فى 
أشيا' يسيرة هوکل مان كرفى کب انسنة أو السير یوک تتل هذا الرجل بالحيلة 
والمخادعة ويقول المازرى : انما قتله كذ لك لانه نقض‌عپد النبى صلى الله عليه وسلم 
وهجاه وسبه وكان عاعده أن لايعين أحد | ثم جا* مع أهل الحرب منينا عليه ۵هذا 
وقد اعتبر بمشالسحاية أن قتل هذا الرجل ليسغ را لان الغد ر لايكون الا بعد 
أمان #وكمب تد نقضعهه النبى صلى الله عليه وسلم ولم يعطه محمد بن مسلمة أمانا ه 
وعل ییقی عهد وأمان لرجل سب المصطنى المد نان 4هارز المسلمين بالعصيان ء 
وحزن لنصرهم فى أول موقمة بين الكدر والايمان هرألب قريشا وحرضها على الانتقام 
وشيب بنساه أعل الإيما نأولذ! يقول الد کور : محمد سيد طتطاوی : ولهذه الأسباب 
نرى أن كعب بن الاشرف هو الذ ی جنى على نفسه بايذ ائه للنبى صلى الله طبه 
وسلم والمسلبین وأنه لو قر كما قرغي ممن شو عاى مثل ,أيه لما أصابه شر هونرى أن 


تتله كان عتابا عاد لالجمد 5 نقّض ععهد ه وأعرضعن النصيحة وجاهر يمد ايه للمسلمین 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووى ج ۱۲ ص ۱۱۰۶ ۱۱۱۸ ۱۱۲6 ( کاب الجپاد 


والسير باب قتل کمب بن اللشرف طاغوت الیسپود ‏ ) 


(۲۷۹ 
(۱) 
وسب النبی صلی الله عليه وسلم ۰ ومن الملاحظ أن المسلمين تتبهوا أعد ا* الد عوة 
المجاهرین بحرب الله ورسوله بالتتل رالا رهاب بعد هجرتهم وانتصارتم فى م وقمسة 
بد ر الكبرى ليطهرواد ينة الرسول من کل غاد ر وماکر یتریصریالاسلام وأتباع الد واثر 
وکا ن هذا العمل هر مين الصواب 6 فملمت المد ينة ألمنورقمن القلاتل والاضطراب وعاد 
للاسلام مجد ه وللمسلمین مزلم وأصبحت کلتپم العلیاً وكلمة أعد اہم السفلی ۰ 


متتل سلام بن أبى الحقيق : 


بعد القضا* على بنی قريظة والفراغ منهم بسبب غد رهم تسابق اتياع سيد نا رسول 
الله مك الله عليه وسلم فى الإجهاز على أعد ا* الد عوة قال ابن اسحاق : ولما انقضی 
شأن الخند ق +وأمرينى قريظة هوکان سلام بن أبى الحقرق هوهو أبو رأفعفيمن حزب 
الاحزاب عاب رسول الله صلى, الله عليه وسلم وكات الاوس‌قیل الس ملك مين الا شرف 
فى عد ایته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحريضه عليه هاستأذنت الخزرج رسول الله 
9ب SOE‏ 
وأخرج البخاری عن البرا* ین عازب "بمث رسول الله صلی الله علیه وسلم الی ای 
راقن الاي رطالا ىالتار وام عليهم عد الله بن عيك وکان أبو راح 
يوذى رسول الله صلى الله عليه وسام #ویحین عليه هوذكر ابن عائذ عن عروة "أنه 
کان ممن أعان غطفان رغيرهم من مشرى المرب‌بالمال الكير على النبی صلى الله ميه 8 
فپنا الرجل ا رتکب من الجرائم ما لو قتل فى احد ها بای طريقة لكان عد لا فكان يوذى 
رسول الله صلى الله عيه وسلم #ويمين غليه : ويعاون أعدا”, بالمال فخرج إليه من 


الخزرج من بنى سامة خمسة نفر : عد الله بن حيك #وسمود بن سنان هوعد الله بن انيس 


(۱) بنو اسرائیل فى الترآن والسنة ج ۱ ص ۳۵۵ ل ۱ مطبعة تاصد خیم با لقامرة44؟ اه» ۱٩‏ ال 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام ج ۴ ص ١7١‏ 
اهن موطأ الامام مالك تأليف أب عد الله محمد بن جد الباتی بن يوسف !لزرقانى 


تحقرق ۳ أبراعيم عطرة ج ۳ ص ۲۸۹ ( کاب الجہاد ا ی ااي الطی 
١1 ETS‏ = ام 


(۲۸۰ ) 
وأبو قتاد ة هالحارث بن یمی »وخزای بن أسرد حلیف لهم من أسلم فخرجوا امسر 
رسول الله صلی النه عليه وسلم عمد الله بن عتيك ونهاهم عن أن یقتلوا ولید | أو أمرأة ) 
وقصة مقتل أبن أبى الحتيق مذ كورة فى كتب السنة لسحيحة ووفى كنب السيرة النبوية 
الشريفة لمن يريد الرجوع الیها * یکی فى هذا المقام أن أذ کر حديئا من صحيسح 


البخارى تحت عنوان باب قتل أبى راع عد الله بن أبى الحقيق ويقال سلام بن‌ایسی 


الحقيق كان يخيبر ويتال فى حصن له يار ضالحجاز وقال الزعرى هوبمد كعبين 
الاشری ۰ ابن اسحاق عن البرا' بن عازب رنی الله ہما قال ۰ تست ی 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبى رادعفد خل عليه جد الله بن عتيك سمه 
۲ ۱ 
٠ e‏ وكان خروجهم لقتله فى رمضان »وقیل فى ذى الحجة 
من السنة الخامسة للپجرة ومانفذه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نی هولاء 
المجربین سیخلل صفحة بیضا* فى جبين البشرية إلى أن يرث الله الارنی‌ومن عليها مهما 
تباكى الستشرقون « رصاح الافاکون «فبالقضا* على هؤلاء الاتمين فرفت راية التوحيد 
ا فل یر من اال ر دوع تور الرسالة آرجا* السعمورة هفانطلقت دعوة الاسلام 
تجوب الافاق وتخترن الحسرن لتزرل الفشارة 4رتمحو الضلالة د ركان نهاية القضاء 
على الظلمة بد اية لفتح خیبر ه وهذا أمل منشود هرثمرة مرجوة تحتقا بالفد ائيسسة 
اة اتر ولذ | یقول الد کتور / ابح سید طتطاوی : مكل ای رافع‌دب الب 
فى قلوب یپود خیبر 6وزالت عن طريق الاسلام عقبة کاد ا* طالما آذت المسلمین وکان 
شد کمپید لت ر اھا الکن رچ ۶ وقبل آن تخد عا فیرکسم 
عرد وا إلى رشد كم وانزعوا عن غيكم والا فهاتوا برضانکم إن کنتم صاد قن ٠‏ 
(۱) السيرة النبوية لابن هشام ج ۳ ص۱۷۱ 


59 البخاری بحاشية السند ی ج ۳ ص ۱۸ ( کاب‌المغازی ( 


)نو ] سرائيل فى القران ول ا 


"الفصل الثانی " 
الحسرب والسلا, فى نظ سر الا سلام 

الحرب والسلام کلاهما واقعفى حياة البشرية من قد يم الزمان ولقد جاء الا سسلام 
والحرب قائمة بين أكبر د ولتین فى ذ لك الوقت " الفرس هوالروم * وکانت الحرب آن 
ذاك تقوم لاتغه الأسباب هوأسد افپاً السلب والشپب رالإحد ا* على الغير «بسسد ون 
مبررات هفجاء الاسلام لیحصر نطاق الحرب لتقل آثا رها البشمة 4فالحرب شيعة 
فى الاسلام لتحقیق السلام وهی شر لابد منه ه لاستثصال الشر المستفحل وباد ی» 
الاسلام لوأحسن الناسفهمها وساروا فى ضوثبا لماشوا فى وئام وسلام #فبى تحر 
الظلم والاعد ا" على الغير وتحن‌عی الرحمة والصفح ١رد‏ عر الانسانية جبعمساء 
على اختلاف ألوائها ومشايها إلى التآلف والتعارف 3202 

(بتا ها ان 

إنا خلقنای من ذ کر وأنثى وجملناكم شسوا وقبائل لتمارنوا ان أكرمك عند الله أتقاكم 
إن الله فالاسلام يستأصل جذ ور الحرب من النفس‌الانسانية بتمالیسسه 
انيه غیت ا ره الصو ا اكات ال وهه د ابوالظاليين پا مدای 
إنما يقم السلام.ويحيطه بسياج مین حتى لاتضل الانسانية وتميشفى قلق ورعسب 
وتفتقد انم مطلب لها وهو الامن ( ولولا د فع‌الله الناسيمضهم يبمض لفسدت الارض 
ولکن الله ذ و فضل على الان أفالإسلا, حد د للإنسانيسة معالم الحياة الامنسة 


بالسلم والحرب » لتسیش معارتة' مسالمة: فلا یحق لانسان أن يصمه بأ نه دين ع وان ۰۰ 


(۱)سورة الحجرات الاية ۱۳ 


© و الق نالا ۲۵۱ 


(YAY) 
الیحت الایل‎ 
بفپسسوم الخس سرب والسلام فى الاصلام‎ 


التمريف : 


يقتضى المقام أن نعرب الحرب والسلام من الوجهة الإسلامية حب : الحرب 
نقي ضالسلم «أنثى هوأصلها الصفة كأنها مقاتلة حرب هذا قول السرا) 
يذل یرما اک فى ابد تعره بیع من لتم ی ا 
مهذا ييين الله تسالى لنا حکم الكافرين الناککین للعهود المخالفين للبوائهيق 
فیرشد النبی علی الله عليه وسلم أن يعمل بهم قتلا وتنكيلا حمن یظنرن بهم فى 
الحرب حتى يخاف من خلفهم من أشياعهم فلا يقد موا على مثل فملهم ویقول الله 
عز وجل ( فان | لثیتم الذ ين روا فمرب الرقاب حتی اذ آائخیتموهم فشد وا الئاق 
فإمامنا بعد واما فد آ* حتی تضم الحرب أوزارها ذ لك ولو يشا" الله لانتصر منهسسم 
ولکن لییلوا بمضکم ببعض‌والذ ین قتلوا فى ATE‏ 
والشاهد : حتى تضع‌الحرب آوزارتا هی آلاتها وأثقالها من السلاح وغيره وحستی 
للفاية والمراد حتی تنقضی الحرب ۰ والمسنی اذا لقیتم الذين كرا فى المحارب 
والمقاتل فضرب الرناب حتى ,اذ | أوقستم التتل بهم بكثرة وتمكتتم منہم فأسرتصسسم 
فاما منا بعد واما فدا* وذ لك ليحل السلام بزوال شوک المشركين وكسر شكيهتب سم 
ويقول الله تسالی فى شأن أكلة | لیا الذين لم یتهوا بمد ( فان لم تفعلوا فان نوا 
بحرب من الله ورسوله‌وان تبتم فلكم روس أموالكم لاتظلمون ولاتظ مون ( 
(۱) لسان العب ص۳۰۲ المجلد الاول ( فصل الحاء - حرف الباء ) 


(۲) سورة الاتفال الاي ۵۸ 
(۲) سورة محمد الاية ) 


(؟) سورة البقرة الاية ۲۷۹ 


(۲۸۳) 
یقول الالوسی : فان لم تفصلوا ما أمرتم به من الاتقا“ وترك البقايا اما مح‌انکار <رمته 
ما مع الاعتراف ( فأذ نوا ) فایقدوا بحرب من الله ورسوله * وقیل المراد بالحرب هنا 
انتهد ید لاالحفيقة وجمپور الفسرین أن المراد بها الحقيقة وتنکیر حرب للتمظيم 
وقرأ حمزة وعاصم فى ره ا بالد اا بها اک آوبعضک بعتا 
أو غير ٠‏ وأخرج أبو يملى عن ابن عاس رنى الله عنهما لما نزلت قال ثقيف لايد ى 
لنا بحرب الله تحالی ورسوله صلی الله وحرب جیما حروب «وتذ کر 
ند رة ۰ " الازهری : انثوا الحرب »لائهم ذهبوا بها الى المحايية وکذ لك التلسم 
ا یذ هب بهما الی السالت نت ۳ وان جتحوا للسلم اج لها جوکل 
على الله والممنى أن مالوا لماح ناجم اليه واجنح للسلم.ود ار الحرب : بلاد المشرکین 
الذين لاصلح بینمم مين المسلمين يقول صاحب المنار : وجرى اصطلاح فتاه 
السليين على تسمية البلاد التى تنتظم فى سلكد ولتهم وتنفذ فيها شرعتپسسسم 
"دار الإاسلام ٠‏ ودار المدل ”لان المدل واجبفيها فى جميعأهلها بالساواة 
۳ 
ویسمون مايقابلها ا ١‏ 
اللقازف وار 
لته اا ل ال غل ماحب اقا اة 
( غزاه” ) غزوا راد ه وطلیه وقصد ه کاغتزاه والَد رسا ر إلى قتالهم وانتہا بپسسسم . 
غزواوفزوا نا وغزاوه وهو غاز والجی غزی ی وقد ورد ت غزی بالجمم‌فی 
الترآن الكريم ( يا أيبا الذين آمنوا لاتكونوا کالذ ین کروا وقالوا لاخوانهم آذا ضیوا 
فى ال رشروکاتیاغزی لو کانوا عند.نا ما ماتوا وما قتاوا لیجمل الله ذلك حسرة فسسی 
قلمهم والله یحی ويميت والله بما تمملون بصير 5 
(۱) ین السانی چ ۰۳۲ (۲) لسان المرب المجلد الاول ۳۰۳ 
(؟) نالوم الم سور تیال > با التي / ارم رت 
۲۰ ی ۳۸ PII‏ ا للا ر ےھ 2 TE‏ 
(4) القامیس‌المحیط تاليف / مجد الدین نهف بن یمقیب القیروز آباد ی فصل المین 


باب الواو والياء ج > ص ۳۷۲ ط۲ مطبعة مصطفی البایی الحلبی وألاد» یمصر ۱۹۵۲۰۵۱۳۷۱ 
تا سورك 1 ل او رہ ا لت مه 


) ۲۸ ( 


والمفازی جمع ( مغزى ) اسم مکان من الفتل (غزو ) ( ومفزى الکلام مقصده ل 
۱1( 

والمنازی مناقب الشزاة ) واشتهر کلمة ( المضازی ) بالغزوات التی خاد ہا 

الرسول صلی الله عليه وسلم بصفة خاصة حت اتتمک عليها ثم اتسحآکر حتى شسل 

سيرة النبى صلی الله عليه وسلم یفک | ۰۰( والسیر جیح سيرة وهی فمله بكر 

الفاء من السیرفتکون نبیان عيئة السیر وحالته الا أنها غلبت فى لسان الشرع‌علی 
0 

أمور المفازى 

الملاقة بين الحرب والجپاد : 


با لاه ها العین با تنس الیهمن: نالي الحفين الاد ها ن 
الجپاد يعم قتال العد و هومحارية الشیطان #ركلمة الحق‌فی کل مکان وزمان وانکار 
اباطل ورد » بالید یانلسان ثم بالقلب فى حالة الضبمف المام لمجتمم‌الاسلام ٠‏ 
والجپاد : بکسر الجیم وهو لفة كما یقول الشوکانی فى نيل الاوطار المشتستة 
فیقال جاهدت جپاد | ۰ وهو شرعا بذل الوسع والطاقة فى سبیل الله بالنفسس 
واليد واللسان وسا يويد هذا ۳۹ تفسیر أبن جاس‌والسد ی ومجاهد تول الله 
تعالی : ( یا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين جهاد الاولین بالسیف هوالاخرين 
باللسان وذ لك بنحو الوعظ والزام الحجة بنا* على أن الجپاد بذل الجهد فى دفع 
مالایر: أ من أن يكون بالقتال أ ۳ 

يرضى وهو اعم من أن يدون و بعر 


أما الحرب فممناها القتال 


(۱) اسالا دح : ص۳۷۲ 
(۲) من رد المحتار على الد ر المختار على متن تنوير الابصار للعلامة ابن عابد ين ج٣‏ می؟ ۳۳ 
بد ون عد د للطبم- مطبمة البهية بمصر 6ه 2 ٩‏ ۲۱۰5 


(۳) روح المماتی ج ۱۰ ص ۱۳۷ سمرت 


( YA») 


مراحل الجهاد فى الاسسلام : 


مر الجهاد فى الاسلام بثلاث مراحل : 
الارلى : الد رة إلى الله الى بوحيه وذ لكف ى مهد الرسالة يقول الله هز وجل 
مخاطبا نبيه محمد صلی الله فليه وسلم فلا تطعالکافرین ا 
فالله تسالى ينهى نبيه صلى الله عليه وسلم عن أن يعبأ بمطالب المشركين الغسسسیر 
عاد ية من طلب إنزال الملائكة أو روية الرب تبارك وتمالى * كما حكى القرآن ( وقال 
الذين لايرجون لقآةنا لول أنزل علينا الملائكة أونرى ربنا لقد استکبروا قى أنفسهسم 
محر وا ه ويأمره صلی الله عليه وسلم بجپاد هم بالقرآن هبتلاجه علیپسسسم 
حتی يسمعرا المواعظ والزوا جر ویتذ کروا أحوال الام الضالة عن التعالیم اليائية 
وماحل بهم من عتاب ٠‏ 


الثانية : قتال المستد ين وذ لك بحد الهجرة بمام 


0 1 

قال الله ت .الى : ( أذ ن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير ) 
نقل الراحد ى ٠‏ وغيره ان المشركين كانوا يون ونهم وکانوا يأتون النبى عليه الصلاة والسلام 
بين مضروب ومسجوج ويتظلمون اليه صلوات الله تعالی وسلامه عليه فيقول لهم : اصبروا 
فانى لم أومر بالتتال بعد مانهى عنه فى نيف وسبمين آية على ماروى الحا کم فسی 
الستد رك عن ابن اس رضى الله تسالی عنهما وأخرجه عد الرازق وان المنذ رعن 

(؟) 
الزعری ٠‏ 
(۱) الفرتان الاية ۰۲ )۲ الایة ۲۱ (۳) الحم الاية ۳۹ 


()) ممع الماق ع ۷إ من ]613 ۱۱۲ . 


(A۸٦1) 
الثالشة : فقال كل من يقف عتبة فى طریق الاسلام حتى تصل د عوته الى كل الناس‎ 


عرق مه و شن م 


قال الشافمى ( رحمه الله ) : ولما مضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم توة : با لعد د 
لم يكن قبلها * "فغر: ,الله عز وجل عليهم الجهاد يمد إذ كان : أباحه 
لافرنا فقال تبارك وتسالی : کتب علیک القتال ”الاي ( ۲۱۹-۰ ) تست إرادة 
الله تسالی أن تصل الد عرة الى کل النا ستسممها الاذ آن ٠‏ وميا التلوب‌فاذا 
انجذبت المقول لتورها هرآمنت هکان باختیار محنىمنها لاعن جبر أو قسر ٠‏ 


الحب ضرورة اجتسماعة : 


تحد ثت عن مراحل الجهاد فى الاسلام هان با أن القتال مرحلة أخيرة المقصود 
بها تأمين الد عوة الإسلامية ه وحماية أعلها وأتباعها من | لتصرض‌للنکال والهوان ۾ 
وكسر شركة الظلم ه والحرب يهف| الضپوم مشروعة فى الإسلام والله عز وجل يقول فى 
الترآن الكرم ( ولولا لاقو الك ارتیم مخ تنمت زیر رین الله نو فضسل 
ا الساليكن ( 
فالإسلام أقر انحرب على أنها وسيلة لحل بعض‌المشاکل الاجتماعية فى وقت کانسست 
القوة الفاشمة هی العائق الوحید الذى يتف آما م د عوة ۳ + والة يق يلون 
: هذ | المرقف المعلوم لاتهام الاسلام ه وللادعا* أنه قام على السیف هم فى كل 


العصور الذين اسشقوا السیف وأشملوا نار الحرب هوکنما خبت زاد وها اشتع سالا 


)۱ ال م ya‏ : العا مص ۱ لسر الته کر ر سم آد مس (e2 1e‏ 


0 سفن م ر 
وتا امالس ر۹ ص اذا طا سر الطباعة ال لها 


۸۱ ۳ مر 1414( میرف 
(۲) البقرة الاية ۲۵۱ (۲) روح الدين ااسلای : تاليف عد الفتاح طباره 


ص۲۹۰ ط ۱۷ - طبعة بمرت بلبنان ۸م 


(AY) 
يقول صاحب المنار : " وعلم من التاریخ ایضا أن شعوب أوربه أشد البشر ضرراوة‎ 
وقسوة فى الحرب‌نی آطوا رها تها کلهامن عمجية هويثنية هونصرانية مذ هبية وصلييية‎ 
ومد نية ماد ية ومن علمائهم رفلاسفتهم الشایرین وأل حاصرین من يرى منافعا لحرب العامة‎ 
فى البشر آکرتضا رها وان كان الخسار فیها عاما شاملاللغالبین والمغلمين + ولاتزال‎ 
یره وی غ ا لوق بان انان وا يشاك از رایس‎ 
أنهم أهل السلام »واذ كان الإسلام أقر الحرب‎ E ا وهذ!‎ 
واحبرها ضرورة تلجأ الیها الاب نی طروف خاصة لحل ما استعصی 6 ولوقف عسد و‎ 
غاشم ود فع ظلم قائم ولنشر سلام د ائم فانه تبی عن المد وان فوع الوب‎ 
نظاما وآد ابا وتانونا احترم فيه الانسانية وك به البشرية فلامثله ولاتصرض لغير المقاتلین‎ 
من الاطنال ءوالنسا* هوالشیین الهربين " ولا اعد ا* على الامنین من المد نیسین‎ " 
ولاتصرض لزرع ولا لحیوان بالتل فأوالضرر ۰ فحرب الاسلام فى واقصها اترا ر للسسلام‎ 
٠ وتحریر للانسان ود فمة للرتی والعمران‎ 


الحربعند الیپود والتصا ری : 


حين أت ث عن النظرة الیپود ية والمسيحية إلى الحرب لا أقصد بهذا المقارنة 
بينهما مین الإسلام فى نظرته للقتال هلانه لامجال للموازنة بين كتين احد اهيا 
طائشة والثانية متزنة هوانما حد یش تذ كير بما عند القوم فا لحرب عند هم ثايتة ووأقمة 
وكتأبهم المقد س‌یحضیم علیبا نی أكثر من موضع ويشير سید أمير على إلى الروح ‏ 
العد اة ال فة فى کل من الیهجد والتصاری بقوله : فنی حالة البيف کان الدين 


عند هم يكرس روح الاحد ]۶ على الغسر ويد عوأ إلى أبادة ذلك الفیر ابادة كليسة 


(TAA) 
وکانت تحل عليهم اللمنة اف | وروا من اعد ائهم صغيرا أو كيرا رض ارا ل‎ 
وهو الذى جا* نيه : * رکلم الب موسى فى عات موآب على ارد ن آرحا قا لا‎ 
کلم باق اسرائیل جقل لهم ان طبرون الا دان الی | ی کان فتطرد ون كل سکسان‎ 
الارنی‌من أمامكم وتمحون جیح‌تصاویرعم رتبید ون کل أصنامهم المسبوكة وتخریون‌جمیسم‎ 
يعت او ف تبره اا نه ميعن ی‎ 
فقد كان مد أ الخضوح والوداعة الذ ی دعا اليه النبى الناصرى قد نسيه أصحابسه‎ 
معهزة السلطان ومنذ اللحظة التى أصبحت فیپا المسيحية قوة معترفا بها ود ينا‎ 
سائد | فى مجتمعغدت عد وانية تميل إلى 00 “ونيد أ المسالمة المنسوب السی‎ 
* ولنضع‌فترات من كب القوم تد ل على وجود مدأ القتال عند هم‎ ٠ يسوع مغالا فيه‎ 
وأسفار العبد القديم تخبر أن د ارد قاتل أ | من الجشوریین والجرزيين والعمالقة‎ 
ولم يترك منهم نسمة وأخذ أموالهم ود وأيهم ففى سفر صموثيل الاول : وضرب د اود الارض‎ 


9 ۰ (£) 
ولم یستبق رجلا ولا أمراة وأخذ غنما هترا وحميرأ وجمالا وثيابا ورجح وجا* الى اخيش 


وهذ! موسى عليه السلام أرسل ائنی عشر ألف رجل معفينخاسبن المازار لمحا يسة 
أعل مد ين فلما حا روخم وأسروا النساء والاولاد غضب‌موسی لاثهم اکفوا بهذا مسن 
أعد اعهم ه وأمرهم بقتل ذ كور الاطفال والنساء الثيب ويبين التص‌الذ ی أمريبه 
موسى عليه السلام روساء الجي شكل ماتقد م : فالان اقتلوا کل ذ كر من الاطفال 

وکل أمرأة عرفت رجلا بمضاجمة ذ کر تلو ا يقرأ أسفا ر التوراة يجد الحرب تلسو 


الحرب ویحس نپا رالد م تجرى من حوله »ویسمحآنین المقتولين بين لحظة وأخرى يد ون 


سیر مرن 
)1١(‏ روح الا سلام/ترجمة عير الد یراوی ص ۲۳۷ ط٤‏ طلبعة بیرت ۷۷٩۱م ٠‏ 
(۲ ) الاب المتد ب‌ص ۲۷۲ (سنرالعدد ہے ٣٣‏ .۵0 ۶ ۵۲ ) 
(۳) روح الاسلام ص۲۳۷ (1) الکتاب المفدس‌ص ۷۵) صموثيل الاول ( )٩:۲۷‏ 


(۵) الاب المقد س ص ۲۱۱ سفر المدد ( ۳۱ : ۱۷) 


( A۹) 

تسييز بين المحا بين والمسالمين ٠‏ 
والائاجیل لاتخلو من الد موة اة للقتال وانجیل متی خير من عبر عن مثل هذه 
الدعوة ” لاتظنوا أنى جئت لالّتى سلاما على الار ما جشت لالقى سلاما بل 3 ١‏ 
يليه إنجيل لوقا الذى لم يكتف نسه باشمال الارش‌تارا بل حث المائلة لى التفرقة 
واعلان الحرب‌فیما بيذها ۰ جثت لالقى تارا على الأرضخماف! أريد لو اضطرست 
ولى صبفة أصطبغها وكيف أنحصر حتى تكمل ٠‏ أتظنون أنى جثت لاعط سلاما 
علی الا رش‌کلا اقول لک بل اتقساما لاثه یکون من الان خسة فی بیت واحد منقسمین 
ثلائة على اثنين واثنان على ا اما انجیل مرتس‌فتد أخبر أن السیح دعا 
تلاميذه الإثنى عشر وأمرهم بالتبشير فى القرى المحيطة با لناصرة وأوصاهم أن لايحملوا 
شيئا لنطريق غير عا فقط لامزید | ولا خبزا ولاتحاسا نی ا “وأمرهم بعد ذلك 
مي الدية م شاو نان واا ال كا د کر ھا ت قال تیب 
حین أرسلتكم بلاكيس ولامزود ولا أحذيه هل أعوزكم شى ” فتالوا لا فقال لهم لکن الان 

من له کیس‌نلیأخاءه ومزید كذ لك ومن ليس له فلیبح‌ثهه ور 
فوضح من هذا أن د عوى المواد عة التى ناد ى بها المسیح عليه السلام ألبسها القوم 
ثوب الاباطيل وغالوا نيبا »ویرک هذا عد م وبود أثر لها فى الحياة المملية لكل 
الام التسرانية نمن منهم خلقی شوه فاستد ار لیاغذ الاخری هیس شم اخسسة 
شه فترك للأخذ رد اه أيضا ومن جانی أ ومن بأن المسيح رسول أمن وسلام لکن 
مسالته للمسالمين فهى مسالمة معتد لد بالاضافة إلى أنه رخصفى القتال وسمح باتخاذ 
السيوف لرد ع اابغاة الطفاة * ويحق لنا أن نتساال هل عمل الیپود والنصارى بسا 


(۱ )الکاب المتد سالمهد الجديد ص ۰۱۸( ۱۰ ۳ ) 
(۲ ) المرجم‌السایق ص ۱۸ اطرقا ( ۱۲ ٤۹:‏ ہے ا۱٥‏ ) 


(۳) المرجم السایق ص ۵ ۱ مرقس ( ۸:۲) 
٠(‏ ) المرجع‌السایق المهد الجد ید ص۱۳۸ لوقا ( ۲۲ : ۳۵ ۳۷۵ ) 


۲۹۰۱ 

یرک قولهم فى الاسلام بأنه د ین سیف وع وان ؟ كلا فواقسهم اعتداء على الابياء 
وسفك نله م*بلا و یترنموا عن النند ره ولم يسموا بأنفسهم عن البفى وانظلم 
ومافعله الیپود بالتصاری نی حروبهم 4وبافمله التساری بالیبود حين لمعتجمهسم 
وما ارتکته طوائف بعضهم معبحضتشيب له الولد أن ویمقته کل من كان عنده ذ رة مسن 
الایمان » ا خفن أهل الاسلام ی فنالا دقان خا خرب 
فى هذا الزمان *وهذ | سلامپم سحق متحطیم لمن لایتبصیم وعم يتجهم على 
الإسلام واتہامېم له بان دين ع وان یحاولون أن يوقوا زخه بالقضاء على نخسية 
الرجولة فى أبنائه وهذ! مراد هم ٭الذ ی من أجله یذ لون جهد هم ٠‏ رهم فى مسماهم 
هذا یضللون الناس‌بقولهم أن السي‌حية د ین محبسة ترفض الحرب ولقد رد عليبسسم 
محد حسین هیکل بما اختصاره ” التاريخ أمامنا شاهد ى ل فمنذ فجر السيحية 
إلى يمنا هذا أقطا رالا رنرمخشبة باك ما* ياس السید المسيح وولقد ت 
جيوش النصارى تتد فق من أوربا قاصد ة أقطارالشرق الإسلامية #تسفك الدما* ى كل 
مرة يبا رك البابوات هذه الجيوش الزاخة للاستيلا” على بلاد الإسلام هفهل كان 


, ۱( 
هولا' البابوات جمیما عراطقة 4ام کانوا جهالا لایمرنون أن المسيحية تنكر القتان ؟. 


(۱) حياة محمد ”صلی الله عليه وسلم " ص ۲۱۵ ۵ ۲۱ رت 


)۲۹۱( 


اليحسك التانسی 
اتام الاسلام بأنه دين السیف والرد عليه 


تمالت صيحات المستشرقین بأن الإسلام دين سیف وع وان ووضموا لترویسسج 
هذه النرية برنامجا من الدعاية ستنلين الصف الحالمية المسخرة لخد متهم دود ور 
الثشر المالمية الميسرة لمبمتهم هنناد را مانشرأ كتعابا لمستشرق يخلو من مثل هذ ) 
الانترا* وذ لك " ليقروا فى أذ عان الشباب أن الاسلام دين وهس (یمرف أملسسه 
سوی ن رائع القهر وسفك الد مأ" لفرش,سیطتتهم بأسيه ٠‏ 
قال نلسون ! وأخضح سيف الاسلام شعوب افريقيه وآسية شدبا يعد 0 ويزعسسم 
لطفی ليفونيان أن تاريخ الاسلام كان سلسلة مخيفة من سفك الد ما" والحروب والمذ أبح 
أما واشتجتون أؤنج فيقول : ولکنا تلاحظ أن محمدا فى بسض‌مراحل حياته كان ( 
رسول السیف ) وهم لايسأمون من ترد يد هذه الفرية هومن أعجب المناقضات اتس 
وأسهم یحاون بلا الاسلام وغير الاسلام بح القهر *وشهرون السلاح فى وجسه 
كل من يطالب بالحرية ممن نکب با حتلالهم لبلادء ٠‏ 
ااکراه نی الدین : 

تبین لنا فیما تقد م من أتوال خصوم الاسلام مد ى الافترا* على د عوة الا سلام 

ووصمپا بانها انتشرت بالقسر والاکراه وهی نی الحقيقة قائبة على العد ل 4ومنتشسره 
فى کل أرجاء الأ رضريالحكمة والموعظة الحسنة ٠‏ وقبل آن‌آنند زم الستشرقسسین 
أجد لزاما على ان اوضع المراد من قول الله تحالی : ( لااکراه فى ألدين قد 
تبين الرشد من الغى فمن يكر با لدلاغوت ريرمن بالله فقد استمسك‌بالمروة الوثقسى 


(۲( 
لانفصام لها والله سمیع‌علیم  )‏ يقول ابن‌کتیر : یقول النه تسالی ( لاأكراه فى الدين *) 


(۱) التبشیر وألاستممار فى البلاد المبية ص ۲۱ 


(۲ ) سورة البقرة ۲۹۹2 


(؟95؟) 
أى لاتكرهر ا حدً! على الد خول فی د ين الإسلام نانه بین واضح جلى د لاله 
مراهينه لايحتاج الى أن يكره أحد على ال خول فيه بل من هد اه الله للاسلام وشح 
صد ره ونور يصيرته د خل فيه على بينة ومن أعى النه قلبه وختم على سمعه مصر فأنه 
لايفيد ه الد خول فى اس فالنفى بممنی النهى ه وهو ماد هب اليه فى 
تأويل الاية كثير وذ هب آخرون الى أنه ها والممنى ليسفى الد ین اکتراه 
من الله هما ان بل نی أمر الایمان على الاختیار قال الففال موضحا له : لما بين 
تعالى د لائل التوحيد بيانا شافيا قاطما للمذ ر آخبربمد ذلك أنه لم یمق بعسد 
ايضاح هذه الد لائل للکافر عذ رفى الاتامة على الکتر إلا أنه يقسر على الايمان ويجمر 
عليه وذ لك مما لايجوز فى دار الد نيا الى هی د ار الابتلاه اذ فى القهر والاکراه على 
الد ين بطلان معن الابثلاء والاستحان ونظير هذه الاية قونه تسالى : ( فمن شاه 
فليومن ومن غا فلي قر )وال لا فى معنى الاية آر!* ذ كرعا القرطبى فى تفسیه نوجزها : 
الاول : قيل إنها منسوخة هلان النبى على الله عليه وسلم قد أكره المب على 
دين الاسلام وقاتلهم ولم يرغرمنهم الا بالاسلام #قاله سليمان ابن موسى »وقال نسختها 
يا أيها النبى جاهد الكار والمنادقين وأغلظ عليهم ٠‏ 
الثانى : ليست بمنسوخة وانما نزلت فى آهل الكتاب خاصة ءوأنهم لايكرهون علسسى 


الاسلام انا أد وا الجزية *والذ ين يكرهون أعل الاوثان فلايقبل نهم الا الاسسلام 


(۱) تفسير الترآن المظيم للامام اسماعيل بن كثير التونی ۲۷المجلد الاول ص۳۱۰ 
طبعد ار احیا* التب الصوية 
(۲) غخسيرالتاتئى * محاشن التاويل محف جال الد ين القاسى تضق يحتف قواة 


عد الباثی ج ۲ ص11 ط ۱ طب ود ار احیاء الكب المربية عیسی البابى الحلى 
وشرکاه ۲ ۳۳ هرد م 


)۳( 
هذا قول الشعبى وتتاد ‏ والحسن والضحاك ٠‏ 


الثالث والرابم : 


أنها نزلت فى حالة خاصة كنا فى أولاد الانصار ٠‏ 
لاتقولوا لمن أسلم تحت السيف ذا مجير مكره ٠‏ 


الساد من : 


وھی أنها وردت فى السبی متى کانوا من أهل الکتاب لم يجبروا ذا كانوا كهارا وان 
كانوا مجوسا صنارا أو كبارا أو وتنیین فانهم یجبرون عل ام ونستخلص مسن 
عذه الاقوال ماثرجحه بالد ليل ؛ ثالرای الخاس لایود ی الى الس ارات تمدق 
الاية فحک من أسلم فى حالة النتال بل والسیف مسلط على عنته ونرحته آية سورة النسا* 
فيها تظهر حتيتة الاسلام السمحة فى قبول اسلامه على حسب مأظهر منه يقول الله 
تمالی : ( یا أيها الذين آمنوا اذا رتم فى سبيل الله فتبينوا ولاتتولوا لمن ألقى 
اليم السلام لست مومنا تبتضون عرض الحراة الد نيا فمند الله مغائم كثيرة كذ لسك 
كنتم من تبل فمن الله علیکم فتبینوا ا 
كذالك الرای لانشن وهر أا وو ت ف السق خر مراد ان الى عل اة 


عليه وسم لم یفصل هذا فى آسری بد ربل أطلق سراح البعمضوتبل الفد ا* من البعنرالاخر 


(۱) تفسير الترطی الجامع لاحكام الثرآن ج ۳ ص ۱۰۸۸ ۱۰۸۹۰ 


(۲) سسورة النساء مخ ؟ ٩‏ 


)£ ۲۹ 
والایة نصرعام آنا لانکره أحد ! على الد خول فى الد ين فلو كان الکافر یقتل حى 
يسلم لكان هذا أعلام الاکراه على ین ولذ | نریم قول من يقول بنزول الايسة 
فی خاص‌من الناس‌محعموم حکمہا فى كل ماجانس‌المصنی الذى آنزلت فيه ۰ 


يقول أبن كتير رحمه الله : 


وقد ذکروا أن سبب نزول هذه الاية فى قوم من الانصار وان كان حكمبا 


۳ 
فعن أبن عاس رض الله عنهما تال : ” كانت المرأة مقلاة فتجمل على نفسها 


0 
أن عاش لها هه هفلما أجليت نو النضیر كان فيهم من أبنا* الانصا ر فقالما 

لاند عابتا فأنزل الله عز وجل ( لااکراه فى الد ين قد تبین الرشد. ۱ 

قال أبو د اود : المقلاة التى اخ ب ولد ولاممنی لقول من زع أن الابئة 
منسوخة الحكم هبالاذ ن بالقتال فان سورة البقرة مد نية كلها »رفیپا غر آي ة 
تأمربالجهاد ونیپا ( ۲ : ۲۱۲ کب علیک القتال ) فكيق يقال : إنہا سل 

الامر با لقتال'ثم سبب نزول الاية يدل على أن هذا كان بعد الامربالجهاد 6 

ويويد شذ | ماحكاه الطبرى فإن قال تال فما أتت قائل فيما روى عن ابن اس ون 

روى عنه من أنها نزلت فى قوم من الانصار أراد وا أن يكرهواأولاد هم على الاسلام ؟ 

قلنا ذ لك غير مد فو صحته »ولکن الاية قد تنزل فى خاص من الامر هثم يكون حکمها 

عاما فى كل ماجائس الممنى الذى أنزلت فيه فالذين أنزلت فيهم هذه الآية على 

(۱) مجموة رسائل أبن تيمية ( 11١‏ ۷۲۸ هد ) تحقیق محمد حامد الفقّی‌ص ۲۳ ۱ 


بد ون عاد للبلبعة - مطبعة الستة المحمد ية ۸ ™ )۰۸۱٩‏ 
(۲ ) تفسیر القرآن المظيم لابن كثير ج ۳ ص۳۱۰ 
۳ 
20 متو ات د رد للامام ۳ داد سلیمان بن الاشمث السجهانی الازد ی ( ۷۵-۰۲۰۲ ۲ج ) 
(؛؟) مجموعة رسائل أبن تيمية ص6 1۲ ستهرف 


(1°) 

مان کر ابن ماس وغيره إنما کانوا قوما د انوا بد ين هل التوراة قبل ثبرت عقد الإسسلام 
لهم هننهى انله تعالى ذ کره عن اكراههم على الإسلام هوأنزل بالشهی عن ذلك 
آية یمم حکمہا كل من كان فى شل ممناهم ممن كان على د ين من الادیان التى 
يجوز أخذ الجزية من أهلها ۵واقرا رهم عليها على النحو الذ ی قلنا فى ی 
فظهر من كل اتتدم أنه لانسخ فى الأية هوأننا لانکره أحد | على الد خول فى الد ين 
إلااالمحاربين فلنا تخييرهم ان كانوا أهل کاب ومن على شاكلتهم ممن لهم شبهبسة 
کاب‌بین ثلاثة أمور ٠‏ الاسلام الجزية *القتل هوان كانوا وثنيين فلنا تخيبرصسم 
بين أمرين الاسلام أو التتل ذا وضح الحق من الباطل رميز الرشاد من الفوايسة 
يقول القاسى : فعلم من هذه الاية أن سيف الجهاد المشرومفى الإسلام والذى 
لاييطله عد ل عاد ل ولاجور جائر لم يستحمل للاكراء على الد خول فى الد ين ولكن 
لحماية الدعوة إلى د ين الله ولا عان لسلطانه وحکه ال ل مِذا زال الضباب 
مان الصواب دولو حد ث اکراه فى الد ين لبطل آلثواب والعقاب هولايمقل الاکراه فی 
الد ین لاه فى الواقح الزام للنیر بأمر لایری فيه خیرا يد نمه على احناته رالد ین خير 
كله یتول الشيخ مد المزیز جاویش : وماکان الاسلام وعو د ين الفطرة ومجموع الکالات 
والاد اب اليانية أن يساق اليه الانسان بالتهر والفلظة هوآن ينتشرفى المالسم 


۱ 5 
بالسیوف والنيران 


(۱) تفسیر الطبری ج ۵ ص ۲۱۵ 
(۲ ) تفسیر التاسی ج ۲ ص 1۱۵ 


۳۳ الاسلام د ين الفطرة والح<رة ص ۲ ۱١‏ يد ون عاد للطبعة س مطابعد ار المعارف 


)۲۹۲۰( 

الد انم إلى القتال : 

عام مماتقد م أنه لااکراه فى الد ین ولا احد!* ل المسالمین ولو کانوا غير مسلمین 
وهذ | ما أجمععليه رأى نقہا* الا سلام على ترالی الازمان مستله لين بنصوص‌القرآن وسنة 
سيد نا محمد عليه الصلاة والسلام یتول الله تسالی : ( وقاتلوا فى سبیل الله الذیسن 
يقاتلونكم ولاتمتد وا ان الله ا 1 ۱ 
یتول الالوسی : رالاية تنهی عن الاعد ا* ( ولاتمتد وا ) أى لاتقتلوا النساء والصبیان 
والشيخ الکبیر ولامن ألقى الیکم السلم وکف يده فان فعلتم فتد اعد يتم روأه ابن ابی 
حاتم عن | بن عباس أو لاتمتد وا بوج من الوجوه كابتد ا* القتال أو تتال المعاهد 
أو المفاجأة من غير د عوة أو قتل من نهيتم عن قتله تاله يعضهم هوأيد بأن العمل 
المدفى يفيد له وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال:(لاتمنوا لقا* العد و ناذ | لارا اه رين الا اموجه 
والحد يث النبوی الشريف أنه تا من جانب المسلمين ولذ] يقير النقهاء أن سبب 
القتال فى الاسلام هو الاعد ا* من جانب أعد ائه أوتوقمه منهم يقول ابن الهمام أثناء 
حد يثه عن النهى عن قتل الشيوخ والنساء والولد ان لان البيح للقتل عند نا هو 
الحرات فالسال لايقتل وانما يسالم فلیس انقتال لمجرد الکدر فقط وماورد فى القران 
الكريم فى قول الله عز وجل ( قاتلوا الذين لا يومنون بالل اليوم الاخر ولايحرمون ما حرم 
الله ورسوله ولايد ينون د ين الحق‌من الذ ين وا الکتاب حتی يعداوا ی 
(۱) البقرة ,۱۱۰ )١(‏ روح المماتی ج ۲ ص ۷۵ 
(۳) صحیح مسام بشرح النووی ج ۱۲ ص 15 ( کناب السیر والجهاد -باب‌کراهیهمی 
لقاء المد و والائربالصبر عند اللقا* ) )٩(‏ شرح فتح القدیر للامام كمال الد ین‌محيد 
بن عد الراحد (المسروف باین الهمام ) الحفی الّكى سنة ۸۱۱ جاص۱ ۲١‏ مطبعة 


بصق سحن عضر (۵) سور الغیع ان :۲5 ۰ 


(iY) 
يشير الى هذا المصنی فضاية القتال دفح‌الجزية كما أشارت الاية الكريمة ولو كان المراد‎ 
منها أنهم يقاتلون لكفرهم لكان غاية القتال إسلاميم هولما‎ 
وعن أبى هريرة عن رسول النه صلى الله عليه وسلم قال :( مرت أن أقاتل الناس‌حستی‎ 
يي عت به فان | فملوا ذ لك عصموا منى د ماهم‎ 000 
وأموالهم إلا بحقها وحسايهم على ا‎ 
فالحد يث المذ كور يوضح بجلاء أنه ینمفی قبول من د خل فى الاسلام بامتتالسسه‎ 
لاركانه التى أونها شهادة أن لااله الا الله وأن محمد! رسول الله ولايتقب‎ 
عن بأطنه فأمره وحسابه الى الله ولنا الظاهر والله يتولى السرائر ويقول أبن تيية‎ 
فى معنى الحديث : هو ذكر للغاية التى يماح قتالهم إليها بحيث إذا فعليما‎ 
لفارت ن لیر ارا آفن مرت ات آنا تل بل مر لرعر وه‎ 

ح, قتالهم والمعنى انی لم أومر بالقتال إلا الى هذه فان هذ | خلاف التص‌وا لاجما م 
فانه لم یفمل هذا قط هبل كانت سیرته أن من سالمه 13 
ولو كان القتال لسبب الکر فقط لما حرم الإسلام قتل الراهب هوالشیخ الكبير والمریض 
والمرأة والماجز عن التتال لمرج أو كى بصر #وسيرة رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وصحابته الكرام رنموان الله عليهم أجممين شاهدة بكل هذه الممائى الإنسانية 
فلم يرغموا أحد | على الد خول فى الد ين ولم يعتد وا على المسالمين او ینقضوا عد 
المماهد ين وانما كان قتالهم حماية للد عرة الإسلامية من انمعتد ين ۵ وصونا لدعاتها 


من المجرمين ونمانا لوصول الد عوة إلى الناسأ جمعين هونشرا للعد ل والحق المبين 


)١(‏ صحیح مسلم بمرح النووى ج ۱ ص ۲۱۰ 6 51١‏ ( کتاب الايمان ‏ باب الا مر 
بتتال الناس حتی یقولوا لااله الا الله محمد رسول الله 4محیح البخاری : ج ۱ ص۱۳ 


( کتاب‌الإیمان بابفان تابوا واتاموا الصلاة ) كتاب الشعب ز واه لمار ملعف سارب 


ای 2 ۳ 
(۲ ) مجموم رسائل أبن تيمية ص ١١١‏ ج کب ر وجرا ورا ا ريام) 


)۲۹۸( 


الجهاد فرضعين أم فر ضكماية 


معنى فر لكفاية أنه إذ ! قام به البعض سقط الوجوب عن الباقين وان لم يقم 
به البعضأَئم الجميع أما فرش المين فواجب على الجميع لایکی فيه تأد ية البعضعن الكل 


متى يتعين الجپساد : 


ويتمين الجهاد فى ثلائة مواضم : 

أحد هما : إذا التقى الزحخان رتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف وتعين طيه ٠‏ 
المقام لقول النه تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا انا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله 
كثمرا لملك تقلحون ) ٠٠‏ 

الثانی : اذا نزل الكارببلد تعين على أهله قتالهم ودنمهم ٠‏ 

الثالث : اذا استنفر الامام قوما لزسهم النفير معه لقول الله تمالی : (یا أيبا 
الذین آمنوا مالک اذا قيل لک اتفروا فى سبیل الله اثاقلتم الى الارض ) اج 
والتى بعد ها »وقال النبى صلى النه عيه وسلم ”اذا استفرت فان ا 


معنى الكفاية فى الجپاد : 


لمد لول الكاية فى الجپاد خصوصية »وهی أن يشترط فى البعض الذ ی يقوم 
بالجهاد أن یکونوا من القوة والكثرة التى تمکنهم من مجابهة العد و 4 وشیر ابن رشد 
فى الجپاد الى عذا الح پتوله : * فأما حكم هذه الوظيفة فأجمع العلما" على 


آنها فرضعلى الكناية لافری‌عین 4ومعنی ألكاية فى الجهاد أن ینپض‌للجپاد قوم 


(١)المغنى‏ ايت ت الل ين | خن بن محد بن قد امة «الّؤى سنة ۱۲۰ ه 


على مختصر أبى القاسم عمرين حسين بن عبد الله بن أحيد الحزقى هبتصحيح الد كور / 


محمد خلیل هراس مطبمة الامام ۰ المنشية بالقلعة بمصر ج ٩‏ ص ١75‏ ( کاب الجہاد ) 
باشفار 


)۲۹۹( 

يكفون فى قتالهم *اما أن یکونوا جند! لهم د واوين من أجل ذ لك أو یکونوا قد 
أعد وا أنفسهم له تبرع بحيث إن | قصب هم المد و حصلت المنفمة بهم ويكون فى الثضور 
ادي ۱ 
والذين ذهبوا إلى أن الجهاد فرضكاية : استد لوا بقول الحق تبارك جمالی : 
( وماكان المومنو ن لینفروا كافة فلولا تفر مسن كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فسسی 
الد ین ولينذ روا قومهم اذا رجموا اليهم ا 
وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم ييمث السرايا وينتظرهم مقيما معيم ضأصحابسه 
حتى یمود وا ولم يخرج للفزو إلا وترك " صلی الله عليه وسلم " البعضيلحين المودة 
من القتال ٠‏ 
أما من ذعبوا الى أن الجهاد فرضعين : 

فقد استد لوا بقول الله عز وجل : ( كتبعليك القتال وهو كره لک وعصی أن تکرهوا 
شیثا وهو خير لک وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لک والله يعلم وأنتم لاتملىون ) 
متوله تسالی : ( انفروا خفافا وثقالا وجاهد وا بأموالك وأنفسک فى سبیل الله ذ لک 
خير رلک إن کتم تملمون كلا آحد من الناسالا خفیف أو ثقیل ٠‏ 
مح يث أبى هريرة دعن النيى صلى النه عليه وسلم قال : " من مات ولم یغز ولسسسم 
يحد ث نفسه مات على ا نفا 

ونستخلس‌من کل هذا أنه لاتعارش‌بین آد لة الفریقین فالجهاد فى عوبه فسسرض 


عبن وفى حالة خاصة یکون فيها فرض‌كناية وحذ | ما أشار اليه الامام ابن قيم الجوزية 


(۱) بداية المجتپد ونباية المقتصد لابن رشد ( ۰۹٩0-۰۲۰‏ و ) جا ص ۳۸۰ 


( کاب الجپاد ) ط؟ مطبعة متطتی البایی الحليى بمصر ۱۳۹۵ م » ۱۱۷۵ ۰ 
(۲) سورة التهة 550 ۲ ۱ (۳) سورة البقرة الاية ۲۱۲ 


- م توالا ری حركاص ده نا ب الزياك - 
٤(‏ ) سورة التمة الاي 6۱ (0) مسر غ اور اه 
E‏ سس مات ول رمز ر کرک نمه اسر ) 


)۳۰۰( 

بقوله : والتحقيق أن جنس‌الجپاد فرنرعين اما بالتلب وايا باللمان واما بالمال واما 
یالب فملی كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الانواع اما الجہاد بال فرش ية 
ویکون الجپاد باللسان المال کجپاد النفسفى الحک فاذ! جاهد الهالم بلسانسه 
فى بلاد الکقر وفى غيرها سقطت الستولية عن الباتين من ا نمسلمين وذا جاه 
الغنى بماله يما يغطى احتياج الممركة فقد ستط الاثم عن الباقين من الاغیسا» 
وهک | أمأ جهاد التلب فمام وعين على الجميع حتى عند الماجز عن القتال ٠‏ 
محاولة الفا الجهاد 

إن فكرة نسخ الجهاد يبودية حاول دعاتها بواسطة تثبيتها فى الاذهان 


مه 
رقف الد الاسلای وشل حرکه «ففى القر ن التاسم‌عشر ظبیت فرقظ البپائیسستة 


والقد ان" #والاولى بكستانية النسأة هوالثنية هند ية النبتة ود فجبهما الاستعمار 
نی تيار الاسلام لتنفيذ خطعه ونشر أفكاره فقامت كلتا الطائفتين تناد ی بالفا' الجباد 
محضالشرائع الإسلامية ٠‏ قال البهاء : البشارة الاولی التى منحت من أم الكابفى 
هذا الظپور الاعظم لجميعأهل المالم محو حك الجباد من ا كيم فونه 


( عا سأفندى ) على نفس الد رب معمحاولة توجيه ال عوة لكل الاد يان هفقال فى 


(۱) زاد المعاد فى هد ی خر المباد محمد صلی الله عليه وسلم ج ۲ ص ۵۸ 

(ه ) الموسس للبابيه رجلان من أهل الشرق وهما : الباب ٠وا“‏ الله هرالباب منأهل شیراز 
عاصمة فا رس احمه میرزا على محمد ولد فى غرة المحرم ۵ ۲۳اه ت 1815م ٠‏ ( البپائيسة 
تاريخها وتقید تها وصلتها با لباطنية والصهيونية : عد الرحمن الوکیل مره ۷ط۱ مطبعسة 
السنة امه أ ا راما ییاه الله رکه را * سين طن وله فى 
آمحرم سنة ۲۳۲ اهس ۱۸۱۷ بطهران ( المرج عالسابق ص ۱۲۵ هد البهاء 

(ه )ستدعها " مزاغلام أحمد قاد یانی " المولود فى سنة 1845م فى بلدة قاد يان فى ولاية 
بنجاب فى الپند الشمالية الغربية تقعنصف هذه الولاية الان فى الهنه والنصف‌الاخرفی ‏ 
باكستان الفرية وعاصتها لاهور ۰ ( التاد يانية عرض وتحليل د / محمد اسماعيل النووى ص ٩‏ 
( سلسلة البحوث الاسلامية المدد ۱۰٩‏ السنة الماشرة)* ۱۳۹ ه *١1517م)‏ 

(۲ )البپائية تاريخها وعتيد تها رصلتها بالباغنيةوالصهيونية ص ۲۷۱۷ 


(۳۰۱) 
الخطاب الذ ی ألتاه فى المجمع الیپود ی بسان فرنسیسکو : بعد د عوته‌الی تقا رب الاد يان 
يمكئنا أن نع الحرب والتنا زع وال قتال والحصول على الاللنة بین جميع الاين وناد ی 
القاديائى فى اته قاعلا : لبن الا فك ال و بل أوان تزكية ان 
هده الك ت ا ای مات دري الاين تكن ری خسن 
السيطرة عليهم بأيسر السبل *والضرب‌بماارتی من قوة ماد ية هما لد یه من أسلحسسة 
فتاكة یرب فى تحقيق أهد افه #رفی استنزاف خيرات بلاد الإسلام بد ون التمرض لاقل 
الخسائر #بل من غير مقاومة من المسلمين هيقول الد كتور / وهبه الزحيلى : 
يخاف الفریون لاسيما الإنجليز من ظهور فكرة الجهأه فى أوساط المسلبین حتى لاتتوحد 
کلمشهم فیقفوا ارات ولذ لك يحاولون الترويج لنكرة نسخ الجهاد ويذكر حد ينا 
بيه عبن النتمرق الابخلیری. اندرسن " بلس اج الا وسأله فى موضوع الجپاد 
فكان من نصيحته له أن يقول : إن الجهاد الیرم ليسبفرضيناء على مثل قاعاة " تتغير 
الأحكام بتضیر الازمان " اذ أن الجهاد فى رأيه لايتفق مع‌الاوضاع الد ولية الحد يشة 
لارتباط المسلمين بالمنظمات العالمية والمعاعد ات الد ولية ولان الجهاد هو الوسيلة 
لحمل التاس‌علی الاسلام وأوضاح الحرية ورقی المةول لاتتقبل فكرة رال وشل 
هذا الكلام لایحتاج لمرهان لكشف زيفه » رخد اع فالاجد ر( بأند رسن ) أن ينصح 
قومه بپذه النصيحة فهم الذ ين حا روا المسلمين واستولوا على الكثير من يلاد هسم 
وقد مر زمن كانت الإمبواطورية الانجليزية لاتضرب الشمسضها والتاعدة التى ذكرها 


(۱) عد الببا" والبهاشية ص ۵۹ (۲) القاد يانية ص 1۲ 
(ه ) تمت المقابلة فى مسا* یوم الجممة ۲ يونيو 179١م‏ * 
(؟) آثار الحرب‌فی النقه الاسلاى الد کور / وهبه الزحیلی ص ۲۹ بالها.ش بد ون د للطبعة 


۱ 


ار 
طبع د ار الفکربد مشق ‏ ۱۳۸۱ھ = 5515م ,7 


)۳۰۲( 


وجپاد الاسلام ليمر لحمل الناس‌علی الہ ين كرها كما ذ کرت فى معنى قول الله تمالى 
لاأكراه فى الد ين والاسلام دعية سلم تحفظ الاسان أيَا كان لونه يتحميه من الطفيان 
والظلم ه وحين يتمسر ض السام للخطر + ويظهر الاعتد ا* من ا لبشر فلاغر من تد خسل 
قوة السلام لتحسم الامر ” فقاتل فى سبیل الله لاتكلف آلا نفسك وحرض | لمومئين عسی 
الله أن يكف یأس الذ ين کروا والنه أشد يأسا وأشد یل ويكون الحضءلى 
التتال والتميخ على التقاص ءللخاظ على المد ل والحق وهزيمة الباطل ٠‏ 

( یا أيها الذين آمنوا مالك إذ اقیل لكر انفروا فى سبيل الله اتأنلع إلى الارض | رضيتم 
بالحياة الد نيا من الاخرة فما متام الحياة الد نيا فى الاخرة ا 

یف اتن قال :قال رسول الق صلی. الله طبه ولات من امل الاينان + العشتف 
عمن قال لااله الا الله لانكفره بذ نب ولاتخرجه من الإسلام بممل ءرالجہاد ماش 

مذ بمثنی الله إلى أن يقاتل آخر أمتى الد جال لایبطله جور جائر ولاه ل عاد ل والایمان 
ا يقول الشوکانی : ( قوله والجهاد ماضر.) الخ فبه د لول على أن الجهاد 
لايزال ماد ام الإنسلام والمسلمون الى ظهور الد جال ) 

فلانکال عن الحرب نولا زهد فى الجهاد هفی شرع الإسلام وماد أمت الحرب فى 
الإسلام تجارة رابحة سيظل المسلم الصاق مجا لها (يا أيها الذين آمنوا هيبل 
أد لک على تجا رة تنجیک من عذ اب أليم تومنون بالله ورسوله وتجاشد ون فى سبيل الله 
ایال وأتغسك د لم خير ثكم ان تم امون 


(۱) سورة النسا* الاية ۷ (۲) سور العوة الاية ۳۸ 


(۳) نيل الاوطار : ج ۷ ص ۲۱۳ کاب الجهاد والسير باب أن الجہاد فرضكاية 
وأنه شرح مع کل بر شاجر ( ) المرجم السایق ص > ۲۱ 


(۰) سورة الصف الايتان ٠١‏ 1۱۰ 


(TY) 


وعن ابن البارك عن محمد بن یسار عسن تتاد ة أنه تلا هذه الاي 
الكريمة ( .أن الله اشترى من المومنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجسنة ) فقال 


, )۱( 
امش الله فاظى لپت الثين. ) 


فالجبساكد فى الإسلام تجسارة رابحة هلائهفى سبيل الله 
وليس حرفة لسلب الامسوال وسفسسك الد ماء هوانما هو عسل مشروج لإقامسة 


الحق وتسسر الس لام ٠‏ 


(۱) جامعالبيان عن تأويل آی القرآن ج ١١‏ صه؟ 


(۳۰ ( 


ذا مين النا سأن الاسلام انتشربحد السیف هبینما توك الحقائق الثابتة أن السلمین 
تحبلوا من أذ ى أعد ائهم ماتنو* به الجبال فصبروا ه ووصل‌الامر بهم إلى الپجرة الى 
الحجمة مرتین ثم الى شرب حيث استقبلهم الانصار بالمجة والایثار كنا وصفهسسم 
القران الكريم ( والذین تبو'و الد ار والإيمان من قبلهم یجون من هاجرللیپس سم 
ولایجد ون فى صد ورهم حاجة مما أتوا وییشرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصسة 
ومن يوق شح نفسه نأوك ك هم فاحل ) 
فى البد اية لم يتأقلم المهاجرون بجو المد ينة المنایر لجو مك الصحو وهوائهبا 
النقى هفاشتاقرا إلى مكة وزاد حنينهم إلى ديارهم مما جمل النبی صلی الله عليسه 
وسلم يد عو ره أن يحبب إليهم المد ينة فیقول : " اللهم جب إلينا المدينة كنا 
مكة أو آشد وصححپا مارك لنا فى صاعبا ومد ها وانقل حماها فاجملها بالجخة ° 
واستجاب الله الى د طاء نبيه صلی الله عليه وسلم وعاش ا لمهاجرون معالأئصا ربا لمد ينة 
وتحملوا سرا الما هواجتازوا الازمات فى صورة من الإيثار لم تصهد ها البشريسة 
من نبل فكان الرجل من الأنصار یتنازل عن إحد ى زوجاته لرتزوجها آخوه المپاجر 
ولقد بینت السنة النبوية صمود هولاء النرالميامین »ربا کانوا عليه من تقشف » من 
عروة عن عائشة أنها كانت تقول : " والله ياابن اختی إن كنا للنظرالی الهلال شم 
2 اهلا ل 
لمجلا له أهلة فى شهرين وما أرقد فى أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلسسم 


نار قال قلت ياخالة فما كان يعيشك تالت الاسود ان التمر والماء الا أنه قد كسان 


(1) سورة الحشسرالاي ؟ 


(۳۰۵) 
لرسول الله صلی الله عليه وسم چیرا ن من الاتصار وکانت لهم متسائح فکانوا پرسلون 
ا سول هی ال هس ول ااا 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت ماشبح آل محمد صلی الله عليه وسلم منف قد م المد ينة 
وا ۳ 
حد ثنا بای ل : "!نی لاول العرب ری يسهم فى سبيل الله 
ورأيتنا نفرو ومالنا طما م إلا ورق الح أ وعذا السمر و إن أحدنا ليضعكما تضم 

م وت س راسد راوس ) 

الشاتناامخلط خبت إذ ا وضل سعى " مر هذه الأرقات الشد يد ة الفق على 
السلمين بينما يستمتع القرشيون فى فكة بأموالهم ه کون قبضتهم على الستضمفسیین 
من المسلمين الذ ين عجزوا عن الپجرة #ويعد ون عد تمم للانقضاخ‌علی السلمین 
بأرضالمهجر »وأصیح السلمون حیال هذا الموقف أمام آمرین : 
١ل‏ إما أن یستکینوا ویرذبوا بهذا الهوان ولامقر من شجوم عد وعم ٠‏ 
١‏ وبا أن يتتصروا للحق ه ويستمد وا لاستخلا ص أموالهم هونصرة الضمفا* من أخوائهم 
وعم بهذا يجبرون قريشا أن تفکرفی أمر الد عوة الاسلامية من جد يد وهذ! مااختارة 
الننبى صلى الله عليه وسلم فمهد للجپاد ونشر اله عوة © پاقامة جبهة د اخلية متماسكة 
يسود ها الإخا* والمساواة ثم بمعاهدة جوار مح‌الیهود المجاورين له بالمدينة ٠‏ 


المماعذ ة بين الرسول صلى الله عليه وسلم واليبد : 


بعد الهجرة إلى یثرب آخی النبی صلی الله عليه وسلم بين المهاجرین والانصار 
باخوة قاقت أخرة النسب هفکانوا قلبا واحدا وید | واحدة ولم يقتصر الرسول صلسسى 


الله عليه وسلم على هذا الامرمن الاخية الإسلامية وانما أقام صلة المسلم بخیوه على 


(۱) صحيح مسلم بشرح النووی ج ۱۸ ص ۷ ۰ ( کاب الزهد ا 
و ی ص ۳ ی 


(ه) سمعث سعف! ۶ ای سعد ۳ وقاص (۸) الحجلة بضم الحا" المهملة واسکان الموحد ه 


وا لسمریفتح السین وغم الیم وهما نوعان من شجر الباد ية کذ | قاله أبو ید ة وأخرون ( صحيح 
مسلم يشرح النووی الپاش جهاص ۱۰ ٠‏ (5) البخاری بحاشية السند ی ج)ص۲۳ ۱ 


)۳۰( 
أساس الوشيجة الانسانية العامة التى تربط الانسان بأخيه الانسان ٠‏ وجمل د ليلها 
( أحب للناس‌ماتحب لنفسك ) فالناسفى حاجة إلى التساون على قضاء الحوائج 
وباد ل المنافع‌والمسالح ولايتم هذا الا فى ظل السلام والسجة ٠‏ ۱ 
ولقد كان الیہود يميشون بجوار المسلمین فى يثرب وهم یہہرد بنى قينقاع منى النضیر 
نی قريظة هنبد أهم النيى صلى الله عليه وسلم بالمود ة #مسط لهم يد الرحسسة 
فکب كتبايا بين المپاجرین والائصار راد عفيه الیبود وعاهد هم همین فيه حقوق 
السلمين وواج.اتهم ۵ وحقوق اليهود وراجباتهم وكان الفرضمن هذا الميثاق : 
۱- حصول التماون التام بين الفريقين ١‏ 
؟الدفاععن یثرب اذا تصرضت للخطر ۰ 
وقد جا* فى هذه المماهدء ما اختصاره : 
اح أن المونین من قرش وشرب *ومن تبعهم 4فلحق بهم وجاهد ممم أمة واحدة 
من د ون الناس * 
ان الهو ا ای لد د ي وال و :> 
۳- أن اليهود يففون مع المومنين ماد أموا محاربین ۰ 
ا او ی ا ن سين 1 
کان قم الت والنصيحة »والپبرد ون الاثم ٠‏ 
اتان ظلم وأثم فانه د الا نفسه وأهل بيته ۰ 
۲- أن بینهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة ٠‏ 
ه مايص ث بين أهل عذه الصحيفة من حد ث أو اشتجار يخشى منه الفساد فان موده 
إلى الله عز وجل والی محمد صلی اف 
(۰) یوقم : يبلك 
(۱) السيرة النبوية لابن هشام ج۳ ص ۱۰۲ - ۱۶۸ بتصرف 


)۳۰۷( 


السرایا والغزوات قبل غزوة بد ر ؛ 


وهی بمثابة إعلان للد عوة الاسلامية فى أرجاء الجزيرة العربية وفى نفسر,الوقت تنبيه 
للطاممیین فى النيل من المسلمين #بأن د عتهم لهأ قوة وشكيمة #تحميبا من كل 
من اراد ها بسوه هثم هی فى النهاية تهد يد لامن قريش هالتی عد دت أمن المسلمین 
وماتزال ٠‏ 


سرية حمزة بن عد المطلب : 


ولذا بعث رسول الله صلى الله طيه وسلم حمزة بن عد المطلب على رأس‌ثلاتین 
رجلا من المهاجرين فى شهر رضان فى الشهر السایع من الهجرة ه ليمترضعسيرا 
للمشركين عائدة من الشام فى اتجاه شاطی* البحر من ناحية الميص هیقود ها أبو 
جهل بن هشام فى ثلثمائة من أصحابه هوتقابل الدريقان *وهما بالقتال لولا تد خضل 


)001 
مجد ی بن عمرو الجهنى 4وکان حليفا للنريقين جميما هفحجز بينهم فلم یقتتلما 


ثم أرسل النبى صلى الله عليه وسلم يد ة بن الحارث بن عد المطلب بن عد ناف 
مع ستين رجلا من المباجرين فى شهر شوال على رأسثمانية آشپر من الهجرة فلقى 
أبا سفيان بن حرب‌فی ماتر, رجل عند بطن رابغ على عشرة أميال من الجضة 
وجرت مناوشة بين الفريقين ولم تشهرفيها السيوف إلا أن سمد بن أبى وتام قد 


ری بسہم فی سبيل الله ٭فکان أول من ری بسهم فی سبيل الله ثم انصرفوا بد ون قتل 


(۱) زاد المماد اج ص۸۳ عر 


( ۳۰۸) 
لاحد أوقتال ٠‏ ويقول الاستاذ /حسن نتح الباب : ویتبین من الظروف التی لابست 
هذه السرية أن مقصد ها لم يكن الحرب وانما تحقيق الاغراض‌الاتية : 
١‏ التلويح باستخد ام التوة للد فا معن النفس اذا سولت قريش لنفسها غزو المد ينة 
۲- إقناع المشرکین أن المسلمين يملكون القوة الكفيلة بد حرهم وأنهم على أهبة الاستمد اد 


)١( 
لمقابلة القوة با لقوة‎ 


صرية صمد 507 وقاص : 


أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الخرار من آرضالحجاز فى الشهر التاسع‌من البجسوة 
وكان معه عشرون راكبا ليمترضوا عير قريش هفلما وعلرا المكان وجد وا الميرقد مسرت 


(۲( 
فمادوا ال البدية "۰ 


۱ () 
غسزوة ود أن : 


هی أول غزیاته صلی الله عليه وسلم خيج فيها بنفسه 4قال ابن اسحاق : " حتی بلغ 
م 
ود أن هوعی غزوة الابوا* يريد قريشا نی ضمرة بن بكر بن عد مناف بن کنانسسة 


نواد حه فيها بنو صخرة وكان الذ ی واد عع مشهم مخشى بن عمرو الضمرى وكان سيد هسم 


(۱) القيم الخلقية والإنسانية فى الفزوات ص ۲۹ . الكتاب الساد س والثلائون ‏ السنة 
الثالئة ‏ سلسلة البحوث الإسلامية 2۱۳۹۱ سبتمبر ۷۱٩۱م‏ 

(۲) زاه المعاد ج ۲ ص ۸4۲ بتصرف 

() ردان : يفتح الواو تشديد الدال »ویقال لها " الابوا* "بفتح الهمزه وسکون الموحد ة 
ممد ود | منصوب على المفمولية وهی كرية من عمل الفرخ‌بینها مين الجخة من جپتالمد نة 


aiia 


)۳۰۹( 


۱۸( 
فى زمانه وقد رجم‌صلی النه عليه وسلم إلى المد ينة بد ون قتال بمد أن كسب 


بینه مینهم كتابأ اشترط فيته أن لاتضزوه بئو ضمرة ولایفزوها ه ولایمینوا عليه أحد | 
ولايكثروا عليه جمعا * 
(١ ۱‏ 
غزوة بواط : 

يها امتسمل النبى صلی النه عليه وسلم على المد يئة السائب بن شمان ابسن 
مظمون وخر فى مائتین من أصحابه حتى بلخ‌بواطا وقابل هناك مائة رجل مسن 
قريشفيهم أمية بى خلف الجمحی ومعهم ألنان وخمسمائة بعير:هولما لم يج د 
مناوشة منهم آثر السلم وعاد فى شهر جمادى الاولى إلى الد ينة أى يعد خمسة 
ا 


)( 
غسزوة المشسيرة : 


فيها خن النبى سلى الله عليه وسلم فى جماعة من أصحابه ليمترنرعير قريش الذ اهبة 
بأيام وعذه المير خن فى طلبها أثناء عرد تا من الشام *وهى التى وده الله 


)۳( 
آیاحا أو المقاتلة »وخی له بوعد ه وی هد ه الشروة واد «وبنى مد لج وحلفا*هم من ب ضمرة 


(١)السيرة‏ النبوية ج ۲ ص۱۷۰ ۱۷۱۰ ٠‏ يتصرف 
( ) بواط يضم الموحد 2 وفتحها وتخفيف الواو #جبلان فرعن أصلهما واحد من جبال 
جهينة مما يلى طريق الشام مین بواط والمد ينة آریم‌برد ( زاد المعاد ج ۲ ص ۸۳) 


زاد المماد : < ۲ ص۸۲ 4 


(۲ ) المرجعالسابق هالسيرة النبوية لابن عشام ج۲ ص ١77‏ بتصرف 
)م( المشيي:: بالشين المعجية والتمغير ببنلن ينهم #ويقال لها انمشير والمسيرا 
والمشيراء ( البخاری بحاشية السند ی ج؟ ص۲ هالسيرة النبوية جا ص۱۷۹ ) 


(۳) زاد المماد : ج؟ ص84 يتصرف 


)۳۲۱۰( 


غزوة سفسسوان : 


یتسی : غزوة بد رالاولی 
عاد ,سول البه صلی النه علیه وسنم من غزة المشيرة الی العد ينة ولم رك يسنا 
سوی لیال ممد ود ات لاتبلخالمشر 4حتی آغار كرزين جابر الفبرى على سرح المد ينة 
فاسقایه وکان ير بالحس «فخرج رسول الله صلی الله عليه وسلم فى طلبه حتى بلغ 
واد یا يقال له : سفوان 4من ناحية بد رفلم يد رکه فرجم‌الی ال وهذه الغزوة 
تبين لنا أن البی صلی اللسطیه وسلم كان محقا فى بعث المرایا الاولی ولولا ذ لسك 
لدلمم الا ا* وحاريره د اخل المد ينة ٠‏ 


كانت سرية مد الله بن جحش أول بد“ للتتال بين المومنبن والکافرین فقد أرسله رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى رحب من السنة الثانية للهجرة عقب بد ر الاولی #وصسه 
جباغ من الما جين ووأغطاه كابا وام أن لایقظر یه الا بعد مهرد وين ةوان 
ينفذ ما أمره ولا يستكره أحد | من أصحابه یفتح عذ الله الكاب يمد يوبين من السیر 
يقول ابن القيم فوجد فيه : اذا نظرت لس کابی هذا فامض‌حتی تنزل نخلة 
بين مكة والطائف هنترصد يها قريشا وتسلم لنا من أخبارهم هفلما نظرعد الله 
بن جحش‌نی الكتاب تال : سما 3 

ثم قرأ على أصحابه الاب رقال لهم من كان منکم يريد الشهاد ة ويرف فيا 
فلينطلق »ومن كره ذ لك فلمرجم «فساردا ممه لم يتخلف منهم أحد ووأثناء سرهم 
(۱) السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ۱۷۸ بتصرف 


(۲) زاد المعاد ۰۰ جا ص) ۸ 


) ۳۱۱ ( 

إلى نخلة #شرد بعير لسمد بن أبى وقاص 4وهبه بن غزوان کانا یتمقبانه فتخلفا 

عن الرکب‌فی طابه یه يني ال إلى فعلة رادا بعیر قزیع‌شیر عا تجا يفنا 
بما فييها من الان م والزبيب فتشاور القوم وقال بعضهم والله لشن تركم القي هذء الليلة 
ليد خلن الوم فلييتعن منک به ولئن تتاتموهم لتقتلنهم فى الشهر الحرام هوأجبعو | 

آمرهم علی فال فری واقد بن عد الله التمیی عمروبن الحضری ب فقتلسه 

وأسر السلمون شمان بن عد الله #والحک بن كيسان #وظفروا بعير قریش ه فلا 

قد موا على رسول الله قالى لهم ما آمرتک بقتال فى الشپر الحرام * ووقف المسسیر 


والامیرین وابی أن يأخذ من ذ لك شيئا وسقط فى أيدى القوم وظنوا یم قد 


استفلال قرش‌والیهود لهذا البوقف : 


آمرت قرش والیبود ماحد ث فرصة كبيرة للتشنیم‌بالمسامین هفقالت قيش قد 
امتحل محمد وأصحايه الشهر الحرام #وسفکوا فيه الدم هوأخذوا فيه الال 
وأسروا ديه الرجال وتفآءل الیپود بذ لك »وظنوا أن الحرب ستستمر بين السلمسين 
ومشركى السرب وگما اکر الناسنى التقول على أصحاب هذه الضزوة نزل قول الله 
ا ا ر اتی ان ني ال کال ت ر من ا 
الله وکر به والمسجد الحرام واخراج أهله منه أكبر عند الله والمتنة أكبر من القتسل 
ولایزا لرن یتاتلونکم حتی يرد وک عن د ینکم ان استطاعوا ومن ومن یرتد منكم عن د ينه 
فيمت وهو کافر فأولئك حبطت أعبالهم فى الد نيا والاخرة وأولئك أصحاب النا رهم 


ا ۰ ٠‏ 
فیہا خالد ۱ فکانت هذه الاية تقرير الجهاد السرية وود فاعاعن المومة 7 


07 ر 
(۱) سسسورة البقرة الاية ۲۱۷ 


(TI) 
فقد أرتكب المشركون ماهو آشد جرما وأثما من التتال فى السهر الحرام فقد صد وا هن‎ 
سبيل الله #رکروا بالله ءوشموا المسلمين من د خول المسجد الحرام 4وأخرجوا أهله‎ 
منه 6ونتنوا المسلم فى د ينه لیرد وه إلى الکر ثم ف نی کید هم لایالسسسون‎ 
جهد | فى محايية المسلیین لیرد وهم عن د ينهم هوعذا منتهی الجن رآنظسع‎ 
الائم ریقول أمين د وید ار : لتد فعلت قریشبا لمسلمین الافاعیل دولكتها تناسست‎ 
کل مافعلت هولم تذ كر الا حاد ثة ابن الخضری واستلاب المير 4وحاولت ایثاره العرب‎ 
بها على الاسلام واتباع ولکن الله تسالى رد کید هم فى نحورهم 4 وجمل هذه الحادثة‎ 
مفتاحا من مفاتيح الخیر هوسیبا من أسباب النصر والتأیبد الذ ی غمريه المسلسبین‎ 
ی افدر وی ول الاي ا را یی اه تین رقا ربد لفقل‎ 
المجاهد ين وماکان من قبیشالاآن بسثت فى فد ا* الأسيرين ولم يجب النبی صلسى‎ 
الل ی وتلق فا عي قاف محف ك فا ى رول ا لط الله غ و‎ 
الامیرین - مان بن عد الله #والحک بن كيسان یتول ابن اسحاق : ولما تجلسی‎ 
عن عبد الله بن جحش‌ورقاته ماکانوا فيه من حرج هولوم حين نزل الترآن الکرسسسم‎ 
طمموا فى الاجر «فقالوا : یارسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيبا أجر‎ 
المجاهد ين هفأنزل الله عز وجل فيهم ( إن الذين آمنوا والذين عاجروا وجاهد وا‎ 
فى سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غور رحيم فوضمعهم الله عز وجل من ذ لسك‎ 


)۲( 
على اعنام الرجا* ۰ 


(۱) صور من حياة الرسول ص۲ ۲۹۰۰۲۰ ط ؟ طبعة دار المعارف پمصر ۵۳۲۰۵۱۳۷۲ ۱۹م ۰ 


(۲) السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص۱۸۱ يتصرف 


(۳1۳) 


۱- يلاحظ أن السرايا رالفزوات التى تمت قبل غزوة " بد ر الكبرى " لم يحد ث فيهسا 
قتال اللهم إلا ماکان من سرية ” عد الله بن جحش " ٠‏ 

۲- أن من بين أعد افها اعتراض‌قوافل التجا رة الخاصة بقريش ٠‏ 

؟- اعلام منرکی مكة أن المسلمين على استمد اد للتضحية ٠‏ 

؟- وسيلة لنشر الد عوة الاسلامية وتبليفها للقبائل المربية فالقتال لم يكن غرضسا 
من أغراضها الاساسية وانما كان القصد منها إرهاب المد و بد يد أمّه هواظ بسار 
د عوة الإسلام فى قوتها أمام قبائل المرب المجاورة للمدينة حتى لاتطمعفى الإغارة على 
السلمين بالإضافة إلى تمرين الجماع فلاسلامية على المناورة هوالمحاورة بهذه الطلعات 
الا ستطلاعة ا المنتظمة وسرنة منائذ الطرق هثم جس نمض ‌القبائل العربية 
المحيطتبالطرف بين المد ينة وشاط * البحر الاحمر لیملم مد ى ولائهم لقریش» وهسذه 
كلها آمور من قبيل الحيطة والحذ ر والممل لپا یاجب بعد ذ كر الهد ف من السرايا 
والغزوات الاولية سأتصرنی‌فی إيجاز لاهم الغزوات الباقية والبارزة فى تاريخ الد عود ه 
لغری من خلالها أ نا لرسول صلى الله عليه وسلم لم يرضريالقتال وسيلة للاقناع رلسم 
يستعمل الحب مع أع ا* انله ء والد عوة إلى الله تمالى إلا لرد بغيهم ودفعع وأنهم 
فکانت حرهه صلى الله عليه وسلم د وا* لامراغريمستفحلة وقضا* على أمئة فتاكة 4 وکانت 


بك.أية الاستئصال للسرك واليقاية من مره ۶ 


)۳۱( 


" فسزوة بد ر الکبری ” 


فى شهر رمضان من الستة الثانية للهجرة علم الرسول سلی اله عليه وسلم أن هسیر 
تن شین الا کک اترا غ ای فى یبا هی کچ ال 
الشام فلم يد رکوها نى غزوة المشيرة ه رکانوا أربعين رجلا فیپم آبو سفیان بن حسرب 
فقصد هم الرسول على الله عليه وسلم فى ثلثمائة مضمة عشر رجلا من المهباجيمن 
والاتصار ه وساروا فى اتجاء ید ر #ولم يكن معهم إلا فرسان «وسبعون يمير 
يتمقبونها فى طريقهم ٠‏ لم أبوسفيان بأن السسلمين خرجوا فى اتجاه بد ر هرتد يعترضون 
القافلة هفأرسل إلى قري ضعضم بن عرو الغفارى يطلب النجدة »ونپضت قرش 
مسر لانقاه هیرها ن عبت بها المير وخرح مایق نك الت ربل لكن أبا ايسان 
حول سيم تجارته غن بد ر الي ساحل البحر الاحمر هیقول ابن القیم الجوزية : ولما رأی 
أن العیر قد نجت *معدت عن تبضة السلمین كب إلى قريثر أن آرجموا فانکسم 
إنما خرجتم لتحرزوا عيرم وتنقذ وا تجارتک وأموالكم وهاهى قد نجت نأتاهم الخبر وهم 
بالج فهموا بالرجوظکن أبا جهل قال وال لانرجع حتى نقد م بد را فنقم بها 
ونطمم الحلمام لمن يحضرنا من المرب متخافنا المرب بعد 7 ۱ 

وعلم الرسول صلی النه عل يه وسلم يقد وم قريش وبنجاة المير فاستشار اصحابه ف ی 
ملاقاة القوم قائلا " إن الله وع نى إحدى الطائفتين اما المیر واما النفیر ‏ وقد خلت 
المير فلم ببق إلا النفیر ۰ وأبد ی أتباع الرسول صلی الله عليه وسلماستمد اد هسم 
للجپاد فى سبيل الله فقد أذ ن الله تعالى لهم فيه بعد أن أخرجوا من ديا رهم 


(۱) زاه المماه ج ۲ ص۸۱ بتسرف 


( ۳۱۵( 

بغير حق هوعاهم القرشيون یهد د ونهم ویصلنون تسقهم على مقرة منهم ٠٠‏ 

( أذ ن للذ ين يفاتلون بأنهم ظلموا وان الله على نصرهم لقد ير الذين أخرجوا سنن 

د يارهم بضير حق الا أن یقولوا ينا الله ولولا دمع الله الناسبعضهم ببمض لهد مست 
صوامع صيع وصلوات ومساجد يذ كرفيها إسم الله كيرا ولينصرن الله من ينصو | ن الله 

(۱) 

لقوی عزیز ) فى صبيحة يوم الثلائا» فى السابع عشر من شهسر رمضان تلاتی الجیشان 
فثة تقاتل فى سبیل ألله وأخری كافرة پرونهم ثليهم رای لفوماهی إلا ساعات معد ود ات 
ایک افیا الشف وت ميو ال ا تین ریخ الفبرك انت اة 
بنصر القلة المومنة وهزيمة ألكرة المجرمة فتد * جا" النصر هوأنزل الله جنده وأید رسوله 


إىا 4 ۱ | 3 ۳۹ ۲ 
والمومتین ومنحهم أكتاف المشركين أسرا وقتلا فقتلرأسهم سبعين وأسروا سبعين 


واستشهد من المسلمين أربعة عشر رجلا وع ب الفزوة استشار النيى على الله عليه 
نهل اه فنالا سر لا هن این تاور ی اس ل رات عد 
الاغلبية فمغى عن البمض 4 وقبل من كتير منهم الندا* #ولم یقتل منهم سوی اثنين 
التضیرین الحارث 4وعبة بن آبی معيط فکانا مجرما حرب وألد * للد عوة هلبید عا 
مسلكا فيه ایذ أ* للنبى وسحبه ۵ وتمویق لااسلام 6 وطمن فى القرآن الا سلکاه ٠‏ ويظهر 
لكل را* من عذه الغزوة أن المسلمين خرجوا لملاقاة الميربادى' ذى بد * هولما 
أفلتت العير ماکان من أبن جبل الا أن قاد ركب الشرك الى بد ر مظپرا الفسسسق 
وسرا على الفجور» ومملنا التحد ى للمسلمين بأنه لن یمود حتى تسمعبهم العب 


هما بوك تل يدل عدا الوت ينوي الخال من جا اللي 


(۱) سور الحج الايتان 61*81 


(۲ ) زاد المعاد ٠٠‏ ج۲ ص۸۸ 


)۳1 ( 
كلا ماکان للنبى صلی الله عليه وسلم وأتباه الکرام إن يقرا مكتوفى الايدى امام هذه 


القرة الفاشمة وان مافعله المشركون بقياد ة أبن جبل هو سبب القتال ٠‏ 


نعیجه غس رو بدر: 


ترك غزوة بد ر آثارها بالنسبة للمسلمين «فازد اد وا ایماتا على ایمانهم ۵وأصبحسسوا 
لایبالون بقوة أع اعهم +وفعوا من نفوساخوانهم بمكة فتنفس المسلمون بها الصعد ا* 
وترقبوا فى ثبات يوم النصر المین والفتح المظيم ۰ 

مالنسبة للمشرکین : توجمرأ لقتلاهم *وعزموا على استرد اد كرامتهم »واسترج‌اع 
هييتهم بين المرب هفبد أوا يستعد ون للقتال ٠‏ 

مالنسبة للمنافقين : فكانوا أهل نفاق على د ين أبائهم من الشرك إلا أن الإسلام 
قهرهم بظهوره *واجتمام قومهم عليه هفأطنوا الاسلام واتخذ وم جنة من الغتل ونافق‌وا 
فى السر هوکان هواهم معأ ۱" الاسلام من المشرکین ا وتذبذ ب هولاء 
المنافقون فى موضهم بعد غزوة بد ر أيعلنون شركهم ؟ وحینتذ سیتصرضون لقوة الاسلام 
الكاسحة ولاطاقة لهم بها أم يسلمرحقا وصد قا ؟ فیکونون شمن المومنین المنتصرین 
ويخسروں صد اقة المشرکین والیپود لقد استقر رأيهم على أن یتقوا عد ار السلسیین 
باطهار الإسلام وابطاد الکر ( وان | لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شیاطین هم قالوآ انا معكم انما بع ی وقد ازد اد حقد هم على مر الایسام 


رکسف القرآن الکریم مذازيهم خوع هم بالعذ اب الاليم ٠‏ 


(۱) السيرة النبوية لابن هئام ج ۲ ص ۱۱۵ بتصرف 


(۲ ) صورة البقرة الاية ۱۲ 


)۳۱۷( 

والنسة للییود : 
ماكاد وا يرون المسلمین هوقد فاد وا من بد ر منتصرن عنسرهم غرحة اللصو هونکسوا وجوهپم _ 
عزة الاسام حش غلت تلهم من الق #تطفحت يماش د اخلها من يفشاء فجاهررا 
بما أسسسرا ۵ يفول أبن قيم الجوزية : ف او ان یس 


يؤلب على زول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الرمتين ٠‏ 
غزوة بنى قیلقا ع : 


عاش يهود ينى قینقام‌یجوارالمسامین بالمد ينة فى وئام وسلام وض عام على .عجرة 
السلمین ٭رالیہود بعهد شم آمنين هوحین تم النصرفى بد رتحركت نزوات الشسر 
فى نفوسهم وظهر الحقد فى تصرفاتهم ءیقول ابن اسحاق : 

کان من أمرينى قينقاج أن أمرأة من المرب قد مت إلى سوق بش قینقاع ومصها حليسة 
تريد بیمہا «هلجلست ال صائغ منهم فجمل اليهود يجبرونها على كشف وجپپا 
مأبت نمید الصائخ‌الی طرف ثوها فمقده إلى ظهرها نلا قامت أنكشفت سوثتها 
فضحكوا بها فصاحت نوثب رجل من المسلمين على الصائخ اليهود ی فقتله هواجتمعت 
اليبود على السلم فقتلسوه «فغضب المسلمون ورقح الشر بینهم مين بى ۷ ۰ 
فد عا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسا*هم وجمعهم بسوق بش قینقاع وحذ رمسم 
عاقبة آمرهم فقالوا یامحد هانك‌تری آنا قومك ؟ لایضرنك أنك لقيت قوبا لاعطسسسم 


(rT) 
٠ لهم بالحرب فأصبت منهم نرصة نا والله لفن حا ربناك لتعلمن آنا نحن الناس‎ 


(۱) زاد المماد ج ۲ ص ۱ ٩‏ 
(۲ ) السيرة النبوية لابن ه.ام ج؟ ص ه يتصرف 


( ۳۱۸ ) 
فأنزل الله د .الى : ( قل لاذ ین هروا ستخلبون وتحشرون الى جہنم مثس‌المپساد 
قد كان لکم آية فى نئتين التقتا فئة تتاتل فى سبیل الند وا ی او زوین كاي تن 
رأى المين والله يويد بنصره من ينآء إن فى ذ لك لعجرة لاولی اا ( 
وحینثذ سار اليم ردول الله صلى الله عليه وسام #وكان ذ لك بعد غزوة بد ربشهسر 
وحاصرهم خمسة عدر يوما حتى نزلوا على حكمه ووكا'را .دلناء الخزرج جميعا یمتا 
فيهم من بنى عرف هه فمشى عاد ة .ببن الصامت إلى النبى صلى الله عليه وملسم 
ترا الى الله تعالى والی رسوله من حلفهم ورلايتهم هود لك بالنيابة عن بنى عسوف 
وقال أتولى الله ورسوله والمومنين ٠‏ وقام جد الله بن أبى سلول وأمسك بد رخ النبى 
صلى الله عليه وسلم تائلا : لا والله لاأرسلك حتى تحسن إلى فى موالى أيعمائة 
حاسر ءملثمائة دارم قد منصونی من آلآ معيو ءالا سيق وتحصد هم فى غد اة واحد ة 
إنى والنه أخس الد وائر قال : فتال رسول الله صلى هو ا : 
ون موقق عه النه ن أبيناسلوك هیباد ة بن المامت نزل قول الله تمالی : ( یا أا 
الذ ین آمنوا لاتتخذ وا الیپود والتساری أوليا' بعضهم أرليا* بعض ومن یتولپپسسسم 
منكم انه متهم أن الله لایپد ی التي الدالمبن فتری الذ ين فى تلہم مرغرييسا رعون 
فيهم يقولون نخشى أن تصینا د ائرة فمسى الله أن يأتى بالفتح أو أمر من عنده 
فیصبحوا على ما أسروا فى أنفسهم ت وقوه حال( انما ولم 
الله ورسوله والذ ين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ىرون الزكاة وعم راکمون ومن يتول 
الله ورسوله والذ ين آمنوا فان حزب الله هم لقا یمن 1 


ممل س ا 


(۱) سورة آل عران الان ۱۳۶۱۲ (۲) السيرة النبوة لابن هشام ج٠‏ ص 1 


(۳) سورة المائد: الايتان ١ه‏ ۵۲۰ (؟) سور الماعدة لحان معو هه 


(۳۱۹ ) 
جل بن فیلقسام : 


با ۰ 


ولما أصاب الرب بنی قینقام وعجزوا عن الدفاح‌عن أدنسهم ثزلوا على حكم رمول اللسه 
ماق انط ولك اکل سا طن أن يظرعوا من الدج ات ر 
إلى أن رعات يسا لضام وأخد المسلمون أموالهم وسلاحهم ثلثم رحيلهم باشراف عادة 
بن السامت وعكذ | نپاية الخائنین ٠‏ 


سبب جلائهسم : 


د کت أن انلبی عد معاهدة جواربين اللسامين واليبود ضمنت هذه المعاهدة 
الامان لمن يلتزم بشروطها والتى من بينها : 
كان نت ( التماهد ين٠)‏ النسح والنصيحة والبرد ون الاش ٠‏ 
"أن من طلم وأثم فاته لایوقخ الا نفسه وأهل بيته ٠‏ 

ولم یمس الیپرد بالبند ين المذ كورين فانتهكوا حرمة الاسلام بايذائهم لسيدة 
من تسا" المسلمين ٠‏ ولما ذ عب النبى صلى الله عليه وسلم الهم ليعاتيهم على 
جرمهم ظاندروا بالمد اوة والبغضا* وكان من قولهم له كما ذ کرت ءانا والله قفن 
حا يناك لتملمن أنا نحن الناس ٠‏ وعم بتولهم هذا قد کنفوا عما فى صد ورشم من الكيد 
للاسلام والاستحد اد لحره فجلاءهم كان نتيجة لارتكابهم الإثم *ونكتهم الصهد شم 


الاصرار على السيرفى طريق المد وان ٠‏ 


۳۲۰( 


ولفنسون يسد ل الستار على جرائم الیهود ؛ 


ویحاول ولفنسون بد ضا* أن يسد ل‌الستا ری هذه الجرائم فیجمل أسباب الجلاه 
فى آمور لاأساسلها من الواقعالمملى أوالتاريض فيرجحبأسباب الجلاء الى 
۱-آن انثی صلی اننه طبه وسلم آراد تطپیر المد يئة من کل من یخالفد ب 
ويبود بش قينقا لصق با لمسلمين من غمرهم حيث یمیشون مصپم فى حی واد ۰ 
١‏ طمعالنبى صلی النه علب وسلم فى أموالهم فهم أغنى طرائف الیبود ٠‏ 
۴ اد نتم أَغرت المسلمین سه ۰ 
٤‏ أيضا ماکان بينهم مین إخوائهم اليهود 0 . 
وهذه الأسباب التى ذكرضا لاوجه لها من الصحة ولا واحد منها مبرر للجلاه والا فقد 
وجد بانمد ينة المنافقون وهم ألصق بالمسلمين من هولاء اليهود ولم یتخلس‌النسبی 
صلی النه عليه وسلم منہم “ 

ولو كا ن المقصود أموال القوم كما يد عى ولفنسون لاكفى السلمون بأخذ سا 
تركوعم یجممون أموالا أخرى لييتزوا آموالهم أولا بأول فہم قلة لاتأثير لها كما قال 
والسلمون بحاجة للمال ٠‏ أما عن المد ا" بينهم مین بهود بنى النضير منى قريظة 
فپذا أمردائم مين كل اليهود أخيربه القرآن : ( لايقاتلونكم جميما إلا فی قرى 
محصنة أو من ورآ* جد ريأسهم بينهم شد يد تحسبهم جميما رقلمهم شتی ذلك 


۱ (؟) 
بأنهم قوم لایمقلون )ولیس‌من د أب السملمین الصاد قين استضلال شل هذه الفرص 


(۱) تاريخ الیپود فى بلاد ألعرب فى الجاهلية وعد ر الاسلام ص ۱۲۸ بتصرف واختصار 


١6 سورة الحشر الايسة‎ )١( 


)۳۲۱( 


غزوة اد : 


ماحل بقرش‌فی غزوة بد ر أثار حمية الكدر ۽ فكثير ممن أصيب أباوهم وأبئا وهم 
وأقياءوهم فى بد ر طلبوا بالثأر لهم ٠‏ ركان اکان رالو و 
تلك الحين ألم لانتصار المسلمين ء وهزيمة أتباع يقول ابنى قيم الجوزية : فأخسة 
يولب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين فجمع قریبا من ثلا شسة 
آلاف من قريش وا لحلفا* وا حابیش وجاءوا بنسائهم لثلا يفروا ليحاموا ذبن 
ثم أقبل بهم نحو المد ينة فنزل قریبا من جيل أحد بمكان يقال كين ولك 
فى شوال من السنة الثالثة الجا ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم أن ييقسى 
المسلمون بالمد ينة فان أقام الا ا* أقاموا بشر مكان وان د خلوا عليهم قاتلوه سم 
لكن الشباب الذين لم يشهد وا بد را #استمظيوا ذ لك وألحوا فى الخروج لمقابلة 
الاع اء خارج المد ينة فوافقهم النبى صلى الله عليه وسلم تلبية لرنجتهم #فتحرك 
ألف رجل الى ميد ان الممركة وفى منتصف الطییق بين أحد والمدينة تخلس سف 
جد الله بن أبى ( زعم المنافقين ) معثلثمائة من أخوانه »وأثر هذا فى صفسوف 
المسلمين لكن الله سلم وأتم سبعمائة رجل من المومنين المخلصين المسيرة إلى أحد 
ونظم الرسول صلی الله عليه وسلم الجند ووزع کل جماع فى مکان مناسب لد ورهسسم 
فى القتال #فوضع خسین رجلا من الرباة على شمب‌نی جبل أحد ورا* الجيسش 
لحمايته من الخلف هوقال لهم احموا لنا ظهورنا فاننا نخاف أن يجيئوا من ورائنا 
ووضع جماع فى الميمنة وأخرى فى الميسرة وابتد أت الممركة بإشارة منه صلى الله 


عليه وسلم تقد م المسلمون فى الد اية الا أن الها ضرا تالم الل لهم 


(ه ) عينين : جبل يبطن السبخة من قناة على شفير الوادی مقابل المد ي: 3 
( روح المعانی ج ٣‏ ص ۱ ) 


(۱) زاد المعاد ج ۲ ص ٩۱‏ 


( TYY ) 


ونزلوا أرضالممرکة »اختاد | منهم قرب نباية تصرهم وأملا في ساع 3 اخوانپسسم 
فى جمعالمنائم ۾ وسرعان ما تتهز المد و الفرصة وصعدت جماءة منه إلى الجبسل 
فانكشف ظهر السلمین ا جأهم المد و من خلفهم هود عل بين صفؤفهم فسات 
الفوضى فى جموعہم «ربمد أن كانوا يقاتلون فى صنوف متراصة كل فى موقعه 
اطا وة بحکة ما روا مكرك راما م الشروكون آن ةا تلن الا تسه 
عليه وسلم قد تتل فطار لب المسلمين وتمكن عد وهم من توجيه ضیبات تلاح ة 
بينما الصحابة ييحثون عن الرسول ولما وجد وه حيا التفوا-حوله وقد أصيبببعسسض 
الجروح فصن أنس ”أن رسول الله صلى الله عليه وسلم کسرت یاعته يسوم أحسد 
وشح فى راه فجمل يسلت الد م عنه ویقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسسروا 
ا وهو يد عوهم إلى الله فائزل الله عز وجل ( لیس لك من الامر شی* ) 00 
واضطر المسلمون إلى الانسحاب وألمود ة إلى المد ينة برسول الله صلى الله عليه 
و سلم بعد أن تتلوا اثنين وعشرين رجلا واست شہد منهم سبمون شهيدا وكسان 
مما نزل فى هذه الموقمة قول الله تعالى : ( وانه غت من أهلك تبوى* المومنين 
مقاعد للقتال والله سميخ‌عليم ان همت طائفتان منک أن تفشلا والله وليهما وى 
الله فليتوكل اد همت طائفتان بالضعف حين رأوا انخذال عد الله 
بن أبى بن سلول معجماعه يعن جابر رضى الله عنه قال : نزلت هذه الايمة 
فينا اد همت طائفتان منکم أن تفشلا بنى سلمة نی حارئة وما أب اا 


(۳( 
لم تنزل والله یقول والله ولييمما ۰ 


() ( کسرت رباعيته ) : هی بتخفیف الیا* وعی السن التى تلی الثنية ( أى تلی الناب ) 
(۱) من کل جانب وللانسان أربع ياعيات " صحیح مسلم بشرح النووی ج ۱۲ ص ۱۸ (بالشرح ) 


صحیح مسلم بشرح النووى ج۲ ۱ص ٩‏ ۱ ( کاب الجپاه والسیر باب غزوة ۳۹ ( 


(TTT) 


الممرة من غزوة اهنت : 


ال ها فا يعن آلو یا أن شن الراحتب 
الرکون إلى رأى التائف الیجرب‌فی شل هذه لاور #خصوصا وأ الصطنسی 
صلى النه عليه وسلم ٠‏ 
۲- الخلل الذى حد ثبعود ة المنافقين أثناء السیر إلى أرض المعركة وما قم 
ای الوك تا ل 000 لولا أن عسم الله ء 

كل ذ لك يوجب تطهير صفوف الجيش من كل منافق وخائن قبل بد * المعركة 
۳- مذالفة تماليم القائد ومالها من آثر سی* كما حدث مح‌الرباة ٠‏ 
؟ النظر الى الغنيمة قبل انتپا* المعركة عامل من عوامل الهزيية ٠‏ 

ولقد كانت هذه الغزوة مراة كشفت المنافقين وميزت أهل اليقين من ضعاف 
السلمین الذين طمموا فى سا ح‌الد بيا الزائف پلذ| يقول الله تعالى : ( وما أصابكم 
يوم التقى الجمعان فبأن ن الله وليعلم الموینین * وليملم الذين نافقوا تيل 
لهم تعالوا قاتلوا فى سبيل النه أ و ادفموا قالوا لونصلم قتالا لاتبعناكم مق م 
للکر يرمئذ أقرب منهم للايمان يقولون بأفواههم مالیس‌فی قلويهم والله آطسسسیم 
بما يككمون 0 
همد هذا المرن‌الموجز أقول للشپمین للاسلام بالعد وان من السبب فى القتال 
فى عذه الممركة ؟ المسلمون أم المشركون ؟ إن الذين خرجوا من ديا رصم 
أولا إلى أحد هم السبب الا ول فى القتال »رهم الذ ين جعلوا المومتين يخرجو ن 


لملاقاتهم وحربهم ° 


(م ) بنو سلمة نو حارث قبيلتان من الاوس 
1 6 رام 
رز Eo‏ ۰۱۹۱۹ ۱۰۱۷ 


( ۲۲ ) 
غسزية بنی النضسیر : 


سیب الغزرة : عد رسول الله صلی اللمطيه وسلم عد آمان للمامريين لم 
يعلم به عمرو بن أمية فقتل رجلین من بنی عأمر اعتقاد | منه أن بنی امرهمم 
الذين قتلوا أصحاب رسوال الله صلى الله عليه وسلم عند بثر معونة ‏ وکانوا سبعين 
من القراء ‏ علما بأن بنى عامر لم يقد موا على هذ ! الفمل هوالذین أقد موا عليه 
ال ا ال د ن اسحالی : ولذا لما عم 
سول الله ينا ركه عرو ہن أمية عن طی فود يشي “محم المید الساری - 
الغعول بين المسلمین وحلفائهم الیپود يشترك اليهود معالمسلمين فى دفسع 
يقول ابن اسحاق : ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم | لى بنى التضسير 
يستمينهم فى د ية القتيلين من بنى عامر هاللذين قتا,إعمرو بن أمية الضمرى «للجوار 
الذى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم خد لهما ۵وکان بين بنى النضير مین 
بنی عامرعقد وحلف هفلما أتاهم رسول فى د ية القتيلين قالوا نمم » نمينك 
على ما أحبديت هثم خلا بمضیم الى بعضرققالوا إنكم لن تجد وا الرجل على .شل 
حاله هذه فقد کان "صلی الله عليه وسلم " جالسا الى جنب جدار من بیوتپسسم 
فى تفر من أصحابه #فانتد بوا أحد هم وهو عبرو بن جحاش‌سن كمب ليلق عليه 
صخرة من عل ه وحين قام لينقذ ماوكل به أتى الخبر من السماء بما فمل القوم فرجسع 
۱ الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المد ينة هولحق به أصحابه فأخبرهم بموامرة اليهود 
ضده وأمرهم بالتپیو للسیر اليهم یی فا یت ال رتم 


)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام ج ۳ ص ۱۰۵ یتصرف 


( ۳۲۵ ) 


اليم محمد بن مسلمة يقول لهم ان الرسول أرسلنى اليك : أن اخرجوا مسن 
بلد ی لقد نقضتم الصهد وعممتم بالغد ر * وقد أجلتك عشرا فمن روی بعد ذلك 
ضرت عنقه هينما هم فى حير ة من آمرهم أرسل لهم عد الله بن أبى بن سلسول 
مع رهط من بنى عوف ين الخزرج ”أن اثبتوا وتمنموا «غانا لن نسلمك ان قرتلتسم 
قاتلا معک وان أخرجتم 2 " فلما وصلتهم الرسالة آملرا فى البقتاء 
وانتظروا نصرة المنافقین ومرت المهلة المضرية لهم »ولم يأت أحد لنجد تيس سم 
وسجل القرآن الكريم موف المنافقين : ألم ترالى الذ ين نافقوا يقولون لاخوانپسسم 
الذين کروامن أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن ممك ولانطیم‌فیک أح | أبد! 
وان قّلتم لننصرنک والله يشهد انهم لکاذیون ٠‏ لفن أخرجوا لامخرجون مسپسسم 
ولكن قوتلوا لاينصرونهم ولشن نصريهم ليولن ابا رم لايتصرون ۰ 

حصا ر الرسول صلی الله عليه وسلم لیئی النضير : 

إلا انقضت انيد الت دة لبم + سار التی صلی اللداطيه وك پأصحایسه 

إليهم هوأمر على المد ينة ابن أم مكوم #ولما وصل المسلمون إلى بنى النفير 
تحصنوا فى حصونهم 4 وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله تمالى فحاصرهص سم 
السسلمون ست ليال ثم آمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقطع نخيلهم وتحريق ا 
"فناد وہ : آن يامحيد قد كنت تنهى عن الفساد وتعیبه على من صنمه ءا 
بال قطعالنخل د 1 

(١)المرجمالسابق‏ ج ۳ ص ۱۰۹ (۲) سورة الحشر الایتان ١١‏ ۱۲۰ 


(۳) السيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ۱۰۹ 


) ۳۲۲ ( 

علما بأنه لم يحرق من نخلهم الا مالیس‌فیه قوت للناس وأنزل الله تسالی فى ذلك 
١) 25‏ 

( ماقطعتم من لينة آوترکموها قآئمة على أصولبا فبا ن الله وليخزى الفاسفيل ) 


جلا بنى النضير : 


لما يئساليهود من نصرة المنافقين وقذف الله تمالى فى تلهم الرب سألوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلا" مع حقن الد ما" هعلى أن لهم ماحلت 
أيلهم من أموالهم إلا الحلقة هفأجابسهم إلى طلبهم *واحتملوا من الاموال مااستقلت 
به الابل هوانطلقوا إلى خيبر » ومنهم من سا ر إلى الشام وتم جلا'هم وكان هذا 
بديلا لقتلهم : ( ولولا أن كب الله عليهم الجلا لمذبهم فى الد نيا ولهم فى 
الاخرة اب ال رسذ کر هذه الغزرة ميان سببها »من حقنا أن نتساءل 
أين اعد ا" الرسول صلى الله عليه وسلم ۶ 

إن بنى النضير عد وا المزم على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم غد را ومسو 
بجوار منا زلهم »ولم یمنصهم من تنفیذ خطتهم الا قيام الرسول حين جا*ء الورحى 
بالخبر فأى خيانة تفوق هذه ؟ 
ولفنسون یبرن‌جنسه من تهمة الخيانة : 

آراد ولفنسون أن ييرئينى جنسه وأجد اده الاقد مين من تهمة الخيائة 


فزع أن النبى غضب‌عی يهود بنى النضير لاهم لم پساونیه فى غزوة أحد فقال : (وکان 


ء (FT)‏ 
انذ ار الرسول لهم بمثابة انتقام منهم على عد م اشتراکهم فى واقعة اه ) وهذا 


(۱) سورة الحشرالاية ه (۲) سورة الحشر الاية ۳ 


(۳) تاريخ الیپید فى بلاد العرب فى الجاهلية وصد ر الاسلام ص۱۳۰ 


(۳۲۷) 
الزع لاسند له أود ليل يويده هفلم تذ کر كب السیر والتواريخ أن النى طلب 


من اليهود الخروج مع المسلمين للاشتراك فى موقمة حرية ولقد حارب السلمون فى 
غزوة بد ر واليهود أجممون بالمد ينة ولم يغضبٌ لابن لم يخرجوا معه هبل انسه 
ويسم الغري فی بد رت ماد متتصرا زان یموه کی فیک ویپود بنی 

. النضير ١‏ كانا بالمد ينة فى غزوة أحد لاذ | غضب على يهود بنى النضیربالذ ات ؟ 
فى احقاد ى أن اللف والد وران فى شل هذه الامور لحجب الحقيقة مث يضر 
بالانسانية التى تريد معزة الحقيقة فى نورها لتأخذ نها المبرة وان يبود بى 
النضيرخانوا السهد ومن نك فانما ينك على نفسه ٠‏ 


غزة الخند ق : 


فى العام الخامسمن الهجرة النبوية دوالدعوة الاسلامية تسيرفى طریقبا 
المرسوم لترسى قواعد المدل وتردم رايسة التوحيد فى أرجاء الجزيرة المربيسسة 
واذا بیپود بنى النضير يسمون جاهد ين فى تأليب المب على المسلمین ونسسوا 
رأفة الرسول يهم وسماحة الإسلام معهم يقبول جلائهم بد لا من قتلهم فخرج عدو 
الله حى بن أخطب النضرى فى زمرة من أخوانه ان پن ان الحفیق «وسلام, بسن 
مشكم »وکنانة بن الريع »وقاموا بد ورفقال فى تحریض‌قرش وقبائل المرب على حوب 
ی * وظل حی بن أخطب يغرى كمب بن أسد القرظی حتى تقضالمهيد 
الذ ی بين يهود بنی قريظة مین الرسول صلی الله عليه وسلم وهكذ | تقس سسض 
يهود بنى قريظة المهد فى لحظة حاسمة فقد اجتمعالاحزاب حول المديئة 


لغزرها والیپود على اتفاق معهم لساندتهم ضد المسلمين وآراد الرسول أن 


(۱) زاد المعاد ج ۲ ص ۱۱۷ یتصرف هوالسيرة النبوية لابن هشام ج ۲ ص ۱۳۲۸۳۱ 


) ۳۲۸ ( 

يستوئق من صحة ماوصله عنهم من نق ضالعهد . #فبعث سمد بن معان بن النممان 
وسعد بن اد ة بن د ليم »یمد الله بن رواحة أيهم فوجد وهم على أخبث مابلفهم 
ہم فقد تجاهلوا الرسول صلی الله عنبه وسلم وقالوا : من رسول الله ؟ لاعبسد 
بیننا مین محمد 1 واستمروا فى د ورهم إلى أن تجهزت قريش وكثير من قباكئل 
المرب من غطفان وكنانة + تبصیم بنو سلم همنو أسد + منوغزارة وأشجع ه هنو مرة 
حتی بلغ جیش‌الشرك الذى وافی الخند ق عشرة آلاف رجل يقد هم أبو مفیسسان 
وأمام هذا الجيش المد جج بالسلاح رالمان والشفوق ع دیا وباد ايا »أشار سلمان 
الفارسى بخر الخند ق من حول المد ينة واقتنع الرسول صلى الله عليه وتلم 
بفكرة سلمان وقام بنفسه اشر العمل هفاختار سمال المد ينة وهى الجهة التى كانت 
عورة يستطهح المد و أن يأ من قبلها «وتم حفر الخند ق بروح الايمان المالية 
وزحف جيش الشرك إلى المد ينة *وكانت المفاجأة مذ هلة هحيث وقف الجيش‌السلح 
أمام هذا الخند ق الحائل الكبير فى حيرة واضطراب 4 ومر شهر ولم يحد ث قتال 
سوى بعض التراشق بالتبال وانتظر المسلمون كشف هذه الغمة وازالة الحصار فيا 
كان من النبى صلى أله عليه وسلم الا اران فی ال ةة 
غطفان على ثلث ثمار المد ينة بشرط انصرافها عن القال فقالا : يارسول الله 
إن كان الله أمرك بهذا فسمما وطاعة ٠ران‏ كان شى * تصنمه لنا فلاحاجة لتنا 
فيه لقد كتا نحن وهولاء القوم على الشركبالله واد ة الاوتان وهم لايطيمسون 


أن يأكلوا منها ثمرة الا قرى أوبيما فحين أكرمنا الله بالإسلام ومد انا له وأعزنا 


(۱) المرجعالسابق ص ۲ ۱۳ بتصرف 


() سعد ين معاذ ۵ وسعد بن عادة 


بك نعطيهم أموالنا والله لانعطيهم الا السیف ٠‏ 


موقف لمهم : 7 


وى هذا الوقت المصیب هأقبل من غطفان رجل يقال له نعيم بن مسمود بن 
عامر #فقال لرسول النه انی أسلت فمرنى بما شثت فقال له النبى صلى الله عليه 
وسلم انما أنت رجل واحد فخذ ل عنا مااستطعت فان الحرب خد عة ووكان هذا الرجل 
ممروفا لليہود ولقريش «فذ هب إلى بتی قريظة وهم لايعلمون باسلاءه فقال لبسم 
انکم قد حاريتم محمد | وان قريشا أن أصابوا فرصة غنموها والا عاد وا الى يلاد هسم 
سالمین ٠‏ وتركوكم لمحمد وولاطاقة لكم بحربه قالوا : مالممل يانميم ؟ قال : 
لاتقاتلوا معسهم حتى یمطوک رهائن تضنوا بها استمرارعم معک 4فاستحسن‌وا 
رأ يه #ثم مضی من عند هم إلى قرش‌وقال : لهم تملمون ودی لک قالوا : نمم 
قال : ان الهپود ند موا على ماکان منهم من نقضعبد محمد وخافوا أن ترج مرا 
وتتركرهم وحد هم ولذ | راسلوه أن يأخذ وا منک رهائن ید فمونها إليه ثم أتسسى 
غطفان وأخيرهم ماأعلم به قريشا وتأكدت قريشمن كلام نمیم حيث أرسلت إلى بنى 
قريظة أن هلموا للقتال معنا فى الد فقال الیپود إنه يوم السبت ولايمككنسا 
أن نقاتل فيه ومع هذا لانقاتل مسکم حتى تمطونا رهائن منک وعند كذ تفرق جمعهم 
وتنافت قلمهم »وخاف بمضهم بحضا * ٠‏ 
جنود الله تأتى بالفج : 

ويتوجه النبى صلى الله عليه وسلم الى ره عز وجل بالدعاء : ( اللهم شزل 


الکتاب شرع الحساب امن الاحزاب اللهم اهزمپم وزلزليم ) وأتی فرج الل 


(۱) زاد المعاد ج ۳ ص ۱۱۸ ۰ 


)۲۳۰( 

آلذ ی ینصر من ولاه والذ ی يجيب المضطر اذ | دعاه سفساق الریاح بقد تبه 
فى منطقة الكر وحد ها عاصفة ممطرة ٠‏ اقتلمت خيام الكثر وات قد ورهم مشت 
الذ عر فى قلهپم فرحلوا فى الظلام وهم يجر ون أذ يال الخيية والحسرة ( ورد الله 
الذين کروا يفيظهم لم ينالوا خيرا وقی الله المومنین القتال وكان الله قويا 0 
وقد صد ق الله وه ونصر ده وأعز جنده وهزم الاحزاب وحده ( يا أيها الذيسن 
آمنوا اذ کروا نممة الله یک إن جاک جنود فأرسلنا علیهم ريحا وجنيد | لم تریسا 

وکان الله بما ۱ ) فمن الذی اعد ی‌نی هذه الغزوة ؟ ٠‏ 


فسزوة بنى قريظة : 


بدت سماحة الاسلام فى کل خطوة من خطوات أتباع »وظپر واضحا غ ر آع ائه 
وانكشف د ور اليهود فى غزوة الخند ق فقد نکتوا عهد هم ونبذ وا موائیقهم ۵ وأطبقوا 
الخناق على المسلمين فى هذه الغزوة فکانت يث بين فكين :أو بين المطرقة 
والسند أن كما يقال هتبائل المرب من الشمال ي واليهود من الجنب انیا 
صد مة قاسبة لجيش الإسلام فابتلی المس لمون وزلزلوا زلزلا شد يدا هوزاغت الابصار 
ملفت القلوب الحنا جر هوأظهر المنافقون ضفائنهم السود ا* وقالوا : ماع نا 
الله ورسوله الاغرورا ٠‏ وانسحبوا من الميد ان مثبطين * وماهی الا لحظات سب 
وانكشفت هذه السحب وجا* مدد السما* «ءوصرف الله تمالی الاع ا* وما كاد رسسول 
الله صلی الله عليه وسلم یستقر نی بیته بعد العود 2 من غزوة الخند ق حتى أتاء جبريل 
عليه السلام يناد يه با لخروج ,الى بنى قريظة عن عائشة رض الله عنها قالت : لما 


رجعالنبى صلى الله عليه وسلم من الخند ق ووضع السلاح واخسل أتاء جب يل 


(۱) سسورة الاحزاب الاية ۲۵ 


(۲) سورة الاحزاب الاية ٩‏ 


(TTI) 


عليه السلام فقال : قد وضمت السلاح والله ماوضمناه فاخرج إليهم قال فإلى 
أين قال ها هنا وأشار إلى بنى قريظة فخیچ النى صلی ETT‏ 
مهد أن يمث الرسول مناد یا یناد ی فى الناس + " لايصلين أحد منک المصسر 
الا فى بنى قريذلة " سار جند الإسلام اليهم وكان عد د هم ثلاثة ألاف يتقد مهم 
الرسول وشاهدت ينو قريظة قد وم جیش‌الاسلام فاختبأوا فى حصونهم #فحاصرصسم 
المسلهرن خسا وعشرين ليلة هولما اشتد الضيق بهم طلبوا من الرسول أن يجاملهم 
معاملة آخوانهم من بنی النضير فأبى عليهم ذ لك هفنزلوا فى نهاية الإمر على حکسه 
صلی الله عليه وسلم ولما کان الرسول صلی الله عليه وسلم ترك یپود بنى قینقاع 
لعبد الله بن أبى بن سلول الذى شفعفيهم كلم الاور. رسول الله فى حلفائهم 
يهود بنى قريظة فقال : صلى الله عليه وسلم " ألا ترضون أن يحك فيهم رجسسل 
منكم قالوا : بلى قال غذاك إلى سعد بن ان * 

وكان ممن شاهد وا الخند ق هرأبلى بلاء حسنا فيها حيث جرح فى هذه الفسزوة 

قال سويت )با آنا مد ب سهل رسفت 

فجااوا به لیذ يع الحم : عن سعد بن ابرهیم قال سمعت آبا سمید الخد رى قال : 
نزل أهل قريظة على حک سعد بن معان «فأرسل رسسول الله صلى الله يه 
وسلم إلى صمد نأتاه على حمارفلما د نا قربا من المسجد قال رسول الله صلسى 
الله عليه رسلم للاتصار قوموا إلى سيد کم أو خيرم ثم قال إن صولاه نزلوا على حكسك 
قال تقتل مقاتلتهم یکی ذ رهم قال فقال النبى صلى الله عليه وسلم قضيت بحكم 
تن 
(۱) البخاری بحاتية السند ی ج ۳ ص) ۳ کناب المضازی باب مرج‌النبی صلی الله 
عليه وسلم ومخرجه إلى بنى قريظة ومحاصرته ایاهم ) 
(۲) السيرة النبوية لابن هشام ج ۳ ص ۱6۵ ١‏ :بار 


(۲) صحيح مسلم بشرح النووی ج ۲ ۱ ص ٩ (6 ٩۲ 6٩۲‏ ( کاب | لسیر والجپاد ےباب جواز 
E NS a‏ ای ۳ ۱۷۸ 


(TTY) 

نخرت الخناد ق لد ى سوق المد ينة هوأخرج الیپود أرسالا فضرت آخاقهم جماعة 
تلو جماعة 4ولاقوا مصيرهم المحتوم جزا* خيانتهم البشمة ٠‏ 
وكانت هذه المقمة المأد له بمدعاة للتقول على آلا سلام د ون انصاف هومن غير د راسة 
مشسأنية * فيقول واشنجتون آفنج : 

عامل محمد اليهك معاملة تنطوى طى القسوة #فقد جمل محمد مصير هم 
فى يد رجل قاس‌ولذ | تمتبر تلك المذبحة التى شهدتها سوق المد ينة نقتلة 
سد #1 فی تاريخ 8 لقد تغاض عن مساوی؛ بنى قريظة وتناسى أنهم کانوا 
يعيشون فى سلام بفقتضی عهد الأمان وأنهم بد "وا بنقضالمهد فظاهروا قريشا 
وقبائل المرب على حرب المسلمين »واشتركوا ممم فى القتال تناسی أرفنج كل 
هذه الجرائم *ولم يتذ کر غير المذبحة التى شهد تها سوق المد ينة والتى عبرعنها 
بأنها نقطة سود ا* فى تاريخ الإسلام ٠‏ 
والواقع يشهد بأن ماارتكبه يهود بنی قريظة خيانة عظى »وجپوها إلى معاهد 
مسالم يأمن حلفا فأتاه الروع من مأمنه ءفپولاء أعداء شر من كل الاع ا* ءان بیتوا 
الغد ر لمن يأمنوهم بالمعاهدة محقوق الجوار ومرقفهم يختلف من موقف إخولنهم 
الذين أجلاهم السلمون ٠‏ فبنو قينقاع أظهروا البغضا" بأفواههم ٠وأشاعوا‏ اليب 
والشكوك بألسنتهم وقلومهم ونوا النضير ائتمروا على قتل الرسول على الله 
عليه وسلم وتحالفوا مح المنافقين على محا ربة الإسلام لكن لم تسمح لهم الفرصيتنفية 
مخططهم ولست أمون من جرم الدلاغتین فما فصلوه غوته القتل وانما قصدت الإشارة 


ألى الفرق بين جریتین جريمة اخذت حيز التنفيذ فكان جزاء مرتکبیبا القل 


(۱) حياة محمد ص ۱٩۱‏ 


(fT) 
وجريمة لم تپی" لہا الظرف اللهور رناکفت سماحة الاسلام بجلا مدبر ا‎ 
وهم بنو قينقاع والنضير الذ ين لم ينفع بج هوا ربانم فحزوا الاحزاب وأو‎ 
القبائل الصرية لحرب السلمین فى موقمة الخند ق »نملهم هذا أعطى انان‎ 
د رسا »وحتم عليهم أن یستأصلوا شأفتبم وطی الذ ین یستفظمون حك سمد طسی‎ 
هولاء اليهد :أن یمود وا إلى التوراة وسيجد ون الحكم فيها مطایقا تماما لا‎ 
فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ونطق به الصحابى الجليل : " ومن فسمك‎ 
" أد ينك ياإسرائيل " فقد ورد فى سفر التثنية " وان لم تسالمكف أى مد ينة أقرية‎ 
بل عملت معك حرأ فحاصرها ۰ واذا دفمها الب البك إلى يد كفاضرب جميسع‎ 
ن كورها بحد ات ل من یلومون الاسلام ویمییونه فى هذ | الموقف .من‎ 
الیپود أو النصارى أن يتوجهوا الى الكاب المقد س لهم ويقرءوا هذا النصيصت‎ 
٠ عال وعند ثذ ستكون الإشادة بعد الة الحكم #ويكون ماحد ث نقطة بیضا* فى جبين الاسلام‎ 
وح ثت غزوات بحد. غزوة الخند ق والقضا* على بنی قريظة لها شأنها فى التا يخ‎ 
كله ٭ وقد يطول بی الدد يث لو سردت أسباسها ینت أد وارها هفسأكتفى بالإشارة‎ 
٠ الموجزة لكمرى هذه المواقع لمرا*2 الإسلام مما رمأه به خصومه‎ 


غزوة بی اليمسطلق : 


حد نت فى شمبان سنة ست من اللهجرة وسببها أن رسول الله صلی اللسه 
عليه وسلم بلفه أن الحارث بن ضرار سيد بنى المصطلق يجمعقومه لحرب المسلمين» 


فخرج صلى الله عيسه وسلم ليهاجمهم قبل أن يهاجموه »فقابلهم عند المپیسسع 


(۱) الکاب المقد س‌ص ۳۱۱ ( ۲۰ : ۱۲ ۱۳۵ ) 


( ۳۳ ۱ 
من ناحية قد يد إلى الساحل 4وحابرسهم وانتصر عليهم وأخذ السلمون أمواليسم 
وأبنا'هم ونساء‌هم غنيمة #وکان من بين الغنيية ءبريرة بنت الحارث التى تزوجها 
النبی سلی الله عليه وسلم وکان من نتيجة زواج بدبا أن مَنَ أصحابه بالعتق على 
قومپب | وکان عذ! الممل ناتحة خير للاسلام نهد ی الله تمالى بى المصللسسق 
ود خلوا فى د ين الله أفواجا فصاروا من جنك الاسلام ٠‏ 
وكانت هذه الغزوة الد ليل التام على سماحة المسلمين ٠‏ 


فى ف ى القمد تمن السنة الساد سة للبجرة توجه النبی صلى الله عليه وسلم 
اک سرا نها جا دنه من اضهابه الفا را رميات سيقي التفيدة فين 
الجراب »وتأكدت قري شيواسطة خالد بن الوليد من أن المسلمين لايريد ون شرا 
لکا معهذا رفضت د خول المسلمين مكة لاد ا* العمرة همعد أخذ ورد وتبادل 
للسفراء بينها وين الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت شروطا للصلح فى ظاهرها 
الاجحافيالسلمين وهى : 
-١‏ أن توقف الحرب بين المسلمين مين قریش‌عشرة أعوام ٠‏ 
۲- أن یمود النبى وأصحابه إلى المد ينة من غير عمرة فى هذا المام على أن یمود وا 
لاد ا* العمرة فى المام القابل #وسيؤهم فى الجراب ۰ 
امن اراد أن يد خل فى عبد معالمسلمين د خل فيه ومن أراد أن ید خل فى عبد 
مح‌قریش‌د خل فيه 
؟سیلتزم المسلمون برد من جا'هم من قریشس ‏ سلما ومن كان عند قريش مسن 


السلمین لاتلتزم برده * ويسمع عبر بن الخطاب الشروط 4فیذ هب إلى ا بكر 


۳۳۵ ( 


شاكيا ویقول له : آلیس‌برسول الله ؟ آلسنا بالسلمين ؟ لماذا تصطی الد نية فسی 
د يننا ؟ لمانا نرد إليهم من جانا بنهم مسلما وولايك ون‌,الینا من جام 
خا فيقول ابو يكر رضي الله نه #باغزالن نيا نانی أشهد أنه رسول الله 
فیقول عمر وأنا آأشبد أنه رسول ا ويشرح الرسول لاتباع وجهة نظره فى هذا 
الشرط فيقول : أما من ذهب إليهم کافرا فقد أبعده الله ومن جا* منهم سلما 
E O EEE‏ 
ویمود بأصحابه إلى المد ينة فأی ايثار للسلام أكبر من هذا ؟ ٠‏ 


هذه الفترة تشتمل على ائنین وعشرين شپرا من الزمان ءتبد ا فى شر ذى القمدة 
من المام الساد سالهجرى رتنتہى فى شهر رمضان من العام | لثامن الپجری مسن 
أهم القترات فى تا ريخ الاسلام ود عرته فقد تغيرت فيا موازين القوى فى الجزيرة العرية 
وماحولها من بلاد الروم *وأول أحد اث هذه الفترة : 
غزوة خیبر ؛ فهى ضرة قاضية وجهت لاخر مما قل الیپود فى الجزيرة العربیسسة 
مها غنم المسلمون وأمنوا مکر هولا* هوضمنت ألد عوة تحرکا واسما فى كل الاتجاهات 
ثم كان !رسال الكب إلى الملوك والامرا* ۰ فقد كنب صلى انله عليه وسلم الى الملوك 
والروسا* يد عوعم الى الاسلام فكب الى هرقل عظيم الروم والى المقو سأمير بصم 


والی النجاعى ملك الحبغة »والی كسرى ملك الفرس »والی أمير بصرى والى غيرهم 


(ه ) الزم غرزه : أى أمره 


(۴ ) السيرة النبوية لابن مشام ج ٣ص‏ ۲۰۳ 


( TTI ( 


فمنهم من رد ردا جمیلا » ومنهم من آذحش القول ٭وشذ واحد منهم فارتکب جريمة 
كبرى یقول این التیم : ۱ 

فقد بث صلی الله علبه وس لم الحارث بن هیر الا یی بكتاب ,الى الشام الى ملك 
الروم أو بصرى فمرضله شرجيل بن عمرو الفسانی فأوثق راطا NETE‏ 
وواصل نصا رى الشام بعد ذ لك عد أوتهم للاسلام يقول أبن تيمية : فعمد النصاری 
بالشام فقتلوا بمض‌ن قد أسلم من كبائرهم بممان «فالنصاری هم حاروا المسلمين 
أولا وقتلوا من أسلم منهم ييا وظلما » والا فرسله أرسلهم يد عون الناس الى الإسلام 
طوعا لاو RT‏ الله عه وسلم ارغام أى فرد على الإسلام ولکسین 
لمابدأ التصاری بالمد وان كان الرد عليهم بخزرة مرتة ٠‏ 


غزنة سوه : 


ولذا سل "صلی .الله عليه وسلم " جنده إلى م فی جماد ی الاولی سنة مان 
من الپجرة واس تعمل عليهم زيد بن حارثة وقال أن اعون خرو طالب 
نان اضیب‌تعی الله ین زات :وان هدا أو ال مم‌الریم آبلن في الیسلین 
بلا حسنا ءنقد استشبد التواد الثلائة المذ كورين »وحمل خالد بن الولیسند 
الراية وکان قد أسلم بعد صلح الحديبية فسل الله السلمین هالرغ من أن هذه 
الفزوة لم يتحقق فیپا النصر على الروم الا آنها اکت أن اتبام محد صلی الله 
عليه وسلم على استمد اد للتضحية وأنهم ماضون فى نشر الإسلام مهما کلفپسسسم 


(۱) زاد المعا جاص 1١65‏ :نع ر نے سر 


(۲) مجموة رسائل لابن تيمية :ص١١١‏ 


TTY (‏ ( 
الامر من مشقة هوأنهمسبمنمون كل عتبة تقف فى طريق الد عرة الإسلامية ‏ وعد 
موتة س کان فتح مه : 
فلقد نقض! لقرشیون عهد هم ءنذ هب اليهم النبى صلى الله عليه وسلم فى عشرة آلاف 
من جند الاسلام ٠‏ فى شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة فمل كل مافسی 
استطاحه لتجنب القتال وتم لهم فیح مک ود خليها منتصرين بعد أن أخرجوا منها 
مضطهد ين » ویتوجس‌القرشیون خيفة من رسول الله فهم الذين آذ وه وأخرجه من 
بلده »لکن الرسول صلی الله علبه وسلم يقول لهم ؛ یاممشر قريشماترون نی 
فاعل بكم ؟ قالوا : أخ كريم وابن أخ كريسم قال : أذ هبوا فأنتم الطلقاء هبهذا 
العفو الكرم نال الإسلام حظوة فى قلوب الناسأجمعين ٠٠‏ 
أما غزوة حنين فهى بمثابة تأد يب لهوازنوثقيف اللذين جمما الجموع لحرب المملمين 
وانتصر السلمون فى النهاية وكان من نتيجة هذه الفزوة أن أعلمنت هوازن إسلامها 
ثم كانت غزوة تبوك فى السنة التاسمة من البسجرة اتأد يب التجمعات الرومية 
الموجودة فى طريق المسلمین وتبوك خاتمة غزوات النبى صلى الله عليه وسلم ومد ها 
أقام النبى بالمد ينة مفتبطا بما أنا دالله عليه مطمئنا بنصه ٠‏ ممد نفاته صلى 
الله عليه وسلم «قام الخلفاء الراشد ون باتمام مسيرة الفتح فى عزم واصرارفاتجهوا إلى 
مصر وفتحوها ومنها اتطلقوا إلى فتح افريقيا واتجهوا الى يلاد المغ ب العیی 
ومنها عبروا البحر الأبيضالتوسط ونشروا الإسلام فى بلاد الأند لسكا اتجهوا 


الى بلاد الفرسرنى كل بد فتحوما نشروا التمليم والمد ل فکانوا منارة للعالم ٠‏ 


) TTA ( 


فتح المراق فارس : 


علمنا مما تقد م أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل سرية موتة فى المام الثان 
البجرى »رأمر طيها زيد بن حارثة وقال : إن أصيب فجعفرين أبى طالب 
فان أصيب فعبد الله بن رواحة واستشهد الثلاثة وظل رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم با لمد ينة إلى أن كانت غزوة تبوك آخر غزواحه صلی الله عليه وسلم وهی فى شہر 
رجب سنة تسع من الهجرة ثم كانت حجة الود اع فى العام العاشر من الپجرة ٠‏ 

. یقول ابن اسحاق : ثم قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقام بالمدينة بقيسة 
ذى الحجة والمحرم 4وصفر وضرب على الناس‌بمثا إلى الشام 4وآمر طيهم أساية 
ابن زيد بن حارثة مولاه وأمره أن يوطى * الخيل تخرم البلقاء ا من اض 
فلسطین اخ الاس را مع أسامة زد المپاجرون ال 
یتأهب الجيش للخرج من المد يئة مرضالتيى صلی الله عليه وسلم وازد اد مرهئه 
يوما بحد يوم »فشضل النا سيأمره عن أمر الجيش لكن الرسول صلى الله عليه وسلم- 
وهو یمانی سكرات المت أد رك هذا فأمرهم تفاذ بمث أسامة »وحذا بين لنا 
ممل حرصه صلى الله عليه وسلم على الجهاد فى سبيل الله هولذا خرج أسامة 
وممه الجيش حتى نزلوا الجرف من المد ينة على فرسخ فضرب به عسكره ا اليه 


الناس وتقل رسول الله صلى الله علبه وسلم ۵ فأقام أسامة والناس لينتظروا مالك قاض 


(ه ) البلقا* والد اروم مد ينتان فى أطراف الشام من ناحية الجسجاز ٠‏ 
(۰) أوعب أجتمم ١(‏ ) السيرة النبويسة لابن هشام جا ص ۱۸۷ 


() تتام اليه الناس : أى تكا ملوأ 


۳۲۳۹ ( 


رت ا ی 

ولما لحق الرسول صلى الله عي وسام بالفیق الاغلی *مايعت الان أبا بكر الصد يق 
بالخلاة »نفذ بحث أساءة كنا آمر الرسول صلى الله عليه وسلم وشيع الجیش‌بنفسسه 
وهو ماش على قد ميه 4وأسامة راكب فقاں له أسامة : ياخليفة رسول الله واللسه 
لتركين و لأنمزلن ه قال أبوبكر رضى الله عنه : والله لاتنزل والله لاأركب وما على 
أن أغبر قدمسى فى سبيل الله ساعة * وقبل أن یمود الصديق إلى الد ينسة 
وصاهم : بالا يخونوا »ولایند روا »ولایشلوا *ولايقتلوا طفلا ولاشيخا كبيرا ولاأمرأة 
ولايذ بحوا ماشية الا لمأكلة *ولايتمرضوا لمن فرغوا أنفسهم فى الصوامع وسار الجيش 
بقياد ة أسامة حتى بلغ البلقان حيث تقع مرتة *وقض على كل من وقففى وجپسسه 
وكان لبمث أسامة إلى مجة أثر كير فى تفوس المسلمين كما كان له أثرفى نفو سأع ا* 
الد عوة فى الجزيرة العربية وخارجها فقد تردد أ ا" الاسلام فى الهجم ى 
النسلمین وكدوا عن كثير من أن اهم وخصوصا المرب ءالذ ين بالقرب من المد ینت 
أما المرب الموجود ون فى أطراف شبه الجزيرة فقد حرضهم أع ا* الإسلام فسابیت 
بعضقبائلهم إلى اعلان الردة عن الاسلام ء ملخ من حكمة أبى بكر الصديق رضى 
الله عنه أنه لم یتباون فى قتالهم #فبمد عيدة جسی شآسامة جمع الجند وقسمهم 
رالى فرق وأمر کل فرقة أن تتوجه بقائد ها إلى جماع من الخارجین مقن فى مركز 
القيادة يأمربما يراه صوابا إلى أن تم اخهاد هذه الحركة الخطيرة هوخضعسست 
شبه الجزيرة المپية للاسلام مرة أخرى »وطد للددين مجده كا كان فق عة 


الرسول صلی الله عليه وسلم * 


(۱) السيرة النبوية لابن هشام ج ٤‏ ص ۲۱۹ 


( ۳۰ ) 
یقول الد كور / عبد الحميد بخیت : 
ركان من ورا* هذه الحرکة ١‏ أباطرة الفرس والروم وأحيار اليهود *ركهان المرب الذین 
اد عوا النبوة وحاولوا هدم شريمة الاسلام *وقد ليق آبویکر إلى اخباد ما 
ل ۱ )۱( 
فى مد ة وجيزة أذ هلت الذين اشتركوا فيها وكانوا من ورائهاء 


توجه جيشالاسسلام الى بلاك الفرس ؛ 


رأى أبو بكر خطورة د ولة فارس‌تیصها بالاملام »بتحريضها لبعضالقبائل المربية 

على الردة «فاختار اثنين من أحسن قواده 4 خالد بن الوليد لیغزو بلاد القررمن 
أسفلها من الايلة غر الهند > دعياضين غنم ليفزوها مز أعلاها من الشمال وريد أ 
بالمصيح ٠‏ وكتب اليهما کابا بذ لك جا* نيه ١‏ إذا اجتتابالحيرة وقد 
فضضتما مسالح قاری راتا أن يون المسلمون من خلفهم + فلکن احد كمأ 
.رد ۶ للمسامین ولصاحبه با لحيرة ولیقتحم الاخر على عد و الله وعد وک مزامل فایس 
دارهم ومستقر عزهم ال ) ولما رصل الکتاب إلى خالد بالتأمیر ط المراق 
ماکان منه الا أن کب الى أريمة من الامراء أن ينتظريه يما مصهم من جنود عسند 
ی ليق ای یل الى ترات الان مه ی ااي 
ألفين کانا ممه دفقدم فى عشرة آلاف على ثمانية آلاف من كان مع‌الامرا" الاتیع 2 
یمنی یالامرا* الاييمة : الى + ويد عورا #وسلين + وعرملة فلقی هرمزفی ثمانيسة 


(TT). 


(۱) المجتمح العربى والاسلای ج ۲ ص۲۲ ط ۲د ار المعارف يمصر ۱۹۹۷م يتصرف 
(۲) تاريخ الطبرى تاريخ الرسل رالملوك تحقيق محد أبو الفضل ج٣‏ ص ۲۷۲ ۳بد ون ع د للطبع 


مطبمة دار المعا رف پیصر ۲٦۹١م‏ * (۳) المرجع‌السابق ج ٣ص۲۷٤۲ ٠‏ 


(۳۱ 
وتزل ببلاد الصراق مد ينة تلو مد ينة #فمن طلب الصلح أجابه دمن خاي اند 


عليه »وقد صالحه املا © ماروسما ووأليس على دقع الجزية »وتیل خالد 
منهم ذ لكفی مقابلة تركهم بد ون قتال ولما خرج أل ١1‏ ب يستقبلونس سس ه 
کان تن تسه ليم ۲ اى ادعوم إلى الله والی عا دته وإلى الاسلام 4 فان قبلتم 
فلكم مالنا وطیک ماعلينا وان أبيتم فالجزية *وان ابيتم فقد جثناكم يقوم يحبون الموت 
كما تحيون أنتم شرب الخمر ٠‏ فتالوا : لاحاجة لنا فى حرك فصالحهم على تسعمسين 
ومائة ألف د رهم فكانت أول جزية حملت إلى EE‏ . 

ولما فرغ خالد من صلح الحيرة توج إلى الانهار وعين التمر راشترط على الابار 
أن یسلموه المد نة ۽ وينجو بأرواحهم بد ون متاح أو مال رتم له ما أراد هثم تغلب 
على أعل عبن التمر فحاصرهم بجند الاسلام بعد أن فروا إلى حصنهم «وأحكسم 
الخناق عليهم حتى نزلوا على حك فضرب أعناق المقاتلين من أهل الحصسن 


1 0 0 
وأخذ مابد اخله من الاموال والاطفال غنيمة ویقول الد كتور عد الفتاح على شحاتة : 


(ه) بانتیا : یکسرالنون : ناحية من نواحى الكفة #باروسما : الواو والسین ساکنتان 
ناحیتان من سواد بخد اد يقال لبما باوسما المليا 4ماروسما السفلی من كورة الاسنان 
الاوسط واليس‌قرية فى أول آرشالعراق من ناحية الباد ية ۰" 
(م ) الحيرة :بالکسر ثم السکون ورا* مفتوحة »مد ينة كانت على ثلاثة أميال من الكيفة على النجف 
وتقع جنوی الانبا ر یینہما نحو ٩۰‏ ميلا ها قصر الخورنق على ميل منها من جهة الشرق 
والسد يرفى وسط البرية التی بینها مين الشام كانت -مسکن ملوك العرب‌نی الجاهليسة 
ءالتصمان وبا یه ( تاريخ الامة العربية د راسات فى عصر الخلفا الراشدین / الد كور / عد الفتاح 
على شحاته ص ٩۵‏ بد ون عدد للطبمة - مطبمة الزهران يمصر ۱۱۷۱۵۱۳۹۰ * بالپامشی 
(۱) تاریخ الطبری ج؟ ص ۵ ۳ 

> معجم البلد ان للحموی المجلد الاول ص ۳۲۱ ۲۸۰۳۲۰۰ بالترتیب طبع بيروت بد ون تا ریخ 


(TET) 
وجد خالد فى بيمتهم أ سين غلاما یتملمون الإنجيل عليهم باب ففلق فتحسه‎ 
6 وأخرجهم فقسمهم فى أهل البلاد منهم : نيوان موسى بن نصير فاتح الاد لس‎ 
وسيرين و محمد بن سيرين »ویسارجد محمد أبن اسحاق صاحب كاب سيرة الرسول‎ 
دی اج لوعت بعد ذلك الى أبى بكر رضی الله عنهيعلمه بالخبر ويعطيه‎ 
الاخماس مع الوليد بين عقبة هوحين قد م الولید وأخبر أبا بکربما كان من خالد ابن‌الولید‎ 
أيسله إلى عيا رين غنم بد ومة اس » فقد م الولید فرأى عاضا محاصرا لسم‎ 
وعم محاصرون له فأشار عليه أن ییمث الى خالد بن الوليد يطلب الم دهففعمل‎ 
فجاء خالد بن الوليد من عين التمر مسرعا ولما نزل بد ومة اال‎ 
بينه مین جيش میا ضرأعلوا سويا سیوفہم فى اهل د ومة حتی تم اخضاعبا للسلمین‎ 
ولما ثار آهل المراق لمقتل أخرانهم بد ومة وأجمصوا جموعهم لحم‌السلیین طبار‎ 
إليهم خالد بجنده »وانتصروا طیهم وطارد وهم من مکان لاخر حتی وصنوا إلى الفراش‎ 
فد ارت ممرکة حامية انپزم فيها أهل المراق وکانت هذ ه المعركة فى ربضان سنسة‎ 
ائنی عشرة هجرية »وعی آخر ممركة آد ارها خالد ببلاه السراق معد ها استد عاه‎ 
٠ الخليفة لیحا رب أهل الیرموك فأتم المثنى بن حارثة المسيرة بعد رحیل خالد‎ 
وقد اقتسم خالد الجند مع‌المثنی ءوأصبح الشنی أمير الفتح فى فارسيمد خالد‎ 
الذى جاهد أيمة عشر شپرا من المحم سنة ۲ ۱ه الى صفر ۱۳ ه ۰ ووانتزوفيها‎ 


(۲( 
من العرس حوش‌الفرات من الابلة جنها إلى الکسسراض‌شمالا ٠‏ 


۱۰۲ تاريخ الامة المربية د راسات فى عصر الخلفا* الراشدين ص‎ )١( 
(ه ) دومة الجند ل : يضم أول تح وضی على سبع مراحل من د مشق بينها مین‌المد ينة وهی‎ 
(ه) الفراضيكسر الفاء فى شرق الفرات على حد ود الشاموالمراق‎ ٠ بنية بالجند ل‎ 


(۲ ) تاريخ الامة المربية د راسات فى عصر الخلفا" الراشد ين ص5 ١٠١‏ 


( TET ( 


فتح الشسام : 


فى الوقت الذ ی تسقد م فيه جیش‌الاسلام فى بلاد المراق وقارس محتقا النصر 
تلو النصر ء وجه الخليفة أبو بكر رض الله غنه س خالد بن سميد بن المأ صيجيسش 
إلى مشارف الشام فاون کا ت مق ا تاا ال ایا 
وأن يد عو القبسائل التى حولها إلى الإنضمام إليه إلا من أرتد هم والا يقاتل 
الا من قاتله حتى يأتيه أمر الخليفة «ونفذ خالد ين سميد أوامر الخليفة هوالتفت 
حوله جموع كثيرة من القبائل المجاورة للموقع ولما بلغت أبناء هذه آلجموع الريم » 
أعد وا ع تهم هه وانذمت اليم بعضتبائل المرب ه فيمث خالد يستأذن آبا بكر 
فى منازلتهم قبل أن يأخذيه على غرة *ونظر ابویکرفی الطلب المقد م من خالد ثم 
جمع أصحابه وخطبسهم #واستشارهم فى جهاد الروم فكان من قولهم له : ياخليفة 
رسول الله مرنا بأمرك ووجهنا حيث شثت ٠‏ فكتب أبوبكر إلى خالد بن سمید: ٠‏ أن 
أقد م ولاتحجم واستنصر الله فسا ر إليهم خالد فلما د نا منهم تفرقوا واععروا منزلممهم 
فنزله *ود خل أكثر من كان تجم له فى الإسلام وکب خالد إلى ابى بكربذ لك 
فأجاب بكتاب جا تیه أقدم ولاتقتحمن حتى لاترتی ا سات انز خالد بن 
سمید فأخلوا الطريق أمامه فتقدم حتى بلغ مرج ار #فأطبقت عليه معلی جنود ه 


(ه ) تیما* : بفتح وسکون الیا* فى الجنوب الشرقی من تبوك 
(۱) فاريخ الامة العربية د راسات فى عصر الخلفا* الرا غد ین ص ۱۱۲ 


() مرج السفر : هو السپل الوقع‌جنهی تهرالاهمسی فى شمال حوران ٠‏ 


) ۳ ( 


سوى وصول عكرمةبن أبى جهل على رأس‌جیشه فاد رکه وقد أحد تى به المد د مسن 
كل جانب »وقتلوا شرا من رجاله وماحد ث من خالد بن سعید كان حافزا .سح 
الشام فق صم آبوبکرطی الصمود فى مواجهة الريم وتحقيق النصر ومحو سار 
البزية التى وقعت بجي شخالد بن سعيد ٠‏ وكانت کب الخليفة إلى أهل یکت 
والیمن 4وجمیع العرب بنجد والحجاز پستتفرهم للجپاد فی سبي ل الل ۰ 

یقول محمد الواقد ی : وکانت الکب فیپا نسخة واحدة وهی بسم الله الرحمن الرحم 
سا علیک آبا بمد قان ا حه اله الذی لاژله الاهو ,اسل طن نبیه محد صلی 
الله عليه وسلم وقد عزت أن أوجهكم الى بلاه الشام لتأخذوها من ایدی الکسسسار 
والطفاة فمن عول منکم على الجپاد فليياد ر إلى طاءة الملك الصلام ثم يك سب 
انفروا خفافا وثقالا وجاهد وا باموالک وأنفسك فى سبیل الله ال ثم بعث الکسسب 
أليهم وأقام ینتظر جوابهم هت وما ان وصلت هذه الرسالة إلى البلد ان والتبائل 
المعنية حتى جا؛وا موأكيا بد روعهم وسيرفهم مر او رس الله عنه بقد رہم 
فمقد ثلاثة ألوية لثلائة رجال : عرو بن الماص :ويزيد بن أبى سفيان وشر ميل 
الوس ی رو حو رخن فلن وار فى ليك سا 
مسيتهم حتى وصلوا بلاد الشام عمروالى فلسطين »وشرحبیل إلى الارد ن * ویزیسد 


بن أبى سفيان إلى د مشق ءوكان الخليفة يرسل اليهم النجد ات والإمد اد من حين لأخر 


)١(‏ فتوج الشام ج ١‏ ص ۲ ۳4 سبد ون عاد للطبع - المطبعة الازهرية المصرية 
بالقاعرة ؟5١٠؟امهء‏ 


أمه وعى مولاة تنمربن جیب بن وهب بن حنافة بن جمح 9 


) ۳۵ ( 


ورأى ارسال جیثن رايح‌يقياد ة أبى مید ۃ عامربن الجراح ومپته فتم حسفلا 
االو جا عاد الحد ود بوا ل اليم یقول الا ری وجمس نع 
هرقل جموعا كيرة من ألروم وأهل الششام وأهل الجزيرة *وأرمينية تکون زها* مائتی 

ألف وولى عليهم رجلا من خاصته »وبعث على بقد مته حبلة بن الایپم الفسانسی 
فى مستسریه الشام من لخم وجذ ام وغيرهم وعزم على محا ربة اللي وأمام هذا 
الح الا ر راع الان أن بخ ب یه رات ان نت 
المدد من الخليفة فد د هم كما ذ کر البلاذ رى أريمة وعشرون ألفا ولذا كتبوا الى 
أبى بكر يطلبون النجدة ققال أبو بكر : والله لانسين الروم وساو سالشيطان بخالد 
بن الوليد وكان خالد اذ ذ اك يلى حرب العراق فكب اليه أبويكر أما بعد فسدم 
المراق وخلف فبه أهله الذين قد مت عليهم وعم نيه وأمني مختفيا فى أهل النوة مسن 
أصحابك الذ ين قد موا مليك المراق من اليمامة وصجوك فى الطريق وقد موا طيك 
من الحجاز حتى تأتى الشام فتلقى أبا جيدة ومن معه من المسلمين فاد | التقيتم 
فأنت أمير الجماعة وا ۰ 

ولما وصل الكتاب الى خالد ق م المراق قاصد | الام وسار فى طريق غير مألیف 
ليختصر المسافة » وا لزمن »ولیفوت على الأعد ا" فرصة الاستصد اد له أو الغدربيير 


9 ۰ 
یقول الد كور / عبد الفتاح على شحاته : ولما وصل إلى سوى قبیل الصبح أغسار 


على أهلها من بپرا* هواستلم أهل تد مر بعد مقاومة يسيرة *ومن سوى تا: 5 


۱۲۰ فتوح البلد ان القسم الاول ص‎ )١( 
للمالم الشيخ حسين بن محمد بن الحسن‎ ٠ تاريخ الخميسفى أحوال أنفسنفيس‎ ) ۲( 


الد یار ج ۲ ص ۲۳٩‏ بد ون عاد للدلبن» طبم بيروت ٠‏ مد ون سنة 
() سوى : هد ينة تقن‌بالقرب من السب عبيار الحد يثة والى الشمال الشرقى من د مشق 


( ۳۲۱ ( 7 


. 0 ) 
السیر الی حواربین ( من قری حلب ) #ومنها انحد رالی اذ رعات هونپسا 


إلى مج ی حيث أوقع‌ببنی غسان ثم الى بصری حيث اتصل ببمش‌فوی الجیش 
۱1 
اوسلای ۱ 
وتقد م خالد بجيشه فعتح بصری وصالح أهلها على الجزية ثم مد ينة د مسق 
وکان خالد قد اعلی أمانا لاحد أساتفتها جين انال ينون بدأ الامر ونصمه: 
"يسم الله الرحمن الرحيم : هذا ما أعطى خالد بن الوليد أهل د مشق اذا د خلها 
أعماهم أمانا على أنفسهم وأموالهم وكتائسهم وسور مد ينتهم لايهدم ولايسكسسن 
شی * من د ورهم لهم بذ لك عپد الله وذ مة رسوله صلی الله عليه یسم وا لخلفا* والمومنين 
لايعرض لهم الا بخير اذ | أعطوا ا 505 فتحوا د مشق جاه الاسقف إلى خالسد 
بن الوليد وسأله أن يحدد له کابا ويشهد عليه أبا جيد ة والمسلمين ففمل خالد 
ذلك توجهوا بعد ذ لك الى <مص ٠‏ يقول البلاذ ری : فلما توافوا بحص قاتل هسم 


أعلبا »ثم لجأوا إلى المدينة وطلبوا الامان والصلح *فصالحره على مائة لف 


كيني لته وعلم صرقل بفتوحات المسلمين ووصولهم حمص فج 34 
جنوده من أقاص الروم »وجعل یوصیهم بالصبرفی القتال ويحضهم على لتاء المسلمين 
ویقرل آين لک هذ | الخذلان هرقد کنثم تو مرهوة من قبل امون تر هوظسل 
يحرضهم على التتال حتى جمصوا جيشهم ونزلوا فى سهل فسیح د اخل منحنی اليربوك » 


(ه ) اذ رعات : یظن أنها المسماة الان د رعا ٠‏ (۰) مج راهط : میضم‌فی الضوطة 
من د مشق فى شرقیه ۰ (۱) تاريخ الامة الاسلامية د راسات فى عصر الخلفا* الراهدین ص» ۱۲ 
(۲ ) فتوح البلد ان ۰ القسم الاول ص 4 ۱ 


(TEY ( 


لغرب تین وان خا ن عل ماع القن تقل اس رای الا نی 
مصرکة حامية انتپت بنصر المسلمین وعزيمة الروم ٠٠‏ 
وتعد هذه المرقعة من أعظم المواقعالتى انتسرفيها الاسلام ٠‏ 


فتح بيت المقد س ؛ 


عمت موجة الفتح الاسلای بلاد النام *ومن بين مافتح المسلمون منها بيست 
المقد مرغ فقد حاصرحبا عبرو بن الما صوظلت محاصرة حتى قد لجأبوعيدة الى 
فلسطين ونزل ايليا" #فطلب أغلها منه الصلح على مثل ماصولح عليه أهل الشام » 
من أد ا* الجزية والخراج بشرط أن يتولى عمرين الخطاب خد الصلح فكب أيو 
ید الى عمر بذ لك فقد م عمر فنزل الجابية من د مشق هثم صار الى ايليا" »فانقد 
أعلها وكتب لهم به وكان فتح ايلياء فى س نة 0 : 
فتح مصسر : 

كانت مصر قبل النتح آلاسلای مباشرة تحت امرة الريم #رکان آمیرها من قل 
درقل هو " المقرقس " رالح عبرو بن الماص‌علی ا.خليفة أن يقوم بفتح مصر واقتنسع 
الخليفة فى نهاية الاير بطب عمرو سار عبرو الى مصرفی سنة تسح‌عشرة من الهجرة 
النبوية " فنزل السریشثم أتى الفرما* با قوم مستمد ون للقتال فحایپسسم 
فہزمهم وحوی عسکرهم ومض قد ما الى الفسطاطه مد اتمام فتح مصر ترجه الى 
الاسکند رية ۰ یقول الشيخ الشرقاوی : فلما وصل اليما وحاصرها حصارا شد يد ا 


حتى أشرف على أخذ ها أرسل اليه المقوق سيسألهم فى الصلح بای يجمل لهم ليه 


١(‏ ) فتوح البلد ان للبلازری القسم الاول ص ١76‏ بتصرف 


) ۳A ( 


)۱ 0 
الجزية لكن عروا تمکن من فتحبا ٠وتابعفتوحاته‏ حتی برفه فلما كان عبد سان 
مد عبد الله بن آبی سرح فتوحه أكثز إلى الضرب وأخضع جز" من افريقية ود انسسست 

له قرطا جنة بدفع الجزية ٠‏ 


فتح افريقيا ! 


ظل عبرو بن الما ص واليا على مصرفترة خلانة ععربن الخطاب ففلما تخسسسی 
عمر وولى عثمان بن غان الخلانة ءولی عد الله بن أبى سرح على مصريدل عرو 
بن العاص »نبعت السرايا لفزو افییقیا «فتوظت فى البلاد وأصابت الكثير من المنانم 
تمكن د الله بن الزبير من قتل ملك افريقيا ( جرجير ) واستمر التقدم الاسلاسسی 
فى القارة حش جاء مهد يزيد بن معاوية ٠‏ يقرل الد كور / جد الفتاح على شحاته 
فقد أستعمل يزيد عقبة بن نافع الفهرى على أفريقيا «فافتتح بلاد المضرب حتى وقف 
لى المحيط الأطلسى فى حركة عسكرية خاطفة وأنشأ مد ينة القيروان لتكون مرکا 
اسلامیا وله ی وعد موه خلفه حابن الان الاي 
من قبل عد الملك‌بن مروان فکان لحسان الفضل الاکبرفی استمادة افریتیسا 
وطرد الروم منها سنة ۵۷۸ - 1148م ٠‏ فقد فتح قردلاجنة *وتونس هوحمل على 
البرمر فقتل الكاهنة ملکتپم ثم خلفه موس بن نصير فى عبده »بعث القائد طارق 


بن زياد سنة ۵٩۳‏ (۷۱۲,) لفتح بلاد الاند لس هوواصل المسلمون الفتح حسستی 


(۱) فتوح الشام ( بالهامش ‏ تحفة الناظرین فیمن ولی مصر من الولاة والسلاطین 
للامام الشيخ : عد الله الشرقاوی ص ٠ه‏ 

(ه ) بوفه س مد ينة فى أنطا بلس ء وش بين مصر وأفريقيا 

(۲ ) تاريخ الامة الصوبية د راسات فى تاريخ الامويين جا ص ٩۲‏ ط۱ مطبمة زاهران 


بالقاهرة ۱۳۸۸ص = ۰۱۹۱۱ 


( ۳۹) 


جبال الالب بفرنسا وقد توغل المرب فى نجاء إلى أن وصلوا إلى قلب‌فرنسا 
)1( 
عند مد ینتی تور مواتیه 
مفتح الاند لس تمت آخر حملات المرب الاسلامية الكبرى وأروعها فى الجبهة الفرية 
وازد اد ت رقعة الإسلام »وتان آثرالفتح وامحا فى بلاد الائد لس حيث تفسسير 
حالہا فمم الخير البلاد ونمم الناسفى ظل الإسلام اما الجبهة الشرقية فسارت 
الفتوحات فيهاقد ما ألى الامام فى عبد الحجاج وواصل قتيية بن مسلم #ومحسسید 
بن القاسم القتوحات فقتيية كان ممينا قائد | للجي شمن قبل الحجاج الذى كسان 
حاكما لخرسان سنة 5همهه فتحرك من العاصمة مرو فى روم EME‏ 
وخمسين ألا وعبر بالقوات نهر جيحون فأستولى على بخ ری وما جوارها کا 
استولسی على سمرقند ٭راستمرفی تقد مه حتى وصل الى چان امسا 
محمد بن التاسم فاتجه بجيشه المولف من ستة آلاف جند ى إلى الجنوب الشرقى 
قاصد | الهند وكان ذلك فی سنة ١‏ هه = ۷۱۰ فأخضع مكران بلوخستان سم 
السند ختح النمرون ( حيد ر آباد ) واشدت الفتوحات ( سنة ٤‏ ۹ھ = ١١‏ "م ) إلى 
ملتان شمالا فى اا ولم يقتصر الامر على التوحات البرية فقد زا 
السلمون شواطی* آویا ممض‌الجزرفی البحر الابیض»خامتولوا على قبرص وصالحهم 
أهلبا على دفع الجزية فى عبد عثمان بن غان ءففى عهد مماوة ٠‏ 
غزا جنادة بن أبى أمية جزيرة كريد (أقريطش) وهكذ | كانت فتوحات الاسلام فى 


نشاطها تفوق الخيال نفی أقل من قرن من الزمان انتشر الاسلام وصت د عوتسه 


(۱ ) د أثرة المصارف الاسلامية مجلد 1 ( ماد الاند لس ) ص: ۷ 


(۲ ) تارخ الامة المرية " د راسات‌فی تاریخ الامویین جا عن ۱۳۰ بتصرف 


) ۳۵۰ ) 


بقاع الأرضطى ید أبطال عون مد رسة النبوة ءالتى خرجت الصحاية +رتلمسذ 
عليهم التابسون فکانوا أمة عزيزة نيها من أصحاب : لبم العالية والعزائم انیت 
من أمثال أبى بكر ء وعمر » وخالد » ومماذ رضوان الله عليهم أجممين عشرات الالُوف 
وكانت هذه الامة قد وة فى ظلها عرف الإنسان قد ر الانسان وظهرت الوحد انیسسة 
على الوثنية *والإنسانية على المصبية 4والاسلام على الجاهلية »ونمم المالسم 
بانتشار الخير ونمائه من المشرق الى المغرب وسرى المد ل فى كل مكان نوصل 
إلى جد ران الصين شرقا وعر حوائط الاند لسغيا على يد هولاء الناتحین الذیسن 
انتشروا فى البلاد معنین ه‌فحققوا السلام الحقیقی *وطهروا القلوب وروا الا رلد ات 
القوية #وکونوا مجتممانتجسرد من ماد یات الحیاه #استمد النور والهد ی من الخالق 
عز وجل پاستمان بالله فى کل آمره فسعدت‌بپم البلاد «وأحجهم العباد ۰ 


أسباب سرعة انتشار الاسلام : 


لقد انتشر الاسلام پالجزيرة المربية فى حياة الرسول صلى الله ليه وسلسسم 
ود خل الناسفى د ين الله أفواجا #ولم یلحق الرسول بالرفیق الاعلى الا وکلسة 
الله أكبر تد وی فى شبه الجزيرة فى جميع أجزاعها وحمل الراية من بمده أصحاب 
اضيا“ ثم من بعد هم أتباع مخلصون فلم ينته القرن الال الپجری إلا وقد عم الإسلام 
بقاع الا رفرشی المشارق والمغارب ويمكن أن أوجز الاشباب التى أدت الى انتشس‌اره 


ف المالم بپذه السسرة الى لایوجد لها شیسل هرذ لك يما يأضن: : 


)۳۵۱( 


١‏ سلامة المقيد ة الاسلامية ومطابقتها للفطوة السویه فاليم الاسلام خالیسنة 
مما یک ر صفو النفس البشرية »وبحط من قد رال نسانية وحی تنهضيالإنسان ماد ا 
وا للع( ای ن "و الله ا ا بارا سيق 
ومع ذ لك فان الاسباب المميقة لتوسعالإسلام المذ هل لاتزال مشكلة من مشاكسل 
الغرب لم يرتد مسيحيون عن الد ين المسيحى ويمتنقوا الإسلام؟ 

لما وجد وه من تسظیم لذ ى الجلال القد وس هوکذ لك لما وجد وا فى فرونىالصلاة > 
تجرد المسلم عند ی ۰ 
۲- قوة الإيمان هفالمومن یجاهد فى سبیل الله وهو وائق من فوزه باحدی الحسنیین 
اما التصر ءرابا الشپاد ة ٠‏ 
"ل ثقة المسلمین بما وعد هم الله به من الفوز المبين والنصر المظم ( وی اللسه 
الذين آمنوا منكم وصلوا الصالحات ليستخلفهم فى الارف‌کنا استخلف الذزين 
من قبلهم ولیمکتن لهم د ينهم الذ ی ارتضی لهم ولييد لنهم من بعد خپ آضا 
یعبد ونش لایشرکون بی شیئا ومن كدر بعد ذ لك فأولئك هم ناسون 
؟ التنفيذ الد قیق لوصایا الرسول صلی الله عليه وسلم »ولوصایا الخلفا* الراشد ين 
فلاتجد غد را فی‌حووسپم +ولاقتلا لاطفال آبریا؟ أو مد نيبن غير محاربین أو قاد 


محبد ين ۵یقول ميشو فى تاريخ الحروب الصليبية منع‌محمد قواده من قتل الرهبان 


(۱ ) الغرب والشرق من الحروب الصليبية الى حرب السویس المرحلة الاولی /۷۳ 


(۲) سورة النور هه 


) ۳۵۲ ( 


لادم رجال صلاة ءولما استولی عمرعلی القد س3 یس‌النصاری بسك + ولا 
صار الصليهبيون ساد ة هذه المد ينة المقد سة ذ بحوا المسلمين بلارحمة وأ حرقوا 
ه. اخلا صالدعاة من أصحاب وأتبام الرسول صلى الله عليه وسلم فکانوا یبلفسسون 
رسسالة اللسه تمالسی لاله لتحم شق دي لاه ی 
يد يسه القبسائل بالقول الحسن * 

يقول غوستاف لومون : 


ولسم ينتشر القسسرآن بالسيسف أذ ن بسل انتشسر بالدعية وحسد ها 
ماله عوة وحد ها اعنقنه الشموب التى قهرت المرب موخرا كالترك والمفسول 
ملسغ القسرآن من الاتتشارنی الهند هالتی لم يكن العرب فیپسسا 
ها ری تا از نمع عاو الل فل حمسي پلیون تفش 
ا 
1 هذا بجانب سا كان عليه المسسلمون من سسلوك فاضل وعد عسن 


الشبسوت الفانيسة مما جملهم قد وة لسلامم ٠‏ 


(۱) مجالى الاسلام : تأليف حيد ربامات ( ج ٠‏ ريقوار ) ترجمة عاد ل زعيتر / 


54 بد ون عد د للطبع : طبعد ار احیا* الکب الصربية عيسى الحلبى ١١٠١م‏ 


(۲) حضارة المرب ٠‏ ص ۱۲۸ ۰ 


وهی ماپوخذ من الكتابى نظیر إقامته بد ار الاسلام ویقول ابن منظور : والجزيسة 
مایوخذ من أهل الذمة والجمع الجزی مثل لحية ولحى وقد تكرر ذ کر الجزية فى غير 
موضع وهی عارة عن المال الذى يمقد الكتابى عليه الذمة وهی فعله من الجزا* کأنبا 
ت والاصل فيها قول الله تمالی :(قاتلوا الذين لایونون بالله ولا با لیم 
الاخر ولايحرمون ما حرم الله ورسوله ولايد ينون د ين الحق من الذ ين أرتوا الككساب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم 00 

ومارواه بريد ة حيث قال مامعناه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان إذا بعسسث 
أميراأوصاء ثم قال له : إذ! لقيت عد وك من المشركين فاد عهم إلى احد ی خصال تسلاث 
اد عهم إلى الإسلام فان أجابوك فاقبل منم وكف عنهم فان أبوا فاد عهم إلى أعطلساء 
الجزية فان أجابوك فأتبل منم وکف ضهم نان أبوا فاستمن بالله وقاتلهم ٠‏ 
وأجمع السلمون على جواز أخذ الجزية من أهل الکتاب *ومن لهم شببة کاب واختلف 
الفتبا* فى مقد ارها وأقلها د ينار هوأكثرها مایقع‌به الترامسی عند بمضهم وقال 
البمضعلى الفسسنى ثمانية وأويعون د رهما ٠‏ +والتوسط أريعة وعشرون 


والنق‌ سيرائثنا ع سم سيره 


(۱) لسان المرب ج ۱۸ ص ۱۵۹ ( فصل الجيم ‏ حرف الواو والياء ) 
مطابع كوستاتسهاس بالقاغرة ٠‏ 


(؟) سور التو الاي ٠ ٠۹‏ 


) ۳۵۲ ( 


الجزية وسيلة لنشر الد عوة الاسلامية : 


فپی من أغم وسائل نشرالاسلام 4 فمن انطبقت عليه شروط دفع الجزيسسة 
حين يد فصها من کل عام لابد له أن يفكرفى أمر هذا الد ين القوى فى بنيانسه 
المتين بأركائه رغد ثذ ستزد اد الحقائق وضوحا أمامه *وقد يهتدى للاسسلام 
فپی من مصاد رقوة الإسلام وشموخ أتباع هولیست من مصاد ر احتياجه ويظ بسر 
هذا واضحا فى اغاء الاصلام للنساء والاطفال والشيوخ الكبار من الجزیسسسة 
بل فى تكفل بيت مال السلمین بالماجزيمن من أهل الذمة الذين يعيشس ون 

2 

فى كنف |الإسلام ه فجمل لهم من بيت المال مايكفيهم : .عن ایی بكر رضی الله عخسه 
قال مر غمرين الخطاب رضى الله عنه بباب قوم وعليه سائل يسأل شيخ ضرير البصر 
فضرب عضده من خلفه وقال : من أى أهل الكتاب نت ؟ فقال : یپودی قال : فما 
ألجأك إلى ما أرى ؟ قال : أسأل الجزية والجاجة والسن قال : فأخذ عر 
بيده وذ هب‌به الی منزله فوضخ له بشی* من المتزل ثم أرسل إلى خازن بیسسست 
المال فقال : انظر هذا وضیاءء فوالله ماأنصفناه أن أكلنا شبييته ثم نخة له 
عند الهرن انما الصد قات للفقرا* والمساکین والعقراء : هم المسلمون وهذا هن 
الساكين من أهل الكتاب هه ووضع نه الجزية وعن ضريائه قال : قال أبوبكر 


(۱ 


(۰) رضخ له رضخا من باب نفع ورضيخا أعطاه شيعا ليسبالكثير ٠‏ 
(۱ ) كتاب الخراج : للقاض ایی يوسف يعقوب بن إهراهيم صاحب الامام أبى حنيفة 


ص ١6٠‏ 6 ۱۵۱ بالمطبمة السلفية بالقاهرة ۱ ۱۳ه 


( هه“ ) 


الجزية ليست وسيلة للاكراء على الإسسلام : 


د أب كتير من الخكرين غير الإسلاميين على تحويل أى نظام شرك الإسلام إلى 
وجه غير مراد » من وضمه وكا ن نظام الجزية الاسلاى محل بحث عند هم وصسسم 
يركزون جهد هم لیجملوه سببا هاما فى قبول أهل الذمة فى الإسلام بد عوی أنه 
مرهق لهم «فهم يد خلون فى الإسلام فرارا من د ذم الجزية »ولقد نقل الد كور / 
جد الجليل شلبى رأى الستشرق ماكس ٠‏ ف ٠‏ بريشم ٠‏ فقال : فقد انتپسسی 
فيه إلى أن هذا النظام ( قد اضطر الكثيرين أن يد خلوا فى الإسلام تخلصا 
من الضرائب الثقيلة التى فرضت عیهم وأعفى ها اا وهذا اداه 
مجرد عن الصواب ووخال من الد ليل هفالذی إذا د خل فى الإسلام سقطسسست 
عنه الجزية *ؤفى مقابل ذ لك يتحمل تبمات الاسلام التى من بينها دفم‌الزكاة هذل 
الصد قات » والجپاد فى سبیل الله فبالاسلام زادت مسئوليماته» وکرت راجاته 
وهذا کاف‌فی الرد على ” ماكن " رأمثاله ٠‏ 
وهناك من ید عى فى أسلرب ملتو أن السلمین يقانون الجزية يعيشون على جهود - 
الذميين »يقول الد تور / أ ۰ س‌ترتون معللا رأيه فى أن عبر ومشاوريه ۰۰ لسم 
يخططوا لستتبل الاحد اث " رال ليل على صحة هذا الرأى واردفى القوا سين 
اقلق عن جهو الذمين الذين ادن لسن اتسور لیر شیم فيا نة 


(۲ ( 
إلى تد هور مالية الد ولة تد هورا فجائيا عظيمسا " فلم تشرمالجزيسسسة 


(۲) أهل الذمه فى الإسلام ترجمة وتمليق الد كور / حسن حبشص” ط ۲ مطلعة 


الشای بالقاهرة 1550١م*‏ 


( ۳۵۰ ) 
فى الاسلام للمنت والارهان أو لجمح المال والإشرا* به على حناب امل لاد پان 
الاخری »یانما كانت فى مقابلة الزكاة التى یدفصها السلم كما علمنا *ویثال الذمسى 
يد فصها الحماية والرعاية واند فاح من قبل المسلمین »وهی د ليل أمان ممن التزمر | 
بد فصها وعاعد وا المسلمين على ذ لك «فالإسلام لم يتطفل على غيره ولم يمن أصحايه 
الاوائل أمور د ولتهم على جمد غير المسلمين وقد حد ثفى عهد عمربن عد المزيز 
أن د خل كتير من أهل الكتاب فى الإسلام وخشى عامله على الحيرة من تأث سير 
ذ لك على بيت المال ۽ فقد غاب عنه أن من أسلم منهم تجب الزكاة عليه فى أمواله 
فكب إلى عمربن عد المزيز يذ لك : وعذا ماقاله شيخ من عما* الكرفة جسسا* 
کاب من عمر بن عبد العزيز لض الله عنه الى عبد الحميد بن عد الرحمن " كت 
إلى شالق عن اناس ين هل الخيرة یسلمون من الیبود والتصاری والجوس رقي 
جزية عظيمة وتستأذ ننی فى أخذ الجزية منهم واإن الله جل تناوه بمث محدا صلی 
الله عليه وسلم ءد اعيا الى الإسلام ولم يبعثه جابيا *فمن أسلم من أهل تلك القسل 


0 
( ° 


عليه فى ماله الصدقة ولاجزية عليه ٠‏ 
وحيث كانت تسالیم الاسلام مقامة کر د خول أهل الذ مة فيه طوا عية لااجبسسارا 

واکراعا ٠‏ ولما طبق عمرین عد المزیز تماليم الاسلام وعامل أهل الذ مة بالفران 

وسنة سيد نا محبد صلی الله عليه وسلم کب الیه حیان عامله على مصر : " أما بعد 


يا أمير المونین فإنه إن د ام هذا الامرفى مصر أسلت الذمة مطل مایوخذ متم 


(۱) كتاب الخراج لابى يوسف ٠‏ ص ۱۵۷ 


) ۲۵۰۷ ) 


فأرسل إليه رسولا وقال : اضرب حيان على رأسه ثلائون سوطا أدبا على قواله 
وقل له من د خل فى د ين الاسلام فضععنه الجتية فود د ت لوأ سلموا كلهم نان الله 
3 
)01 
سبحاته بعث محمد | صلی الله عليه وسلم د اعيا لاجابيا ٠‏ 


متى تسقط الجزيسة ؟ 


تسقط الجزية بالإسلام هالمرت على الراجح وعو ما اختان الحنفية والما لكية 
والزيدية »والمجز عن أد ائها لغير قاد ربل يصرف له من بيت المال عأما 
المستطيع لد فما فلاتسقط عنه ۰ ولايحل للوالی أن يد ع أحدا من النصاری واليهد 
والمجوس والصابئين والسامرة ألا أخذ منهم الجزية ولایرخصلاحد منهم فى ترك شیه 
من ذ لك ولايحل أن يد ع واحد ا ويأخذ من واحد ولايد حن لك لان د ماهم وأموالهم 

)۲( 

انما أحرزت بأد ا* الجزية والجزية بمنزلة الخراج ٠‏ 
الذ ميون القاطنون فى بلاد الاسلام وموقفهم من الجزية : 

تعالت صيحات فى عذ! الزمان تطالب باسقاط الجزية عن أهل الدسمة 
وتترر شرعية ن لك وبرز من الباحث مايبيح سقوطها ماد اموا يلتزمون بالخدامة المسكريه 
وهذ | نصماقاله الد کور / وعبه الزحيلى فى رسالته آثار الحرب فى الفقه الاسلای ٠‏ 
واف رض أهل الذ مة الاشتواك فى الد فاع الوطنی والانخراط فى صفوف المجاهد ين 


۳( 
فتسقط عنهم الجزية ورج القارى' أن یمود إلى كاب شرح النیل ج ۱۰ص ۰۸) 


(۱ ) کتاب المفمة فى استممال أعل الذمة للامام أبى إمامه محمد بن على بن النقاش 
ورقه 1 مخطوطة مصوره بد ار الكتب المصرية تحت رمز " تاريخ ل {To‏ " ومصنفه سنة 


عشرین وسبعمائة هد ( ) کناب الخراج لابی یوسف ص17 ۱ 


(۲ )م4 ۱۷ هيد ون عد د للدلبع طبعد ار الفکر بد مشق ۱۳۸۱د = ۱۹1۲م ۰ 


) oA) 


ثم تابم| لحد يث بقوله : رہن !ا يظهر أن الذ مین التاطنین الیو فى بلاد الاسلام 
والذ ين يلتزمون با لخد مة المسكرية * ویشترکور فى الحرب‌ضد الاع أ" أو یکونوا عرضة 
لذ لت لاتقب لي ای 

وقبل أن أرد عليه أنقل نصعارة کاب شرح النیل ۰ 

" وأن یخفف عنهم ( أى عن ال الذ مة ) أن استغنی المسلمون خهم وان بترک ا 
كلها أن أعانوعم على عد وعم وان ولاأد ری كيف أحبر صاح بٍالرسالة 
تفای سقوط الجزية عن أهل الکاب القاطنین فى ديار الاسلام عما بسن 
العبا رة تشیر الى التخفیف عنهم ولایکون هدا الا فى حالة ثقل الجزية ليسم 
ثم شرط استضنا* المسلمین عنهم فى القوت هواللباس *ومونة الجیش‌نحوذ لك 

ثم شرط أيضا مماونتهم للمسلمين بالسلاح » ونحوه على عد وهم فى هذه الحالة 
يجوز تخفیف الجزية عنهم ولو بتركها مع و+ود الشروط المذ كورة »على رأى صاحسب 
كاب شرح النيل ‏ ونسأل الد كور ومبة الزحيلى هل تحققت هذه الحالة بشروطها 
فى أهل الذ مة فى عصرنا الحاضر ؟ 

وعل صاحب شرح النيل قال بسقوط الجزية ؟ أو آفادت عارته هذا ؟ بالتأكي د 
لم تتحقق الشرود المذ كورة فى أهل الذمة فى زماننا كما أننا نستفيد من الجزيسة 
أكثر من استفاد تنا منهم فى الد فاع الوطنى وعن رضاهم الاشتراك فى الدفاح الوطنى 


والاتخراط فى صفوف المجاهد ين فذ لك لانحبذه خصوصا وأن المسلمين فى کسسرة 


(۱) المرجح السایق ص ۱۷۱ 
( ) شرح النیل وشفا* الملیل الشیخ محمد بن یوسف اطفیش ج ۱۰ ص8 ٠١‏ المطبحة 


السلفية بالقاهرة ۲۳ هر ۰ 


( ۳۵۹ ) 
عد د ية لابأسبها كا وأن أعل الذ مة یتیصون با لمسلمين الد وارفی کل مکان والحواد ث 
شاهد ة بذ لك هفتد رييهم على السلاح ومعرفتهم بأسرا ر الد ولة ها اس 
فيه خطورة على المسلمین فقد ینقضون علينا مپاجمین »وخصوصا قبط مصر الذ ی یقول 
ابن النقاش : فى صفتہم : ” فاتهم الذين زعموا أنهم ليسءليهم فى الاهيين 
سبيل وأن لهم أخذ أموالهم رأنفسهم مجانا فى مقابلة ما أخذ را من أموال التصارى 
)۱( 

وأنفسهم فى الزمان الفابر " 
آما عن عجارة صاحب شرح النیل فإنها لم تفد سقوط الجزية ولو کان قصده منبا 
سقوط الجزية فرأیه رای مجتهد يصيب ویخطی * وطی الباحث أن یواققه فى الصواب 
ویجانیه فى انخطأ وإن السلم ليعجب حين يسمعيهذ | الرأی الجری* من باحست 
مثل الد تور / وهبه الزحیلی فليس هناك ماید عو للقول بسقوط الجزية عن أمل 
الکاب‌نی هده الایام وأظنه يمرر مايحد ث الآن فى يلاد الاسلام من ترکهم لانمل 
الذ مة بد ون جزية أو عشور وما إلى ذ لك وهذ! من ضعف المسلمين العام فلقد 
تحتقت نبو'ة سيد نا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسل هذا الزمان 
عن أبى عريرة قال ۱ قال لد الله عليه وسلم اله 
پيا ومنعت الشام 0 ود ینا رها 000 ود ینارها وعدتم من 

لخ مم تم میت بدأ )۲( 


(۱) کاب المذمة فى است نمال أمل الذمة ورقة > 

(ه ) اما الققیز : فمكيال معروف لاهل المراق قال الازهرى عو ثمانية مكاكيك والمكوك صاغ ونصف 
(ه ) اما المد ى فبضم الميم على وزن قل وهو مكيال معروف لاهل الشام قال العلماء 

يسع خمسة عشر مكوكا ( ) راما الارد ب فمكيال معروف لامل مصر قال الازهرى وآخرون يسع 
أربمة وعشرين ضاغا ٠‏ 

(۲) صحيح مسلم بشرح النووى ج ۱۸ ص ۲۰ ( کاب الفتن وأشرظ الساءه ) 


۳۱۰ ( 


يقول الإمام النووی فى شرح الحد يث ماملخصه فى معنی منعت العراق ورا 
تولان مشپوران هأحد مما لاسلامهم تسقط عنهم / لجزية +وصذا قد وجد الثانسی 
وعو الاشهر ٠‏ أن المجم والرم یستولون على بلاد الاسلام فى آخر الزمان فلاید نمون 
جزية *وقيل معناه أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوی شوكتهم فى آخر الزمان ل 
فيمتنمون مما کانسوا يود ونه من الجزية والخراج وغير ذ لك وهذا هو المشاهد 
فى زماننا ولاحول ولاقوة إلا بالله الصلی المظيم ويستمر الد کور / وهبه فى تد عسيم 
رأيه بحواد ث فرد ية لاتصح أن کون د ليلا منها ماحد ث من أحد قواد عمر بن الخطاب 
لاتمل د هستان وسائر أعل جرجان وفیها كما ذكر الد كور وبه : ( أن لك الذمة ) 
وعلينا المتمة على أن علیک الجزا' فى كل سنه على قد ر طاقتک على کل حالم 
ومن استمنا به منک فله جزاوه فى ممونته عوضا عن جزائه ٠‏ 

وعذا الكلام لايد ل على اسقاط الجزية عنهم بل يدل على أن من احتجنا 
اليه فى الساع ة الحرية تسقط عنه الجزية فى المام الذى احتجنا إليه فيه وله 
أجر فقط نظير هذا العمل 4وینپا ماذ كره بالنسبة لحبيب بك مسلمة الفهرى الذی 
ولا » آبو ید ة أمر أنطاكية فز الجرجوه فلم يقاتله أهلها ولکهم باد روا بطلسسب 
الامان والصلح »تصالحو على أن یکونوا أعوانا للمسلمین وعیونا وسالح فى جل 
اللكام *وأن لایوخذ وا بالجزية »وان ینفلوا أسلاب من یقتلون من عد و المسلمسين 


اذا حضوا معهم حرا فى مضازیپسیم وأقول له : إن ماحد ث معأهل الجرجیبه كان صلحا 


) ۳۲۱ ) 


۲- إنهم لم یقاتلوا ماد روا بطلب الامان ٠‏ 
عه أن الا ل يعرف من ام ادم بل وا شی :أن كرنوا اعانا لذن * 
؟- أن ماحد ث معأهل الجرجومه لم يستمر فأخذت منهم جزية فى عهد الوليد بسن 
عد الملك كما هو مذ كور فى فتوح البلدان للبلازرى 
5 إن الجزية توخذ فى مقابلة الحساية ولتد رد المسلمون فى عهد عمرين الخطاب 
الجن لاهل حص‌لا شغلرا عن مسوم الد فا م عنهم يمحا زه الریم خف ا 
فما حد ث معأهل الجرجومه يعتبر من هذ! القبيل ٠‏ 

يمد هذا لانجد د لیلا یمتمد عليه فى سقوط الجزية عن أهل الذ 2 
اذا رضوا بمماونتنا فى الحرب كما يقول صاحب آنا ر الحرب فى النقه الاسلای ولقد 
سأل آبو يوسف الامام أبا حنيفة عن مسلم أحق جد | نصرانیا فهل عليه خراخ‌آم لا 
دال ( أى الامام أبو حنيفة ) عليه خراج ولايترك ذمی فى دار الاسلام بغير خراج 
ره :قال انوا رتت تن 5 حنيفة أحسن مارأينا فى ذلك والله اا . 
وقد أغى الاسلام أهل الذمة من الانخراط فى سلك الخد مة النسكرية فرت يمسم 


الجزية فهی ليست د ليل الطاع منهم فقط بل هی أيضا بد ل الاغا* لهم ٠‏ 


ا 
(۱) ص ۱٩۱‏ 
(۲( المرجمالسایق ص ۱۱۲ 


(؟) کاب الخراج لابی یوسف ص ۱۵۷ 


) ۳1۲ ( 


لما كانت شبهات الستشرتین كثيرة لانستوعها را اة مح ود ة الصخات رکزت على 
أعمہا رفندته بالاد لة والبراهین *رترکت من الشبهات مايد خل فى الشبهات المهسة 
ضمنا حتى لاأتصرنی للإطالة المملة ٠‏ ويكى أن نشير إلى بمض‌ساترکه على سبيل المثال : 
د عوى أن انمباد ات فى الاسلام قد تأثت يما جا ورها 89 ع 
أن الیهود والسسسحيين يصلون *والسسلمون أخن وا نهم السلاة أو أن النبى صلسی 
الله عليه وسلم أخذ عن اليهود شريمة الیضو* *أو شريعة الاضحية أو فكرة الاجاد 
وما إلى ذلك ٠‏ ومن ال شبه ماتركه لاله لاخر لوقن خا المنلسن التو كب 
الرق علما بأن الاسلام هل بنوره والرق موجود فى المالم عند اليونان وضد الرومان ود 
الیپود والمسيحيين ءوعند المرب وعند الفراعنه الاد مين وجا* الاسلام بعلاج ناجسح 
لهذه الظاهرة ۰۰۰ حيث ضيق باب الرق بقد ر الامکان ثم أوص بالعناية التاسة 
بالارقا* +ختح باب التحرر على مصراعيه «فكان إيذ انا بتكريم الإسنائية حتى ومس 
فى د رجة المبود ية ه ولي س يعرف من‌قبل أن نظاما صنعمثل هذا معالأرقاء وكان 
مقتضی هذ | الاعتراف بفضل الاسلام *ولكن الملح ين والحاقد ين من الستشرقسسين 
ربوا الإسلام باباحة الرق فى صورة تجمل من لايملم شيئا عن الاسلام يعتقد أن الاسلام 
هو الذی أوجده هرد تناسوا أن أممهم هى التى أوجدت الرق فى أبشعصوره فهناك 
الرق الفكرى والرق الاقتصاد ى هوهاهى الام الضعيفة تشقى من هذا الرق الخالسى 
من الشفقة والرحمة ه علما بأن الإسلام ما أباح استرقاق الافراد إلا فى الحالة القصوى 
ض هذه الحالة طالب المسلمين بالعطف طيهم والرافة بهم وحضهم على فك رقابپسم 


بانوام الكفارات والقوبات ٠‏ 


( ır) 


داعام البحث ؛ 


۰ الاستشراق حلقة فى سلسلة تحيط بالإسلام وكيد لاهله‎ ١ 

۲- الشبه الاستضراقية فى الوحی والنبوة لم تتمد مره المشركون من سل 
وما أثاره أعد ا* القرآن والسنة »وکل مازاد أنهم یحاولون الباسها ثب الملل * 

۳- الشبهات المثازة حول حياة النبی قل البعئة واد عا* خفائها وعم العلل بها ٠‏ 
مراد به اثبات أن النبى تملم بواسطة البتقغر ٠‏ 

؟س لزواج النبى صلى الله عليه وسلم حكة سامية *فهو تربية وتمليم * 

ه زواج النبى صلى الله عليهو سلممن السيدة زينبينت جحش " رضی الله عنها " تشريع 
من الله تمالی ۰ 

1س ماد ى* الد عوة الاسلامية ثابتة لم تتغير مع‌الزمن * 

۷- موقف القرآن من أهل الکتاب وأماكن عاد تهم كما هوفى مکتقولمد ينة 

ع خرافة الفرائیق لاأساس‌لها من الصحسیة ۰ 

-٩‏ القرآن المكى والد نی تعرض لقضيسة الجر والاختيار وحدد دائرة أعال 
الانسان الاختيارية ٠‏ 

» + موقت الإسلام من خصوم الد عرة كان حكيما ٠‏ 

۱ الهجرة النبوية إلى المد ينة كانت | رسا* للد عوة وعلامةلقوة أ تباعها ولم تكن فرا را 

من اعد ا* الد عوة ۰ 

۲ 1 الحرب مشروة فى الاسلام ومشروة فى كل الاديان ۰ 

٠ الإسلام لم يكره أحدا على تسس وله‎ ٠ 

؟ -١‏ الإسلام حارب القرة التى تصد الد عوة وتمنعالإنسان من أن يكون حرا بعبد مايراه 


5 قا للمباه ‏ ° 


( ۳۱۶( 


۵ - سرایا النبى قبل بد ر كانت انذارا لاع ا* الد عة لیفکروا فى هذا الد ين٠‏ 
- غزوات النبی صلی الله عليه وسلم خلت من کل الب رب الدنيرية وکان الجپاد فيها 
خالصا لله ٠‏ 

۷- الیپود هم السبب فى جلائہم 6وقتل بعضهم ٠‏ 

سر انتشار الاسلام د ليل أنه لم ينتشرالقرة ٠‏ 

4 الإسلام انتشرفی المالم كله فى أقل من قرن من الزمان ٠‏ 

۰ الجزية عامل لنشر الد عوة وليست وسيلة للاکراه على الد خول فى الدين ٠‏ 

۱ تش أسباب سرع انتشار الاسلام توضح أنه لم يكن السيف هو السبب فى ذلك ٠‏ 


التوعيات والقرارات : 


علمنا فى التمهيد أن الام الغير اسلامية تستخدم كل أسلحتها فى زوا 
الفكرى للامة الإسلامية »من كتب هومجلات + واذاعة مرئية أو مسموعة »کل وسائل الإعلام ٠‏ 
١‏ وعلينا أن نواجه غزوهم باستخد ام الوسائل الساققة توجيهها توجيها لیا 
وباد ئه المالم بالفكر الإسلاى أولا بأول ولاننتظر حتی يقوموا بالمجو علينا نیا 
أو ماد يا ثم نرد عليهم يمد ذلك 
۲- المود ة إلى الإعلام الاسلااى : 

فلقد أد رك الاستممار والشيوعية والصهيونية خطورة وسائل الإعلام ومالها من اثر 
فاستخد موها لتحقيق أهد افهم ٠‏ تتمكنوا بواسطتها من ترويح الافكارالبداءة فى 
د ول الاسلام وأتت جپود هم الثمرة المرجوة وذ لك لغياب الاعلام الاسلاى وایعاده عن 


الميد ان ولكى تتبوأ الامة الاسلامية مكانتها یتسود سيرتها الاولی يلزمها حتما العودة 


) ۳۹۵( 

إلى التمالیم الاسلامية وتاتی ذ لك‌با لاعلام الد ینی *وهذا لایکلفنا سوی الایمان بهذا 
المداً السلیم تنفيذه فالوسائل موجود ة » وأصحام.الفکر السلیم على استحد اد لتقد يم 
مایطلب شهم والتضحية براحتهم من أجل خد بة الاسلام ولقد قد م بصغرطماء الإسلام 
نماذج لهذا النوع من الاعلام الإسلاى هومن هذه النماذج ( المد خل لدرا سسة 
الاعلام الاسلای ) للاستان الد کور عاره نجیب ولقد ركز فيه على د ور الاعلام فى التضی‌یر 
ویقول : والتفیبر يتم بطریقین أحد هما طریق الإقناع المقلى والارضا* الوجد انى ۰ 
وثانيهما : طريق الاکراه والضفط والتزیین والتضلیل * والاول طریق الفطرة ( لااکراء 
ف الدين تين الک من الفى: ) وا ای طرق ايه ا تن وا شین 
والالحاد ٠‏ 30 

ثم يذ كريمد هذا بصفحات صورة اجمالية للوظائف الاعلامية متناولا ۰ الاعلام الاخباری 
والثقانى هور عد القاری* باللقا* المرتقب م‌کابة ( وظائف الإعلام فى ضوء الإسلام ) 
ومن النماذج الإسلامية التى تحتاج تطبيقها فى مجتهع‌الاسلام رسالة الد كتوراه ‏ ل 
للد كتور / محمد محمود متولى بعنوان ( الإعلام فى العصر الح يث ود وره فى تبلیغ 
الد عوة اسلا 2 ]نقد وضح فیہا تأثير وسائل الاعلام فى الاد ب والثقانة والاخلاق شم 
رکز على وظائف الإعلام الد ينى مت أن جنير قن خطین : 


الاول : توعية الائة وتبصيرها بماضیها وحاضرها وستقيلها ومایتفع او یر 


(۱) المد خل لد راسة الاعلام الا سلای الد کور / عماه نجیب ص ۲۷۲ ۲ ط ١‏ مطلبعسة 
الفا روق الح يثة لللباة والنشر بالقاترة 1۰۲ اه = ۰۱۹۸۲ بتصرف 
(۲ ) رسالة الد کوراه فى الاعلام من كلية اصول الد ين جاممة الا زهر بالقاهرة ٠١٠‏ ١ه‏ 


e 


فبرابر ۱۹۸۱م 


) 11) 

والئانی التنمية وممناها توظیف جميع مقد رات الامة فى رفع شأنها ود عم تقد مها 
وحماية نفسبا وفى التوعية والتنمیه تد خل جميع وظائف الاعلام المد نی وا لد يى بت 
٣‏ من بين الاسلحة التى تستخد مها الام الاجنبيةّ لطلاب الذ ین ترشحهم د ولسم 
لاکمال التملیم فى الخارج و الافادة من التخصصات الغير موجود ة فيها ۰ 

وفى الجامعلت الشيوعية والاوربية يواجه الطلاب خططا منظمة لایماد هم عن 
تعاليم الد ین أو لتمليمهم مبادى* هد أمة هوللوقاية من سقوط هولاء الطلاب‌فسسی 
فخاخ المستشرقين والملحد ين وأفكارهم ٠أ‏ رى أن تخصص لجنة علمية من كا ر الأساتذة..... 
المتخصصين لاختیا ر الشباب الصالح المثقف د ينيا وأخلاقيا ثم تختار المشرفين عطسی 
البمثة من المعررفين بالصلاح والملم والنشاط فى الد عوة *ليشرفوا على البمشسة 
ویراعواآفراد ها » ويوجهولهم التوجيه السليم *ويفند وا ماقد يعرضعليهم من شبپات ٠‏ 
؟- عقد د ورات تد ريبية للہموئین 4قبل ارسالهم لبيان المشاكل التى ستواجه هسم 
ثم عرضنماذج من شبهات خصوم الإسلام والرد عليها ميان مرقف الشريمةالإسلامية 
مدپا * 
*- ولقد وضح من البحث أن أكبر مصاد ر تمویل الاستشراق وا لتبشیربهد الحکوات 
4الموسسات الكبيرة «رالافراد ذ وى الثراء لذا نوص الموسسات الاسلامية التجلسيرة 
والاثرباء بالتمرعبفائض|المال أو بعضه لتدعيم الد عوة الرسلامية لتجابه مایعتریپسا| 
من شبهات بأساليب عصرية ٠‏ ولتتمكن من نشرتعاليم الاإسلام فى كل يقاعالارض ٠‏ 
1ل تكوين لجنة عامة من جميع الد ول الارسلامية تتولی الد فاع عن الإسلام وتمالیسه 
ضد الالحاد »وشد الافکار الغربية المشوهة لتماليم الإسلام ٠‏ 
۷- التبشير پالاسلام فى البلد ان الغیر إسلامية » فقد قال الله عز وجل لنبيسه 
صلى الله عليه وسلم : يا أيها النبى انا أرسلناك شاهد | ومبشرا ونذيرا ود اعيا الى الله 


باذ نه وسراجا منيرا ٠‏ ولقد قام النبى بهذا خبر قيام فأرسل الرسائل إلى الملوك والروسا* 


زف الرحوانا سم ص ۷۰۲ متهم خا 


(TTY ( 


يد عيهم للإسلام * وکل مسلم یملم حقيقة د ينه مأموربالد عوة إلى الله تعالى "قل 
هذة سبيلى آدعوا إلى اللمعهار_ بصيرة أنا ومن اتبمنی " وسبحان وما أنا من المشرکین " 
والله عز وجل ب ..رنابلسلام المالم ويظهورهد! الدين »وعلی المسلم أن یملم أن انتشار 
الد ين لايتم والمسلمون فى مكانهم لايتحركون فلابد من السعى لترصيل هذا الدين ٠‏ 
ويتم بالاتى : 
أ التماون معالاخية المسلمين الموجود ين بالد ون الاجنبية لوضع البرامج والخطسط 
لنشرتعاليم الاسلام ٠‏ 
ب س العمل على الاتصال بالعلما* والادياء العالمین من كافة الشعوب واطلاءب سم 
على الاسلام ونظافة د عوته ۰ 
ج - تأليف الكتب والنشرات المبسطة عن الاسلام ترجتها الى النشات المختلفة 
توزيجهها فى المالم * 
د الاتصال بالذين أسلموا بالد ول الاخری والتماون مصهم لنشر الاسلام ٠‏ 
ه - سفارة د ينية فى كل د ولة للتمرف ب الاسلام ونشر باد ئه السمحة ٠‏ 
و انشا مد ارس ومساجد بد ول العالم للتمریف‌بالاسلام من خلالها ٠‏ وحين يقوم 
السلمون بهذا العمل سيحد ث مابشريه الرسول صلى الله عليه وسلم فمن ابن جا 
قال سمعت سليم بن عامر قال سممت المقد اد بن ۱. سود يقول سمعت رسول الله 
صلی النه عليه وسلم يقول : لایبقی على ظهر الارضبيت مد ر ولاهرالا آد خله الله 
كلمة الاسلام بعز عزيز أو ذل ذ ليل اما یمزهم النه عز وجل فيجملهم من أهلها أويذ لهم 
و 

(۱) مسند الامام أحيد بن حنبل المجلد السادس ص؟ ( مسد الاتصار ) بد ون 
عاد للطبمة ‏ المطبمة الميمنية بمصر - بيرت 1؟اهاء رزه لوبي يلوق سنا رسا 


فور ما ی ١‏ كنات الما ره والسي رس بات علرا ممم على كل دم دال بر رن عله 


۱ 


دين رما ةانم ال ر مال ان رها ل ١‏ لتر ٠‏ 


2 


( TTA ( 


ممنذ عام قسسات وزارة الاوقساف يقد ريب ب ض‌الائسة على اللفسات 
ابعش إلى الخنسسایج لتبلیغا لرسسالة ٠‏ 

وانشهی التد تار ييف | خی مذپم ۵ وج ند أ لش ارسال 
مسولا اس :نول الب تسم لفیا تاو ا تنس 
اتسوا محاسن الإسلام بأعالهم وسل ركهم ٠‏ فالستقل للاسسلام 
اجان يوه اسلا وتو دين الان ١ه‏ 

وسلام على كل المرسلین والحيد لله رب العالمين وصلی الله 


اله وجه خسن 8 


علسى سيد نا 


اسسم الكساب اسم المولف 
١‏ القرآن الکریم 
۱ کب التفسیر وطوم القرآن 
اولا فى التفسیر 
"ل جامعا لبيان عن تأويل آی القرآن 


ط؟ : مطبعة مصطفى الحليى بصر 
۱٩ ۵] = ITY‏ م 

٣‏ الکشاف عن حقائق التنزیل وعيون 

الاقاويل فى وجو التأويل 

الطبعة الأخيزة : بطیمة مصطفی 

وأولاد» بمصر ۱۳۸۵ ۵ * ۱۱۱ ام 


> التفسیر الکبیر ( فاتیم الفیب ) 
ط؟ : المطیمة المامرة الشرتيسه 
۱۲هر 

۰- الجامع لاحکام القرآن 

ط ۲ : مطبعة دار الکب المصرة 


۲۳ھ = م‘ 


1 مد ارك التنزيل وحقائق التأويل 
بد ون عدد للطيمة : مطبمة المد ی 
بالتامرة ۱۳۸۵ ه * 1537م 


۷-التفسیر الکبیر المسی بال رالا 


مهامشه ( النهر الما* من البحر ) 


ط۱ 4 ب السماد و بر ۱۳۲۸ 


بد ون غل ل للطبمة ٠‏ لبعد ار احیاه 
الكتب المرية بد ون تأريخ 


لابى جمفر محمد بن جرير الطیری 
(۲۲ سه ۳۲۱۰ دص ) 

لابى القاسم جار الله محمود بن عير 
الزبخشسری الخوارزى 

) ص‎ ۵۳۸ - CTY ( 


لابى عد الله محمد بن عرین الحسین 
بن الحسن بن على التميى الرازى 
الملب بفخر الین ( ٠١١٥٤٤‏ اى) 


أبى بکرین فرح القرطبی ( المتضى ۱ ۱۷ه) 


لابى البركات هد الله بن أحيف بن‌محمون : 
النسفى التفى سنة ( ۷۲۰۱ ه ) 


لاثیر الد ين أبى عد الله محمد بن‌یوسف 

بن حيان الاد لسى الشپیریابی حيان 
( ۷۲۵۲۲۵ ده ) 

للامام عاد الد ين أبى الفد ا* 

اسماعيل بن كثير ( التی سنة ۷۷۲د ) 


۳۲۷۰ ( 


٩‏ - روح المعانی : فى تفسیر القرآن 


المظيم والسبعالثائى 
ط۲ طبع اد ارة الحلباع المنيرية ببعروت 
بد ون تا ريخ 


۰ اس تفسیر القاسی ) محاسن التأويل ( 
ط١‏ لبعد ار احیا* الکب المييسة 
غیسی البابی الحلی فشركاه 


۲۲ ص » ام 


١‏ ( تفسیر القرآن الحكم ) المشهور 
بتفصیر المنسسسار 
ط؟ اصدار المنار ۵۱۳۹۹ * ۱۱۵۰م 


۲ -نی ظلال القسرآن 
ط۲ طبع د آر الشروق پالقاهرة یروت 
۹ مصاع ۰,۱۱۷ 


ثانيا علوم القسسرآن : 
تأويل مشکل القرآن 
بد ون عد د للبليمة مطبعة د ار احیاء 
الكب المربية - عیسی البابی | حلبی 


وشرکاه بد ون تا ريخ 


٤‏ اس کاب المصاحف 
ط ۱ المطبمة الرحمانية بمصر 
|٥0‏ = 1مم 
^< 
۷- المفرد ات فى غريب القرآن 
| الطب مة الاخيرة مطبمة مسطفى 
۱ البابى الحلی بمصر ١4؟اصء15171م*‏ 
EE‏ ب رصا ھن ۱ لر ریا رسا انق 
م ریم گرد للهممة - 
ا سول سبع الروت 55“ 


۷ ا ر كلو لرا 7 اما شاب ای 


عم بهاوم 


سر افزیرلات تنب الممريه ) ورا راس 


اسم المولف 
للامام : أيى الفضل شهاب اك ين 


محمد الالوسی البغدادى 
( ۱۲۷۰۰۰۲۱۲۱۷ در ) 


محمد حمال الدین القاسی تحقیق 
محمد فواد جد الباتی 


للشیخ / السید رشید رضسا 
) ۱۲۸۲ ۵ ۱۳ هه ) 


الشیخ / سيد قطب 


8 
( ۲۱۳ ۲۳۱ دص ) 


لذبن آبی داد ( الم سنة ۱۱ ۲ج ) 
نقله من نسخة خطیه 
الستشرق ثر خی 
لابى القاسم الحسین بن محمد الممروف 
(بالرافب الاصضهانی _ 
اریز > .ن نش ) رت 
تیم ر ۱ 
را از 
ر ال سرالاراية. 
رفس ! کب را ری 


۳ ا لمث ر رہ ۱۳ ه 
کہ الا هرب 


ام له 


) ۲۷۲۱ ( 


انب الکات اسم المولسف 
8 الإتقان فى علوم القرآن للحافظ جلال !لد ين عد الرحمن السيوض 
بد ون عد د للطبمة - البهيئة العامه ۳ ۸4٩‏ ۱۱ص ) 
للکاب ؟ ‏ ام تحقيق / محمد أبو الفضل ابراهيم 


4" 2 95 ۰ 8 ۶ 
18 کاب لطائف الاشارات فى علم لابى أحمد ب, ن محید بن أبى بن مد الملك 
القراءات مخطوطة بد ار الکب المصرة القسطلانى ( ٩۲۳۲-۸۵۱‏ ه) 
رمز ( قراءات رقم ۹< ( 


' اس اتحاف فضلاء البشر نی الفراات مد الغنى الد میاطی ( الشپیر بالبتا ) 
( قراات ۳ ( 

4 مناهل المرفان فى علي القرآن للشيخ £ محمد عد المظيم الزرقانی 

ط ۲ مطبعة عيسى الحلی بالقاهرة 


15 النباً المظيم ( نظرات جد يد ة فى للد کور / محيد د الله د راز 


-القرآن ) 
ط۲ طبع د ار القلم با لكويت 
۰د = ۱۱۷۰ ۰ 
۳- الظاهرة القرانية مالك‌بن بی 
ط؟ مطبمة دار الفکر ببيرت ۱۹۱۸ ترجمة / عد الصیور شاهین 


۴ ۲- آثر القراءات فى الد راسات النحوية للد کور / عد المال سالم 
( السنة التاسمة ‏ المدد ۹۹ ) 
اصد ار المجلس الاعلی للشئون الاسلامية 


۹ى = ۹م 


بد ون عد د للدليمة مطبمة د ار الاتحاد 
المریی بالقاهرة ۱۳۹۸ د = ۱۹۷۸م ۰ 


( TYY) 


کب الح يث وعلومه 


۲7-المسند 
بد ون عد د للطبعة المطبعة الميفنية 


يمصر ۱۳ ۱۳۲ه وباشه منتخب کنز الممال 


فى سنن الاقوال والأفمال 
؟-صحيح البخساری 
بد ون عد د للدلم للطبمة م مطابعا لشمب 
۸ .5 


٠‏ مم-صحيح البخاری بهامشه حاشية السند ی 
بتمامها يتقريرات من شرحی القسللانى 
وشيخ الإسلام 
ط ۱ المطبمة العأمرة المليجية بمصر 
۱۳۳ ۱ 


۹ -البخارى بحاشية السند ی ٠‏ 


۳ سنن أبى د اود 
ط ۱ طبع د ار الحد يث بجمص‌بسوریا 
2۳۹۱ « ۱م 


۳۱ - صحيح مسلم بشرح النووی 
بد ون عدد للطيعة المطيمة المصرية 


ومكتيتها 848ص 
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0 0 
لابى عد الله اٹ بن حنبل 


الشييانى ( ۲۸۱-۱۱6 ) 


لابى عد الله محمد بن أسياهيل 


۱٩ (‏ تس ۲۵۲۱ ص ) 


السند ی وهو : أبو الحسن ين عد الپادی 
السند ی توفى ۱۳ ۱ 

القسطلانی وهو : أحد بن محمد بن 

أبى بكربن عبد الملك 

۰ القسطلانی ( ٩۲۳۰-۸۵۰۱‏ ها ) 


للامام ا د اود سلیمان بن الاشمث 
السجستانی الازد ی 
(AY ۲۰۲ (‏ 


»والئووی هو : الامام محی الد ين 
آبو زکریا یحی بن شرفت النووی 
( 1۴۳۰ ا ۱۷۱۰ هد ) 


( ۳۷۳ 
اسم الکاب 
۲ - المستد رك على الصحیحین فى الحد يث 
بد ون عد د للطيمه ٠‏ مطایم النصر 
الحد يثة بالرياضيد ون تاريخ 


۳ السئن الكبرى 
طا مطبمة دائرة المعارف العثمانية 
بحيد رآباد الد کن بالہند ( ۱۳۵۲ه) 


> د لائل النبوة وممرفة أحوال صاحب 
الشريعةه ٠‏ 
ط۱ ط بعد ار النصر با لقاهرة 
۹ اف = ٩‏ ام * 


0 مشكاة الهاییسسخ 
ط۱ طبع منشورات المكتب الإسلاى 
للطباع والنشر ۰ ۵۱۳۸ = ۱۱٩۱م۰‏ 


-۲ مجمع الزوائد ومنبع الفواکد 
بد ون عد د للطبعه نشر مكتبة القد س 
بالقاهه ۱۲۵۳ د 


۷- التجريد الصرح لاحاد يث الجامعالصحیح 
بف ون ڪل ل للطیمه المطیعه المیمنیه بمصر 
AIT‏ 


م" - فيض القد ير شرح الجامع ا لصغیر 
ط۱ مطبمة مصطفی محمد بمصر 


اہ « ۸ (م* 


۹ شرح موطأ الامام مالك 
طا مطبمة بصطفی البایی الحلی اراد د 


بمصر ۲۲ ۱۳ کے = e8‏ 


نم الولف 
للامام أبى مد الله محمد بن عد الله 
مسرت با النيسابورى الشضى 


( ۰۵ مد ) 


للامام أبى بكر أحمد بن الحسین بنعلى 
البیهی التی ( ۰۸؛ ه ) 


تحقیق ۳7 ا شمان 


للحافظ نور الد ين على بن أبى بكر الپیشی 
الت سنة ( ۸۰۷ه) بتحيم 
الحافنلین المراتی واین حجر 


الشرجی الزبید ی ( فرغ من تجرید » ۹ص) 


للملا محمد المد عو بعيد الروف الحناوی 
٩۵۲ (‏ مس ۱۰۲۹ )ه 


لابى عبد الله محمد بن عد الباقى 
ابن يوسف الزرقانی ( ۱۰۵۵ - ۱۱۲۲ )ه 


تحقيق / ابراه عطوه 


۳۷ ( 


-- فتح المبد ی بشرح مختصر الزبید ی 
بد ون عد د للجليعه مط بعة حجازی 
بالتاده ۵ ص = ا 


لا-نیل:الاوطسار ( شرح الاخبا رمن أحطد یت 
سید الاخیار ) 
طا المطبمء المثمانية المصرية ۳۵۷ ۱ص 


با -الفتح الیانی بترتيب مسند الامام أحيد 
بن حتبل ط ١مطيمة‏ الاخوان المسلمین 
5 
۵٥‏ هر 


۳ زاد المسلم فیما اتفق عليه البخاری ومسلم 
بك ون ەە تلسلیمة ل مطبمة المدشسی 
پالتاهره ب ۱۳۸۷ م = ۰,۱۱۷ 


ثانیا علوم الحد يث 
دز تاویل مختلف الط يث 
. بد ون عدد للنلبعه دلبع‌دار الجیل 
پبیروت ۱۳۹۳ه = ۰,۱۷۳ 
س)-الروضضالباسم فى الذب عن سنة ابى القاسم 
بد ون عاد للطبعة ادارة اللباع المنسة 
3 
بمصر بد ون تا ریخ 
تہ تهن يب التهذ يب 
لال یمه لته اعد الاق با تست 
حيد ر آیاد الد کن ۱۳۲۷ مه 
ب تد ريب آلراوی فى شرح تقریب النواوی 
طا مطبحة السماد ة بمصر 
۸ م = ۱۲ ۰,۱٩‏ 


) ۱۲۲۷ - ۱۱6۰ ) 


للامام محمد بن على بن محمد الشوکانی 
السشخی سنة ( ۱۲۵۰ ه ) 


للشيخ / أحمد عد الرحمن البنا 
الشهير بالساعاتى 


للامام محمد حبيب الله بی الفيخ سید ی 
مد اله المشهوريما يأبى الجکی 
المتضى سنة ( ۹۳١١1د‏ ) 


للابام أبى عبد الله بن مسلم بن قتیبه 
( ۲۱۳ ۲۷۲۲ هر ) 

تصحیح محمد زهری النجار 

للامام أبى عد الله محمد بن ابراهيم 
الوزير الیمانی الت ( ۰ ۸ ده ) 


لابی الفضل أحمد بن على بن حجر 
المسقلانی التضى سنة ( ۸۵۲ ه ) 


للامام جلال آلد ين عد الرحمن بن 
أبى بكر السیوطی ( 1٩‏ ١۹۱ھ‏ ) 
تحقیق / عد الوعاب عد اللطیف 


)۳۷۰( 


اسم الكتاب ظ اسم المولف 

۸- السيرة النبوية لابن عشام ۱ 0 إن محمد بن د الملكين هشام 
بد ون عد د للطبمة - طبع شركة الطباء» المسافری التؤفى سنة (5١اه‏ ) 
الفنية التص 2 ۵۱۳۹۱ = ۰۱۱۷۱ تحقیق / طه جد الروف سمد 

5- اللبقات الکیری 
بد ون عاد للطبمة - طبمة پیروت محمد بن سعد بن منیح آلبصری 
۰۶ دص = ۱۹۱۰م۰ ْ 5< (584س90'ا)ه 

. .ه فتوح الشام سبد ون عاد للطبمة2 . . للامام محمد الواقدی 

0 E 

اا ۰ 

اه تاریخ التلبری تاريخ الرسل والملوك ٠‏ لابى جعغر محودین جریر الطہری 
بد ون عد ل طبع » ۰ مطبمة دا الیصارنه 0 A E TE‏ 
بمصر ۱۱۱۲ م اه ابراهيم E‏ 


4 امد 


آن«فتوح البلد ان بد ون عل له للطبم مطبصة 58 بن یی بن جایزین د اود 
لجنة البيان العر ب بالقاهره 1551م النمريف يالبلا ری تحقیق الد کور / 


صلاح الد ين المنجد: 
جه -_الرو شا لاتف للامام عمد الرحمن السپیلی ( ۵۰۸ ۵۸۱ ه ) 


ط اد ار التصر لللباء بالقامرة ري الرحمن الوکیل 

۰,۱٩ ۲۷ = ۷‏ ٍِِ ۲ 04 
:ه-الکامل فى التاريخ بد ون عدد للطبمة لمزالدین ابی الحسن على بن ی 

طبرم د ار صابر ببیروت ۱۳۹۹د = ۱۹۲۹م الشییانی ( المصروف یاین الاثیر ) 


ون -زاد المعاد فى 0 محیله للصلامه ( عمس الد نود الله 


1- - تا ريخ ی أحوال أنفس نفیس شاد الشيخ / حسين بن محمد ین‌الحسن 
بد ون عد د للطبع * طبع‌بیروت بد ون تا ريخ 


(TY) 


ەه لسان المرب 
بك ون عد د للطبمة ٠‏ طبعه بیروت 
الم = ۱ (م۰ 


ط ۲ مطبعة مصطنى البابى الحلبی راد 


بمصر ۱۳۷۱ ه = ۲ ۰,۱۹۵ 


> - مختار القامس 
ط۱ مطبعة عيسى البایی الحلی 
۲۳ = ۰,۱۹۱ 
٠‏ معجم البلد ان 
بد ون عد د للطبمة - طبمه بیروت 
بد ون تاريخ 
اد المنجد فى اللفه والاد ب والملوم 
ط ۱۵ المطبمه الكاثوليكية بیریت ۱۱۵۱م 


5 الرائد ( معجم لضوی عصری ) 
بد ون عدد للطبعة ۰ مطبعة دار الملم 
للملايمن ببیروت ۲ ٩۱‏ ۱م * 

2 قاموس الكتاب المقد س‌صد ر عن مجمسم 
الكنائسفى الشرق الاد نى ط۲ طبعة 


۰ ,۱٩۷ ۱ بیروت‎ 


اسم المولف 
للامام أبى الفضل جمال الد ين محيد 
بن مكرم بن منظرر الافریقی المصرى 
( ۷۱۱-۷۱۳۰ ها ) 
لمجد الدين محمد بن یمقوب 


الفيروز آباد ی 
۲٩ (‏ ۷ - ۸۱۷ ده ) 


الطاهر أحيد الزاوی الطرابلس 


للشيخ شپاب الدین أبى عد الله 
وین امد aA‏ 


الاب لويس مسلرف اليسوى 


جسبران سحود 


تأليف نخية من ذ وی الاختصاص‌ومن 
اللا هیتیین ٠‏ 


(YY) 


کب المقيدة 
١‏ الفصل نی الملل والاهوا* والنحل بهامشه 

( الملل والنحل للشهر ستانی ) 

بد ون علهاد للطبعة ٠‏ مطيمة محمد على 


صبيح وأولاده بالقاشرة بد ون تاريخ 


هت الإرشاد إلى قراطم الاد لة فى أصول 
الاختاد بد ون علد للطيمة - مطبمة 
السمادة یمصر ۵۱۳۹۹ = ٠156م‏ 


< شرح البيجورى على الجوهره المسس 
( تحفة المريد على جوهرة التوحید ) 
بد ون عى د للطبمة ‏ مطبمة دار مطا بع 
الشمپ ۱۳۸۱ د = ۰,۱۱۱ 

۷ تنقیح الابحاث للملل الثلات 
( ال ال تالا 
بد ون عد د للطبمة ‏ المطيعة الدنهه 
بالقاهرة بد ون تاريخ 
کب الفق-سه: 

کاب (العراغ ) 
بد ون عد د للطبمه المطیمه السلفیه بالقاهرة 
051 ص 

SÎ‏ الام 
طاشركة الطباء الفنيه التحده بالقاهره 
۱ نش = ۱ م۰ 


. ب بد اية المجتهد ونهاية المقتصد 
ی اا از 
بمصر ۱۳۹۵ ه = ٠۱۹۷١‏ 

۷۱ المنسنی 
بد ون عدف للطبمه - مطبمة الامام بمصر 


بد ون تاريخ 


لیام ابی بحید طن بن اغد بن سمید 
بن حزم ( ۵۹-۳۸6 هھ ) 
الشپرستانی هر : ابن أبو الفتح محل 
بن أبى القاسم احید الشہرستانی 
( ۵۱ - ۵۸ ده ) 
لمبد الملك‌بن عد الله بن یوسف الجمی 
امام الحرمین الجویی ) ۱ 

4۱٩ (‏ - ۲۷۸ هھ ) تحقیق الد کور / 
محمد یوسف موسی 4علی عد المتعم‌جد الحمید 


لشيخ الاسلام / ابراهیم البیجوری 


لسعد بن منصور ین کمونه الیبود ی 
تحقیق الد کور / مد المظم المطمنی 


للقاضی أبى يوسف یمقوب بن ابراهيم 


للامام الشافعی آیی عد الله محد 
بن اد ريس ( ۰ 2 ۰ شه ) 
تصحیح محمد زهری النجار 
لابن رشود 

( ۵۲۰ مب همومه ) 


لاببى محمد عمد النه بن أحيد بن محمد 
بن قد امه التخی سنة ( ۱۲۰ هد ) 


( YA) 


۲-المجموع شرح المهذب للإمام ابى زکریا محی الد ین بن شرف 
بد ون عد د للطبعه - مطبمة دارالعلوم ,النووى تحقیق / محمد نجیب الطیمی 
للطباعة يالقامرة بد ون تا ریخ 

١‏ شرح فتح القد یر للإمام كمال الد ين محمد بن عد الواحذ 
بد ون عد د للدلبمة محليمة مصاغی محمد المسرو ف‌باین الهمام ( التض سنة 
بد ون تا ريخ ۱ ) 

۷ شرح النیل وشفا* المليل الشيخ محمد بن يوسف أطفيش 


بن ون دك لد هه زک 
بالقامرة ۱۲۳ دى 


ا من رك المحتار على الد ر المختار 


۶ للعلامة بن عابد ين 
على مقن تنوير الابصار 
بد ون عد د للطيمة - مطبمةا لبهية بمصر 
٩‏ ۳ف 


7 أباطيل وأسمار ( الجر ان الاول والثانی ) محمرد محمد شاکر 
ط۲ سلبعة المد نی بالقاهرة ۰.۱٩۷۲‏ 
+ آثار الحرب فى الفقه الاسلای الد کتور / وهبه الزحیلی 
بد ون ع د للبليمة - طبیعد ار الفکر 
بدمشق ۵۱۳۸۱ = ۰,۱۹۲ 
۸-اثبات نبوة النبى صلی الله عليه وسلم این النحسن اح بن الخ بن 
بد ون عدد للطبعة ‏ محلبمة دارالتراث هارون الهارونى 


الميى ينصر ۱۳۹٩‏ مه = 151794م* 


۲۷۹ ( 


اس الکا ب اسم المولف 
۹ آخبار اليوم ۹ عد الحميسد الکاتسسب 


مقاله بصنوان ؛ من الفكر المصرد الاسلای 
عند مارد الشیخ محمد جده على وزير خارجية 
فرنسا ( السنة الساد سة والئاشون س 
المدد ۱۸۷۷ ) ١١‏ ذوالحجة ۰۰ ۱ 
Yo‏ ۱۱۸۰/۱۰ 


- آد لة اليقبن نی الرد على کاب ميزان الشيخ / عد الرحمن الجزیری 
الحق وغيره من مطاعن المیشرین المسحین 


فى الاسلام طا مطبمة الارشاد بالقاهره 
Mo‏ = مم‘ 


41 -أساليب الغزو الفكرى للمالم الإسلاى الد کور على محمد جريشة + محيد 
ط۲ دار النصر للطباع 54؟١اهم»‏ 978١م‏ شرف الزییق 

2- آشمه خاصه بنور الاسلام أتيمن د ينه 
ط۲ ( سلسلة الثقافة الاسلامية العد د ترجمة / راشد رة 


۲ )المطبمة الکمالية ٩۱۰*۱۳۷۹‏ 


+م- آضوا* على الاستشراق الد كور / محمد عبد الفتاح عليان 
طا مطبعة الجبلدوی پا لقا هرة 
۰ ۰ إص» ۰م 


4 أضوا* على السنة المحمد ية 


مطبعه دا الا یمه 
۷۲ ل ص ه ‘oA‏ 


م 

مد أهل الذمة فى الاسلام الد كتورأ ٠‏ س‌ترتون ترجمة وتملیق 
ط۲ مطبمة الشاى بالقاهرة الجر عن عبتن 
۷ ام" 

م- الاحكام فى أصول الاحكام للإمام آبی آلحسن بن على بن محمد 
بد ون عاد للطلبمة مطبعة الممارقف الامسسدی 


بمصر ۲٣۲ات‏ = مم 


) ۲۸۰ ) 


اسم الاب 


۷ ۔ الا سرائیلیات فى التفسیر وا لحد يث 
( الاب ۳۷ السنة الثالثة ) 
سلسلة البحوث الا سلامية 
۱م = ۰۱۱۷۱ 

۸- الاسفار المقد سة نی الاد يان السابقة 
بد ون عاد للطبعة ٠‏ مطبعة دار السالم 
المربى بد ون تاريخ 

6 - الإسلام ۱ 
ط١‏ مطبمة لجنة البیان العیی با لقاهره 
۸م 


۰ الاسلام د ین الفطر .وا لحریه 
بد ون عدد للطبمة * مطا عدار 
1 الاسلام على مفترق الطرق 


إلى 


۲ الإسلام فى الک ای 
ط۱ مطبمة دار الترات المرى بالقادو 


۶ ۰ هم = مم 


1-۳۳ سلام فى فترق السلرق 
بد ون عل له للطبعة 9 مطابعد ار 


الشروق ببیرت ۱۳۹۵ 1175م ٠‏ 


۱ الاسلام فی وجه التضریب مخططات 
الاستشراق والتبشیر 
بد ون عد د للطبمة ٠‏ متابلزالناشسر 
العری بالقاهره ‏ بد ون تاريخ 


4 الاسلام منهج حياة 
طا مطبعة دار الملم ببیروت ۱۹۲۲م * 


اسم المولف 


الد کور / على عد الواحد وافی 


الفرید جیوم ترجمة الاستاذ / مصطفی 
هد أن رالد کور / شوتی الیماتی السکری 


الشیخ / عد المزیز جاویش 


مخت امن 


ترجمة الد کتور / عبر فروخ 


الد كور / أحيد عروه نقله عن | لفرنسیه 


الاستاذ / آنور الجنسد ی 


الد تور / فیلیب حتی ترج الد کور / 


( ۳۸۱ ) 
7 الاسلام والحضارة الصربيه محمد کرد علسسى 
ط۳ مطبعة لجنة التاليف وا لترجسه 
والنشر بالقاهرة ۱۳۵۳« ۱٩۳‏ ۰ 


۷ الاسلام يتحد ی وحيد ال ين خان 

طا مطبعة آنللس‌با لقاع ۰,11۷ ترجة : ظفر الاملام خان ٠‏ ومراجمة 
۸ الاعلام فى الحصر الحد يث ود ده فى تبلیخ اك کور / محمد محمود تولی 

الد عرة الاسلامية رسالة د کتوراه فى 


۲ص « ۱۹۸۱م ۰ 


9 الإنسان بين الجبر والاختیا ر 
طا مطبمة عيسى البایی الحلبى وشركاه : 


۰ ۱٩۱۲ ۲اه‎ 


محید سلامه جر 


ب ون فلل ال الان 
ببمروت ١۰١۱۳د‏ 
- البپائیه تاريخها وعقيدتها وصلتهبا جد الرجمن الل 


ط! مدلبعة السنة المحمد يه 


۲- التبشير والاستعمار فى البلاد المربيه الد کتور / مصطفی خالدى ه 


ط٤‏ طبعه پیروت ۰ ۱۳۹ده ۰۱۹۷۰ الد کور / عمر فروخ 
+ التقویم المیی قبل الإسلام تاريخ میلاد محمید باما .الفلی 
الرسول وهجرته صلی الله عليه وسلم ترجة حفيد المولف / محمود صالح الفلکی 


( الكاب الثالث - سلسلة مجمعا لبحوث 
الاسلامية ) ۵۱۳۸۹* ۱۹۱٩‏ 


) ۳۸ ۲( 


۰ -الجواب الصحيح لمن يد ل دين المسيح 


بد ون عد د للطيمه مطبعة امد ئى بالقاعره 


بد ون تا ريخ 

.1 الد راسات المربية رالاسلامیه فى 
الجامعات الالمائية ب ون عاد للطيمه 
طبع د ار الکاب الميبى للطباءة والنشر 
بالقاعرة ۰۱۱۱۷ 

الك عی این التضریله ورسائل اخری 
بد ون عاد للطيمه مطبمة المد نی 
بالقاهره ١٠2؟امه‏ ۰,۱۹۰ 

4 الروح القدس‌نی العصر الحد يث 
بد ون عد د للطبمة مطایع کوستاتسهاس 
بد ون تأ ريخ 

9 السنة النبوية فى مواجهة التحد ى 
( الكتاب الثانى السنة الثانيه ) 
سلسلة البحوث الاسلامية ۰۱ ۰*۵۱ ۸ 


-١‏ السنه ومکانشها فى التشريع الاسلای 
ط؟ المکتب الا سادی بد مشق مروت 


۸ ده ٩۷۸‏ ام * 


١‏ الصرا ع بين لفكرة الاسلامية وا لفكرة 
الغربية ‏ ط٣‏ مطبحة التقدم بالقاهره 
YY ۷‏ 
۷- المقید ة والشريمة نی الاسلام 
ط۱ طبيعد ار الکتاب الیصوی 1۱ ٩۱م*‏ 
۳- الضرب وا لشرق من الحروب | لصليبيسة 
إلى حرب ا لسوس المرحله الاولی بد ون 
عد د للطبم متلایع‌الد ار القومية 
بد ون تا ريخ 


اسم المولف 
شيخ الاسلام : أبى العباس 


تقی الد ين أحمد بن عد الحلیم 
( الشپیر بان تیمیه ) 


رود ی بات 
درک الد حور / قافن با هسیر 


تحقیق الد كتور / احسان ماس 


الد كور / أحيد عير هاشسسیم 


الد کور / مصطفى السبای 


السید آبو الحسن على الحسین النووی 


چولد تسیر ترجية الد كور / محمد 


یوسف موسی وزمیلاه 


محمد على الختیت 


(TAT)‏ ري 
۱ اشم الکاب E‏ اسم ا لمولف 
1 الفکلرا لاسلاي الحديث صلته بالاستممار الدكتور / محيد البپی 
الفیی ط' مطبعة مخیمر ٩۵۹۵۱۳۷۹‏ ام 


۰-القاد ماني" عرن‌تحلیل ‏ ( العده ‏ 4 
٩‏ سسلسلة البحوت الاسلامية ) السنة 
الماشرة ۰ ۲ ۶۵۱ ۰ ۷ ۰,۱٩‏ 


و 
-١١<‏ القوآن والتوراه والارنجيل والعلم موريس يوكاى 
بد ون عد د للدلبمة / مطبمة دار الممارف 
بالقاعرة بد ون تا ريخ 
٠٣۷‏ -القصور العوالی للامام حامد محمد بن محمد بن 
( كناب القسطاس الستقيم ) محمد الفزالی تحفیق / الشيخ محمد 


ط؟ / دار النلياة المحمدية بالقاهرة بضطئن أبو السلا + 
۸۰ ره ۰,۱۱۷ 
8 للقضا* وا لقد ز لشيخ الاسلام اتیمیه 
بد ون عدد للطبعة + طبعمكبة أنصارالمنة مراجمة / محد من الله السمان : 
المحمدية ۲ ۱٩۱۳*۵۱۳۸‏ ۰ 


5 القيم الخلقية والانسانيسة فى الضزوات الاستان / حمسن فتح الباب 
( الكتاب الساد س وا لئلائون ‏ السنة 
الثالثة ملسلة البحوث الاسلامية ) 
۱ ۰,۱۷۱ 
بد ون عد د للطيمة / مطبعة دار حلی 
للطباءة بمصر بد ون تاريخ 

۰۱- المہشرون وا لمستشرقون فى مرقفہم من الد کور / محيد البہسی 
الاسلام بد ون عدد للطبعة / مطبمة وزارة 


إلى 
الاوقاف ۶۶۱۳۸۳ ۰,۱۱۳ 


3 


) TAC) 


اسم الاب اسم المولف 
١ه‏ اللدخل لد راسة الإطام الإسلاى ...دور / عار تجهب 
طا مطبمة الفا روق الح يثه للطب اع ۱ 
والنشر بالقاشرة ۱۰۲ =H‏ ۱۹۸۲ 
۲۳ المذ اهب الاسلامية فى التفسیر جولد تسیپر 
ط4 مطبمة الملوم ۱۳۱۳ه = ۰,۱۹6 ترجمة الد کتور / على حسن عبد القاد ر 
).المد مة فى استممال اهل الذ مة للامام ایی ا بن على بن النقاش 
مخطرطة مصوره بد ار الب المصرية 
تحت رقم تاريخ ۳۱۵ ومصنفه سنة ۲۰ ۷ 
۰ -المستشرقون تجیب المقیقی 


ط۳ مطبمة د ار المعا رف‌یمصر ۱۵٩۱م۰‏ 

7 المستشرتون والاسلام ( الکاب المشرون زکریا هاشم زک یا 
سلسلة المجلس‌الاعی للشگون الاسلامية ) 
۵( ۰,۱۱۵ 


١‏ المستشرقون والاسلم ا ریت7 2 الپراوی 
ط۱ مطبعة المتار بمصر ۰۱۱۳۱۶۵۱۳۰۵ 


۶۸ المستشرقون والبشرون فى المالم المری ایراهيم خلیل اخ 
والاسلای بد ون عاد للطبعه ملبعة 
العالم المرب ٩ fa LITA‏ ام 


۰ آلمستشرقون والتا ریخ الاسلای 
السنة الماشرة ‏ المعدد ۱۱۱ اصدار 
المجلس الاعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة 


۰۰.۱٩۷ ۰: ده‎ ۲ ۰ 


ال کتور / على حمنی الخروطلى 


f 
: 5 ۱ النظم‎ ۳۰ 
لنظم لا سلامية موريس م : د يمومين نقله عن الفرنسیه‎ 
مترجم عن الطبمة الثالئة فيد ون عد د صالح الما م فیصل السامر‎ 
للدلبمة مطبمة الزهراء ببغد اد‎ 
* (م‎ ۲ 
3 5 0 
الموامة على الاسلام الاستاف / آنور الجندی‎ -۳۱ 


ط۲ طبم د ار الملوم للتلباعة با لقاهره 


14 ده ۱۷۸ ۱م * 


۲۳ بنو أسرائيل فی القرآن والسنة 


طا محلبعة قاصد خير بالقاهرة 
2۵۸ ام * 


بنية لفکر ال ینی فی الاسلام 


.بد ون عاد للطبعة / متلبعة جامعة 
د مشق بسورا ۰۱۹5۵۹۶۵۱۳۷۹ 


"تاريخ الامة العرية د راسات فى عصرالخلفاء 
بد ون عاد للطبمة - مطبعة الزهران بمصر 


ال = 1م‘ 


ه» تا ريخ الامة العربية -د رلسات نی تا رن 
الامویین ط۱ مطبحة [لفسران با لقاهرة 


* ۱٩۱٩ ۸۸ص‎ 


7 تأ ريخ الاد ب‌العری 


طا طبع د ار المعا رف با لقاهره ۹م 


۷تارخ العرب العام " امبراطورية العرب 


حضارتپم - مد ارسپم الفلسفية والعلمية 


والادبية ) طا مطبمة عسی البایی الحلی 


وشرگاه بمصر ۷۲ زجع ۸) ٩‏ ام* 


تاريخ الیهود فى يلاد الصرب‌دی الجاعلية 


وصد ر الاسام بد ون عد د للطبعة مطبمة 
الاعتماد بمصر ۵) ۲۷۰۵۱۳ ٩۱م‏ ۰ 


4 تيسير علوم الح يث والرد على أعد ا" السفة 


ط١‏ دار الطباءعة المحمد ية بالقاهرة 


١95ص‏ « ۲ م۰ 


- حاضر العالم الاسلامی 


ط۳ مطبعة د ار الفکر ۱٩۷۱۶۵۱۳۹۱‏ ۰ 


ھ ۰۱۰ ر٠‏ جب 


تحرفباد ل الوا 


الد کور / د الفتاح على شحاته 


الد كور / عبد الفتاح على شجاته 


کا رل بروکلمان 
ترجمة الد كور / عبد الحليم النجار 


ل ۱۰ء سید تو 


ترجمة عاد ل زعتر 
الد کور / اسرائيل ولفنسون 


الد كور / محمد السيد ندا 


لوثوب ستود ارد الامریی 
ترجمة عجاج نویپنض‌تسلیقات الامير شکیب _ 


ارسلان 


) TAT ( 


اسم الکاب 


لام حضارة الا سلام 
ط؟ مطبمة د ار مصر للطباءة 1587م ٠‏ 


© حضارة تسرب 


ط ۲ مطبعة عيسى البابى الحلی وثركاه . 


۰ م۱٩‎ ۵۱*۵ ۵ 


_حقائق الإسلام ولباطیل خصوبه 
ط۲ نشردار القلم پالقاهرة 


۰ ۱م‎ ٩۱۲*۵۸ ۲ 


جه)_حیا* محمد 
ط٤‏ مطبعة دار الممان بالقاهرة بد ون 
تاريخ 

دذا_حياة محمد 
بد ون عاد للدليعة ۰ طبع د ار احیا" 
الکب الصية بالقاهرة ۲ ۱۹,(* 


۱۷-۱ حیا* محمد 
ط۲ دلبع د ار المعا رف يمصر ۱۹۲۲ ۰ 


بیدا - د أئرة المعا رف الاسلامية 
؟ ۵*۵۵ ٩۳‏ ۱م * 


هو - دائرة المغارف 


بد ون عد د للطبمةطبمة بیروت ۱۵۱ ۱م 


1~ د فامعن المقيدة والشريمة ضد مطاعن 
المستشرقين ط٣‏ دار الکپ الح يف ة 
f‏ ۳۸ ده ؟ 1م 

كت ۱- د فع شبهات غن الح يث والمحد ٿن 
أا رعا صاحب فجر الإسلام وضحاه ط١‏ 


دار الطباء المحمد ية با لقاهره ؟ ۳ ٩۱ص‏ س 


؟ ۷ ام * 


اسم المولف 


جوستاف ۰ * فون جرونیباوم 
ترجمة الاستاه / عد الصزیز جاوید 


راجمة الاستاذ / عد الحميد الصاوى 


غوستاف لمون ترجمة عاد ل زعيتر 


۳ 


ال دکلور / محمد حسين هیکل ۱ 


أميل د رمنغم 
ترجمة عا ل زعيتر 
واسنجتون أرفنج 
ترجمة وتعليق الد كور / على حسنی الخرپوطلی 
لمجموعة من المستشرقين ترجمة 


ابراهیم زکی خورشيد وأخرون 


فراد افرام الیستانی 


الشيخ / محمد الغزالى 


النتكون مله اهن ريفنات التي 


) ۳۸۷ ( 


اسم الاب 


۰۱ - د لائل ألنبوة ومصجزات الرسول صلوات 
النه وسلامه عليه 
بد ير ضر للالبعة ٠‏ مطابم الد جوى 


| بالتاضة ۵۱۳۹« ۱۱۷م* 
۲ رسال فى الفرق بين الحد يث القد سی 
والقرآن والاى يث النبوی مخطولة يد ار 
الب السرية تحت رمز " مصدالح حد يث 


تیمور ۱۰۵ 
:»|_شرح المدد الفیا‌ینور الشفا للقاضی 
عیاض 


6 شرح ج البلاة 
ط؟ دل طلبعة بيروت ۵۱۳۵۱۳۷۰ ۰,۱٩‏ 


ده( -صور استشراقية ( الکاب الاول ) 
" الستة الماشرة ‏ سلسلة البحوث الاسلامية 
طبع مطابع الا زمر 


* ۱م‎ ٩۷۸۰۵۸ 


۷ صور من حياة الرسول 
۲۷۲ ۳ ۱رد ۵۳ ٩‏ ام 


۸ -فی الادب الجاعلی 
ط۲ لبعد ار الممارف یمصر ۷ ام * 


و فی الشمر الجاهلی 
طا ملبحة دار الکب المصرية 
؟ f‏ ۲ ده ۲ ۰,۹« 


۰--فضل المرب على اور 
بد ون د د للدلبعة * مطبمة الرسالة 
بالناهرة ۵۸« ۱۱ ۱م* 


للشيخ حسن المد وی الحمزاوی 


لمز الد ين حامد الشبيز باین أبن 
الط ید 


الد كور / عبد الجلیل عده شلی 


ان رن 


الد کور / طه حسین 


ترجمة الد کور / فواد حسنين على 


) ۳۸۸ ( 


اسم الکاب 


41 ففه السيرة 


۰ 
0) 


مه 


¥ ين ام‘ 


۳ تحت املسم ر 


ط ۲ ,الارن چوی بالقاعرة ٤‏ ۱۹۷م ء۰ 


۳ مد اشر کی اسبانيا 
طه ۱ طيحة دار المما رف ۸ 1م ۰ 


ل مجالی الاسلام 
بد ون ع د للطبع‌طبعد ار احيا* 


الکب المريية عيسى الحليئن ۰,۱۹۱ 
۵ مجموع رسائل أبن تيميه 
بد ون عد د للطبعة * مطبهة السنة 


المحید يه ۸ )٩‏ م‘ 


كا فطل تبر ابام 
مقالات بمنوان ( من اعجاز القرآن فواتج 
السور ) الاعد اد ۳۲ 6 > وه 
السنة ۲۱ - ۱۳۸۳ ده = ۳ ام 
باح ممالم تاريخ الانسانية 
ط ۳ مطبمة الد جوی با لقاصرة ۲ ام 


8 مع المسرین والمستشرقين فى زواج 
النبى صلی الله عليه وسلم بزينب بنت جحش 
بد ون عد للطيعة دلبعد ار احيا* 
الي مدای الباق الكل 
وشركاه با لاد ۰۱٩۷۱۵۵۱۳۹۲‏ 


1 منهاج السنه 


لول د يورانت ترجمة / محمد بد ران 


استانلی ليد بول 
ترجمة بد ر الد ين على الجارم 


ترجمة عاد ل زعيتر 


لابن تيميه تحقيق / محمد حامد الفقى 


الد کور / خی محمد شرف 


د ۰ ج ٠‏ ولز 


ترجمة / عد المزیز تفیق جاويد 


الد كور / زاهر عواضالالمعى 


) ۳۸۹ ( 


۱۱ 
اسم الکاب 
۷ات7 
ترفن 8 ار المسارف پمصر 
j 4 “1‏ 0 1 


)نور أليقين فى سيرة سيد المرسلین 
طه ١‏ مطبمة الاستقامة القا هو" 
۹ ام 


«برهذا| مرالا الام 
بد ون عد د للتلبع 
مطايع الشمب ٩‏ م۰ 


اسم المولف 


الد كور / عائشه عبد الرحمن 


السید محمد الخضر حسین 


الشیخ / محمد الخضری بك 


فهسرس الموضوعسات 
١ 8 |‏ 1 ۱ ۲ 
الق س 5 ۰ , 5 2 ا 
سیب اختيار الموضوع 0 3 0 5 ج 
منبجى فى هذا ا لبحث 0 4 0 ۰ ف 
خطلة البحث ۰ ۰ ۰ 0 ۳ 
تمهيد فى الحركة الاستشراقية واتجاعاتها ٠‏ . ۱ ۳۱ 
مغهوم الاستشراق ۰ ۰ ۰ ۰ ١‏ 
الارا* فى بداية الاستشراق . ۰ ۰ : ۳ 
بد اية ظهور المستشرقین : ۰ : 
د ور الاستشراق نی المصور الوسطسى : 7 ۸ 

. د ور الاستشراق نی المصور الط يكة ۰ ۰ ۱۰ 
متى أصبح الاستشراق علا ش ۰ ۰ ۱ 
الصلة بين الاستشراق والتبشير . 5 ف 
الفرق بين الاستشراق والتبشیر ۵ 1 

4 مصاد رتمویل الاستشراق : 8 ۱۲ 

هد ف التبشير والاستشراق م ۰ 1 
هل تخیر أسلرب الستشرقين ؟ .| + ه "١‏ 
طلائع المستشرتین ۰ ۰ ۰ € 
د وافع الاستشراق ۰ ۰ ۾ ا ۲۹ 
طوائف المستشرقین ۰ ۰ ۰ ۹ 
الباب الاول : حياة الرسول " صلی الله عليه وسلم والستشوقون ۳۲ ۱۰۳ 
الفصل الاول : النبی قبل البعئة رأفكا ر المستشرقين . ۳۳ 
ST‏ تست ۰ ۳ 
د فع هذه الاراجیف ۰ ۰ ۰ ۳۵ 
١‏ قبيل المولد . 8 ۰ ۳۵ 
۲ قصة حمل آمنه پرسول الله "صلی الله عليه وسلم " ٠‏ ۳1 
۳ ولاد ة الرسول صلی الله عليه وسلم ۰ ۰ ۳۲ 

؟- رضاخه صلی الله عليه وسلم ۰ ۰ ۰ ۳۲ 


. حادثئة شق الصد ر 5 ۰ ۰ ۳۹ 


) ۳۹۱ ( 


المسوضسوع الف ےه 


انتراءات المستشرقين حول حاد ثة شق الصد ر والرد عليه ٠ ٠‏ ۲۱ 
اس ها ة أبيه وأمه صلی الله عليه وسلم ٠‏ ۰ ۰ ۳ 


۸ كثالة جده عد المطلب .ااه ۰ 3 
1 كفالة عه أبى طالب و to . e‏ 
٠‏ رهسی الم ۰ ۰ ۰ ۰ 26 
١‏ رحلته الى الشام فى المرة الاولی ٠‏ 0 ء ۰ ۷ 
۲- حضوره حرب الفجار  ٠‏ 08 1 ۷ 
۳سضوره حلف الفضول ۰ »© ۰ ۰ ۸ 


) ۱- رحلته صلی الله عليه وسلم إلى الشام فى المرة الثانية ۰ )٩‏ 

۵ اس السید 2 خد يجة رض الله ها تمرض‌الزواج منه صلی الله عليه وسلم ۰ ۵ 

7 وضعالحجر الاسود فى موضهم 0 .ء ٠+‏ ۰ 0۰ 

۷سوتقة للرد على مغالطات الاستشراق ٠ه ٠ ٠‏ ١ه‏ 
سسيرته فى قوه قبل البعئة ‏ ۰ ٠ ٠‏ 00 ۵۳ 

أ صيانة الله تمالى للنبى صلى الله عليه وسلم or ۰ ٠‏ 

ب س عصمة الله له صلی الله عليه وسلم فى شبابه وکپولته قبل البحثة ٥)‏ 

ج- شهادة أهل مكة له صلى الله عليه وسلم «٠‏ ٠ء‏ هه 

د هل بقى شی يراد معرفته عن حياة رسول الله صلى الله عليه 


لے سل اة .+ ۰ 5 ۷۲ 
الإخباربيمثته صلى الله عليه وسلم ٤ ١‏ مه 
١‏ اخبار الكبان من المرب . ١‏ 9۸ 
ارآ خا رمن اد ۰ . 55 
۳- اخبار التصا ری ۱ 8 ۱ 1 
٤‏ التحنث ۰ ۰ ۰ 1١‏ 
5 خلاصة البحث ٠‏ ۰ 1۲ 


ماذا خفی فى حياته صلی الله عليه وسلم ؟ ۰ ۰ 1۳ 
الفصل الثانی : مطاعن المستشرقين حول زواج النبى صلى الله عليه وسلم 1 " 


الرد على المطمنالاستشراقى لتمدد الزوجات فى الإسلام  ٠‏ 18 
أولا بالنسبة لتمد د الزوجات فى الإسلام ء ۰ 1٥‏ 
ثانها لمان تزي النبى صلى الله عليه وسلم أكثر من اسع ؟ : 1 
ثالثا المود ة إلى مزاع المستشرقين حول وراج خاتم النبيين صلى 

الله عليه وملسم 8 ۰ ۰ ۰ وک 


( ۲۹۲( 


رابما رد هذه المزاع . ٠‏ ۰ 

خأمسا عرد ة إلى حديث رسول الله صلى ال عليه وسلم ء٠ ٠‏ 
زيجات الرسول صلی الله عليه وسلم من السيدة خد يجة إلى السيدة 
ام سلمه رض الله نين 0ه 00 ۰ ۰ 

السيدة خد يجة رض الله عنها + 

السيدة سوده رض الله عنهاأ ٠‏ ۰ 
السید 2 عائشة رض الله عنها ۰ ۰ 
نی خخطة :وى الله ابا . . 
السيدة زينب بنت خزيمة رضى الله عنها اي 
السيدة أم سلية رض الله عنها  ٠‏ 6 اه 
أم المومتیین زينب بنت جحش رض الله نها ٠‏ : 
اوا امن فد ۰ ۰ ۰ 


٠ 


نقد رواية ابن سعد سندا وتنا فا ره 

ب- رواية ابن جریر الطمری و ۰ 

نقد رواية ابن جرير الطمرى سندا وتنا ا 
النس‌القرآنی والتطبیق المملى ۰ 

مراحل التطبيق العملی قدك ا ي 

زواج النبی صلی الله عليه وسلم بزینب ٩‏ ۰ ۰ 
دفامعن النظرة الاستشراقية ۰ ۰ ۰ 

الرد على الد کورة عائشة فى دفاعها ۶ 

كتاب نسا* النبی فى المیزان وو 

من زواجه صلی الله عليه وسلم با لسید ه جويرية رضی الله ضا إلى 
بيان الحكمة من الزواج النبوى الشريف ٠‏ 3 1 
السيدة * جويرة "ینت الحارث بن أبى ضرار رضى الله خا ٠‏ 
السيدة أم جيية بنت أبى سفيان رنی الله ها ٠ ٠‏ 
السيدة ” صفية بنت حبى ” رضى الله عنها 4 ۰ 
السیده " رحانه " رض الله غہا ۰ 000 
السید » ميمونة بنت الحارث رض الله عنها  ٠‏ 9 
الحک الواضحة من زواج النبى صلى الله عنيه وسلم ٠ ٠‏ 


(TIT) 


التو سوم ۱ ا لت 
الباب الثانی ؛ النبوة وا لمستشرقون ۰ . 5١5-65‏ 
الفصل الاول : مزاع المستشرقین حول النبوة والوحى والرد عليها ۱۰۰ 
تمريف الوحی والنبرة والرابطة بینهما : ,: 15 
١‏ تمريف الوحی علد علبا؛ المسلمین ٠‏ ° ِ ۱۹1 
أ كينياتالوصحى ‏ : . ۱۰۷ 
وة .24 و ي ذف 
ج تلقق الرسول صلی الله عليه وسنم الوجی ٠ ٠‏ ۱۰۸ 
د - النبوة فى نظر علما* الا سلام ۰ ۰ ۱۰۹ 
۲ الوحى عند علما* التصتاری ۰ ۰ ۱۰ 
| تمرف الوحی عند علما* التصاری ۰ ۰ ۱۱۰ 
بت مقهوم الروح عند علما* التصاری ۰ ۰ ١٠‏ 
جس النبية عند علما* التصاری ۾ ۰ ۱۱۱ 
۳- الخلاصة من تسریف الوحی , »© ۱۱ 
؟- الرابطة بين النبوة والوحی ملازبة ۰ ۱۱۳ 
الك على ییات ارين حول النبوة والوحى * ٠‏ ۳۳۹ 
١‏ شبهة الاخذ عن يحيرا الراهب ٠.‏ ۰ ۱۱ 
اله عليبا. ٠‏ ۰ ۰ ۰ ۱۱ 
اة الأخذ نورق بین تفيل ۰ ۰ ۱11 
الوا + : ۰ 11۷ 
۳ شبهة الاخذ عن سلمان الفا رس © ۱۱۸ 
دفم‌هذا الإييسام . . ۰ ۱۱۸ 
٤‏ اد عا*أت فیلیب حتی ۰ ۰ ۰ ۱۲۰ 
تکذ یب هذه الاد عا "ات ۰ ۰ ° 
5 فرية تسرب أليهودية والنصرانية فى بلاد المرب ه ۱ 
الك على هذه الفرية ۰ . ۰ ۱ 
1 شبهة الوص النفسی ۱ ۰ . ۱۷ 
الد لیا ۰ ۰ ٠‏ ۱۳۸ 
۷ شبات حول النبوة ۰ ۰ ۰ ۳۱ 
أ - شبهة الصرءوالك عليها  ٠‏ .ااه ۱۳۱ 
بس شبهة الکپانة رالرد عليها  ٠‏ ۰ ۰ ۳ 


المرتف الاستشراقی السام من الوحی الى النبی صلی الله عليه وسلم ۱۳۷ 


)۳۹ ( 


الموضسسوع 


الفصل الثانى : افتراات المستشرقین حول الوحی الد ون " القرآن الکریم 


والسنة النبوية ” وتفنيدها ٠‏ ء : 
شبهات الستشرقين حول القرآن الكريم تفنيدها ٠ ١‏ 
مايد عيه القوم من تناقض‌القرآن الكريم والمياذ بالله  ٠‏ 
الزع الاول فى مصد ر الحسنات والسیثات © 
كشف بطلان هذ) الزعسسم ۰ 
الزم الثانى فى خلق الارضوالسماء اداه 
اليب على هذا الزمم ۰ : . 
الزم الثالثفى أيام خلق‌الکون . مه ٠‏ . 
نقضهذ! العم ۰ . ۰ 
الزع الرابعفى نطق الم وعدم نطقه يوم القيامة ٠‏ 

تفنيد هذا الزعسم ۰ ۰ ۰ 

الزع الخاس‌فی سوال الانسان وعدم سواله يوم القيامة  ٠‏ 
تفنید عذ | الزصم . . ۰ 
الزع الساد س : اتهام ابن النفريلة للنی بالشك‌نی القرآن 
الرد على ذا الاتهام ۰ ۰ ۰ 
شبهتان باقیتان لابن النضريلة ۲ : 
الشبهة الاولی والرد ليها : : 

الشبهة الثانية والرد عليها . ما ۰ 
اتهام آیات الاحکام التد ريجية بالتصا رش , . 
الرد على هذا الکلام ۰ . 
افتراءات لابن كمونة حول القرآن الكريم والرد عليها  ٠ ٠‏ 
أ - طمنه فى تواتر القرآن والرد علي مه هم ٠‏ 
ب س تقوله با ن القرآن الكريم لم يعول عليه فى الد عرة والرد عليه ۰ 
ج ‏ طمته فى الامور الفيبية التى أخذ بها النبى صلى الله عليه 
وسلم والرد عليه ۰ ۰ : 


د اتپامه للقرآن الكريم بأنه لم يذ کر فيه الإتيان بمعجز والرد عليه 


شبهات حول القرگن الكريم لجضرى والرد عليها  ٠0‏ ٠ء‏ 
شسبضه حول جمع القرآن وا لرد علیپا ۰ ۰ ۰ 


) ۳۹۵ ( 


اوسن 

شبپته حول مصحف زيد بن ثابت والرد علیپا 1 
شبپته حول المصاحف المثماعية والرد عیها ف ج 
شبهلله جولد تسيهر حول القراءأت "م 

الرد طى هذه الشبپة ۰ مه ۰ 

د یمویین ورأیه فى الناتحه والمعوذ‌تین 0 ۰ ف ۰ 

ال على هذا الرأى 1 E‏ 


الستشرتون والتصص‌القرانی ٠0‏ ۰ -” 
التشكيك فى مجى* ابراهيم واسماعيل عليهما السلام المكة * 
الب على هذا التشكيك م ۱ 5 
الرأى الاستشراتی للكلمات القرانية المعيه ميان خطئه  ٠‏ 
الرأى الاستشراقى فى حد يث أنزل القرآن على سبمة احرف 


والدكد ع ليه ۰ ۰ ٠‏ 
المراد پالاحرف‌السیعه . مه ۰ ۰ 
الملاقة بين الا حرف السبمة زالقراءات السبع ۰ 
طه حسین ولفة القسران e‏ 


المستشرقون فواتح السور : تصور التأثیر الاجنبی  ٠‏ 
الرد على هذا التصور ۰ ۰ ۰ 
فكرة الرموز ۰ 0 3 3 3 


الرد عليبا ‏ ء : 5 , 
آراء سطحيلة حول الفواتح البعجسه  ٠ ٠‏ 
المواجبة الإستشراقية للسنة النبوية والرد عليها ‏ ۰ 

٠  ةفيرشلا صوره مجمله لمزاع المستشرقين حول السنة‎ ١ 
+. "ل اد ع* أن السنة النبوية منقولة عن الامم الاخری‎ 


۳-الرد على هذه التقولات . ۾ 
٤‏ اتپام ۳ هريرة بوضع الأحاد يث ۰ ۰ ۰ 
دفعم ذا الاتپام ۰ ۰ ۰ ۰ 

5 تعرضالستشرق " جولد تسيهر " للامام الزمرىرض الله 
عنه والرد عليه ۰ ۰ ۰ 

1 أدعاء أن الم ثين لم یمتنوا بالنقد الداخلی  ٠ ١‏ 
۷ دقع نشف | الاد عساء ۰ ٠‏ ۰ 


اشاع وجرد تناقضريين الاحاديثف ٠‏ : 


( ۲۹۰) 
المرشوع 


الباب الثالث : الد عوة الاسلامية والمستشرقون ۰۰ 


الفصل الاول : أسلوب الدعوة ‏ ۰ ۰ 


أسس الد عرة والرد على ماأثير حولها من شبهات : 


١ل‏ زعم جود تسيهر حول الد عوة والرد عليه . 


م 
لاس رب مايزعيه المستشرتون حول موقف النبى من اهل اللاب ؛ 


وافنسس ون وكتابه : * 9 
مجموعة من مشألطات ولفنسون ۰ ۰ 
آولا : منالطته فى طمام أهل الكتاب والرد عليه ٠‏ 
ثانيا : مغالطته فى صیام يوم عاشورا* والرد عليه ٠‏ 
ثالئا : دعوى استمالة الیہود والرد عیپا 0 
مغالطة ولفنسون فى النسخ متحویل القبلة . 
الستسيرق عليه ۰ ۰ 

ولفنسون يلوى الحقائق ويطوى عليها صحائف النسيان 
السبب الحقیقی لتصد ی الیپود لد عوة الاسلام ۰ 


۳A 
۱۳ 
۲۰۵ 


زعم جود تسيهر بأن القرآن ماجم الأحبار والرهبان وأماكن عاد تہم ۲6۷ 


الرد على جولد تسيهرفى زعمسه ١ * 0١‏ 
قصة الضرانیق وتقولات المستشرقين . 

مجمل قصة الفرائيق المزعومة ۹ ۰ 
د حض‌قصة الفرائيق : ۰ 
ممنى الضرائیق فى اللفة ۰ ۰ 
زيف قصة الضرانیق ۰ ۰ 

القضاء والقدر فى ميزان الاستشراق ٠ ١‏ : 
مهرم القضا* والقد ری الاسلام . ٠‏ 
خطأ استد لال جود تسيهر.مسألة الجبر والاختيار 
آيات الهد اية والإضلال فى نظر جولد تسیپر 

د حضزعه فى الهداية والإضلال  ١ ٠‏ 
الملاتة بين الکسب والخلق هه ۰ 1 
هربرت جریمه ید ی آن التمالیم المد نية کر جر ۴ 


۰ 


A 
۲۵ 
۲0 ۰ 
۱۰۱ 
۱۰۱ 


( ۳۹۲( 


اوضر 


المستشرقون وا لپجره . ١‏ : 


زعموا أن الپجرة النبوية هروب من مشرکی مكة 


د فع هد | الزعسم الخاطی* ۰ ۱ ۰ 


طمن المستشرقين فى معجزة النار 1 
الحقائق تکذ ب هذا الطمن ۰ ۰ 
موقف الرسول صلى الله عليه وسلم من أعد أئه الالد أ* 
شتل ای غرك + ۰ 
مقتل كمب بن الا شرف : 

مقتل سلام بن أبى الحیق ۰ ۰ 
الفصل الثانی : الحرب والسلام فى نظر الاسام 
شپوم الحرب والسلام فى الاسام 
المنازى والسیر : ١‏ 

الملاقة بين الحرب والجهاد ١‏ 

مراحل الجهاد فى الاسلام ۰ 

الحوب ضرورة اجات 1 . 
الحرب عند الیبود والنصاری 5 / 
اتهام الاسلام بأنه دين السیف والرد عليه + 
لااكراه فى الد ين 9 ٠‏ 

الد افع الى القتال ۱ ۰ 
الجپاد فرضعين أم فرضكناية © 
متى یتمین الجپاد ؟ 7 : 
معنى الكناية فى الجهاد 1 : 
محاولة الفا* الجهاد . ۰ 

كيفية انتشارالاسلام ٠‏ ۱ :. 
المعاهد ة بين الرسول صلى الله عليه وسلم واليهود 
السرايا والفزوات قبل غزوة بد ر ٠‏ 8 
سرية حمزة بن عد المطلب 9 ّ 


سرية ید ة بن الحارث ۰ 9 


سرية سعد بن أبى وقاص ٠‏ 5 


غسزوة ود ان . ۷ 
غسزوة بسسواط ۱ ١‏ 
غروة 1 ل لحشمرة ۰ ۰ 


غزوة سفوان ۰ ٠.‏ ۰ 


اين 

سرية جد الله بن جحش 

الپد ف من هذه السرایا وا لفزوات المد ئيه 1 
غزوة بد ر الکہری 1 ۰ : 
نتيجة غسسزوة بدار 1 ۲ 1 
غسزوة بثى قینقاع ۰ 1 ١‏ 
جلاء بنى قينقاع 1 : 5 
عيب جا 1 7 1 
ی جرائم 0 

غزوة أحد 3 
المبرة من غزوة أحى ‏ ۰ : : 


غزوة ینی النضر ۰ ۰ ۰ 
حصا a EEO‏ 

جلا“ ہنی النضیر ۶ 

ولفنسون يبرى" جنسه من تهحة الخيانة ۰ 
غزوة الخند ق . 9 
موتف نعیم ۰ ۰ ۰ 
جنود الله تأتى بالفرج ۰ ۰ , 
غزوة بنى قريظة 1 1 

غزوة ینی المصطلق . 1 / 
عمرة الحد بيية ۰ ۰ ۰ 
من صلح الحد يبية الى فتح مكة , : 
٩‏ اه ام 


فتح المراق رفایس : ٩‏ 5 


توجم جيش الإسلام إلى بلاد الغرس 2 


فتح افرتیا و 9 © 
وی انتشا, ا ۰ 
الجزية ٠.‏ 


الجن رة لتق ا الاه و 
الجن ليت ويله للاكراة على اسلا .۰ 


الذ ميون القاطنونفی بلاد ارمام یم من الجن 
الخاتمه 

أهم نتائج الیحث ۰ 1 9 9 
التصيات والقرارات . هم هم . 


مصاد البحسث ۰ ۰ ۰ 
1 ال کن كيرا لقع )) 


